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ة مشارع عكد لى بإشا بالعاهئ 


اج اس 


ظ 7 الحم | 
مقدمة الطيعة الثالئة 
دفدى قبامى بتر رس موار الداءرمٌ ارس امزمى العام ؛ وتاء.م الكل 
العام والنارمٌ الألهمرى فَْ عهسر الفا طويين 6 والاء.مٌ اأصسرى 2 عغهمصر 
الو ثوب ولماديك » في كلم - دام العلوم وكذتى الوّداي تخامه: القاشرةٌ 


٠ ّ 1‏ 
و كامممٌ بعرار كاسناز للذاء.م ابر سمزمى » إلى و عع هرا السكماي :الامل 


ألفتكتب كثيرة تبحث فى التاريخ الإسلائى » سواء فيا يتعلق بناحية 
خاصة من نواحيه. أو بالسكلام إجمالا عن ظهوره وتوالى الدول التى كان لها شأن 
فى تسجيل أخداث ذلك التاريخ . إلا أنه على وفرة ماكتب قديماً وحديثاً » فإن 
| النظرة الشاملة التى نشرف على ذلك التاريخ » محيث محيط به وتضم أطرافه 
- وتفسر أحدائه » مما بمثل أحدث الأتجاهات فى الوقت الحاضر فى تفسير التاريخ » 
هو الذى دفمنا إلى تأليف هذا الكْتَابٍ على هذا النحو التركيى الشامل » وهو 
الذى جعانا نمهد لدراسمة التاريخ الإسلاى بالبحث ف المصر الجاهلى » لأن ظهور 
الإسلام - وهو حَدثُ من أخطر أحداث الإنسانية ‏ لا يمكن أن يفهم 
٠‏ مستقلا عن ماضى العرب فى جاهليتهم » لا القريبة فقط بل البعيدة أيضا » لأن 
روح الأمة بمتد عَبْر الزمان حتى لو تقلبت عليها الأديان وتطورت فى لهجاتها 
ولغانها وعاداتها . ٠‏ 


كان المدف الذى تر بى إليه إذن هو الكش عن مقومات هذه الروح 
الإسلامية » الى انبيشت من زيرة العرب » 3 الست فتملك كثيرا من 
الشعوب غير العر بية التى امذذت الاسلام دنا والتوقة ثانا ,!واأضرك يما 


0 لواء الحضارة الإسلامية ( وكانك تلاك الحضارة فو نه حيناً وضعيفة ع آخر. 


وكان لظهور الإسلام أثره الدينى : فقد أصبح القرآن والأحاديث دستور 
المساءين »كا كان له أثره السيامى كذلات إذ مح فى تسكو بن أمة واحدة مخطع 
لحكومة واحدة بعد أن كانت القبيلة هى الوحدة ااسياسية الى قام عليها الجتمع ْ 
العربى قبل الإسلام : 


. وتعد خلافة الخلفاء الر اشدين : أبىبكر وعمر وعثمان وعلى شورية:انتتخابية 
وانسعت الدولة العربية فى عبد عمر بن الاطاب » فقد خم إل كلك اقولة #افاريق 
والشام وفلسلين ومسر . وكان كل خليفة منهم يتوخى نمم فق الخدود 
الشرعية » إذا استثنينا عهد مان الذى رماه أعداؤه بأنه يقرب الأصهار ويبعثر 
الأموال ولا محم بالمدل . ظ 

رع تحول الخلافة من الخلفاء الراشدين إلى الأمؤيين » عدة مظاهر 
ليست من مقتضيات الخلافة » كظاهر الأسهة والجبروت . 


وَأَخْدت الحضارة المر بية ا ولشتد ساعدها 4 ونعك قعأوية موسس 
دولة الأمويين » واعتير عهد عبد الملك بن مروان عهد إصلاح إدارى شامل ٠‏ 
. فى دولة ال مويين . وأعاد عهد الوليد بن عبد املك عهد التوسع والغزو الذى 
ساد الدولة العربية طوال عهد عمر بن اللخطاب » فقد فتح الوليد أقلي مأ وراء 


المهر وحعوض مور السند وشمال إفريقية والأنداس 


و ات صدر الدولة العباسية حتى كا لت قل بلغت أوكديا 4 والتاريخ محدثنا 
أن الحضارة الإسلاقية فى ذللك العهد قد فاقت سائر الحضارات المعاصرة 'لها 
فق الشرق. والذرت. :وسكت الدولة العباية الام الإتلاعئ زهاء خسة كرون:. 
وكان خلفاؤم من ااسفاح إلى الوائق رجال عظاء » ماعدا الأمين فإنه لسوء 
حظه لم يسار هؤلاء فى عظمتهم ومقدرتهم السياسية » واعتبر العصر الهباسى 
الأول وحودهة ملسحية متناسقة 4 إذ ل يكن دكل خليقة سواسة شخصية 0 
بل سار 3-2 على سياسة واودة ٠‏ 

وكانت الحوادث السكبرى التى وقءث فى ذلك العهد تسي ر كلها فى تيارات 
عام ةكاسقاط العرب وإيثار الفرس عليهم » ثم تشجيع الترك على الفرس والعرب 
معأ » ونهضة العلم والأدب » وظهور حرية الفسكر فى البحث والجدل والمناظرة 
وتقردب العاماء والأدباء وال ونين 6 وترقية ة الفنون اجميلة كالعمارة والشعر 7 
وهو على اجملة العصر الذهبى للاسلام . 


وبقيام العصر العبامى الثانى سنة ؟8؟ ه » زال العمسر الزاهر فى الدولة 
من أربعة قرون » كان فيها الخلفاء المباسيون نحت سيطرة الأتراك أولا 


مظاهر الحياة فى بغداد » وعتد هذا المصر أكثر 


وبنى بوه ثانيا» ثم السلاجقة أخيراً . وكان اعطلفاملر يشة فى مهب الرياح » 
يتوقف بقاء كل منهم على العرش <سب رغبة لبر بن علمهم من الأتراك 
وسلاطين البويهيين والسلاجقة . ٠‏ 

وفى سنة “6ه (هه؟١‏ م ) سقطت بغداد فى أيدى التقار سد أن 
ظلت زهاء خمسة قرون حاضرة للدولة العياسية ومركناً للعالم الاسلاتى وممبعلً 


للعاماء ٠و‏ عقتل ابعر عام كومكه انتبت الملاقة العياسية ف بغداد و ثم 


للشو اعد 


هافائمة حتى أحياها بيبرس سلطان الماليك فى مع فى عام 585 ه ( 1550م ). 
واستمرت الخلافة العباسية فى معسر إلى أن. فتحها الءمانيون على يد السلطان 
سلم الأول سنة ١6117‏ م وأصبحت ولآية عمانية . 
د د 

وقك قسمت الكتاب قسمين : أوهما للتار 4 السيامى » ونانمهما لفظلم 
0 الح والهياة الاجهاعية » ووجهت عناية خاصة إلى دراعة التيارات الحضارية 
والتعليق على الأحداث التارئخية » لما لها من أثر عميق فى تسكييف القاري ٠‏ 
الإسلامى وفهمه على الوجه الصحيح . ْ 


و الله نسأل أن إسدد خطانا و مهدينا سواء السبيل 


الو فب 


الفهكرس. 

مقدمة الكتاب . 
اليا ت(9ؤو0 

العمرب قبل الإسلام 


فد ماد 
العصر الجاميل ٠.‏ .20 ... ... 
امروب 0 
القحطانية والعدناية . 


المالك العربية فى الجاهلية: . 


الغرو الأجنى لجنوب بلاد العرب . ْ : 
آلماللك العر بية على التخوم :. | 1 
اس إمارة الحيرة : 


البيت اللخمى ... ... 217 
4 ل ملكة ند مر 355 


صؤعدة 


4 ف*ه ا أفعفع. أ فوعه افقة ووثمة ووم ووم لورى‎ ٠.6 


نض 
5" 
يف 


لضن 


6امءله لمي 1 


فه. فود ووه 3200 :5 
سساو مهل اماه نواواوط المرواة” ووه 3 ص0 


لزيانيا لإيانا م6هعه 66 
كه 
« « هوه هوه ا وررو ووم 3/3 


سن ملكة غسان 


مدنت الهحجاز : 


000 0007 0 


الديانات السائدة : 
2 الديانة الوثلية : 
مظاهر الديانة الوئفية ٠‏ 
هيبل قاقةف اندقة 
الللات والءزى ٠.‏ 
أصنام أخرى 
بم عبادة الحيوان 5 
(<ح) عبادة الآث_حار 5 
م ل الديانةالهودية 
ع الصابئة » والجوسية » والرندقة ... 


صؤعحة 


و.اوورم وم ما موه 57 
0000-10 12ل نيال عم 


فشن 


ا الل لاسا اباسان ه4١‏ 
فوع عاط مه فوع له ف اواو لعا 5240 حك ا 


والقفيةد و مه 1١6‏ 


ثاأعقع. ا رفوه قمع ننه 16 


وم.ا مما هدم م26ه ه6١‏ 
يرم فين مره فل.ر رم كرا من. /ا6] 


كا 


55 
البََاتَإاحَانَ 
ظ الدولة اأعر بية 
من ظهور الإسلام إلى سقوط الآموبين 
0 النبو يم - الحافاء الراسروي, - الول الوصو ب 
أولا البعثة النبوية ظ 


تقندأة .الرسول 
البعئسة 
المبرة (ق البق 
مقاطعة قريش لبى هائم 
٠‏ يننا المقة [ 
المع > 
الرسول فى المديئة 00 
النؤواث:والقرلنا » ,<: 0-6 
ش السدغزوة بدر 2.. 
ا غزوة أحد 
“ندج عون الأغزايد وقد )ور م 
صلم الحدبية ... . ش 
دين الرسول والهود 0 ا 
وج غزو خبير . ل ا 
رسل مد عليه السلام إلى الملوك ... .. 
عيرة القضاء .. 


7 


5 - غزوة مؤنة 1 
5س غزوة انتم رقم مكا) ... 
ٍ ع غزوة؛ . حنين 56 
5 00 ماده 5 


يك ا ووفاة را 


ثمانيا - الملفاء الراشدون 
١‏ بدء ونهاية 3 الخلفاء الراشدين ... 


أزامة الحم بعل وناة النى ... 


- أب بكر الصديق 
بيعة السقيفة 


حركة المرئدين 


لبون ا 1 


؟ ل عمر بن الخطاب 


حركة التوسع والفتم . 


0 يع ل حو 


. فتهم فارس‎ )١( 


. 9 ب ) قتدم الشام وفلسطين 2 


.. '(ح) فتح مصر‎ ١ 


: أ منشآات عبر 


مصرع حص ... 


فو اهمه 


وم رموه 


١ 


و ااا 


"0 03 


. العوامل التى سبلت اتتصار مرب على الفرس 8 25 


م شخصية عسا. 


شا غناك ببعقان 


0 


1 


ْ .انتخابيه ... ع . 
د انساع الدولة العربية زمن عثان ... ... ... 
غْ 0 همان والأحداث الى أدت إليه : 
١)‏ )سابة عثيان فى تولية الولاه ... 4.. 
(ت) ناة عمان المالية 6 


0 (ح)تصرفت عثيان فى الآمور الدينية .. 


(5 ) حركة عبد الله بن سبأ ضد عنان . 


1 (ه) اعتراض األصابة 3 أسياسة عتاوت 


. الحالة ف الأمصار ' 


)١2-.‏ شخصية عمان 
- على إن ألى طالب 
ش اتتخايه 


ا الخؤارع” :5 عهد ف غل 
1 لا مقتل على ,. شخصيته 
13 1:0 االحسن إن على 


بين على وطلحة والزيهر 


.هما6و٠و‎ 


لمم موه 


# هفاعو 


.هال 


(1) ف المديئة (ى) فى الكو والبصر (ح)فى النمطاط 
الدور العملى فى الفتنة . 


شاب لم 
ثالنا ‏ الخلافة الأموءة 


الخلفاء. الأمويون 
١‏ - معاوية بن أنى شسفيان 
انتقال الخلافة إلى معاوءة 
أشبر الولاة فى خلافة معاوية 
تولية يزيد العهد 
الفتوح قَ عبد معاوية . 
موقف معاوية إزاء الخوارج والشيه 
؟ س يزيد بن معاوية 
تولية الخلافة . 
بين يزيد والحسين بن على .. 
' بين يريك وعبد الله بن الزبير . 
© - معاوية الثابى .. 
وح ميوان بن 21 3 
انتقال .الملك إلى الفرع المروانى .. 


سياسة .مروان إزاء الأعار , ناية حك 0 


ه - عبد الملك مروان 
"الصنوبات الى وانجهنة 
(١)ظهور‏ التوابين.. 
ْ (ب)ثورة الختار . 


( ح ) بين عبد الملك وابن الزبير . . 


'(و) فتنة عبد الرمن بن الآشعت 


رامن 


ل نتن 


اا رن ) الترداد ]فوهة ا باطقا :1ض بودي او 
2-6 ش تقدير عبدالملك . «ففاءثة اتتيفوة في يوة وري وت ولي لل يقيفو 
0 + الوليذين عبد املك ظ 
008 الفتوح فوعهد. ل 
. (1) إقلم فا واو لير اناه قد ال مل ا 
ظ ل ت) إقلج اللشل م ع واه عب ولج يا دوا ارو اي لانن 
إ .( ح ) فتمم ثمال [فريقية لما بع لاي لا 206 
١‏ د لقح لصا أ وو ا 5 
: تقدير الوليد .. .. ... 0 ع ا ا 
اس سلياق بن عبد الملك [ 
حصار القسطنطينية 
د بن عبد العزيز 
بيعته » سيأسته افع زعا او ا ا الل لمم عاج 
إصلاحاته 7 
وفاته ... 


.6 الاق م 
٠‏ لدنم 


5 0 و يزيد بن عبد الملك‎ . 8 ١ 
الفقن الداغلية والخارجية ايت بن ات ل بل بل لل لل هام‎ 07 
ا ١عشام بن عيد الملك الث ش 0 م ير‎ 
أسياسته إزاء القبائل حرم له مل الم معو كسان ون اتن ما لوه عن يونت‎ ٠ ا‎ 
صو ل التوض لشو اللتفروائر راف بز 00 مي عو الام‎ 2 
بالوليد بن بزط بن عبد الملك فثع لعفا فيك رين روزن وان وروا إأرس‎ و١‎ 
ا لق يزيد بن الوليد ن عبد الملك 2 روي ون بو ل ووو را “اوناع‎ 5 
مروان بن جمد . مومه مم ممم موه لوو ووو لواف وي ووو هوس‎ - 57 3 5 ٠ 0 


0 


الْابَالِئااك 2 


العهير العناسى الرول - العصير العاسى الثالى - 


أولا - المصر العبامى الأول 


اتقال الحم من الأمو, نيه إلى العاسوك. .ه 
ُ بدء ونهانة حك الخلفاء العاسيين الأول .. 
٠‏ أبو العباس السفاح : 


ماذا يقصد بلفظ 0 السفاح 4 9 . 00 

اتخاذ الانبار عاصمة | | ل ميلم 
0 اضطباد الأأمويين 1 ل علس 

عي حرام الورن افد اهارن 05-8 

الثورات ضد حم ل بحس 


تقدير السفاح 7 
؟ - أبو جعفر المنصوز : 
شخصيئة احدا الا لاا 
قضاء المنصور ل المعارضة : 
١ (‏ ) موقفه من عمه عبد الله بن على . 
(ت) موقفه 0 م 
النحل الديلية ... 


حرققة هن الما شي ل ا 1 


صفهة 


وبمم 


6 00 اللرضسا 


نض 


ا ل اللي ” 


١ * 000‏ بقعم 


صفهة 
9 مديئة بخداد 2 فق منص ممم “لق مو انم واف كلق 
( ) بين- العباسيين والبيزنطيين » ( ب ) سياسته إزاء الأندلس مهم 
(<) سن المنصور والفرنجحة وععادونم أق يوا مر. ‏ أمو. هونن ممم ام 

سن ل المهدى : 
أعاله عر فق قوق افيه" نهاك نل #فتوفكه اكوم ده وروا" انهو 305 
اطركاف: الذيكة فى فيذة ات وم اليد 1 لل ل ل وين 
صفاته فرك ميم لرقة مية ممة فثافقة لعفف ممة افرة مين ابي 

1 السياسة الخارجية . 

60 مع بلاد الآاند لس 1 1 00 الى 
)-) بين العباسين والبيز نطيين ا كور ومو الج مقت 

ع - المادى : 


سياسته [زاء العلويين . مم ل بعس 
انظ اج انظاع. .و لأة لفق بج بج تمك ا 331 14 مانا بحام 
تدخل الأساء فى شئون الدولة ل ااا 
ه - هارون الرشيد : 
عوامل شيرة الرشيد ... ... ... مي م المي م. .ل لاسي 
الثورات ضد حم هارون : ش 
)١(‏ ثورات العرب ماقل عله دكي اكد ماقا ليوارس 4 الام 
(ت) فتة الخوارج ... ... ا ل نا 
( ح ) ثورات العاوبين .... 550 ا ا 0000 
(4) دراك ل المقوت والمشوق عع جه كد د فيه 


5 نت اللامين 5 


الزامكة بن عبن 

نكية الواهجة ...1د 

العلاقات الدولية فى عبد الرشيد :. 
| سعلاقته بدولة بى أمية فى الاندلس 
ب - علاقته بالدولة البزنطية . 
0-7 ]| علاوته بشارلمان 50 

تفدير الرشيد : 
| بدء ظاهرة التجرؤ 

نا ل عقد الخلافة من بعده لآولاده الثلاثة 


جح اتصافه بالغدر والقسوة ... 


الفتنة بين الأمين والمأمون 0 


حصار بغداد 


لاب المأمون . 


نانف واد قاوس مم 

المأمون فى العراق ...2 

وراك المونة كذ امأعوان 

إغلاقة للأمون بالاظين #يورآن وجة المأ موت 


النوضة العليية فى عبد المأفون 0 


تقذ ا ماهو لك ون موي ممه وول مهف م د 0 
بوني سمي : 

سياسته إزاء العلويين ... 

اعهاده عل الآتراك . 

ادق الديئة + الايكة والحوسية ب.: 

علاقته بالدول الببزنطية ... 

اعتهاده على الاثراك . تقدير المعتصم . 
و - الواثق : 

مانت [ز امال دان القران “8 مده ند ع .. 5 


تقدير الو انق 5 


اني) ‏ المصر العباسى الثاتى 


خلفاء العصر العياسى الثانى 1 


صفحة 


كا 


2١8 ٠ 


لعن ارنة أقنة افلم ان.. أبةأ4 


١‏ - الخلافة العباسية منذ وفاة الواثق إلى أن استولى بنو بويه على بغداد 


( عبد سيطرة الاتراك ) : ش 

تدخل النساء فى أمور الدولة . . 

الخليفه ألعوية فى بد الاتراك ... ... ... 1 

تقسيم أ لاك الدولة قل فلي لل اللي لله له 
الخليفة يجين يولاته ... ...د انث ...ا ل م 0 
ازدياه خطر التجرق .. 


ل لك 


ازدياد شوكة الآتراك . 
1 إمرة الأمراء ...اموه 


»؟. ‏ الخلافة العباسية فى عبد بى بويه : 


سلاطين ببى بويه فى العراق . 
الشروع ف إقامة خيلا فة فاطمية قَ بغداد ٠.‏ 


تشبير الخلفاء العراسيين بنسب الفاطميين ... ... ٠‏ 
سب الخلافة العباسية فى عبد سلاطين السلاجقة : 


حا لة ا 0007 / 


تحسن العلاقات بين الخلفاء العباسيين وسلاطين السلاجقة 


النذاع بين العباسيين والسلاجقة واوا اه واه ١‏ ا خا 
محاولة الخلفاء العباسيين استعادة نفوذهم ... .0.6.. ا 


هع سقوط بغداد وزوال الخلافة العياسية .. 


ىه الخلافة العياسية فى القاهرة والقسطنطيئية . 4 


البَنْابَا لايع 
نظم الح والحياة الاجتماعية. 


ف ااهل 0 فى الروك الهر بم ب 3 الرول العام : 


25 نظم الحم : 
حكومة القبيلة 
نظام القضاء ... ... ... . 
سلطان. شيوخ العصائر .. 
واجبات رؤساء العشائر . 
؟ ‏ الخحالة الاقتصادية : 
التجارة فى جزيرة العرب . 
معاملات العرب التجارية . 
الأسواق .. 
سم ل الحياة الاجماعية : ٠‏ 
أفراد القبيلة ٠‏ مكانة المرأة فى الجاهلية ... ... ... 
زواج الجاهلية . ش 
وأد البئات فى الجاهلية ... ... . 
أنواع التسلية عند العرب : 
الصيد وسباق الخيل ..٠0‏ ... ... 
لعبة الكرة . ش 
الال واجماح 2 
المدحاة والأرجوحة 


الخذروف ووضاح لر. اميم 1 ث..ة قور هون م.ثماالم 


ال ا 1 


صفسة 


لع م 


ثانيا - منظهور الإسلام إلى سةوط الأموبين 
١‏ - النظام السياسى ١‏ : 
حكومة الرسول ... ...ا مي عي في عمةاريمة في امل ا8[© 
تعاب الخلنات ارسق ٠‏ ماقو اط دا ااي 6 
عات الخلاقة البو ىمسي لل مس م 26 

؟ - النظام الإدارى: 2 


م النطام القضاق 
9 القضاء 
فى عهد الرسول . فى عهد الخلفاء الراشدين لل اعلء ملاع 
فى عهد بنى أمية ... عنم فيه فلم اففة أفرم افف. 8666© 
مركيات الْقضأة ... ...د .نت م ا مي. الى 58م 
ن - ديوان المظالم الل و وار لوم وال و 5ه 
ىح ل الشرطة . وبدالحسية ...د لت ...ا 6 همه 
ع ع النظام الحربى : ش 


: الجيش‎ - ١ 


ه- النظام المالى : 
مؤاريث بيت المال : 
إسد الخراج لد "فاه - الولف لو ام لواو واه وام ... عمسرق 


حامة|4 ل 


5 الخزية ٠6‏ لوعء وام 
ح - العشور والزكاة 
وات الوه والقسيمة ,+ 


نظام الضرائب فى. عهد الآمويين . 


مصارف بيت المال ... ... . 
5 الحياة الاجهاعية . 

ش .طيقات الشعب ... 

الراة وي ب 

الغناء والموسيق ... 

الطعام ... . 

أنواع النسلية 


ه 
١‏ 


١ب‏ النظام السسيانى ... . 

؟ - النظام الإدارى. 
الإمار ة على البلدان 
الوزارة ... .. 
الدواوين . 
التكانة ., 
الحجاة . 
ابر 2 

م ب النظام القضاى 

ع النظام الحربى . : 
عناصر الجتسد 


ع«ه عهة ‏ أوم.مث لاوم هيو 


أشهر القواد 


صفحة 


0 لوك 


6.٠ 


هغ١‎ 00-7 


502 


ل ب فى المصير العياسى 


«2هفوه ووو أووةن 


.0.. ريياعم 


ه ‏ النظام المالى 0 
طوائف السكان ... 


المرأة . 

اللقس عن وي اا ةا 

الطعام والشراب » والألعاب ... ... 

الأعياد والمواسم والموا كب 

مجالس الغناء والموسيق فى بغداد ... ... 
األصادر 


مصادر الكتاب 3557 
المرائط 
و الدولة الرومانية الشرقية . 


»؟ ‏ دولة الفرس . 


م الحرب بين الفرس والروم 


ع ل قيائل العرب والإمارات العربية قبل الإسلام . 


ى ‏ خريطة بلاد العرب ومن ل كز .و 
- الغرّوات آ : 

7 ل فتح فارس ا ا اله 
م - فتح السام وفلسطين 3 ا ةل 
و ا فتح العرب لمصر لك 0 
واقعمة ذات الصوارى ا طايه 
أ فتوح العرب فى شبه جزيرة أسيريا .... 


.. بغداد فى عهد الاصور‎ ١+ 


سو الخدائيون والبوجيون والسلاحقة .. لم 


.6 عوة* ممه 


ب ... سهه "5١5‏ 


اببيارل . 
٠‏ العر ب قبل الإمنلام. ٠‏ 


ش -١‏ تي للهية ديفي 8 
0 بم العرب عير السامين : 


. بلاه اموب تلز يح 557 ا رق تلم ظ 


. فى الوب البى من آسها ,. وبمدحا امليج العرين وبر عبان شرق » والحيط‎ ٠ 


0 اللدئ يفرياء والبخر الأخر غررا ء ربادية اشام “2 شلا .. وييداأ خيجا الثبالى ' 
بنزة الواقمة عل شالى» البخن الأبيض الخوسط الشرق © وير نجلوب اليحر . 
: ل 
اليج المربي. 0 ا ٠١‏ 
0 وسَدُ السصر اللبور امن كان فيط المندى 5 ري م : 
٠‏ المربية عن الحعد وفارس ء اللذين لا يزثل تركييهما الجيل بإرذا لى ممطقة عنان ». . 
وف العصر لاثاقث فسلت بلاد العرب عن شالى إتريقية بتليور الجر الأخر » 
ويذاك صارث بلاد المرب غاطة باميام إلا من الثيال : ومن هنا جادت أسميتها 
به جز العوب أو يالجزرة المربية 4 وكيا بدعرهاسكانها ألقم. 5 
لك يك ال بن ار سووة عد فقي »وإ كت 


ّْ د بتقسيسما إلى غلاثة أقسام : 3 1 


:1ج يلد ليث أفرية. 000 0 
(م ‏ *؟ البارع الإسلاى الام ع . 


؟ - بلاد العرب: الصحراوية . . 
٠‏ # اك بلاد العر ب السعيدة . 
أما جغرافيو العرب فل يعدوا بلاد الاجر من أقسام الجزيرة العربية » 
مع 0 الناحية الجغرافية والناحية الإثنوغرافية محعلان بلاد الحخر قمما من 
١ ١ 7‏ ٌ. 
أقسام: اجون برة” : 0 وتتالف بلاد الحجر العر بيه مدن حر بره طور سيناء المتدة 
من حدود فاسطين إلى البحر الأخر 6 ويتوسطها طود من حجر الصوان حيط به 
بقاع صخرية قليلة النبات . 
أما يلاد العرب الصحراوية 04 فهى البادية الكيرى الى عد من حدود 
٠‏ سورية والعراق إلى الحيط المندى محاذية الخليج العربى . وليست طبيعة هذه 
الصحراء متشابهة , بل تتنوع إلى أنواع ثلاثة : | 
١‏ س النوع الأول : الصحراء التى يطلق عليها العرب « بادية السماوة » 
٠ت‏ ع م٠‏ 5 25 3 0 3 الف 
وكمع ف الشهال بين الكوفة والشام وهى رفن مسكوو به لا حر مه ولس 
سه إلا قليل من آبار وعيون . ويهم حنوبى بادية السماوة حبلا أجا وسى 4 
ويعرفان اليوم يحبل شمر وما نتوءان بارزان من جبال السراة الغربية ويتحهان . 
#والشرق وينفذان إلى السسهول الواقعة الى المدينة؟ . 
| # - النوع الثانى من الصحراء هى اأسماة « بالر بع المالى » وهى تقع 
فى الجنوب » وتتصل ببادية السماوة فى الشمال وتمتد شرقا حتّى الخليج العربى» 
وهى دراء رملية كبير ة يغاب عليها الجدب والقفر . وقد اخترقها برترام توماس 
5ه وط 1‏ سوئامم8 لأولمرة سنة 1991م لم تبعه فيلى [طاخط] مطه[ ,غ5 


فاخترقها سنة 18 م » وفى قليل من بقاع هذه البيداء أشجار ومخيل » وليس 


)١(‏ .12 .م ووعطوعة 5ع ه11602دة17111) هآ : 010513976 رلحوظ عرآ 
(؟) ياقوث :.معسم البلدانٍ مادة #ماوة . 1 
)2( 1 رقعامم»ء2 عتدرواةا عط )ه ل[إ2<مأوذز8 : ممهمساععاعم8 


بهامن الأودية ذات امياه إلا عدد قليل مثل وادى سرحان فى الشثمال ووادى 
لرمة ووادى الدواسر فى الجنوب » وهى تعمل جميعها على تنويع مظاهر الح 
فى هذه الصحراء . وقد :نسقط بها بعض الأمطار فتمتلىء الأودية بلمياه ثم 
لا تابث أن نحف بعد أن تضئى شيب من اللحصب على بض هذه البقاع”"2. وقد 
أطلقت العرب على هذه الصحراء ججلة أسماء : فالهزء الذى بين ششرق الون 
وحضرموت يسمى صّمّدا ؛ والذى بين مالي حذرموت وشرقمها يسمى الأحقاف » 
*والذى فى شعالى مهرة يسمى الدهناء”” . 

© - النوع الثالث من الصحراء هى الحرار التى أحدثتها البرا كين . 
والحرار 9 جم حرة وهى كل أرض فها ححارة سود ورمل ا وذ كر يأفوت 
أن اللزة او أرس :ذات حؤارة مود عر طني عرقت النار 0 : وميك 
الأرار فى بلاد العرب ولا.سها خول الدينة » وعد منها ياقوت فى ممحمه نموا 
من هل حرة أشهرها : تبوك » وحرة سل » وحور قل «وعزه أوظاس 4 
وحرة غلاس » وحرة واه0م) 

أما بلاد العرب السعيدة فتشتمل على جد واطحاز والمن وعمان . وتقم 
تمد فى جنوب بادية الشام وتثتمل على وسط جزبرة العرب بين الحجاز والأحساء 
مع إقليم الهامة أو العروض حيث كانت مدينة هجر » ويفصل نجداً عن 5 كام 
عمان الجبلية صراء الر بع المالى . ْ 

ويقع الحجاز فى جنوب جزيرة سيناء » وعتذ على طول البحر الأحدر من 
أبلة ح وهى المعروفة اليوم بالعقبة ‏ إلى المن . وسمى حجازا لأنه يفصل 

() ك6 ترى فى تهاء وخيبر على طرف المناطق الحرارية الواقعة فى الشمال الغربى . 


)0 أحد أمين : شُ الإسلام ص :5 . 
:(؟) ياقوت : ٠راصد‏ الاطلاع ب ١‏ ص2 ”*9؟. 


ب« 


(4) ياقوث : معجم البلدآن , 8 مادة حرة © . 


(5) إحدى حر ترالديئة وعىالشعرقية » وفيها كانت واقعة الرة فىأيام بزيد بنمعاوية . 
ٌ 0 ش 


/ 


كنا م حتت 


تهامة » وهى الأ ض المنخفضة على شاطىء البحر الأحمر رفن 
المرتفعة شر ٠‏ وقيل إن المحاز « ما حجز فيا بين العامة والعروض ظٍٍ ين 
اهن ويجد 76" , وسعى ححجازا « لأ أتدفصل بي نالغور والشام و بين البادية”"» ع 
وإنه ه ما ححز بين تهامة والفنوض76 “. وهو على العموم قطر رك 
الأودية التى تمتلىء بالمياه بعد سقوط الأمطار» ومناخه شديد الحرارة» إلا أنه 
يعتدل فى ل بلاده كالطائف المعروفة : 0 
المؤرخين » لاشتماله على المدينتين الكبيرتين : مكة والمدينة » وقد أصبح بحق” 
2 ميلد الإسلام » والبقعة التى انتشر ممأ الدين الجديد » فثال لذيك من عناية 


الباحثين والدارسين الثىء ال 5 


75 وستوقف الححاز نظر 


خخ بلاد اله ن حنو لى الحجاز وهى 00 غنى عرف منك ل القدم باخصب 6 
وفية جود الزراعة عن ريق توفير المياه المتجمعة مدن الرياح ا موسمية وحسن ش 
عر يفهاأ 2 وأخهر مدنها صنعاء وعدن وتران 34 وف شرق العن تقم حضرموت 
على ساحل الحيط المندى ا بها الجبال والوديان .. وتقم ظفار شرق 
حضرموت وهى من أعمال الشحر””” وتشتهر بالتوابل والطيب ولا سما اللبّان » 
. وكان التحار تحلبون مها البخور للمعابد والهيا كل المعمرية 

وفى أقصى الزاوية الجنوبية الشرقية من جزيرة العرب اتقع عمان » 

5 0 1 امد اي امل 56 4 5 

وهى كورة عر بيه اشتمل دلى بلدان "كخيرة ذات عل وزروع” 04 واشتهور 
سكانها بالهارة فى الملاحة فسكانت حركة التحارة فى اللحيط المندى بين ٠‏ 


(1) البكرى : معجم ما استعجم ج ١‏ ص .5١١‏ 

(؟) ياقوت : معجم الللدان ». مادة ه الحجاز » ج"* س 5١8‏ . 

(؟) مراصد الإطلاع ج١‏ اص ٠5"؟.‏ 1 
(4) .6.12 1 مد .نوطوجة وه مالوتعده© ععزوؤأوت8 : 51061104 
(ه) شحر عمان : ساحل البحر بين عمان وعدن - النجد . 

(5) ياقوؤت : معجم البلدان . ٠‏ 


9 


- | 


سوال الجزبرة الشرقية والهند منظية منذ زمن بعيد وكانت السفن. محمل 
البحرين أو الأحساء » وتمتد على طول الخايج العربى من دود عمان 
إلى الفرات . ش 


ظ ونه وير الترت بوه السامتين أو البقعة التى تزحوا منها إلى ماحوهم 
من أقالبي . وقد انقسمت الأراء بحول الوطن الأول للغنضر الساتى .. و برى 
بعل المأرخن أن جميع التقاليد الساميه تدل على أن الجزيرة العربية هى المهد 
الأول الاين #ادوآن حور «الفرزت ولا شيا الأصقاع الوسعلى »نا لم تسكن 
قاحلة جرداء كا نراها اليوم » بل كانت خصبة فى المصور القديمة تصلح للعيش 
والحياة والسكنى ثم اعتراها الجناف فطمس معالها وأزال حضارتها » ومن هؤلاء 
الؤرخكينيج””" . وليس من السهل أن نقرر أمناخ الجزير العزبية كا استفتج 
بعضهم كان أ كثراعتدالا خلال التاريخ» 3 انمهبى مع الأيام إلى جفاف ندر يجى 
أم لم يكن”" . على أنه قل كذلك إن نمدا هى البد الأول الذى درج فيه 
الساميون”" وإنهاءهى التى وسمتهم بميسمهاء وطبعتهم بطايع الصحراء الذى 
لاعس ء وإن الأم الزراعية لاترجم القمقرى إلى طور البداوة والقيام على 
لأنعام وإن المكس فى ذلك صميح . ورأى دى غوية زنوة© و2 أن وسظ 
جزيرة العرب هو المسكن الأول لاجنس الساتى على العموه”؟؟ . 


)0( .0- 116 .مم ,م8310 01 [:05غ8151 : عمكل 
()- 2 مم رةع[ممع عتمسع[ة!ا معطا 2ه («مؤوت8 : مهس ]إععاءعمءظ8 
(*) الرحوم يمد مود جمة : مبد السامبين . بحت مستخرج من حيفة دار العلوم . 
السئة الرابعة » العدد الأول » سنة ٠ . ١989‏ 
(4) فى خطابه لدى المع العلمى سنة ١885‏ . 


العصمر الجاهبى : 


وهوعين ماثمتت به الأزمنة السابقة لانصرانية فى الآ بة الثالثة عشئرة من الإسماح 


آيات 


السابع عشر من سفر أعمال الرسل”'" . ولقد ورد لفظ الجاهلية فى أربع 
.من آى القرآن السكر م”""» و يقبين لنا إذا ماد ققنا النظر فىهذه الآيات الأربع 0( 
أن العنى المقصود بالجاهلية ليس هو الجبل الذى هو ضد الل » ولسكنه الجبل 
:.الذى هو السفه والنضب والأنفة7؟ . وفى المق أن لفظ الجبل ضد العلم قد ورد 
1 4 5 : 0 ء 2 
الحدثين على السواء » ومن ذلاك قول عنترة فى معاقته : 
إن 0 حاهلة عا 0 تعللمى 0 
ويطلق لفظ « الجاهلية » على الحال التى كانت علبها العرب قبل ظهور 
: كلة الجاهاية عادة بعمبر الجبل أو الهمحية » ولتكنها فى المقيقة تعنى تلك 
الفترة التى كانت فيها الجزيرة العربية خالية من أى قانون أو ننبى موحي إليه 
أو كتاف منزل »9 : 


01 1820183066 01 عدطا لامععلدعء تإلأأقنتذن 1118تطمل مردئغ ع1" 
لط وتطوعةف طعتط م1 0متجعم عط وموعمد راتلوعععما “سمسمتعوطوموط 
.001 2696160 م50 بأعطمهعم 0ع:1م128 20م ,مم زووعم015. 86 


. الوسوعة الإسلامية  مادة جاهلية‎ )١( 

(؟) قال الله تعالى .« ألفكم الجاهلية 'ببغون » الائدة آية ٠ه‏ « يظلئون بالل غير المق 
ظن الجاهلية» آل عمران آية 4 ٠١‏ ء « إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الجية عية الجاهلية » . 
الفتح 5 وقرن فى بسوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى » ش 

(؟) المرحوم أحد أمين : شر الإسلام س 2084-88 / ٠‏ 

:) 34.0 .م وقطقغق عط 2ه برعمأفت8 : بطم نالآ 


ا ا 


وأئق المسلمون لفظ « الجاهلية » على كل الفترة الواقعة من خر القاريم. 
العربى حتى ظهور الإسلام 7" 

واختلف العلماء فى تحديد العصر الجاهلى ذاه » فذهب بعضهم إلى القول. 
بأنة : الى الذى خلا 2 الر. بين عد ل » وترى به , لقم و ١‏ 
العسير ن دسى و والعاافص الس 
أن المراد بالجاهلية ف قوله تعالى ,2 وقران ف بيوتسكن ولا تبرحن تبرج الجاهاية : 
الأولى » إنها الزمن الذى ولد فيه إبراه 


9 
الدرع من اللؤلؤ'غير يط الجانيين فتمشّى وسط الطريق تعرض نفسع-أ على. 1 


عليه السلام حي كانت المرأة تلبس . 


الرجال9؟ . دروكا عن الحمكيى بن عُيينة أن الجاهلية كانت بين آدم ونوح 
وهى ثماتمائة سنة””' » وقال ابن عباس : مابين نوح و إدرينن” “4 وزوعيعن 
ابن خالوية أن هذا اللفظ أطلق فى الإسلام على الزمن الذى كان قبل البمئة!" 

وبرى نيكاسون أن الجاهاية تشمل فى المقيقة كل الفترة منذ آم إلى مد ولسكنها 
قد تستعفل فى ذائرة حدودة للإشارة إلى عصر ماقبل الإسلام للأدب العربى”"؟ 


بذاك يتضح صعوبة نحديد المصر الجاهلى كمصر معين من عصور القاريم » 
للازه ليس زمنا متصلا بقصضة يعض ( بل هو ؤتر ات متقطعة تقم حيناً بعد حين »2 
وكل فترة مها 5 و3 طائفة وثلية هه شماارها ل وها خصائص عبادائها التى تعبر 


عن و2 رالأمة سب دواعى البيعة0) ِ 


60 0 .م روطوعة 1ه 81510873 تومومرعغايآ : مهو[مطء 1لا 
(؟) الموسوعة الإسلامية ‏ مادة حاهلية ش 

(؟) القرطى : الجاييم لأحكام القرآن ج ١4‏ اس 86ا١1.‏ 

() الألوسى : بلوغ الأرب فى أحوال العرب ب ١‏ ص 37+ 

(5) القرطي : كن المدر والحزء - ؛١‏ ص 9لا ١ا:‏ 

.١86 اص‎ 1١ الالوسى : نفس الصدر ح‎ )5١( 

[ 6 راجم مقدمة ة نيكاسدون فى كتابه المسمى « تارغ المرب ب الأدلى. 6ت 
١ه)‏ خمد عبد الميد خان : الأساطير الغربية قبل الإسلام ص " . 


اعم سم 


العريت : 


يظورأن المعنى الحقيق للفظ عرب « طورة » هوكراءة ]2موء0 »كا يظهر 
أن كلمة « وترطوعة » - ا يآ حاءت فى نقوش_الملاك دار بوس هوسةاسبيس 
9 ونالجة8 - تعنى كراء الج برة وسورية وشبه <زبرة سيتاء ا 
وكثيراً مانصادق فى المؤلفات اليونانية لفظى « طممخ » و « #نطه4 ©» وإن 
كانت أذ سكار الشعراء عن موقع 


:باز برة العر بية ٠“:‏ ئ درس معاصروه من المؤرخين من أمثال | كزينوفون 


قم ذلا القطرخيالية يه ليا 9 وكان هيرودوت عارفا 


دمطمههه] لفظ « عرب » وقالوا إنه يطلق على صعراء الجزيرة العربية بوجه 
508 يطاق على البذ ركامة أعراب» وكان أهل التاري القدسم من الفراعنة 
والأشوريين والفينيقيين بريدون بالأعراب أهل البادية فى القسم الشالى من. 
جزبرة والعرب د وادى النيل فى البقعة الممتدة بين د فى الشرق 
اليل لي 

وفى العصور المتأخرة نسبيا كان أهالى الجزيرة العربية يعرفون عند الغربيين 
باسم « ودوعوجدة» ؛ وأطلق أهالى الولايات البيزنطية هذا اللفظ على القبائل 
العربية بسبب تعديهم على القوافل المارة ببلادهم أو أفرضضهم الضرائب الفادحة 
عامها » واستمر أهالى الجزيرة يعر فون عند الغربيين بهذا الاسم نر دكارة 
ا استعاله فى آذابهم » حتى إن المسادين لم سَقوامن المت فيا ويد '" اغل أن 
لفظ 9م5022 قد يكو ن اسم قبيلة من سكان أعالى الجزبرة » يظن أنها منحوتة 
من « الشرقيين » لأن تلك القبيلة كانت تق ري ا 


(١)2.م‏ ,8 .1ملاآ ,010لا عط ذه 815029 *نسقتعمؤوتظ : ععاع10هل] 


(؟) جرجى زيدان : العرب قبل الإسلام س 5١‏ . 
(؟) ملك .م8 .1هآآ ,170210 عط له ««مغقتاط *مسةتعمؤدتظ : ععل810106 


(4) جرجى زيدان : س المصدر ص 5١‏ . 


د تت يت 


وأطلق اتروع عل ره التق لجاز توش 14 + ودار هيد جار مكنا 
منهم على هاجر وابنها إسماعيل . وقيل إن هذا اللفظ قد يكون حرفا عن 
28 اليوناتى » وأن هذا الافظ الذى استعمل فى آدّاب القرن الأول الميلادى 
0 دل على اسم شعب كان يسكن سورية أوشرق الأردن أوشبه جز برة سيناء » 
م توسع 0 اليونان فى استعاله . حتى شمل كل الء رقيين » وأصبح اسم 
9 يطلق على العالم الإسلااى فى العصور الوسعلى ظ وهو حريف للفظ 
وه ستعلومة5 اليوناتى 7" , ٠‏ 

وعرف العرب كذلاك بلفظ « 121:5 » الذى أطلقه السريانيون من أهل 
ارها وسكان بابل على جميع العرب » والظاهر أن المقصود بهذا الانظ قبيلة طىء 
لشهرتها فى الجاهلية ؛ والقى فى كانت تيم أصلا فى شمال تمد 9 انتشرت فى جهات: 
خارج بلادم””" ظ 

وينقسم العرب إلى قسمين عظيمين أو طبقتين كبيرتين : أما الطبقة الأولى 
فهى العرب البائدة » و بر يدون بها القبائل التى هاسكت ودرست آثارها واتقطعمت 
أخبارها ؛ وهى عندهم لسع : عاد وود وطدم وحداس و مي وعبيل وجرهم 
وجامم وعمليق » ا الأربعة الأولى ويسمونها العرب العارية . أما الطبقة 
الثانية فهى العرب المتعر بة أن المستعر بة وهم أبناء إسماعيل بن إبراهيم : ويذهب 
يعضوم إلى تقسيم العرب إلى عارية وبائدة وم عاد وتمود وطبث وجديد, » 
وتسمى قحطان عربا متعربة وعد نان عربا مستمربة . 

أما العرب العارية فسموا بذلك ارسوخهم فى العربية » ويعتبرم المؤرخون 


أقدم سكان جزيرة العرب » كا يعدونهم ساميين من نسل إِرَمْ بن سام » 


لاعي وار لمم يه : تارح الأسلام السياسى ج حاص 1١١‏ -هم١ا.‏ 
(؟),4 .م 8 .املا ,70110 عط 1ه 7مؤةزة1 *مسمتعمع 815 : معاع 80510 


صا 5" 00-7 


او 1 . هق 3 ا 
إلا المالقة فيقولون إنهم من نسل لاوذ بن 0 أن إزم .١‏ » ويقال إن قوم 
عاد ومعفم المالقة القدماء من نسل حاء”" » وقد ورد ذكرهم فى القرآن مثلا 
لاسكبر ياء والجبروت اللذين أديا بهم إلى التهاسكة . ولا تتمرض التوراة لأصل 
هذه القبائل » وقد حاول بعض مفسر مها تطبيق أسماء هذه القبائل البائدة على 
بعض الأسماء الواردة بالتورأة فل يستطيموا ذلك إلا بتكلف ملحوظ . 


أماعاد » فكان موطنها حضرموت التى تتاخم بلاد المن على دود 
الصحراء المسماة بالأحقاف » ولا يمكن محديد ما إذا كان قوم عاد من الجنس 
السامى من سلالة الإرميين » أم أنهم مثلو ثقافة غير سامية خلفت إرم ذات 
الماد ؟ وكان قوم عاد من أشد الناس بطثاً » شيدوا أبنية شاهقة ندل على 
0 ش حضارتهم ومدنيتهم » وكانوا يعبدون الأصنام و يقترفون شتى. المو قات ذلا 
بعث الله فمهم أخاهم هوداً نبياً ورسولا لمنيؤمن به إلا القليل » وقالواله « ياهود 
ما جثتنا ببيئة وماتحن بتارك آلهتنا عن قولك » وما تحن للك بمؤمنين » إن نقول 
إلا اعتراك بعض آتنا بسوء »”" » ثم نزل بهم قحط شديد » وساق الله علههم 
. العذاب فأفناهم جميعاً إلا فئة قليلة لبت نداء هود وأجابته إلى دعونه ونبذتعبادة 
الأوثان . وعلى مر الزمان ظهر شعب آخر يدعى بقوم عاد الثانية » وكان مقرهم 
الهن » وينسب بناء سد مأرب إلى ماسكبم لتهان بن عاد الذى حاك حوله 
المؤرخون العرب طائفة من انآرافات 
ْ 8 

وكآان طلك عو د فى ثهال بلاد العرب 5 الشام والححاز » وكانوا يسكنون 
بوتا تحتوها فى الكبال ولا عزال كاز هم المنحوتة فى الصخور قائمة فى مدائن 


)جر حى زيدان : العرب قبل الإسلام ص 7” . 
(؟).”7 .م 1.1ملا ,ووطوعق مع عئدزمؤو 81 ةا 4 12 ) 


شرم سنورة هود : >" 56:6 


صالم على مسيرة أسبوع من مال الذية والتى دن علمها النقوش النبطية2"؟ 
التى عثرعليها فى القبور . ولما طفوا أرسل الله إلبهم الما نبا » فهزأت تود 
من نبيها صالم وأبت أن تطيعه حتى يأنى بمعجزة خارقة » فأخرج لم صالح من 
الصخر ناقة وقصيلها وأمرهمم ألا يمسوها بسوء » بيدأن أحد أشرارم عقرها 
وذمحها » فأرسلالله علمهم صيحة من الدماء فأصبحوا فى ديارثم جائمين » وسار 


وأشار دلودور الصقلى و بطليموس وغيرم من القدماء إلى وحود آل كود 0 
ماعاد فر جد لهم م يذكر خلال العصور التاريخية » مع أنآل نمود قد عاشوا 
“عق الفرن انذانسن .والنتتوا عيذن: الدولة البررظية كترسا اي 
وكانت مسا كن طسم وجديس فى العامة ؛ والللك علمهم من طسم » ثم انتقل الملك 
إلى جديس » ولم يدون عن هاتين القبيلتين شىء إلا حقيقة هلا كهما والأسباب 
التى أدت إليه . و يقصد بالعالقة » أهل شمال الحجاز مما يلى حر برة سيناء + الذين 
فتحوأ مصر أي « السكسوس 4 ء وملكوا نابل أولا خم تزحوا منها إلى جزيرة 
العرب 2( وقيل إن لفظط 2 العالقة 4 منحوث سن امم قبيلة مواطنها بجهات 
العقبة أو تمالمها حيث كأن: الماليق 29 : ١‏ 

القوي مم والهر ناه : 

كان موطن شعب قحطان بلاد المن » وهو ينسب إلى قحطان بن عابر 
ابن شال الذىيقال إنه أول من مللك أرض المن ولبس التاج”*" وأطلق على نسل 


)١(١ 7‏ 00 اع غ2 5عتاوتطم جرع امه 5أهعصصسباءه17 : لإغطعناه12 
آتاة 12 .م يعتطوعه:.[ 06 لجعملا 16[ 
(؟) 3.0 .م وقطوعش عط 01 815603 لإجمنين )امآ : مصدوامطء زلا 


زفرفق حر <ر زيدان : العرب قبل الإسلام ص م : 
(4؛) أبكاريوس : نهاية الأرب فى أخبار العرب س 5 ( طبع «رسيليا ) . 


ا 


قحطان المنيين أ القحطانيين ».بدا أطلق على نسل إسماعيل بن إثر اميم العدنانيين 
أو النزاريين 6 وصار وان اللفظان برادفان عرب الجنوب وعرب الشمال . 
وخاف قحطان - حمل أعراب الجنوب عم أبئه يعراب الذى يقال إنه أول من 
امخذ العربية لسانا ولقبه الشعراء « رب الفصاحة » » قال بعضهم : 
م مثل قحطان السماحة والندى ولا كابئه رب القصاحة " يعرراب 
ومن هنا أطلق على القحطانيين العرب التحربة » أما العدنانيون فيقال لهم 
العرب المستعر بة » لأن إسماعيل كان بتكم العبرانية . فنا نزلت جرحم من 
القحطانية لك وسكدرا مع إسماعيل وروج #حهم 2 وتعلم هو وأبناوه العر م4 ة قفسموأ : 
المستعمربة 6 وثم جور العردب من البدو واطلفي الذبن يسكنون أو ال حرارة 
العرب و يلاد الححاز إلى بادية الشاه”" ٠.‏ 
وكا أهل الجنوب يعيشون عدشة قرار أن أحهل الشمال فغليت علمهم 
البداوة والارتحال . وكانث لغة المنييف مخالف اغة العدنانيين فى أوضاعها 
وتصاريفبا » وغ كان اسان أهل الجنوب يشمل لححات شتى أهمبا : المعينية 
والسيئية والقتيانية والأوسانية والخضرمية 3 وهى قر بة ا ن اللبحات الخدشية 
السامية » كذلك كان لسان أهل الشهال يشمل بغ عدة لهجات نستطيع أن 
تميزبين أربعة أنواع ديا وفن الاعوانية” و 5 دية”" والصفوية” 53 1 
وتمتاز اللدحات الثللاث الأولى خط وط 8 المشتقة “ن اخط العربى الجنوبى 6 - 
مخلاف الابحة الرابعة المنقوشة مخط ا الى » 5 كتاز سير والمودية أيضًا 
باشتهاها على كلات وصيخ لا ختلف كثيراً عن الافة العر بية النصحى » على <ين أن 


)١(‏ حسن أراهيم حسن : تاربع الإسلام الل عام ى <١٠ا‏ ص ه» 

0 تكى الماماء هذه اللبجة العربية الشمالية بالاد.انة لأيه ذكر فيها بثو ليان 5 
(؟) سميت بهذا لشسهرة بنى مود قبل الإسلام فى جد وشمال. جزيرة العرب . 
(4) إنعها مأخو ذ منجبل الصفاء الموجوه فى عبادية الشام . 


اللجة الرابعة هى طجة آرامية اختاط بها صيخ وكلات عربية”"» 


ولقد سبق عرب الجنوب عرب الشهال فى إنشاء حضارة خاصة » ينها ظل 


. مكان إلى آخر طلبا للعيش والحياة» ول يظبر عرب الشمال على المسرح العالمى إلا 


ببزوغ مس الإسلام الذى تعتبر أرضهم مهده الأول . وهناك فرق بين عرب 


٠‏ الثمال يما فمهم عرب 0 وبين عرب الجنوب ؛من الناحية الجنسية : فعرب 


الشيال تتاسيون بلقن لبعز 0 التوسط+ أماعزت::اللنوي فيتدسيون 
ان الالى: انين أبنا المنين اليك ١‏ ابرع ومن ميزاته الفذك العريض 
5 الأنف الأقنى واللد النبسط والشعر ا( د 
”ركان الغذاء سك بيخ العد نانيين والقحطانيين منذ القدم حجّ ع أرزة. 
كلامنهم اتخذ لنفسه شعاراً فى الحرب يخالف شعار الأخرء فاتخذ افر بدن 
العام الجر والرايات الجر » واتذذ أهل اين العائم الصفر والرايات الصفر” 
وكان توالى الموادث والوقا: الحربية يزيد فى العداء ينهم » بزل الاختلاف 
واهحا ببنهم على الرغم من محاولة الإسلام توحيد الأمة العربية وجمع شملها نحت 
لوائه » وقد كان ذا الاختلاف شأن كبير فى إضعاف معنويات الدولة العربية . 


المالك العربية فى الماهلية 


: تعرف بلاد العرب قبل الإسلام نظام الدولة السيا عامى 4 و يكن مهأ 
حكومة ك2 تمهيمن على كافة وا وإعا | "كنظت بالاحدات السياسة © 


49 أنوليئان : هجات عربية ة شمالية قبلى الإسلام ؛ حث مستخر ج من ملة جم الاغة العربنة 
الى . ب" ,م كغعولر. 1 

)0( 0 .م روطوعة عط 5ه 4529و81 [اعن8 

() أجد أمين : فر الإسلام س 7 . 


ان 


. المستقلة التى عرفت بالقبائل . والظاهر أن العرب فى جاهليتهم لم يكن لم شور / 
أنهم أمة بالممنى الصحيح » إنما كان الشعور القوى عندم شعور الفرد بقبياته ». 
الى نتنها حلت أو رحلت » ويذب عنها غارة امير وظل المعتدى . والشعر | 
الجاهلى مملوء بالشعر القبلى » فالعر فى بمدح قبيلته ويعنى بانتصارها » ويعدد 6 
حاسنها » و سحو القبيلة الأخرى من أجل قبيلته» ولكن قل أن نحد أن شمراً 
يتغنى فيه العر لى بأنه عربى و يفخر فيه على غيره من الأمم'"". 

ل تسكن الجزبرة العر بية قبل الإسلام وحدة متتاسكة من الناحية الجنسية 
والاذة الدينية » فضلا عن وسائلالمعيشة الى كانت تلف فى جبة عن الأخرى . 
فن الناحية الجنسية نيحد أن عرب الجنوب قد اختاطوا منذ القدم بالأحياش 
وشعوب إفريقية الشرقية » حتى تميزوا عن عرب الثمال فى خلقتهم ولونهم . 
ومن الناخية الاذوية ترى أن لغة الجنوب الى انسمت بالطابع الحبشى الساى » 
كانت مخالف افة الخمال القريبة من اللغة العبربة والنبطية . ومن ناحية الدين نشعر 
بالاختلاف البين بين عبادة أهل الجنوب وأهل الحُمال : فأهل الحنوب كانوا 
يمبدون الأجرام النماوية . أما أهل الشمال ققد عبدوا الأضنام التحوتة . وخلت 
الجزعرة العر بية من وجود هيئة خاصة من كبار.زعبائها» تسكون عثابة المسكومة 
فى المصر الحديث » طا قوة تنفيذ أوامرها على كافة الأفراد . واستعان زعماء 
العرب ف الجاهلية بالمُنّاك واظلماء والصماليك على تنفيذ خططهم أو نصب 
المهالك لأعدائهم » وكانت القبائلكثيراً ما مخلم هو ء العداذ ٠»‏ فتتبرأ من 
حراثر ثم » وتتخلص من تبعة أعالهم 0 ' 
وقد نشأ بأطراف خزيرة العرب قبل الإسلام بعض الدويلات » مثل : 
ممالك المن فى الجنوب » ومملسكة الميرة فى الشمال الشرق » ودولة الغساسنة 


)0020( أحد أمين : ضحى الإسلام < ١‏ ص /ا١.‏ 
(0) .193-194 م.1 .1ولآ ,تصغة1لة1 بآ 06 جنووععء8 عنآ : ومعصسصه] 


اوس ل 

فى الشمال الغربى . أما 5 بلاق الفرني فك ادق ال القبلية بأجلى 
مظاهرها » حيث 2 كانت القبائل محيا حياة سياسية فطرية . وامتاز المجاز 
عن غيره باشهاله على ٠‏ عدة مدن ذات حوساة سياسية خاصة مثل مك والديئة 
والطائف 

موز تكن الجز برة العربية خالية من طبقة الحكام » وإنما كان كما 
عن الوك المتوجين مثل ملوك ممين وسبا”'؟ من أولاد قحطان »م كان 
رؤساء المشائر يقومون ا يقوم به اللؤك تماماء وكان لم ما للماوك من الحكم - 
والسلطان . وكان ببلاد العرب بعض: البيوتات المشهورة بالسكبر والشرف مثل : 
بيت 0 بن عبد مناف بدت قريش 0 بلك أل حذيفة بن بدر الفزارى بدت 

س » وابدث 1 ل ذى الجدين بن عبد أت بيت شيبان » وبيت بنى الديان من 

0 50 ث بيت المن . وكان ارؤساء هذه البيوتات مكانة مرموقة بين المرب 
كان البادية والحضر . ولم يعد العرب قبيلة كندة المشهورة بين أهل البيوتات » 
وإنها عدوم من املوك”") ؛ وكان موطنهم حضمرموت الواقمة فى الجنوب الشرق » 
وقد أمتد سلطانهم إلى الحجاز والين » على أن أمر هذه المملكة ل يدم طويلاء 
إذ سرعان مادب الضعف إلمها واختفت من مسرح الج إيرة العر بية تماما . 


: ول): معو‎ - ١ 


| ازدهرت فى جنوب بلاد العرب منذ الألف الثانى قبل الميلاد» حضارة 
راقية » حيث كان المفاخ ملاتماً كل الملاءمة لازراعة والرى »ا اعتمدت 
تلك الحضارة على التحارة أيضا . ومن بين الماللك التى نشأت فى هذه البقمة 
من حزبرة العرب - ملك معين وتقصاعع ف جوف امن بين زان 


)020 سأ اسمه عبد شمس وقيل سمه عاهر وهو أن شجب بن بعرت بن قعحطان وسبأ اسم 
يتجهم القبيلة كلها 0-4 يكون اسم رجل ل كه ٠‏ راجع ابن درك : كتاب الاشتقاق س 7ع . 
(؟) الأصفباتى : الأغالى الس كا سد روالر 


٠. 


سوم سسا 


وحضرموت”" » وكانت سبأ تقع بين معين فى الثمال وقتبان. فى الجنوب © أما 


حعغرموث فتقع شرق وله المالك الثللاث 2 ا" - 


نزح المعيذيون مع غيرم من القبائل إلى جزيرة العرب حيث استوطنوا 
منطقة الموف » وما أن أطل عليهم الألف الثانى قبل الميلاد حتى كانوا قد 
وكيوا ل امسدراننم التحارية بعيداً نحو الثمال”" . على أنه إذا كان 
المؤرخون القدماء لم يذكر وا أسماء ملوك معي نأو شيرامن أخبار وأحوال مملكتهم» 
فإن رجال الآثار أزا-وا شبًا من الغموض الذى شم على هذه المملكة » ومنهم 
من قام بالبحوث الطويلة عن نظمها السياسية والاجتّاعية معتمدين على النقوش 
وحدها الى كشفت حديثاً فى جنوب جزيرة العرب » حتى كشفوا عن أسماء 
ستة 0 بن ملكا من ملوك ممين”2؟ » واستدل من النقوش العينية على أن 

م الى 5 م فيها كان ملكيا ور اثيا » حيث كانت الساطة تنتقل من الأب إل 
5 » وقد يشترك الاثنان مما فى الك . 


وكانت منتحات معين الوطنية وهى البخور والمر عظيمة القيمة فى 0 
وكان موقعها الجغرافى العظيم على البحر الأحمر مركزاً تجاريا هاما منذ القد 
وامتد حال تفوذها حتى 0 غزة شمالا على البحر الأبيض المتوسط » وانتشرت 
محطات تجارتها ومخازن أسلحتها على طول الطريق . ومن ثم كانت مملكة معين 
من القوة والغنى مايفوق مملسكة سبأ » التى اشتهر أمرها فى التاريخ » لأنها ظبرت 


)0( 2 .م وقطوعة عطا 1ه. نزدهغؤؤ111 1 

)2 .93 .م ملعسقطصساة وجرمؤوط وتطوعق : بروجوعة:0 ,رعما ولا 

(م) .3 .م رقعاممع عتصسولة! فط غؤه 7:ه11156 : موساععاعمء8 

)0 45 .م ووطوعة فط 4ه 1118:0137 : 111641 

© قط همعو [فموةء1 طفتاومظا ,توطوعة 062 ملز عتط : 181611 
35 .4 .م وطفطعله8 ولصطكزا 


ست بوم اس 


فى وقتكان فيه الجزء الجنوبى الغربى من الجزيرة العربية مزعزعاً وأقل أمه . 
فى علم التجارة . ولقد أشار د.ودور المقلى إلى العينيين بأنهم كانوا يحلبون 
الببخور من حنوب جزيرة المرب إى ثمالها 2 3 حذا حذوم الدبثيون قُدوا 
الهيا كل المصرية بالبخور فى عبد البعطالية3؟؟ : ْ 

؟ سد مني قا : 


ترجع إلى أقدم معلوماتنا عن مالك جنوب جز برة العرب إلى الجغرافى اليوتانى 
إر ا:وسثننس 68 الذى در أسهام سكانها ؛ ونم : المعينيون 
6 . وقد تقبع استرابون أسماء المعينيين والسبثيين والقتبانيين » من الكمال 


5 95 ل 0 إلى سنة 1١6‏ ق .مع وقد حك ماوكا 
الأول فى نفس الوقت الذى حََ فيه آخر حكام معين » 5 تلبث أن انتزعت 
سيأ سلطان معين » وآلت إلمها السيادة على الجزء الجنو بى م.. ف جز الذوت 
وأصبح ملوكها حكاما على هذه البلاد. فى أزقى: فار 0 ٠‏ ولا يصح 
أن يطلق اسم سبأ على بلاد العرب الشعيدة ظ 0 تكن سوى إقلم منها 

وإنكانت أقو ى تلاك الممالك شكيمة وأهمية > وتنسب مملكة سيا 


شجب بن يعر ب بن قحطان جدعرب الجنوب و يسمى سبأعيد ثهس» وكان ملكا. 


لى سبأ بن 


)١(‏ .94 .م ولهسقطملخ3 266 قاطهرة : وجوم.ل:*0 ,تزعهق] مم 
(؟) .86 .م صول8سخطناخ ©:10هط وتطوعة : تإروعط:*0 ,هنمآ 6[ 
©6069 .م وقطهعة عطا 1ه :1115605 :طم ,111441 
6 .نش .م رقطوعة هط كك 11017 31131 ءانآ : سمو[وطء لل 
(م- » التاريع الإسلاى العام ) 


شاع لد 


مهيباً كثير الفزوات وإن سكتت الأثار عن ذكر غزواته » ويقال إنه حمل 
السبايا إلى بلاد المن فقيل له اذيك سبأ *؟ » وهو الذى أغار على بابل وفتحها 
وأخذ أناوتها افيه يتل يتن الشمراة 2 
نك انق من نلف قوق «ال تدج اعي من عن 
سعى بالجياد الأعوجية والقنا إلى بابل فى مةنب ظ نكل عقت 

وكان دبا عدة أولادء وو هم : حمير وكبلان » وقيل موه قسم الماك 
ينها » ونصب ولده جميرمكانه بعد أن جم أهل مملكتة وأجلس ولده مير 
عن ينه وكبلان عن إساره » وطلب من غديه- أن يطل قير مق ملكد 
1 مايصلح لليمين وكبلان ماإيصلح 0 2 1 ثم كانت - ير السيادة 
واللك » أما كهلان كانت له حراسة النجوم وشن الغارات على الأعداءم» 
وبرى بعض امؤرخين » ومنهم 00 كر 4 أن هذه القضة وف إلى الشهى 
السيئيين إلى فر بقين ها : حمير وكهلان 0 نك القوة بد الأول»: 

مرت دولة مض فى حقبتين اننبت الحقية الأول مئة ٠موق‏ .ام نوكن 
املك رأس الدولة يلقب فى تلك المقبة « مكرب سيأ © واقد عثر فى النصوص 
“ع فريتا عقر يلكا راذا للقي ٠‏ وكان عاضر سيا فى للك الفترة 
و سرا؟ ل على مسيرة يوم عرق مأ 7 

وامتدت المقبة الثانية حول سنة 6٠‏ إلى ١١6‏ ق .م . وفمها كان الحسكام 
حماون لقب « ملاك 2 6 »و أفدتة حاضرتهم مدينة مان ب التق تيعد ستين 

+) أبكاريوس اأنرانة الأرك فى لقان الغرت عن هلظم رساي‎ )١١ 

(؟) خلاصة السيرة الجامعة لعجائب أخار ملوك النبايعة س 4 ء وهى شرح على القصيدة . 


الميرية لأبى الحسن نعوان بن سعيد . خطوط بدار الك ب المدمرية رقم لامج 
(6 ركك .م روطقعق عل 4ه 7م1115 :111141 


ساو اد 


ميلا شرق صنماء » وترتفع 9.١‏ قدما على سطح البحر 90 . يقول الهمدانى 
« قد نظرت تايا مااثر ام وقصورها » سوى غمدان فإنهم «بق مئة سوى 
قطمة من أسفل جدار فلم أر مثل ناغط ومأرب وضهر »27 ولقد زار" مأرب . 
بعض الباحثين من الأوربيين مثل رقو 0 وهليق 1116 ولت 
» فوصفوها وصفا دقيعًا وعينوا أماكنها وقصورها القدعة" . 

فاعق نعيياً وخليفتها حمير على الاستقرار وبناء حضارة راقية » ذلك 
قصب الذى أمتاز به إقليءهم منذ القدم . ولا نزال بقايا تلك الخاضرة ممثلة ٠‏ 
إلى الهوم فى السدود التى أنشئت حزن المياه والدن اللحصنة والقصور والعابد . 
ولقد ذهب بعض المؤرخين إلى القول بأن الاقم اجنو بى من جز برة العرب كان 
فى عصر اكد 1 1ك ا ما هو اليوم : يقول كنج «لاشك فى 3 
الرمال المنقولة التى اكتنفت هذه المنطقة تحت تأثير رياح السموم » قد لعبت 
ادورها فى إخفاء معالم الحياة الزراعية فها» © , 

ولقد قأمت السفن منذ زمن بعيد ممخر عباب المياه مملة بالبضائع والمتتجات 
الموسمية بين موانىء بلاد العرب الشرقية وبين الند ٠‏ ومنذ القرن العاشر قبل 
الميلاد » كان لأهالى جنوب الور ة العربية دراية بالخليج العربى » حي ثكانوا 
ييممون شطر مصر يديعون فيا بضائعهم . وكانت صعوبة الملاحة فى البحر 
الأحمر سببا فى تفضيل الطر بق البرى للتجارة بين الممن وسورية » وكانت القوافل 
5 حضرموت وتذهب إلى 5 عاصعة سيأ 93 تتحه مالا إلى مكر 0 

١‏ “55 .ق و4لطل:: انك 
(؟) الحمدالى : للا كليل ج 8 ص 4١‏ ء أشير الأب أنستاس الكرملى . 
(؟) راحم الموسوعة الإسلامية » مادة 25 818. 


2:0 014 رمه[ وطو8 5ه 8136041818 : مك1 
)ه( 6" ها بعك . ّْ 


وتظل ف طُ ريقها دن بترا حَى عر 0 البحر المتوسط 00 نيكاسون ش 
« من المؤكد أن سبأ كانت دولة مجارية زاهرة لمدة قرون قبل ميلاد المسيح»”"©, ظ 
أن السفن الى بئاها | بطالمة لاسير فى البحر الم رح أستطم أن تؤثر تأثيرا كييراً 
ف مصالح أهل 8 التحارية فقد لوا عدون ا اليا كل المصرية بالببحور . 
وظل رخاء السبئيين قأئما حتى أخذت التجارة الهندية تهجر البر ونسللك, 
الطرق البحرية على طول شواطي 4 حضرموت وخلال مصيوى باب المندب 0 
2 نقيصه ة هذا التفير » الذى ظَنْ نيكاسون أنة خزث ف القرن الأول 
الميلاد 2 أن قدت وو مم تضعف شين فشيعا 2 حتى اضطر وزء 2 من 
السكان البحث عن مأو تعديد فى الشهال + 
و أن الأقاصيصس الشائعة بين الأمم الغربية عما باغقه مدن سبأ وحمير 
من الأسهة والمظمة » الها أساس من المقيقة 7 . وقام نظام الحم ها 
على الأسر الأرستقر اطية القوية التى حالت دون نشوء أى س_لطة مركزية 
قوية 95 ا 


وقد كث كلام الباحثين والمؤرخين حول #خمية (املكة سيأ » الى ورد 
أمرها فى القران الكر 6 والتوراة » وه لكانت هذه الشخصية هى نفس بلقيس 
أبئة ابئة شرخبيل كا تقو ل ذلاك المصادر العربية 4 أ م كك حدةثنا الكتب 
اللقدسة أن ماسكةسبأ قد سمعت عن سلوان الحكيم 55 على عرش أورشلي» 
فأنت من بلادها إلى عاصمة ذلك الماهل العظلي ف ف 30 له بالطيب والذهب 
والححارة الكر عة 4 مالا يقع نحت 00006 حيط به وصف »© وك أن أتمت 
زيارتها عادت إلى بلادها حاملة أطيب الذكريات . و برى بعضهم أن تلك الزيارة 


)1( .1 .م رقطة:4 عط له [ممؤو1]1 لوآ : دمقآامطء 1لا 
افيف حنين رهم حسن * : تاريخ الإسلام لآ اسياسي 7١اص‏ 507 ١ ' ٠‏ 
)...م رمم عتسهأة1 عط أه #ررمغون8 : مممساععاءوء8 


قد أوحت. إل سلبان 9 بنعيد الأناغيد 926 : وا كب المؤركون على دراعة 
أحاديث الستكتب المقدسة عن زيارة ملسكة سيأ لمللك أو رشلي »على أملأن عزقوا 
الستار عن شياصية هذه المكة . 

0 يظن بعض" المق 0 أن لمرأة التى اتضات بأعظم شخصية عرفها العالم 
وقنذاك كانت حبشية الكنس» وأنها قد أنت من جنوب حر برة العرب .ويذهِب 
بعض امؤرخين مثل « جلازر » ولاشريدر » وغيرهم إلى أن الملاك سلهان دعا 
ملمتكةضا للاقامة مدة من الزمنفى مكان مامن هضاب أرو م » لمشاهدةعمال الملاك 
يستتخرجون النحاس من اناجم الممتدة هناك . ولم يتفق علماء العرب على نسب . 
بلقيس”" ‏ التى رأوا أنها المأسكة العربية العاصرة لسليان المسكيم ا 

الأب أنستاس السكرملى يرى « أن. الحققين من أبناء العصر قد أثبتوا أن بلقيس 
م :نكن أبداً فى عهد سلمان المسكيم» 0 و يتعرض القرآن اللكرم لاسعياء 

أن السو صلى الله عليه وس لم يشر إلى اسمها أو تسبها » فاعتيرها المفسرون 
« بلقسابنة ش رحبيل »40 » ول يفرقوا بيمها وبين شخصية ملكة سبأ المعاصرة 
لسلمان . وهذه الملسكة كانت من أشهر ملوك سبأ » بل من أشهر ملوك الجاهلية 
انعا . ْ 
ومن أم الأعمال القى تقترن بتاريخهاء أن بعض علاء الا ثار نبوا سدود عدن 
إلمها . إذ أن ماكة سبأ قد راقتها عدن على مافهها من وحشّة وجفاء » فشاءت 


أن تعيك إلمها الجياة « ولذلك فرت بصنم سدود هاثلة لا بزال عاماء 


)00 راجع « نشيج الأناشيد » فىالتوراة . 

0( جاء فى الموسوعة الإسلامية » مادة « بلقيس » , أن اسم هذه الاكة عرف عن 
نوقليس 8012118 الذى أطلقه يوسفوس على ملكته » ملكة سيا » الى كانت فى اعتباره 
حا كة على صر وأثو ا 

(؟) المحمدانى : الإ كليل ج م س *4؟ » راجم تمليقات الأب السكرملى . 

)0 .8!] .م روطهعة مط 5ه ززمافل8 وعومواارآ : ممو[مظ 81 


كك 


.الآثار محاولون تأرخها عاديا فتضطرب تقديراتهم على مدة ألف سنة ما بين 
3 2 1 7 2100غ3عغ 5200000 

3-3 م 3 5 1 اسم ارس ٠.‏ 4 0 . ب . 1 
بشع قن مصيى متحدر » فنسدئل إلى الجبلين محنورا بعضها 8 الصحور 04 وتتدرج 
هابطة الواحد نحت الثانى » حتى إذا امقلاً الموض الأعلى صب فضله فى التالى » 
وهكذا حتى الليزان الأخير القالم فى سفح الجبلين”". 

ها عن سقوط دولة م ؛ فقد نسبه مؤرخو العرب إلى حادث تصدع سد 
مأرب » الذى قيل « إنه يؤرخ فترة من تاريخ بلؤد القريت للفو بئة 117 
ولا جدال فى أن سد مأرب كان من أم مرافق حياتهسم الزراعية » 
العنية 9ع ومن نم أصبح.هذا السد من أم أسباب رغيائهم وتقدم بلادمم . 
ولقد ذهب بعض المستشرقين إلى أن انكسار سد مأرب كان فىحدذاته نتيجة 
إهال من جاني أمة:اخذة فى الاتحطاط » وأن اللخراب اذى حل بسب لا بد أن 
من أهل هذه البلاد إلى الات القيالية والشرقية 'من جز يزه العرب”” .بوبم 


لاريب فيه أناتكساز السد » حادث تارمخى.لا يتطرق الشك إلى حدوثه كا أن 


يكون قد حدث تدريياً قبل انجيار السد تزمن طويل » ومن ثم هاجر عدد كبير 


قدا الأكار ويا النقزين ق خرالى ينقد الترات الحتويية م عل براسم 


' فؤاد أفرام البستانى : عدن الفردوس السار » بحث مستخرج ٠ن جلة الثمرق‎ )١( 
. الذكاثوايكية‎ 
(؟) راجم وصف هذه السدود .فى ء» أءين الريحاتى : ملوك العرب ج١ ص 44؟‎ 
: 0 .) الطيمة اثانية‎ ١ 
نام .قطوعة عط 01 3جه4هة81 لإموععئار : مموا[مطك 1لا‎ 16. 649 
0 05189 < [3 011 فق .6 .ص و4235 ول ممنلكدهظ!‎ 
٠ 48 :)هن رزاع هين تاريخ الإشلام السباس جا؟ عن‎ 


٠. 


ايه لد 


جلازر قد أثيتوا أن حادث السد قد وقم فملا » ولسكنه لم يحدث مرة واحدة 


بل حدث عدة مرات متعاقية . 


غل أن :ينعن اللإوضين الأور يق ذهب إلى أن الميست ١‏ اغنفاة السيئيان 
من الجزيرة العربية » إنما برجع إلى ما أصاب بلادهم من الضعف التجارى بين 
القرن الثالث والقرن الرابع قبل الميلاد » على أثر النشاط التجارى الذىقام به 
الرومائيون فى البحر الأحمر .. 


7 مر : 


- 


ما قي © اللدوله السيئية 3 وتلاشت مدنئة 5 عاحة م1 كب 4 صارت 
الساطة ببلاد اله ن متفرقة آقآندى: من بق فمها من المكا, أ لمن أء الأقو, بأء 3 
وكان لكل 0 كن قصور امن ا مستقل يعرف بإضافة قصيره إليه 4 
فيقال )2 ذو ريدان ل أى 33 ريدان »و «دو ناعط 6و «ذو ظفار 2 
. وهكذا . وكان القصر وقتئذ كالحصن.أو القلعة يقب فيه صاحبه مستقلا بشؤونه » 
كا عرف أسحاب . تلك القضور بلقظ « الأذواء ©2') 
ومن أشهر القصور التى وصلت إلينا أسمازهاء وبالغ شعراء العرب 
ومؤرخوم فى فى وصفها : قصر تاعط وقصر ا 9 وقهر غمدان الذى وصقة 
الحمدانى بقوله إنه أول قصور المن وأعجبها ذكراً وأبعدها صيتاء وكان عشر بن 
سقفا غرفا بعضها على بض . . . وكان فما بين كل سقفين عشرة أذرع 6”©. 
)١(‏ اليتانون : الرخلة الحجازية س ١١‏ . 
(؟) كان شاعين عأرت وهو قصر بلقيس . الحمهالى :الإكايل جه ص ؤه. وقدضرط 
اللغوبون ساحين بقح الممين 0 وقال افمدانى فى 5 تابه : صفة حريره ة المرب ص ؟ "٠.‏ 
إن سادين من مش أهير عاقد الهن » وضيط الكامة ف شح السين وكسيرها ا ويرى الأب 
أنستاس السكرملى أنه ضيطها بالبكسر لباحقها بالأوزان العربية »-وضيطها بالفتح إبقاء له 


على أصاما اخميرى . 
(؟) الحمداني : الإطيل جه س .١١‏ 


الى ع مسمه 


أما ياقوت فقد ذ كر أن غدان كان طبعة سقوف :بين كل سقفين منها ا رون 
داعا" معو اليل لقيقة من رطفن القذ ا د ظ 

كأن القوى من أدواء المن يتغلب على بعض اابلاد التى فى جواره ؤيكون 
له الحم فيها » وعندئذ يسمى جوع #لسكته محفداً وهو قيلا . وإذا ما اجتمعت 
عدة محافد مع ما يلحقها من القرى والمزارع فى حم شخص واحد » سميت 
ملافا وحا كها ملسكا ولقد استطاع صاحب ريدان - التى عرفت فيا بعد 
باسم ظفار ‏ وف نهاية القرن الأول قبل الميلاد أن يتغلب على جملة مخاليف 
ويضمها إلى مخلافه ؛ وعندئذ تشكونت دولة حمير وظهرت إلى عالم الوجود » 
وما زال خلفاؤه يعملون على توسيع :لاك الدولة حى استطاع املك « شمر برعش »> 
أن يفم إليها حضرموت وما والاها من البلاد شرقا فى نهاية القرن الثالث 
المملددى 229 ٍ 

كانت دولة مير تقع نا والبحر الأحمر وقد حلت بحل قتبان التى 
ظورت قبلها والتى كانت نشذل أقمى الركن الجنو لى الغربى من بلاد العرب7". 
و تليث حمير أن استوعبت سبأ وريدان » وأصبح لقب كبيرم «ملاث 1 
وريدان » » وظبرت حمير سنة وكاقم واستمرت حتى سنة "٠٠١‏ 3 : 

ويقسم حك حمير'إلى طورين أو عصنزين”: ققد عرف ملوك العصن الأول 
اسم ل ملوك مب وريدان 6 أما ملوك النصر الثاق: الذى تقلبوا عل حضرموت 
وسموها إلى ماسكهم فقد عر فوا باس القبابعة أو ملوك سبأ وريدان وحضرموت . 
وقيل إلث لفظ « تم » لايطلق إلا على كل من ملك المهن مع الشحر . 


فلك ياقوت : مهجم اابلدان 0 
(؟) البتانوتى : الرجلة الجازية س ١‏ . 


(+) .96 .م و80سسقطد0 ع«مقعط قتطوعة : وجوعا "0 ,تزعما 806 
(4). .55 .م رقطوعة عطغ 1ه 37«مغفت1 : رطم ,811 


د 


: مردفق 
و موب 


حنثوب 22 العر بية 6 بل أمتد ملسكهم إلى يلاد المحاز والعامة وما بسسهما 


» وليس معنى ذلك أن التبابعة قد اقتصروا فى فتوحبم على ' 


من قبائل العرب العدنانية » بض النظر عن تلك الفقوحات الكرافية فى إفريقية 
وآاسيا القى ورد ذ كرها فى بعض الصادر . وكان التبابعة يقيمون عل العرب 
حكاما منهم يسمونهم ملوكا”'" » وأصبح الجير بون تحت 5 ماوكهم العروفين 
بالتيابعة ؛كوة رهب حانمها فى الجنوب من بلاد العرب » ”ا ظل نقودم ولو 
ظاهريا ‏ على القبائل الثمالية حتى القرن الخامس بعد الميلاد » عنم ماثاروا 
بزعامة كليب بن ربيعة وأزالوا قوة الون المسيطرة علبي 9" . 

أما تبّع الأول الذى أطاق لقبه على من خلفه من ملوك حمير» فهو الخارث 
الرائش الذى معى . بذلاك لأنه زين بوت قومه بالغنائم والأسلاب مما جلبه معه 
لهند وأذربيجان””؟ » وقد مم الحارث كل ساملة وده ولب مل مرك 
000 ؛ وافتتحت جيوش الحارث » الطند والسند وأرض بابل 
وخراسان والشام والمشرق”" , ظ 

خلف الحارث ابنه الصعب ذو القر نين » وهومن أشهر ملوك التبابعة و أبعدم 
'.. صيتا » ونسب إليه السكثير من الفتوحات المظيمة فى الشرق والغرب » بما يصعب 


ممه العأ كد من مها ٠‏ وروى أنو د سن هدام عن وهب بن منبو 0 أن عرشه 


١ اأسهولى: الروض الأنف اسه‎ » ١١ ١ص ابن كثيرالقرشى: البداية والنهاية <؟‎ )١( 

(؟) البتانولى : الرحلة الحجارية س ١1‏ . : 

زف -5.م ووطقئق عط 1ه [رمؤمزلة بوروروئؤزنا : موو[وط6 7/1 
برى لاستشرق نولدكه « ف اللمعلقات الس » ص 44 من المزء الأول . 7" 
44 .1 1هل] .غقعن12اج:340 ؟مذز؟ أن الأخبار العربية الى كثل كليياً قائداً أفرسان 
ربيعة فى نزل قوى الهن لا عث الى التاريخ بصلة . 

2 6 .م وقطوطة عط كه بزئمئؤوز8 تإموروؤارآ : مممامط 1)ز 

(5) .36 5 :1 .آمل .قوطوعة و06 ولوعوصو6 ورزهؤو 81 : 1104ئلمه 

(5)اللطمدانى : الإكليل ج م ص 587 نمسر الأب الكرملى . 
(؟) كان وهب من عاماء التابمين وهو منالأبناء ل أبباء فارس المبعوثين هم سيف حت 


لسعم لم 


كان من ذهب صامت مر صم بالدر والياقوت والزمرد والز برنجِد”"©. ويرئ تيكلسون 
أن الصعب شخصية خرافية » خاط نسابة العرب بينها و بين ذى القرنين العجيب 
“** ارارق كوه أن الآران زاك سك قالبية امجن لقنن الاتكدر الا ره 
وأن ذا القرنين ا يقصد به الإلهة السبئية عثتر التى تمثل نحمة الصباح اجميلة » 
وأن « ذا القرنيئ و بلقدس » ء ماها إلا إلهان وثنيان من الالهة الوثنية التى 
ظات قائمة فى المهد الإسلاى بعد أن تنسكرت بأسماء مخقلفة'”) 

وهناك رأى آخر » ذذكره الأستاذ حبيب الله المقدسى » حول « اسكندر 
ذى القرنين والقز أن »> » قال »م لفت نظارى أثناء قراءلى قصة سكت » بضع 
صفحات أذ كرتق ما ورد فى سورة الكيف « الأيات بقع عدامة )عه ن اسكندر 
ذى القرنين وعن 'موسى وفتاه » فقابلتهما على بعضهما وإذا بسْهما قرابة ظاهرة » 
بل اتفاق غريب يكاد يكون فى بعض السطور حرفيا مع اختلاف بين فى تفاصيل 
القصة اندر عل عارائ » أن صاحب القرآن ( كذا ) ل يأخذ روايته عن 
اسكتدر عن الأصل اليونائى نوا » أو عن أقدم تراجم هذه القصة » وهى ولاشك 
الترجمة السر يانية التى شاعت » بل أخذ إما عن أحد الرواة الذين تعرف علتهم 
صاحب الشر يعة الإسلامية فى أحذد الأديرة » أو فى تلاك المان التى كان ينزل عندها 
أو فرنبيا قا حلي الثتاء والصيف » أو فى مكة نفسسها وهو الأرجح لأنه قد 
عرف من خمد بن عبد الله أنهكان يتردد » كر وأصيلا ؛ على شخص أ أشخاص 


يتمع مهم أساطير الأولين وقصصض أبطال فارس واليونان » وأن هؤلاء . 


الأشخاص أو ذلك الشخص كانوا من ن الأعاجم م اده مل نمفسه (كدا) 


اح ابن ذى يزن لقتال الحبشة ف المن » فهو على الأرجخ فاردى الأصل وهو صاعب كتاب 


0 التجان 6 الذئ رواه أبو يد عد لملك 8 ن هشام . 


٠.40١ وهب ين مثيه : التيجان فى ملوك مير . س‎ )١( 


(.17-18 .مم وقطوجة طم إن جرعمعؤ 11 بإروعءاننا مه امط6 لل 


كف 


ممه 0 


سس مم اد 


( وقد تدر 3 ل ا ل 
ل 0 3 
وه هل الب أن ع عر فى “دبين ) 1 


الوار دة قصته فى القرآن الكريم ليس الإسكندر الأ كير القدونى » بل هو 
شخصية غر 7 صرفة لمت دور واما فى تارر بلاد العرب انو ب 5 أما القول 
بأن صاحسيع الشريعة الإسلامية قد أخذ روايانه عمن تعرف علمهم فى الأديرة 
5 المدن التى كان يول عندها أو عر مها 04 فهو يعوك عن الصواب : وقد لسنب 
بعض الإخباربين » السكثي رمن الأخبار إلى ذى القر نين العربى » وهى فى المقيقة 
مق تيان ذى القرنين اليونائني » وإن كان ذلك لايعنى أن القصود بذى 
القرنين فى القرآن هو الإسكندر الأ كبر , 


الغهر وسميت « شمر قند » بلغه المحم أى شمر خربها » فمربتها العرب إلى 


0 فنا : 3 
عر 5ر2 ع( بعك أ بناها ثانية ٠‏ وروى أو عل عيد الاك بن هشام أن 


)١(‏ حبيب الله القد.ى : قصة اسكندر ذى الفرنين والفرآن ٠‏ بحث مستخرج هن مجلة 
الشبرق سنة 1و١‏ 0 و١‏ 
:(؟) حاء اسم ذى القر ين فى المربية 5 خم تبع الأقرن ( شم سالعلوم ص )١9‏ 
وهو والد تبم الأكير » وقال نشو ان فى مأدة صعب من ممه ص 51 : الصعب إِسم ذى الة رنين 
العوار .» ويقول عبيد بن شعرية س 48 من أخباره : تبع الأقرن وهو ذو القرنين الذ كور 
فى أ ران إل لكريم وسعى الأقرن وذا القر نين اث بب كان فيه وهو على قر نيه « أى ذؤابتيه 6 
راجم تعليقات الأنغ الكرملى » ناشور كياب الإكليل للهمدائى حص 5 اما 
(؟) خلاصة السيرة الجامعة لعجائب ملوك التبابعة ص 7٠١‏ لخطوط بدار السكتب ''صرية 
0 لاككيىء أخبار عبد ا » والتيجان فى ملوك ير لوهب بن منيه ص/ا؟؟ 
بع الدكن اسنة 49 18م. 


الامج سم 


« ثمر برعش جعل على فارس ألف ص ذوعا كل عام » وجعل على الروم 
ألف درع أيضاء وكذلاك على كل م ن أهل بابل والبحرين وعمان وأهل الممن 
ألف درع»"" ٠‏ ويظهر أن مرجع هذه المبالفات التى بالنها العنيون » هو 
التنافس يينهم وبين العدنانيين الذى استمر حتى صدر الإسلام » ولأكان القن 
العربى الجديد من العدنانيين ؛ اضطر المنيون إلى مطاولتهم بذ كر فتوحائهم القديمة 
وبالغوا فمها مبالغة كبيرة » ووضموا أسفاراً 00 ليس لها ظال من الحقيقة . 
وكانت حمير دولة حربية لاف سأ التى اهتمت بمصالحها التجار, بقعم . 
كان موقع حمير 0 ى من أسباب 0 فى بد الأحباش » بعد أن ضعفت 
قوتها الحربية وأصبحت عرضة اغارات الأحباش الذين تم لم النصر على آخر 
حكام لون وأصبحوا سادة البلاد الحقيقيين . 


عو 


الفزو الأجنى +نوب بلاد المرب 
إن بلاد العرب يما فيها بلاد الحجر العربية بموقعها الجنرافى المتاز بين - 
الشن لالت كان لطم الكل 5 يستولى على مصر أو العراق » وفتنت 
ملوك تينوى ه«ذهذاز وبابل مده[ :رطهظ . غير أن العرب قاوموا هؤلاء الأعداء» 
ونجحوا فى ذلك نحاحا كبيراً » وحررت كتائبهم العبرانيين من ربقة الأشوريين 
و ش ش 0 
ولاغزا الإسكندر بابل وتقدم إلى ما وراء نهر السندء شعر يأهية الجزبرة 
العربية من الوجمة الاستراتيجية , لذلك رأى أن فتح تلك الجزيرة يتم انتصاراته 
و عله سيد آسيا الغربية » بيد أن الموت الذى عاجله » حرمه من تنفيذ ذلك 


| المشروع وأنقذ جزيرة العرب من الوقوع فى قبعنته . 


(١)الممذاق‏ : الإكطيل ج هم ص ٠‏ ؟ 
)0( .5 .م :1 عتنه) روعطوتكق 065 00007 روغ 6 : 56011104 


سند 868 لس 


وعند ما قسمت إمبراطورية الإسكندر » أصبحت البقاع القريبة' من حدود 
١ 1 000‏ 38 فى 5 م 
دعر وفلسطين والتى كان العرب يسكنونها من بصسب بطليموس ٠.‏ وقك شايع 
ا الأنباط بطفيوس على يحون عدمعئنادة الذى فتح أعيق قواده بلاد الجر 
فأرسل إلمهم عيثاً آخر بقيادة دمتر بوس م66 والسكنة 0 يظفر ‏ مثل 
أنتيحون تماما ‏ بأى يجاح فيا قام به من محاولات ضد يلاد الحجر العر 0 ْ 
. وقد بقيت الجزيرة العربية طوال العصر الجاهلى بعيدة عن أيدى الغزاة » و بدأ 
العالم الخارجى يمد بصره تحو تلاك الأصقاع فى الربع الأخير من القرن الأول 
قبل المهلاد فى عهد العاهل الرومانى أغسطس 5 عاك الذى فكر فى مد 
بالاستيلاء على كل من شية حرررة العرب وإنيو 5 34 لأندكان يظن 5 الأولى 
تنتتج القوابل والثانية الذهب”" . وعلى هذا الأساس ساق أغسطس جيشاً رومانيا 
نحت قيادة أياوس جالوس فدا1ة© فدذاء4 حوالى عام 4؟ ق . م" ليرتاد 
هذين القطرين الغنيين » وكان غرضه من هذه الجلة أن يعقد العبود مع العرب 
2 ا 76 008 ْ 
يغزومم إذا ما جرأوا على الوقوفٍ فى وجه التوسع لرومانى” . 
وإبكد متسيرسقة أختهر . استطاع الخش الروماق أن يشل إل أقفى: حنويا.. , 
شبه الجزيرة بفضل إرشاد دليل من الأنباط » ولسكن ثمس الجزبرة الحرقة ومياه . 
الأبإر التى لم يتعود عليها الرومان » كانت من العوامل التى أحبطت المشروع 
-)١(‏ .64 ,م قعطهدة وع0 155غعة1115؟1) هآ : 53896ناج) موق مآ 
(؟) .2675 .مم 1٠‏ رعطوئكة وع0 ولوجعمة© عرزمؤةز1] : 5601:1014 
 )©(‏ .45 .م وجت[عظ وتطوعة 1ه 9«مؤقت8 : .طآ .1 ,دنه أرو[ط 


(:) .82 .م .1 عدده روعطوعة وع0 م لأوجعصء© ع8151015 : 560111014 
 )6(‏ .26 .ص .فقطععه2ة5 فط 04 2م8194 : سمفصسلتة عسطاعة 


الرؤمانى. وقضت عليه » إذ سرعان ماضعفتث قوة الرومان نحت وطأة:الأمراض 
التى حلت مهم » و إستطع يلوس جالوس أن يفزو العرب » وفشل فى مهمته 
واضطر إلى العودة مسرعا . | 

وإذاكانت حملة جالوس قد فشات من الناحية الحربية فقدكانت ها تناج 
أبمد مدى من ذلك » إذ أنها استطاعت أن تمد العالم اللتحضر يعلومات ديد 
غى. طنز النولية + لأن حالوين قاد الجلة قق |ص حون طن صدريقه الجيم 
سترابون دوطهع؟ ”'؟ » ولا عاد هذا السكاتب امشهور إلى مصر استطاع أن 
تصق جوز العرب وضفا ذقيقا وأن نصور الييئة «الغربية تصواوا غيقاً:ء 


فى الفصل السادس عشر من كناب هذا الجغرافى المظيم . 


مما حنوب حر 0 العرب فى * ن الغزو اليكاة الذى : ةط ع بلاد الحجر 
العر بيه أن تسل مئهة »6 فضءت إل الإمبراطورية الروما نية 6 عبد تيبر بوس 
وسنعوط71 » وأضحت ذلك بلدة رومانية زاهيةكا تدل بقاياها”"؟ . 

ولا مراء فى أن التنافس الاستعارى الذى نشأ بين الدولة الساسانية فى فارس 
والدولة الرومانية الشرقية 4 قل ظهر و ف حنواب يلاد العرث 6( وإن ظور عظور 
الصراع الدينى . فلقد عمد ملوك الدولة الرومانية الشرقية - فى سبيل تنفيد غرضهم 
السياسى وهوالاستيلاء على ذلاك المز 3 الطنو فى من حر برة العرب ا له من موقم 
| ممتاز تاكن إرسال وفود م ن الرهبان إلى تلاك اليلاد و مروثم أ نشوا التعاليم 


١‏ الأسيحية بس أهل ا حضر والبادية من دهة 6 ويدوا الأفكار والنفوس لقبول ش 


(3) هناك من الور خين من رى أن سترابيون 1 يذهب إلى ذزيرةالءزب» وإعاجع معلوماتة 

هده من قصص التجار والغامرين » ومن سبقه من كاب الإغريق » ون استرابون فى هذا 

الفضل الذى كهيه عن جزيرة الحرب أن الماء يتقصماءق جيم أجز نماء وله قصد بذلك أن 
يبرر إخفاق جالوس أمام قبائل العرب لأنه كان صديقه على مايقال . راجم ٠:‏ | 

.28 .م مقتطوعةق 04 عمتااء مهنا عط" : سومععويل 

() .65 .م ووعطوعة 065 ممتغدة1[5؟ة0 هل : 96هأون) رمه8 عنآ 
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سباع د 


الفعلط العيافى اروم تمق عية اشرق > 7" استطاعوا أن مجعلوا من 
الحبشة المواحهة لبلاد المن ولاية رومانية مسيحية . 

ولقد تنبه ملوك حمير لحيل الرومان وأدركو ١‏ ما يتعرض له 4 بلاق 
من الخطر الشديد :سببها » فنشعطوا لإحباطها وفسكروا فى أمضى الأساحة التى 
مسكنهم من القضاء عليها » فبداهم فكرمم إلى أن يمتنقوا الديانة الموودية 
ليقاوموا دين ود بدن وري 27 00 8 8 أن الفقرس قل أيقنوا أن 
الرومان يرمون من وراء نشر المسيحية فى بلاد الممن إلى غرض سيامى » فوجهوا 
عنايتهم إلى تشجيع ملوك حمير على اعتناق الديانة المبودية . ولا جدال فى أن 


المهودية قد 3 بعض النفوذ فى دولة حمير »كا أن الدعاية الرومانية قد أثئمرت 


بها وأصبح ف تحر ان جالية نصرانية قوية استطاعت أن تثبت لاخطوب حتى 
0 الإسلام 0 | 
. وقد قيل إن أول من تهود من مير هو الاك تبان أسمد أب وكرب الذىكان 


و ارات والخروب 4 وإنه غزا أدر سان ودرم ماك الفرس 0 وعل بقول 


1 حير بن مهوديين من قريلة ( قطاف بالبدت العتيق لك بعك عودنه من إحدى 


غزوانه . ولقد أحس زعاء حمير أن الجلات المربية التى ساقها الاك أسمد 


و كن 0 إعا شى عبء ثقيل علهم 34 فديروا مؤامرة 1 ولولية 5 أخية مرو 


مكانهع فأمتنع عمروأول الأمر 5 وأ الخضوع إرؤساء 0 غنر مزع استطاعوا 


التغاب عليه يطعن امع مده 6 وخلف أخاه ف الك هوأ خر ماوك التيابعة هه 


وكان ن اللوك الذين” خلقوا مر | على امن 6 مختارهم انية أذواء يقال هم 


2 الثامئة 066. وف عهدم غ االاجيش: بعص لخدا ادكه هير 0 


. +5 الدكتور إسرائبل وافذ-ون : اريخ المهود فى بلاد المرب س‎ )١( 
مم وقعاممةء عتسولةآ عط ؤه تزرمؤون8 : صمومساععاءممس‎ 3. )9( 
.مم م معطا كه دم غ11 لإموممان : دون[ مط ذل‎ 91 - 52. )+( 


5 حصا وزع د ل 


النحاشى ولانه المسيحيين ايحكوا بانمه » حتى قام أخيراً ذو نواس وهو من 
سلالة تبع أسعد » وطرد الأشراف الثاثر بن » وأصبح حاكا لايمن.. وكان يهوديا 
متعصياً » فعقد عزمه على أ ن نك صل العضرائية من تمان > فسان إلبها على رأسن 
قوةكبيرة من دخلوا فى دينه أفوام وهناك احتفر عدة أخاديد فى لأرض 
وملا أها ناراً ؛ قن نابعه على دينة خلى عنه » ومن أقام على النعسرانية قذفه 0 
غير أن ذا نواس دفم تمن نصره غالياً » ققد هرب رجل يقال لهذو ثعلوان إلى 
إمبراطور الروم » وأخيره بمبا فمل ذو نواس بأهل دينه . وعندئذ كتب 
الإمبراطور جستين 15ا410وه1 رسالة إلى نحاشى الحبشة يطلب منه غزو الممن 
وإنقاذ المسيحيين . لذلك أرسل النحاثى سبعين ألا من الأحباش تحت قيادة 
أرباط انزو بلاد مين التى كان يتوق إلى فتحها منذ زمن بعيد » فل يسقطع . 
ذو نواس أن يعتمد على أشراف مير » وانتهى الأمر مخذلانه » ووقوع الممن فى 
قبضة الأحباش . وأصبح أرياط حاكا حبشياً على الهن من قبل النجاثى بد 
موت ذى واس . 1 ٠‏ 
قامت المنافسة بين أرياط و بين أبرهة أحد قواد الأحباشء ولم يلبث أن قتل 
أرباط وخلفه أيرهة على. المن . وفى هذه المعركة التى قامت بين القائدين » جرح 
أبرهة وشقت شفته » ولذلاث قيل له «-أبرهة الأشرم 4 » وما لبث أن أطلق على 
. نفسه « الأمير التابع الاك المبشة لك سبأ وريدان وحضرموت ويمنات وعرب 
النحاد وعرب السواحل » 9 ء ما يدلنا غاية الدلالة على أن الأحباش قد 
سيطروا تماما على أمم ع يرن حاتري ٠‏ 
عزم أبرهة و الى المدشة على الون على أن يصرف الحجاج العرب عن السكعبة 
إليه » فسكتب إلى قيضر الروم مخبره بما اععزمه » وأنه بريد بناء كنيسة فى صنعاء 


. 59005١ وهب بن هئيه : التيجان فى ملوك خير ص‎ )١( 
٠. بول أاطسظ8 : الوسوعة الإسلامية « مادة وطو ططخم‎ 6 


فأرسل إليه القيصر الصناع وأمده بكل ما يحتاج إليه فى هذا البناء » ولما تم بناء 
السكنيسة كتب أبرهة إلى النحاشى أنه بريد أن حول نحارة قريش إلى صنعاء » 
دان ف نا القليى 12) وأعدها لحج المرب » وما مع بذلاك رحل من 
النساءة”" من كنانة » أتى القلس ولطخبا بالأقذار » قنضب أير هة وأقسم 
ليسيرن إلى البيت حتى ين . وعد بدئيس اكنسة صنعاء فى نظر بعض 
اأؤرخين هو سبب حملة أبرهة على مكة » وقد يكو ن كا يقول نيكاسون « سيب 
يتخذه أبرهة لنزو مكة » و إن كان بريد من غير شك الاستيلاء على مكة 


والإفادة بما ندره تحارتها ©” . 


ظ على أنه حكن القول أنه لم يكن من المهولة كان + مويل الترت عن الكنية 
التى يشتركون جميعا فى تقديسها - إلى كنيسة جديدة فى صنعاء و إن أسرف 
أ هة فى تزيينها بالرخام والفسيفساء » فالعرب لا مخرجون من دين إلى دين آآخر 
ولا يتحولون من عبادتهم إلى عبادة أخر ى بمثل هذه السهولة . ثم ان نحارة 
قريش وماندره على القرشيين من أرباح ؛لم يكن مصدرها وجود الكعبة فى 
بلدمم فقط » و إا يرجم ذلك إلى وقوع مكة على الطريق التجارى بين. الممن 
. وبلاد الحجر العربية » وهذا الوقم الفريد الذى منحته لها الطبيعة لم يكن 
من اليسير على أبرهة أن يتحكم فيه » خاصة إذا عامنا أن مكة تق فى منقتصف 


)١(‏ القليس : هى السكنيسة الى بناها أبرهة فى صنماء » وهو افظ أده العرب عن 
الروم ثم حرف فيا بعد إلى « كنيسة »© ويظن بعضهم أن القايس لفظ عربى مبتى ومعنى . 
يقول عبد الرحن بن تمد « ميت القليس لارتفاع بنيائها وعلوها » ومئه القلانس لأنها فى 
أعلى الرؤوسى © . مءجم اابلدان : ماهة « قليس ©» . 1 

(؟) النساءة : ثم الذين كانوا ينسؤون'اشهور علىالمرب فى الاهلية » فيحلون الشهر منْ 
أشهر الحرم ويحرءون مكانه الشهور هن 0 الحل . 

(؟) ابن معام : السيرة سْ 78 . 

(؟) .266 .م وقطوعش عط 4ه 3رمؤوز8 لإروعمزازآ : سممامط :11 

١م‏ ع التاريجخ الإسلانى العام ) 


د 8ه صسسه 


اللر بق قربا تق الغزال. والمدوت 5507 بذلك محطة جارية طبيعية 
للقوافل المارة فى هذا الانجاه . 

ويمكن اعتبار هذه الخلة محاولة من عارلاك الادولة الر ومائية الشرفية 
للاستيلاء على بلاد العرب » بعد أن فشلت بيزنطة فى نشر دينها فى جنوب 
جزيرة العرب » إذ ليس ببعيد أن تكون بيزنطة قد كافت أبرهة القيام هذه 
الجلة » بعد أن ثبت أنهاكا نك لرسل عخاز ها إلى مَكْهَ التحسس عل أ<و ال المرب . 
وأتبو نوش وكارك إن الدولتين المتنافستين : بيزنطة وفارس »قد أرسلتا 
وفووها إى ناوي لحاولة كتنس أ نرهة إلى عانت كل نيما ولا قيرع درت 
.بين هاتين الدولتين سنة ٠ه‏ م » لم » ل يشترك أبرهة فنها أول الأمر ٠‏ رغم ما بذله 
إمبراطو ر الدولة الرومانية الشرقية من جد فى سديل كسبه إلى جانيه . ظ 

ول يابث أبرهة أن حارب الفرس يجانب الروم » ولسكنه سرعان ما رلك ظ 
المرب ٠.‏ يقول بول أطن8 : «تستطيع أن جد صلة بين هذه الحرب التى لامكن 
أن تكون قد حدئت قبل عام 07٠‏ م و بين تلك القصص العربية التَى تعتمد 
على القرآن » والتى تشير إلى -دلة أبرهة الفاشلة على مكة والسكعبة ”© . 

ظ جرد أبرهة خيش عظيها من الأحباش » سير أمامه الفيلة » و بمم شطر الكعبة 
لهدمها » وما اقترب من مكة عسكر فى مكانيقال له المفمس”" . ثم بعث أبرهة 
إلى مكة رجلا من الحبشة يقال له الأسود بن مقصود » فاما وصل إلمها » ساق. 
إليه أموال أهل تهامة من قريش وغيرهم وأصاب فيها 0 لعبد الطلب بن 
هاشم وهو يومنذ كبير قريش وسيدها » وهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان 
بالمرم بيقتاله » غير أنهم رأوا أن لاطاقة لى به » فمدلوا عن ققاله. 1 ع 
أرهة حناطة الجيرى إل مكة لس أل عن 0 وشر يفها و مخبره ‏ 8 أن أبرهة 


(2) المفمس : موضم على ثلثى فرسخ من مكة » فى طريق الطائف . 


| 577 2 
لرأت إلالهدم الببت ولس هرب أهل مكة ء فدا دخل حناطة مكة سأل 
عن سيد قريش »ء فقيل له عبد الطاب بن هاشم بن عبد مناف » لخاءه وقال له 
عبدامطلب ما أمر بهءفقال لهعبد المطلب : «والله ما ريد حر يه » وما لنابذلك من 
طاقة » هذابيت الله المرام و بيت خليله إبراهي » فإن يمنمه منه فهو ببته وحرمه » 
وإن تحل بينه » فوالله ماعندنا دفم عنه 76" » وعندذ أمره حناطة بالانطلاق معه 
إلى اللاك » فانطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بنيه حتى أتى العسكرء فلما رآه 
أرهة أجله وأ كرمه ء ثم قال لترجمانه : قل له ماحاجتك » ففعل الترجمان » 
فقال عبد المطلب : حاجتى أن برد على الملك ما ثنى بعير أصاءها لى » فقال أبرهة 
لترحانه « قل له كنت 55 أتحبتنى حينر أبتك 3 زهدت فيك حين اكلتنى 1 
أتكامنى فى مات بمير أصبتها للك وتترك يبنا هو دينك ودين آبانك ع قد حش 
هدمه لاتكامنى فيه ؟» فقال عبد المطلب : « إنى أنا رب الإبل وإن للبت رما 
سيمئعه » فرد أبرهة على عبد المطلب الإبل التى أصابها الأسؤد بن مقصود » 
ولسكن عبد المطلب لم يفلح فى رده عن غزو مكة , نفرجحانقا إلى الكعبة ومعه 
جماعة من قريش » فأنشد : ٠‏ 
يارب لا أرجو لم سواكا يارب فامنع منهم جا كم 
إن عدوالبيت عام إمثمعهم أن عفر بو م9 

خذل أبرهة وهزم جيشه» وما لاشك فيه أن وباء الجدرى قد انتشر فى 

جيش أبرهة » وفك برجاله فتسكا ذريعا حتى أن بعضهم يقول إنه لم بنج من 
هذا اليش سوى أرهة نفسه ورجل آخر من الأحباقق عاد إلى الممن 
وتحدث بما صنع الله بأسحاب الفيل. ويعرف عام هذا الحادث عند المرب 


. 58 ابن هشام : السيرة س‎ )١( 
#8 رل-ن.‎ 02 ١9 (؟) اين هشام : نفس المصدر.س‎ 


11 
بعام الفيل”'؟ » نسبة إلى الفيلة التى استتخدمها أبرهة فى غزوته الفاشلة لاسكمية . 
ش توق أرهة بعل أنْغاد إن امن بقليل » وخلفه ولداه : « يكسوم ثم 
د مسروق »© » فاشتدت وطأمهما على الهن وعم أذاها سائر الناس . فلجأ سيف 
ابن ذى يزن الجيرى إلى قيصر الروم يستنجده على إخراج الأحباش من الين » 
غير أنه م يحبه إلى طلبه وقال له : تم بهود والحبشه نصارى » وليس ف الديانة 
أن ينصر الخالف على الموافق7" , فاستنجد سيف بن ذى نزن بن ماء السماء» 
وطلب منه أن يقدمه إلى كسرى أنوشروان » فلا قابله فى إنوانه سلب منه مساعدته 
على استرداد بلاده : فوعده أنو شروان بالنصرة على الأحباش » ثم صرفه بعد 
أن أعطاه عشرة آ لاف درثم فارسى . غير أن سيف بن ذى يزن رم الدراهم التى ' 
أذذها من كسرى للخدم » فلما عر ذلك كشرف و عسي رامن باعقاي 
فلما مثئل بين بديه قال له : عمدت إلى حباء الملاك الذى حباك به تنثره للناس » 
فأجانه سيف بن ذى يزن ما أصنع بالذى أعطانى املك ؛ ماجبال أرضى التى جئت 
منها إلا ذهب وفضة ؟ فلا سمع ذلك كسرى طمع فى بلاد المن » فأرسل معه 
جدشا فارسيا من المساجين: نحت قيادة وهر ز الديلمى » الى وصت بأنه قد بلغ 
من السكبر عتيا . 
سكن عرب الجنوب بالانحاد مع الفرسن ع ت فيادة وهرز من إجلاء . 
. الأحباش إلى حين » وتنصديب سيف بن ذى بزن ماك عليهم . وفرض م 
على ابن ذى يزن جزية وخراجا يؤديانهما إأيه كل عام » و بعد رحيل جيوش 
الفرس قتل سيف بيد أحد الأحباش » فلماسمع بذلك كسرى أرسل جِيسًا 
)١(‏ يرى كوشسان دى برسفال 128620981 06 08105518 أن حادث الفيل وقم فى 
0 أعلين سنة لاه م, ويعتقد فرعان ظهتطوةء1 فى كتاية قط هه قع1مانم.ل 
8 ه52 أن سنة 5ه م هى عام القيل ؛ بها يبرى باهر 6ط[ 23 أن حادث القيل وقم 


1 قََ ٠‏ أبريل سنة ١الاه‏ م ومع ذلك فهو برى أن عام الفيل غير مذكد عام . 
)2 السعودى : ٠‏ دروعم الذهب << ص ل . 


اع جني 


036258 


سس اه اس 


دا وت 


ثانيا بقيادة وهرز » فتلاشت مقاومة الأحباش تماما » وغدت المن إمارة فارسية » 
تعاقب على حكها أولاد وهرز الديلمى من قبل كسرى » ثم انتقل حكم الين إلى باذان 
وهو آخر وال فارسى على المن » وقد عاش إلى عبد النى صلى الله عليه وسل واعتنق 
الإسلام » واعترف بسيادة النى عليه”" . ول تلبث أن شبت القلاقل فى المن بعد 


ذلك وانتشرت بها الفوضى سر يعا » ولم يستتب النظام إلا فى عبد أبى بكر . 
المالك المربية على التخوم 


فى حوالى منتتصف القرن الثالث المسيحى »كانت بلاد العرب تقع بين أعظم 

الرومانية فى الغرب ؛ تفصلهما سحراء الشام بعضهما عن بعض . 
وكانك الإمبراطوريتان المتنافستان عرضة اغزوات البدو » الذين كانوا يشنون 

الغارات على حدودها بين حين وآخر 2 فستواون على مايصل إلى أيديهم من الغناشم 4 
ثم مختفون فى الأغوار المتعددة وراء السكثبان المنشابهة بنفس السرعة التى انسمت 
مها غاراتهم 4 3 لايابثون أن يظهروا متاحين تلاك الحدود 04 مدافعين ءَن 
حريتهم التالدة . 

١‏ ولقد حاول العرس والروم أو بغزو الجز نرة العر بية 3 ولكنهم كانوا بعدلون 
عن هذا المشروع لما يستازمه من نحايا فى الأنفس والأموال . وعندئذ رأت 
فنجح هذا المشروع مؤقنا وصدت غزوات القبائل البدوية وغاراتها"”© . 


: و تسكن صحراء الشام الى تفصل بين هاتين الإمبراطوريتين من الامتداد حى 


)00 عع ]2 : الوسوعة الإسلامية , مادة « الأناء «ى 
)0( .3 .م رقطوعة4 عط 01 «إ«مافنظ بإعوعمغارا : سمو[وطء11 


تلكون اك مقفرة تفصل بين أراضهها . ولطالماسعى الزومان إلى تأمين حدودهم 
مخاق مساحات مقفرة تفصل بلادهم عن بلاد أعدائهم » فاكتسحوا الأراضى 
على شاطىء الر ين وأجلوا البرابرة من السكان على طول المناطق الحتلة حتى يكونوا 
أراضى خالية » إن تألبت فيها اللجوع الاقطة وأتيا العيؤن وغمزت با الارصاد» 
وقد عمدت روما إلى تمزيز حدودها الشرقية و بسط نفوذها على الإمارات المتاحمة 
لحذه اطذوة: ش 


أنها أقاوين قن سروكه راهرنة عركن رونا الذى لأرك فى لفسا فد 
إليه على الفرات الأعلى » فرأت إدخال بعض القبائل المفيرة فى خدمة الإمبراطورية 
ودفع قدر من المال بانتظام » قتضبط نزعاتهم وتأمن خطر الغزو الفاجىء من 
جانب روما » وبهذه الوسيلة تسكونت إمارة الميرة على يخوم الروم » وقد استطاع, 
الروم أن يقفوا فى وجه الأسد الفارسى بفضل معونة عرب غسان الأقوياء . 

١‏ امارمٌ المر م 

تقع فديئة الحيرة فى جنو بى الكوفة على بعد ثلاثة أميال منها ' فى موضع 
يقال له النحف.. ولقد اختلف العلماء فى معنى ا- سم الخيرة : : فقيل إنها سميت الخحيرة 
لأن تبما الأ كبرلما قصد خرا فراتان غلف نض عزوو لاك 9 وقال لهم 
« حيروا به » أى رآ 7 " وقيل إنما ميث الميرة لأن نيعا لما أقبل جيوشه 
فبلغ موضع الحيرة ضل دايله وتحير فسميت الهيره » ومنهم من ذهب إلى أمها من 
فمل « تحير الماء » إذا اجتمع وزاد”” ء ويرى بعضهم أنها من أصل أراى بممنى 
السك والحصن » بها ذهبت طائفة إلى أنها 7 « الحير » العربى عمق الى 
والملحأ » وقيل إن لفظ « الخيرة » العربى مأخوذ عن كلة « حيرانا » 


. ياقوت : لعي اليلدان‎ )١( 
(؟) خزانة الأدب ح ا ص458.‎ 


ةلف 


ى 'ميموات ه ٠١‏ 
ْ الرشوار 


هاور 


اعسم ا كج لدم 


العدابام سد 


السريانية التى أطلقت فى الأصل على معسكر عرب فارس المتنقل”'" . والميرة 
الأرامية والمير العربى من أصل ساىى واحد » إذ أن المضرب والمعسكر والى 
ألناط يذل أصاما على معنى 00 
سكن وادى الفراتين فى خْر التاريخ جيلان من الناس ا : الشمر بون 

والأ كدبون : و بيدو أن الشمريين كانوا من سكان المناطق الجبلية الشرقية » 
الذن تقدموا الأ كديين فى احتلال هذا الوادى اللحصيب ٠.‏ ويقال إن وطن 
الأ كديين الساميين كان بلاد العرب الوسعلى التىكانت تصلح للعيش والحياة 
00 فى هذه العصور”” » الراجح 1 هبطوا بابل من أطراف جزبرة 
معهم ل بعك ذلاك 00 و ل هحر ات : أ كديين الناسين 0 
العراق 6 بل نكاد عددها حى قويت شوكتهم وندت مقأمهم ع وانتهى الأعس 
باندثار الشمريين والقضاء علمهم قضاء ميرمأ 5 ١‏ 

1 
وقد اتصل 0 الجزارة العر بية بالعراق من أقدم عغصوره 6 سواء أكان 

وا الاتصال عن طريق التحارة 3 عن طريق اطحرة والارنحال 3 على أذ أخناه 
ولا مخرج عن كونها أخباراً مبثوثة فى كتب الأدب والقاررخ . 
ووصسطه وحنو به 3 وللسكن أسواء قباثلهم و بطونهم غير معروقة على وحه التحديد 5 
على أن أول هحرة عربية محققة » هى هحرة بنى معد بن عدنان » الذين كانوا 

1 غأهمامها! ,36.مروطومة عغطغ 1ه 00 سيد : ممة[مطء1‎ 1. )١( 

زفق توا سقف غنيمة : الحرة ص ١١‏ . 


6 .120 - 116 .مم مرممل1وطوظ8 1ه لإعءمغفن8 : عمي] 
)ع .18-19 .مم رقتمه1:زطة8 أمعاء مق : قصطول . 


سنس ره ضما ل 


ينزلون تهامة من بلاد المن إلى البحرين » التى سكنها قبلهم قبائل من الأزد » 
وهناك « تحالفوا على التنوش وهو الام وتعنقدوا على التناصر والتازر » فصاروا 
بدا على الناس وهم إسم التنوخ » وكانوا بذاك الإس مكأنهم عمارة من العماثر 
وقبيلة من القبائل » 7" . وكان من أثر اجمماع هذه القبائل بالبحرين أيام ملوك 
الطوائف الذن ملكوم الأسكندر » أن تطلعت نفوس من كآنوا فى البحرين 
من العرب إلى ريف العراق » واغتنموا ماوقم بين ماوك الطوائف من الاختلاق» ' 
فأجمع 7 وساؤهم على اللسير إلى العر اق » ونزل كثير من تفوخ الأنياز والخيرة حتى 
الفرات » فسموا عرب الضاحية 7" . وكان أول من تملك على تنو العراق 
مالاك بن فهم 7 عنم بن دوس بن. عدنان الأزدى 5 . وكان مئزله مما سَ 
ا 0 وان فى الخيرة قممراً ويستانا » وكان خليفتهة جمرو بن فهم . 

انتقل للك بعد عمرو بن فهم إلى جذيمة الأرش » وفيه يقول ياقوت «كان 
أول من ملك عليهم فى زمن موك الطوائف مالك بن فهم أبو جذية الأبرش » 
ثم مات فلاك ابنة جذعة الأبرش ©6”*" , وجاء فى خزانة الأدب «قال ابن رشيق 
فى العمدة : ومللك بعد مالك بن فهم » ابنه جذيمة بن مالك وهو الأير. ش والوضاح 
وكان ملكه ستين سنة 6 . واتصف جذعة الأبرش برجاحة العقل والانزان 
و الحزم ؛ ويقول حمزة الأصفهانى إنه كان ثاقب الرأى ؛ بعيد المغار » شديد 
النسكاية » ظاهر الحزم » '' . وبرى الطبزى أنه « من أفضل ملوك العرب 
رأيا» وأشدم نبكاية » وأظهرم حزما » 9 , 


)١(‏ ياقوت 5 موجم اللدان , مادة 8حيرة» 

(؟) ياقوت : نفس المصدرء مادة « سيرة »6 

(*) الأسفهالى : تاراح سى ملوك الأرض ص غ4ه. 
(4) الطبرى : تاريخ الأمم والملوك ج؟ عن 7٠١‏ . 
(ه) معجم اابلدان ء مادة « حيرة » . 

() خزانة الأدب س ١‏ اس ««*. 

(9) عزة الأصقراتى سن امه ندوو. 

(4) الطيرى ح »ا ص ٠6لا‏ . 


8م لد 


سسا ام" لم 


وكانك الأخوال البياننية افق المزاق وقد مز الية لجذيمة لتوسيع اكه 
وتقوية سلطانه » فالفتن الداخاية التى قامت بعد وفاد األاك البرنى بلاش الر ابع 
وتفازع أردو ان الاش انف 3 الرا؛ بع الحم » مهدت لإذيمة بسط سيطرته 
فيا بين الخيرة والأنبار وبقة”" وهيت”" وناحيتها حيث شن الغارات على قباد ل 
العرب هناك » و يظهر أنه سيطر 5 معد و بض المن وعلى البحر بن كذلاك 9 
وغزا جذعة طسما وجديسا فى منازهما : ولسكنه لم يكن موقا فى هذه الفزوة بل 
قف ل ر اجما دن معه أمام خيل حسان بن توسع عمد أبى كر بِ 7 


ومن حر وب جدذعة ؛ حر به مع عمروين ظرب بن حيان بن أذينة والد 
. الزباء الشهورة فى الأدب العربى القديم والذى كان ملكا على مشارف الشام 

ولق بين الحانوقة ”2 وقرقيسيا”" » فقذ قصده جذعة مجموعه واقتتلوا قتالا ' 
شديداً 2 قتل خلاله عرو بن ظرب وفرت جموعه » بيد أن جديمة 0 يضم ملكه 
إليه واكتنى بقتله » فاستولت الزباء على بلاد أبيها”" . ولسكن قلبها أفمم 
تحب الثأر من قاتل أبمها» فعمدت إلى الميلة للتخلص من جذية بأن كتبت 
إليه بره م رغب ف صلة بلدها ببإده وتطمع ف الزواج مئة . تقد جدعة 


)00( بقة : أسم موضم قريب من اليرة » وةيل حصن كان على فرسخين من هيت كان 
يعزله جذعة الأبرتى . ياقوت : مجم البلدان . 

(؟) هيت : بلدة عنى الفرات من تواحى بنداد فوق الأذار ذت تل كثير وخيرات 
و اسءة . ياقوث : معجم اليلدان . 

فى بوسف غنيمة : اليرة س ١١9‏ . 

١؛)‏ خزة الأصفباق س 1ه 

(0) الخانوقة . مديئة عبى الفرات قرب الرقة . ياقوت : ممجم البلدان . 

(1) قرقيسيا : بلد *لى نهر الحابور اوعدها عقب الحابون فى الفرات . ياقوت: : 

معجم البلدان . 


(/ا) يوسف غنيمة :: الحرة اس 2.3155 


. مجاسه واستشارهم فى الأمس » فوافق رجاله على ذهابه إلى الزباء وخالفهم وزيره‎ ٠ 
» قصير بن نمل فيا أشاروا به عليه » غير أن جذية عقد عزمه على الذهاب إلمها‎ 
لكلف ابن أختته عمروين عدى على 95 اليلاد» وسار مع وجوه قومه إلى الزباءء‎ 
», فاستقبله رسلبا بالهدايا » ولكنها ماليئثت أن قبضت عليه وقتلته شر قتلة‎ 
. انتقاما لأبسهاعمرو بن ظرب‎ . 
: وقد انقسم عرب الخيرة فى أوائل القرن الثالث الميلادى » إلى ثلائة أصناف‎ 
تفون و ينزلون غرلى الفرات بين الخيرة والأنبار وهم أسعاب الظال و بيوت الشعر‎ 
والوبر» والأحلاف وم الذين لةوا بأهل الحيرة ونزلوا فبها ممن لم يكن من‎ 
تنو الوبر ولامن العباد الذين دانوا لأردشير”" » والعباد مم الذين سكنوا‎ 
الميرة وابتنوا فمها المساكن والأديرة وعرفوا ذلك لأنهم كانوا يعبدون الله‎ 
أو لأنهم انخذوا « يا آل عباد الله » شعاراً لم عند مأ حاربهم سابور الآ كبر» وقيل‎ 
أيضًا فى تعليل هذا الاسم إنه وفد على كسرئى خمسة منهم » وكانت أسماومم‎ 
» تبتدىء بكلمة عبد ؛ وهم : عبد المسيح » وعبد ياليل » وعبد بسوع » وعبد الله‎ 
وعبد عبر و» فقال كسرى . أتم عبا د كلسي » فسموا |العباد”" . على أن المقصود‎ 
بالعباد هم عر ب الخيرة النصارى الذي نكانوا يءبدون الله فى كنانسهم » كا أن‎ 
العصر الذى أطلق فيه العباد على أتباع الدين السيحن من عرب الخيرة للتمييز‎ 
بهم و بين الوثنيين من سكانها غير محدد تمام)””". وقد سكن اليهود الخيرة أيضاً‎ 
وبقوا هاحتى الفتتح الإسلاتى » فقد قال المجاج لأهل الكوفة « يا أهل السكوفة‎ ٠ 
فلا أعز الله من أراد المز ب. ولانصر من أراد النصر بكرء أخرجوا عنا ولاتشهدوا‎ 
. معنا قتال عدون » ألقوا بالميرة فائزلوا مع المهود والنصارى»” ''. وقد سكن الخيرة‎ 


. 55 حزة الأسغهاتى ص‎ )١( 
: 38 4 ص‎ ١ > اللكرى : معيهم م استوجم‎ 2) 
(ى) - 39 .م وقطوعة عط 01 9م1115 0000 : سمواعطن1ار‎ 


(غ) الطيرى : تاريخ الرسل واللوك < ؟ ص ن ن آنا # 


إلى جانب العزب والمهود » النبط والفرس . وق دكثر النبط بها كثرة بالغة » 
أما الفرس فكانوا سادة البلاد الحقيقيين الذي نكانوا حكونها فى بعضن الفترات 
مدن قبل الآ كاسرة 3 

البيث لمخم 1 


بعد وفاة جدعة الأرش» انتقل االك إلى ان أخته رو 5 عدى بن نصر 
الذى يمتبررأس بيت الاخميين أوالناذره » وقد يقال لهم « آل الحرق »» 
ويظن أن ار ق اسم إله جاهلى لا نعرف عنه أ كثر من ذلك”'؟ ؛ ولقدعين 
سابور الأول عمرو بن عدى من بنى لم ملسكا على العرب فى العراق”""» وامتاز 
عمرو عمن سبقه من ملوك الخميرة باتخاذ الحيرة عاصعة لدولته » فكان « أول من انخذ 
٠‏ اليرة منزلا من ملوك العر 8ن . وقد اول قصير بن سعد وزبر جذعة الانتقام 
من الزباء» لدع أنفه وهرب إليها وشكا ها حاله فلاطفقه وأ كرمته » ولما تأ كد 
من وثوقها به طلب منها أن تسمح له بالسقر إلى العراق ليجلب ماله وأمتعته » 
فأذنت له وأرسلت معه عيرا » فسار قصير بما دفمت إليه حتى قدم العراق » 
وهناك أخذ من بيت مال الحيرة ما رضى الزباء التى فرحت نه. بعد عودته » 
وتأكدت من إخلاصه لحاء فأرئه ذلاك النفق الذى مدته من جلسها إلى حصن ١‏ . 
ها داخل ميا » وعندثُذ عول على الانتقام منها » رج فى نحارة له » ولا عل محرو ء: 
ابن عدى بأ ص تلك القجارة » خرج إليه مع ألنى فارس على ألف بعير فى الجوالق » 
وتقدم قصير يسبق الإبل حتى دخلت المدينة . ولمارأت الزباء الإبل أنشدت تقول: 


م للحمال مشمها ونيد أجن_دلا حمان أم ديد 


)00( .635 .صر و1 .كملا وعطوعة ع0 ع2<زه815 : جمس :01 . 
ز؟) .8 .م روقع[ممء8 عتطهلوا[ عط 4ه 31هغ15ةة : موص اءععاءممه8 . 
(©) غعزة الأصفهانى : تاريخ سبى ملوك الأرض صن 7ه . 


سا اا 


أم صَّرَفانا تارزا شديدا أم الرجال قيضا . قمودا 

انا واه لق ادكه الف حا اطع الل تللق 
خرج الرجال من الغراثر وصاحوا بأهلالمدينة وأعملوا فيهم السلاح » وقاممرو بن 
عدى على رأس النفق . ولما أقبلت الزياء تر يد النفق اتدخله » بسر تعرا فمرفت 
غرضه» فصت خاتمها وكان فيه سر » وقالت : « بيدى لا بيد عمرو » » وتلقاها 
عرو غدى ابا ,اتيك + روماب كتيزسى أهر للذينة واد إل انراق 280 


بعك أن عرب المدينة وتركها قاعا ا : 


ويعك موت مرو بن عدذى » ون أبنه من القيس الأول إمارة الخيرة 0 
وأمه:ماوبة نت عرو أخ تكب ين عنر الأزوى”''. وكانت الأعوال السسئاسية 
فى فارس ملامة له لمد سلطانه وتوسييع ملسكه . 

ذلك أنه بعد أن توفى للك مهرام الثانى سنة 545 م لم عم خليفته بهرام 
الثالك 1 كتوق أرنة اع » و بعد وفاته قام النزاع على العرش بين ابنيه : 

رسس 69 وهر مردز 22<215088ه1]] » انهبى بانتصار برسس واختفاء 
هرمزدز من مسرح النافسة تماما . وفى عام 15م بعد حوالى ثلاث سنوات من ٠‏ 
ارتقاء برسس العرشءقام بغزو أوعينا وطرد ما_كها تير يداتيس 11110 صليعة 

روما » الذى التجأ بدوره. إلى الإميراطور دقلديانوس وكان فى أوج قوته وطلب 
جايتة» فأمر حالر بوس عع 1761 بالتوجه من الداوب ونولى قيادة حش 
الشام . وكان ترسس قد غا الولاية الرومانية بالإز برة » فقابله جالر بوس فى سسهوطا 


2 . 755 الطبرى : تاريخ الأمم واللوك س‎ )١( 
.8.- 1١8 (؟) على ابراهم حسن : نساء لحن ف التاريج الإسلاى نصيب س‎ 
. ٠١١ (؟) حزة الأصفهانى : تاريخ سى ملوك الأرص ص‎ 
فىهذه الفترة كان تالإمبراطورية الرومانية يحكها إمبراطوران » مخضم لها قيصران ء‎ )4( 
' . أحدما جالريوى المذكور‎ 


جه سد 


الواسعة » واشتبك الجيشان فى واقعتين كبيرتين لم تسكن لا تائم حاسمة » ولكن 
فى الواقمة الثالثة تقرر مصير الجيش الرومانى حيث هزم هزعة منسكرة وفركل 
من تير يداتيس وجائر بوس بأن سبحا فى مياه الفرات ونجيا من القتل:. وفى شتاء 
العام التالى أرسل الإمبر ون دللا ون اهدر جالر بوس على رأس فرقة حربية 
0 اقلم إليريا هذ::111 لكى ينازل الفرس و يسترد سممته الحر بية » وقد استفاد . 
جالر بوس من هزيمته السابقة وتجنب نزال الفرس فى السهولة الواسعة » واستطاع 
أن يخترق مناطق أرمينيا الجبلية ويفاجىء المعسكر الفارمى ليلا » ول يكن ترسس 
ينتظر تلاك الجرأة من الجيش الرومالى »ففر من العركة بعدأن أصيب جرح بالغ ١‏ 
ولكن حدشه كان قد أبيد عن آخره » ووقعت أسرته و بعض النبلاء أسرى 
فى يد اليش الرومانى » وكانت شروط الصلح التى عقدت بين الطرفين شديدة 
الوطأة على الفرس » فقد نصت على بترعدة أقاليي من فارس و إلحاقها بممتلتكات 
اك . ولقد انتبى هذا النزاع مع رونا والذى أثاره سين قن عاماة 
قضت على عرشه ع فقد تنازل عن السك سنة 5١١‏ م » بعد أن شاهد هذا التقدم 
العظيم الذى أحرزته قواته فى الدولة مما عم عنه أسلافه . ٠‏ 


استفل أمرو ال يس الأول هذا الموقف ف فارس : فوال ال اسانيين حى 
حفظ عرشه» وق اوقك: زشسئة خضع لنفوذ الرومان إن التقوشس الى وحدت على ش 
قبرة فى القارة”؟ ند على أنه كان خاضما لنفوذ الرومان حوالىسنة مس1 .*) 


39 أنه أخضم قبيللى أسد وكزار 6 وهرم مذحج م( ولا بلغ وذا الشأو البعيد 3 عظم 


ل ” .42 - 441 .1 .1701 ,262519 01 [:815]6 : ومعالا5 


68 .443 .م١.1!‏ ,أآملا .وزومء<2 01 (118]02] : : وععالا5 


فق مديئة تقم قَ المنوب الشعرق دن دمشق . 
(:) .28.م وقه[ممء عتمرولةآ] عط 01 81560187 : مسقص [أععاعوع8 


سس هخ" لد 


أ وقويت شوكته على قبائل المرب حى استعمل بليه عليهم وأنابهم عنه لدى 
1 زفق 
الفرس والروم .00 
تولى مملكة الحيرة بعد امرىء القيس :ابنه عمرو» ويعرف اسم « عرو 
الثالى 6 » وأمة هند بنت 5617 بن ر امن » وقيل إن أمهأشك "علبة بن عمرو 
ى * 5 5 5 9 022 ٠.‏ ع 4 3 5 
من ماوك غسان وتعرف عارية البرية َ و يتناول المؤرخون 9 هذا الملاك 


وسياسته ف شؤون بلاده لسىء من الإفاضة 1 


وخلفه على الميرة » أوس بن قلام » ولم يكن من سلالة الاخميين » بل قيل إنه 
من الماليق من بى عروان عليق”'" 6 وقد أقامة ساوز ذوالاً كفاف ملكا عل 
الى دا رائ تنازع أولادعمرو بن امرىء الس على ملاك أبيهم بعذامواله . 
عمل أوس بن قلام على استتباب الأمن والضرب على أيدى أولاد عمرو الثانى 
حتى طردهم من الميرة » غير أنهم ثر بصوا به فى النهاية وقتاوه بعد أن َ 
خسن سفوا 

وانتقل الك إلى امرىء القس الثانى » وهو مرق الأول » وقيل إنه 
ملك إحدى وعشر بن سنة وثلاثة أشبد 0 :, 

وتولى ملكة الميرة بعد وفاة امرىء القيس الثاتى ابنه النمان الأول » 
ويقال له ابن الشقيقة » أن أمه شقيقة ابنة ألى ربيعة بن ذهل من: شيبان 29 , 
وكان الفمان من أشد ملوك الميرة نكاية فى الأعداء . ولقد غزا الشام عدة مرات 


)١(‏ جورجى زيدان : تاريخ الآداب المربية ج١1‏ ص 8؟. 

(؟) عزة الأصفهاتى : تاريخ سنى ملوك الأرض “ص .31٠١‏ 

(9؟) المسعودى : مروج الذهب ج77 سن ؟؟ . 

(؛) الطبرى : تاريخ الأءم والللوك ص ٠5م‏ 

(ه) حزة الأصغهاتى ص .٠١١‏ 

(5) الطبرى س ٠6م‏ ء زه الأصفهاتى م .3٠١١‏ : 

(م س ه التاريخ الإسلاى الهام ) 


وأأكثر السائب فى أخليا راك ل كتقان ال اا نري وض 
[تتذوخ و الأو ى « الشمباء 6 وهى للفرس »وكانتا أيضا 0 « القبيلتين وال 
فكان يغزو بهما من لم يدن له من العرب . وكان لانمان الأول مقام رفيع فى 
بلاد فارس ونفوذ م ف قصر الأكاسرة » فطلب منه بردجرد أن يتعهد بتر بية 
ابنه بهرام فى الميرة » لأنه ل يءش له ولد قبله”'' قامتثل النعمان مشيئة يزدجرد » 
واختار له ه أربع نسوة ذوات أجسام يحة » وأنساب صر نحة» وأذهان ذ كية 
وآذأت نفرظية + اللعان ميق من نباك أختراك :اعرف :4 وائقان من 
أكابر المج 6”*" » فنشأ بورام بالميرة ور بى بين ظهر انيها حتى تثقف بالثقافة 
العربية الخالصة » وكان ذلك سبباً فى كراهية الفرس له بعد موت أبيه بزدحرد . 
واشتيو :اأنما قن امرفنء التقيون ةيال و77" والؤررا ا وكاقت 
لها شهرة عظيمة فى تار 2 الحيرة حتى نسب النعان إلنهما » ويغاب على الآن 
أتبياكانا كال رامس لكر وات مايا اسم كلوق ولوقي قطن 
الؤْرخين إلى القول باعتناق النعمان النصرانية » وإن كانت الدلائل لا تشير 


)١ )‏ كانت سينك نب التمهان وأشدها 576 ونكاية » وسميت « دوسس » اعتقاتا 
من الدسمر وهو الطعنبالثقل » لثقل وطأتم! ...الألوسى: بلوغالأرب 7٠ص١5١ء‏ طبع بنداد . 

(؟) الأصفهاى : الأغانى < »اص .1١45‏ 

(؟) الظبرى س 0881١‏ 

(4) الفردوسى : الشاهنامة ج ؟ ص 6 / منالترجة'امر بية لابندارى ونشير الدكتور عزام . 

(0) الخورئق : قصمر بظاهر الحبرة » احتاف ف بانيه . قال اليم بن عدى إن انيه هو 
النعمان بن امرىء القيس . وقاك ابن السكلى إن الذى أمر ببنائه بهرام جور بن يزدجرد - 
معجم البلدان : مادة خورنق . 

(5) السدر: فصر قرب /هن الحوونق > اختلتك الماماء فى أصل اسه . فال الأسمعى : 
إن السدير كله فارسية عمنى [ ثلاث قباب متداخلة ] , وقيل. إعا سمى ااسدار ذلك لكثرة 
مواده وشجره ؛ من قوهم [ إلى لأرى سدر مخل ] أى سواده وكثرته . ياقرت : معجم 


البلدان . مادة « سدين » . 


إلى تذهسره 4 بلى إلى عطفه عل رعاياه المسيحين و إطلاقه ار 3 الدينية لم ع( دون 
أن يكون قد تنصر بالفمل . 

خلف النمان على عرش الخيرة » ابنه المنذر الأول » وأمه هند بنت زيد 
مناه بن زيد بن عمرو ال 0 »وقد تدخل المنذر ف المزاع الذى ‏ حدث 
: ف فارس عهوب موث ردجرد 0 » إذ أنه أيد احتا مار مهرام <ور الذى عارض 
رحال الدين ف فارس ف توليقه”") خوة من ٠‏ عمالأنه للعر ب المثقف بثقافتهم 4 
ولكن المنذر أمده بالحند حى ل من استرداد مللك أبية 3 وقد امتد اضطباد 
التضارى الذى بدأه بز دحرد الأول خلال الأعوام الأخيرة من حكاد إلى عبد مور ام 
حور نحمية ونشاط عو بلغ من قسوته أن عبر عدد كبر كن النصارى <دود الدولة 
الفارسية » ووضموا أنفسهم نحت الجاية الرومانية » فأغضب هذا العمل هرا 
جور ؤطلب منهم أن مخضعوا لمكه.؛ وما قوبل طلبه بالرفض شبت نيران 
الحرب . ولقد كان الرومان ثم البادئون بالعدوان » فسارت قواتهم إلى الجزيرة 
نحت قيادة أردار يوس وستعوطملهرق ع واستطاع هذا القائد أن زم الجيش 
الفارسى هزيمة متكرة”'' » بيد أن المنذر اتحاز إلى جانب الفرس و برهن على 
أنه تابع مخلص»2 فكا بد سنة 85١‏ م شر ع0 لحقت بحيشه العربى . 

انتقل الملاك بعد وفاة المنذر إلى النمان الثانى » وذكره الطبرى عند كلامه 
عن مهرام حور»2 تقال 2 3 دعا مور أم بالنهان بن المنذر 6 وأمره أن يؤذن العرب 
بإحضارخيلهم من الذ كور والإناث على أنسابها ؛ فأذن النمان للعرب ,ذلك 6 , 


. ١١ * حزة الأصفهاتى : تاربخ سنى ملوك الأرض س‎ )١( 

)0 41 .م رقطوعة عط [ه [جدماوز8 تإروموززر1[ : موو[مطء 21 
9 .46 - 461 .هم 1١‏ .1آهلا رهزومو 08 تزرمؤوز8 : ووعلوخ 
(33.0):4.م .1 و00 رفءطوعقف 5ع علورع مع وعزمؤة 81 : 1104 نلم؟ 
(5) الطبرى : تاريخ الأمم واللوك س 05م . 


الدمك ل 


1 وقد حاقه على الميره أ حوه الأسود 34 المنذر ع( وأنة هر أبئة النعمان مَنْ بى 
الميجانة ابنة حمرون أ ربيعة من للدم 9 يوق كان للا سود كعيية غديدة 


البأس'يقال لها « اللجأ » يظن 0 مع الفساسنة عرب 


الشام 3 قيل إن الفرس أممر ت السو دن المنذر 0 مر ابن سلنة 0 


ملك 55 الأسود بن المنذر « أخوه المنذر بن المنذر بن النعيان وأمه 0 3 


وكانت مدة حكه سبع سنوات فى زمن قبا بن يروز( 
انتقل الملك بعد المنذر الثانى بن المنذر الأو ل إلى التعهان الثااث بن الأسود د 

وقد ذك ركوسان دى برسفال « إن أيا الفداء ومعظم مؤرعى الدرت فد أغناوا 
ذكر هذا الملك » ”2 » مم أن الطبرى”"؟ واءن الأثير”؟) وحهزة الأصفهاتى "7 
قد ذكروا النهان الثالث من ملوك الخيرة . ظ 

' كان من شروط الصلح التى عمدت بين الماك بزدجرد الثانى والإمبراطور 
تيودوسيوس الثانى ]1 دذهوه4وءط1 عام ؟45 م ما يرم روما يدقع مبلغ 
من المال سنوبا للدولة الفارسية » ولكن الدولة الرومانية لم تدفم المباغم طوال 
سنى السلام بين الأولتين . ولا جاء قباذ شعر محاجته الشديدة إلى 31 ؛قطاب 
من الإمبراطور أ نستاس058]88188 ل أن ينى ما تعهد به تيودوسيوس عام؟ 44م . 
و يكن طبيعيا أن برضخ أنستاس لمشيئته قباذ على الفور » فاندلعت نيران الحرب 


“0ك 


.31٠١ 4 الطبرى : تاريخ الأمم واللوك س ؟ هم . عزة الأصفهانى ص‎ )١( 
م 1 .املا ووعطوعة 5ع ععزمؤوت8 : امقس .بآ‎ 66 6 


(؟) للاطبرى : تفس المصدر ص 8815. 

(2) الطيرى : ذف انار 1ج 

(ه) حزة الأصفهاق ارمع ملوك الأرض ص 6 .٠١‏ 

.6 م.2 .املا ووطوعة و6 وعذهؤ5 11 : لوجموعء 06. مأوقت) 
(0) الطرى :اتن اللعدر اس ده 

(4) ابن الأثير : السكامل + ١‏ س7 ١‏ 

(5) عزة الأصفهاتى : تاريخ سنى ملوك الأرض ص 4 .٠١‏ 


بين الدولتين » وكاد أنستاس أن يلو عن العراق دز سنة ؟.ه نكن 
ارت ظلت سجالا بين الدولتين حتى انتهت سنة .0 0 . واشترك 
الفهان فى تلك الحرب وأرسل عدة حملات حربية إلى سورية عل الفرات » 
وأقلق الرومان وحلفاءم العرب”" وأبلى بلاء حسنا فى تلاك الحروب » وكان 
عليه أن يدفم غزو قبائل العرب الوسعلى التى تعرف باس القبائل البسكربة 
٠‏ اقذى بدأ رئيسها الحارث بن عمر و سيداً للحيرة فى فترة من تاريخها . ولا توفى 
النمان » عين قباذ خليفة له » رجلا دخيلا لدس من آل نصرء هو أو يعفرعلقمة . 

3 الحسكم بعد أبى يعفر علقمة » امرؤ القيسالثالك”*؟ , الذى يقترن اسمه 
بفتاله ربيعة بن نزار فى البحرين ونجد قبل بلوغه العرش واختعلف مهم ماء السماء 
اللتى تزوجها”” وأنجب منها ابنه المنذر أشهرماوك الحيرة » واس ماء السماء : ماو ية 
بنت عوف إن جشم بن هلال بن ربيمة » وغلب ماء السماء على اسمها لجاها 
ولسنقها”” اوقل كرما ورفة ل 17 

كانت رومافى أثناء حرب قباذ مع الحون ود تقدمت حو التخوم القارشة 
وأنشأت حصنا قويا فى مدينة دارا » فأرسل قباذ سفارة إلى روما لتحتج ادى 
الإمبر اطور أنستاس على نقض شروط الصلح التى أبرمت بين الدولتين عامه ٠هم»‏ 
.ولكن الإمبراطور ل بصم إلى تلاك الاعتراضات وسار فى. سياسته العدائية 


حتّى مات سنة 018 م » وخلفه حسين الأول » فتابع سياسة سلفه وعقد الفة 


56011104 : .م .1 ,عصره؛ روعطوعة و06 626:16 م زه:ةز8‎ 3305١ 
.م .1 .1آولا بهزوعدةء2 01 «و«مؤوز8 : وععلوة‎ 219. ١ 
.م .3 .لآملا رووطوعةق 065 معزوؤوز8 : لوووءءء2 06 مزوده و6‎ 68.)©( 
٠١ 4 (؛) حزة الأصفهالى : تاريخ سنى ملوك الأرض س‎ 

(ه).73 م .2 .1آملاآ ,وعطوعة و06 عذزهغ815 : اوجووععمء 06 مزأوقن 0 
(0) عزه الأصفهاتى س 2020002205٠١8‏ 


(0) لويس شيخو : النصرائية وآداءها < ١‏ س 868 . 


مس و /ة مسد 


ضد فارس مع أحد ملوك المون » وقبل خضوع أميرلزقا لنفوذه » ومع ذلك 
ل تعلن الحرب بين الدولتين إلا عام 55هم فندها عوك رونا أ ويلا النأرضية : 
وكآن قائد تلك الجلة بليزريوس الذائع الميت » ولسكنها مع ذلك فشات فشلا 
ذريعاً كا أخفق الرومان فى فتح الجزيرة أيضاً » وفى عام 4*هم عاود الرومان 
السكرة حت قيادة بليزاريوس » فل يلاقوا غير الفثل  .‏ - 
ولقد أيقن الإمبراطور جستنيان خليفة جستين أن القوات الحر بية الموضوعة 
نحث ترف القائد بليزاربوس ضعيفة للغاية» لذلك أنم عليه بلقب «قائْد الشرق» 
.وقام بتجنيد قوة حربية بلغ عدد رحالها خمسة وعثشر بن ألفًا . وكان قائد الفرس 
فى ذلك الوقت يقال له « فيروز مموران صوعطذاة - يصط فتقدم صوب دارا 


واستولى على عد مدن هامة » و#بل أن يلح الحيشان حورت 1 المر اسلات بين 


القائدين لم تقل شحة نا و كير 5 ان آخر رسائله طالباً أن يعد له 
الطمام داخل أسوار دارا" » ولسكن الخيالة الرومانية استطاعت بعد قتال 
رهيب أن تشطر الجيش الفارسى شطربن وَأ تنزل نه خسائر فادحة . ٠‏ 

وفى أرمينية أيضًا وزمت القوات الرومانية جيش قباذ فى معركتين فاصلتين 
حتى قال المؤرخ سايسكس « إن عام .ه<ه م كان شؤما على اللاك قباذ الذى بلغ 
من الكبر عقيا» حتى مز عن إدارة حيوشه بنفسه » ولكنه كان فى الوقت نفسه 
عاما ذا اعقبار بالنسبة للمنذر ملك الهيرة » ذللك اللاث العربى الشديد البأس الذى 
جال فى سورية حتى أنطاكية والذى أثار الرعب فى الأقطار السيحية بذنحه 
أويفائة راهبة قربانا للنجم فينوس و 


و<والى عام رع 8 امتد نفوذ قمولة 00 التى يظور أو أمراءها كانوا 


20١‏ 4800-7 .م 1 ياملا بهزوعء )و وإلامؤون8 : وععاز5 
6 20 .م ب[ ,آملاآ .وزوظء2 01 اإ«ماوا8 : وم1ز3 
6 .482 .م .1 .لآملا رونوعةء2 1ه («م6و81 : وععانود 


(4) كندة : من بنى كبلان وبلادثم الم وكان لها ملك بالحجاز والمن . قال الأصفبانى : 
« قال أبو عيياة : حداى و عمرو بن العلاء أن المرب كانت تمد البيونات الشهورة بالكير حت 


خصعون لتيابعة المن 6 وشمل' نفوذها ع 0 من وسط يلاد المرب وثمالها 
وكان حسر 1 كل المرار هو الخرك الأول فى سط النفوذ » ولكن مالبث 
3 تفكك عند' مأمات ححر » والتأم الشمل مرة أخرى على يك حقيده الحارث 


ان عمرو ٠‏ وفى ذلك الحين كانت تعالم ردك الاشترا كية قد انسم نطاق. 
دعوتها وتغلغات بين العامة فى فارس » وانتهى الأعس أن اعتنقها املك قياذ. 


نفسه”'؟ » الذى دعا المنذر إلى الدخول معه فى ذللك تأبى » بنها أجاب الحارث 
اءنعمرو الدعوة عند ماوجهها إليه قباذ”" . وقد أقصى المنذر عن مملسكته زمناما » 
وليس من البعيد أن يكون إقصاء المنذر عن مماسكته راجءاً إلى عدائه لاتعاليم 


المزدكية » ولكنه مالبث أن عاد إليه بعد فترة قصيرة . 


ولا تولى كسرى أنو شروان عرش فارس » قتل كثير بن من أتباع مزدك » 
وطاب الحارث نَ مرو 6 لكرج من الأنبار هاريا ف هحائنه وماله وه*ر مد 
ماله وهحاننه 3 وأخزة بشو تغاب عانية ومن نفسأ دن 1 المرار م( 
فقدم مهم على المنذر فضرب رقابهم حفر الأملاك فى ديار بنى مرينا السباديين0؟؟ . 


بين در هنك والسكوفة ؛ وفههم يقول امرو اهمس : 


:”ات والغرف من القيائل ,مه بيت هاشم بن عبد منافكق قريش ثلائة بيوت » وءنهم من يقول 
أريعسة : بيت آل حذيفة بن بدر الفزارى »؛ بيت آل زرارة بن عدس الدارميف » 
وبيت آل فى الجدين بن عبد الله بن همام » وميت بى الددان من ب الحارث بن كمب . . 
وأما كندة فلا يعدون منأهلالبيوتات إا كانوا ملوكا » . الأغالى 1ش 105 .1١1١١-‏ 
)00( 42 .م وقطفمة هط 2ه 27م1أون8 تزعوموغترآ : ممفامطء ذا 
وتعاام مزدك «بسوطة فى . ْ 
.168-12 .مم 1 عاولآ .وتوموط 1151023701 787[8م اا : عمووعر8ظ 
(؟) الأصفهاتى : الأغاتى ج ه س 75 ( طبع ذار السكتب ) . 
(؟) الثوبة : موضع قريب من السكوفة » وقيل بالكوفة . 
(4) من أشراف أهل اليره التصارى , وكانوا ينتسبون إلى ام . 


وك موق لكت رو ماكر * االنقية” .تلزنا 
فلو فى بوم معركة أصيبوا ظ ولكن فى ديار ف رين 
ول تغسل جاجمهم بنفسل 2 ولكن فى الأماء مرملينا""؟ 
أقام الحارث بعدئذ بأر ض كلب »ء وقيل إنه قتل هناك”'' بعد أن فرق ولده 
فى قبائل العرب : فلك ابنه على بنى أسد وغطفان » وملاك ابنه شرحبيل على 
بكر بن وائل بأسرها و بنى حنظلة بن ماللكبن زيد مناه بن تيم وباس وات 
أيئة معد بن يكر ب على بنى تغلب » والْعْر بن قاسط وسعد بن زيد مناة وطوائف 
من بنى دارم بن حنظلة 'والصنائع وهم بنو رمّية » وملك. ابنه عبد الله على 
عبد القيس » وملاك ابنه سامة على قدس 7" 
ولقدظل للنذر بن :ماد النماء يعحين القرص" للاتقام من أولاى الخارث: + 
وستحت له الفرضة عند ماحزبت الآبائل ..ووقمت الحرب بين شردبيل وأحانه .* 
وسادة وأحابه » فقتل شرحبيل فى بوم السكلاب الأول ”© » والتجأ سامة 
إلى بنى تغلب فل يقباوه يينهم ء فلأ إلى بكر بن وائل فأجاروه ورضوا به ماكا 
. عليهم » فبعث إليهم المنذر يدعوم إلى طاعته » فأبوا ذلك فسار إلمهم النذر مميشه - 
واقتقلوا قتالا شديداً يبل أوارة » وأسر بز يد بن شرحبيل بعد أن هزمت بكر » 


وقد عرفت هذه الواقعة عند العرب بعوم أوازة الأول 0 


وقام اللنذر بن ماء السماء حليف الفرس بور هام ف سبيل إخضاع روما 9 

ذلك أ نكسرى أن شروان الذى طبقت شهرنه الآفاق »كان برغب عند ارتقائه 
)١١‏ ماطخين . 1 

(؟) الأصفباتى : الأغانى جه ص ١8--دهوم‏ .7 

(؟) الأصفهانى : نفس المصدر والطحزء س ١م‏ ل وهلم. 
٠‏ (4) السكلاب : اسرماء بين الكوفة والبصمرة » وقيل ماء بينجبلة وشمام . وكانلاءرسه 
يين سعد والريات وبين فى الحارث بن كنت وقبائل العن وقتل فيه عبد يغوث الخحاري . 

(5) ابن الأثر : الكامل ج7١‏ ص خ8م .* 


ار ل 


العرش فى عقد الصلح مع روما » حتى يشعر بالطمأنينة السكافية داخل مملكته » 
و يستطيع بذلك أن يصمد أمام الحلات الأجنبية » وكانت هذه الرغبة متبادلة بين 
الفاهلين ا رونادج و انارو 517 وان سيان من تاسيف كانه بود أو راقم 
الجبهة الشرقيةى يتجه صوب الغرب » ورضى بأن تسكون المماهدة فى صالمالدولة 
الفارسية . لذلك وضع الماهلان حداً لاحر 5 التى اشتعلت بين الدولتين ثلائينعاما 
واتفقا على عدة شروط أهمها : أن روما حليفة فارس إلى الأبد ”"* » وكان من 
نئيحة هذا الاتفاق أن كن جستنيان من أن يغزو إفريقية الثمااية ويقَغغى 
على الوندال والقوط الشرقيين بإيطاليا . إلا أن أنباء هذا النصر الذى أحر زهالروم 
قد سا كسسرىأنو شروان» فأوعز إلى عامله المنذز بن ماء السماء أن يغزو سورية» ' 
وقامت الخكر ب بينه و بين الحارث بن حبلة فير غسان » الذى اتتمسر له ار وم بدنمأ 
انقصر الفرس للمنذر . ول تسكن عاصعة سوريا من المناعة حيث يعجز أنو شروان 
عن فتحها » وما لبت أن سقطت فى يده وراح .يعمل فى مبانيها بمعوله ول يسم 
من ذلك إلا ما افتدى بالمال 7" . 
ونسبت لمنذر بنماء السماء حرب «نوم عين أباغ 000 
حاكن نريلة العنان » وقيل إن النذر قتل فى هذه الواقعة مم ابنين له . 
اختاف المؤرخون فى الكلام عن المنذر وعما إذا كان وثنيا أم نصرائيا . 
فقال شيخو إنه كان نصرانيا””" » وقد ذكر للتدليل على ذلاك أن ساو برس 
البطر برك السر يانى أراد أن يحتذب إلى بدعقه ملك الهيرة » فأرصل إليه أسمفين 


)00 .م .1 .آملاآ ,هنتوعوءط 6ه 11 : وععازه ْ 
افع 5 .م .1نزن .م0 
زفي .0 1116© .م©. 


(4) عبن أباغ لوست بعين ماء وإعا هو واد وراء الأنبار على طريق الفرات إلى الشام . 
معدم البلدان , مادة : عين أناغ . 
(9) شيخو : اانصرانية وآداما علاصض 60. 


لبفنفاف أن فى المسيح طبيعة واحدة » فسمع املك كلامهما سأ كما م فض كتاباً 
كان فى يده فبدت السكانة على وحمه عند قراءنه » فسأله الأسقفان : ما الأمر ؟ 
فقال : قد بلثنىكاتب هذه الرسالة أن رئيس الملائكة قد توفى ء فهذا الخير 
فل اميكن كيدا نفيك الأسكنان وقالا لالك : كيف يكن أن موت ملاك 
لالعدلتة ذا كذان عدن اروف لك وال نه وكيك انا تزعان 
3 المسيح وهو ذو طبيعة إطية مفردة قد مات ؟ ألس هذا 5 ا وضلالا ؟ 
م رد الأسقفين خحائبين2'7 . وهذه الشهادة العاريخية هى مثل من الأمثلة المديدة 
الى نرى فيها اختلاط التعالي المسيحية بالفلسفة اليونانية » وتوضح د السعويةة 
التىكان يلاقمها العرب فى فهمها » وهى فى الوقت نفسه محاولة من الحاولات التى 
كانت تقوم مها السكنيسه لجذب الوثنيين إلى حظيرتها » إذ لم يكن المنذر نصسرانيا 
وإعاكان وثنيا . . : 

وقلدت 35 وطن مؤوخن العرب - فى سبيل التدليل على وثنية المنذر أنه 
كان يققل بعض أسراه ويقدمهم قربانا للنجم فينوس ٠‏ وأيدهم فى ذلا عض 
. المؤرخين الأوربيين من يقد برواياتهم . يقول سايكس : إن المنذر قد ذبح أربعانة 
راهبة قربانا لاسيار فينوس”'' . وأنسكر نيكاسون: نسنرانية المنذر بل نصرانية 
بوك اطوقة 5 النمان الثالث » قال :كان الاخميون بعكس غالبية ية رعيتهم 
غزيقيق فق الوقنية”" © يننا قال شيغو : .إن التصرانية عمت ملوك الميرة ة وأهلها 
الفرت » جى أن ا لا فتحوا مماسكة المناذرة وجدوها مماسكة نصرانية 
فى دينها وآذابها وعاداتها”؟) 


خاف المنذر على 5 الحيرة ابنه عمرو الثالث ويعرف باسم « مضي 


)١(‏ شيخو: الصرائة وآداها اا اص 60.. ذم 

زقة 42 .م .1 .1آولا بونومءط 05 إ«مؤفنا؟ ‏ : وعلر5 
(©) ,49 .م روطقعة قط 4ه «لرماقتط لإجدععاارا : دهو[وطة 111 
(غ) شيخو : نفس الصدر ودر ابن 0-0 


شانلم هه 


م 


المحا ج10 0 واشكهر اسم أمه هوزل ابئة الخارس ان حرو ن حجر ا كل 
ان الى تعرف عند المؤرخين سم هل ين ٠.‏ ويقال إن مرو 
ابن هيل أراد َك ينتهم من غسان لك قتل انه المندر ؛ قدعأ بق تغاب إلى الطاب 
بثأره مدن غسان 4 وللكنهم امتنءوأ 4 فغضب مرو ن هنك ومع جوعأ كثيرة 
9 3 د . ًَ 1 

من الغرب غزا بها بنى تغلب وقتل منهم عددا كبيرأ . 

وعد مرو نَ هيل2 واسدت إليةه الحخرب المعر وفة بيوم أوارة إإعانى 40 4 
وسبمها أن ديد نِ المنذر خا مرو ن هند كان مستودعاً فى ىق 53 ففتل فمهم 

2 . : 1 

خطأ » للف عمرو ليقتلن به مائة من بنى م وأغار علمهم فى بلادهم بأوارة » 
فظفر منهم بتسعة وتسعين رجلا » أوقد لهم نار وألقاهم فيها » فر رجل من 
البراجه” 9 وشمار راعة حريق القتلى فظنه 0 الشواء ومال إليه » فلما رآه عمر 


قال : ممن أنت ؟ قال : رجل من البراجم » فقال عمرو : إن الشقى واقد البراجم 
ا به فألقى ف مل 00 
كان عمروين هند - حسب روابة شيخو - على النصرانية”") » مستدلا | 
على ذللك بمارواه 5 عبيل البسك 040 وياقوت ين فى وصف دير هند 
التكبرى أم نرق وابنة المارث أن عرو بن حجر . ققد ذ كر الإسكرى أنه ؛ 


كان فى صدر دير هند مكتوب » بنت هذه البيمة هند بنت الحارث بن مرو 


. ١٠١5 +زة الأصفهاتى : تاريخ سنى ملوك الأرض والأنبياء س‎ )١1( 

(؟) الظبرى : تاريخ الأمم واللوك س ٠‏ 

(؟) ياقوت : معسم اليلدان . مادة دير هند الكبرى , ج 4 ص 8#١1--)0م١ا.‏ 

(4) أوارة : اسم ماء أو جبل لبق عم | 
)2( البراجم : خّسة رحال من بنى عم : قيس وومر وغالب وكافة وااظلم 5 بثو حنظلة 
ابن مالك بن زيد مناة بن تيم » اجتمعوا وقالوا : تمن كبراجم السكف فغاب علمهم . 

[69 ياقوت ٠‏ ممعدم ذا لدان 04 مادة : :أو ارة 8 

.8ه1١ شيخو : التصرانية وآدا. هاص‎ )١/( 

)2( اللكرى - معدم ها أستعدم > 4 ص 5.5” لص الأستاذ مصعاق السقا 5 

(9) ياقوت : نفس المصدر , مادة : در هله . 


سي ا 


ابن حجرء الماسكة بنت الأملاك » وأم املك عمرو بن النذرء أَمَة للسيح وأم 
عبده وابنة عبده فى زمن افرائيم الأسقف » فالإله الذى بنث له هذا الدير يغفر 
خطيئها و يترم علمها وعلى ولدها» ويقبل مها ويقومها إلىأمانة الم و يكون الإله 
معها ومع ولدها الدهر الداهر » . على أن الميرة كانت وقتئذ تموج بالمبشر بن 
الداعين للمسيحية » وليس ببعيد أن تسكون هند قد لبت دعوتهم واعتنقت 
النصرانية 5 3 عات حاهدة لذب انها إلى دينها ف_كتيت على دارها ا 5 . 

ولقد بلغ مرو سن هؤل منتوى العحب بعفلمته وسطوته على قباثل العرب 04 
وأهانت أمه أم الشاعر مرو ب نكلثوم 2 مأداية أقامها بظاهر الحيرة لاشاعر وَأعة 
ورهعله » فاستشاط الشاعر ا وقتل عمرو بن هند فى 75 ذارة بالحيرة : 

تولى الحسكم بعك مرو نَ هنك . أخوة قاوس سن الفذر 4 وفية يقول 
الأصفهانى « إنه لم يلك و إنما سموه ملكا لأن أباه وأخاه كانا ملسكين 76 , 
ش وكآن قابوس بن المندر ضعيفا لا يصاح لأعباء السك حى موه 28 قتنة العرس © 6 
فلا عجب أن تتطاول عليه الأبدى ويقتله رجل من يشكر . 

و يمك تل قاوس استولى على 35 الخيرة رحل دخيل: 4 ليس من سلالة 
الاخميين يقال له السبرب » ولكنه لم يستمر فى الحسكم طويلا . 

وعاد النفوذ إلى الخميين باعتلاء المنذر الرابع بن المنذرأريكة لحك 500 
وقد تضاريت روايات المؤرخين حول شحصيى المنذر نْ ماء السماء وابئه المنذر ٠‏ 
الرابع » فر يفرقوا بينهاتينالشخصيتين » و ]ا نسبوا إلى كل منهما.ض أعمال الآخر. 

© بعد موت المنذر الرابع ؛ تولى الخيرة النهان بن المنذر الذى يكنى بألى قاوس » 

وهو آخر ملك الى لاحيرة » وقد نشأ فى أسرة نصرانية فى الحيرة قامت 


بتر ببته وتعلنية .وان كير ها زيد بن سماد أبا الشاعر عدى بن زياد » و استطاع 


.31١١ زه الأصفواتى : تاريخ سى ملوك الأرض والأنبياء س‎ )١( 


زيد بو اسطة دهقان يدعى فار وخ ماهان مقطهلاة طعلتصدة؟ أن: يجحتذب عطف. 
“شرق أنو شروان باتعا كاقت دبوانه0) . ولا اشتد ساعد عدى أرسله 
أبوه عم ابن الدهقان ليتلق العلوم والمعارف » فأجاد الفارسية ا أتقن العربية 
وفرض الشعر وتعلم ذكوفق اليل , مما حببة فى أنو شروان ذقريه إليه واتخذه 
كانيا لك وتترعا فر دوانة:: وكان أ قرزوان بعك و1 إل القسطتطينية فق ينض 
. السفارات الخاصة نظراً لحبه له و إتجابه بذ كائه وذلاقة لسانه . وكان عدى يزور 
المدائن بين فترة وأخرى ليشرف على أعمال التحرير» فرأى بعض زياراته للحيزة 
هنذا ابنة النمان فقدرها وذلك فى حيس الفصح بعد السْعَابين”'' بثلاثة أيام”" . 
وكانث تبلغ من الموروقكذ اشر عقر سه ويقال إت عدا خطييا: إل التياث 
فأجابه وزوجه منها”؟ . غير أن بعض المؤرخين برى أن هنذا التى تزوجها عدى 
ليست ابنة النمان » وإنما هى امرأة بدوية وأن زواج عدى من هند ابنة المللك 
النمان قد بنى بعضها على مارد فى قول الشاعر أن صلة عدى بالبيت امالك صلة زواج 


50 2 28 1 5 7ع 5 5 م6 ”> )2 
ال تعدى رامع أول.كم ود توق "كان مها واضطهارى 


وحاء ذ كر بدت هند فى قول الشاعر : 


عرحا بى على ديار سس دن الوق أن حدما المَعلى 000 : 


)4 .45 .م وقطوعة عط 3-01:ه4غ1115 وعدععائط : ممنامطءوزام 2 
(؟) خيس المهد :هو أحد أعياد التصارى وهو قبل الفصح بثلاثة أيام » والشمانين من 
(؟) الأصفباتى : الأغالى < ؟ س ٠ . ١١‏ 
(4) راجم قصة زواج عدى من هند ابئة النعمان » فى الأصفهاتى : نفس لإصدر والمزء 
اس ١8١-1١58‏ ( طيم دار السكتب الصرية ) . 
(5) الأسفهاتى : نفس الصدر والحزء ص 37# . 
030 الأصفهالى : فس امصدر واازء ص م4١‏ . راجم حاشية )0( من كتاب 
.48 .م روطوعث عطغ) 01 لإ«مأون8 لإرمروؤازئآ : مووامطزلآ 


سا ع 


وقد أعان عدى » النعمان على بلوغ الاك » وهو الذى غضب عليه بعد أن كاد 
له أتباع الأسود بن المنذر» فألقاه فى السجن ردحا طويلا ثم قتله فى النهابة » 
وكان لندى غلام يدعى زيداء أشا ركسرى أبرو بز بأن مخاف أباه فى إدارة 
التحر بر العرنىفديوان للك » وما لبث أن أخذ زيد يترقب الفرص ئلا خذ بثأر أ بيه 
بإثارة نكامن ا قد فىقا ب كسرى على الفهان » وذللك بأن ذكر لسكسسرى برو بز» 
محاسن نساء 1ل المنذر ووصفون لهء فكتب إلى النعمان يأمره أن يبعث إليه 
وأخته وأا قرأ النعان كتتابه قالاز يد بنعدى وغول السرق: يازيد أما الكتيرئ 
فى مها السواد كفاية حتى يتخطى إلى العربيات ؟ فقال زيد : « إنما أراد الماك . 
]كرامك أيرت الل بصسورك» ولوعل أنهذا يشوّعليك لم فعله » وسأحسن ذلك 
عنده”" . غير أن زيداً لم يف بوعده وكاد له كذلك . وما بلغ النعمان غضب 
قوطاة أخن سلاحه وماله ونزل على بنى شيبان ببلدة ذى قار » فلقيه هاتىء ن 
مضفود الشزيان فأروعه أهله وماله » ثم ذهب إلى كسرى ليطلعه على حقيقة 
الحال » غير أن كسرى زج به فى السجن وولى مكانه إياس بن قبيصة الطاتى 
وهو ليس من البيت المالك » وما لبث كسرى أن طالب هالىء بن مسعود بودائعه 
قامتنع » وكان ذلك سبب يوم ذى قار”"© المشهور بين قبيلة بكر من بين الفرس 
ومن انضم إلمهم من العرب من جبة أخرى “وفيه .دارث الدائرة على الفرس 
ذلك اليوم وصانت قببلة بكر استقلالها فى البحرين”" . ومع أن القوات 
التى اختركتك فى بوم ذى قار كانت صذيرة العدد يا » فقد عد المرب هذا 
النصر فانئحة عهد ديد 0 قبائل الصحراء التى كانت حتى ذلاك الوقت 
تستظل بلواء الإمبراطورية الساسانية؛ ويكبح جماحها ملوك الخيرة الأقوياء» 
)١(‏ السعودى : مروج الذهب ح عاص 0+ ل 7م . 
(؟) ذو قار: واد متام لسواد العراق على طرئق الفرات إلى الشام . 
زع) .35 .م .1 عصدمه) ,وعطوعة وع0 علنؤجومء6 عندزمؤوز1] : غ110زلءة 


اهيا 


:قد ونقت فقدرتباغل الوقوف موقفا غدائيا » وبدأتتظهر الكراهية والاحتقار 
هذا الشبح الذى ا تعد حثى بطده والذى زال نفوذه منذ عدة سنوات حت 
والتوء بأقدامهم فى 0 

و قد كان أوقمة ذىقار تناج خطيرة » فقد حدثت عندما ند عمد عليهالسلام 
فى الدعوة لرسااته » ولو أن النصر الذى كان حليف العرب فى هذه الواقعة 
انتقل إلى جانب الفرس ٠‏ لسكانت متاعب الجاهدين من العرب فى فت المراق 
عظيمة للغاية”'. وكان هذه الموقمة فضل كبير على الإسلام » ورنة فرح يخاو بت 
أصداؤها فى الجزرة العربية » ويتمثل لنا ذللك الفرح فى قول محمد عليه السلام 
عندما مع بهذا النصر الذى أحرز نه قبيلة بكر : هذا أول يومانتصف فيه العرب 
على العحم 

وقلة أضيسك اطيرة ينك تررك الوقنة مووية قا كيه بد ووب “نانك 
الكسير ى من الفرس» غير أن المناذرة ما لبثو أن استعادوا ساطتهم على الخيرة » 
فول حكها المنذر بن النعمان بن المنذر وظل واليا عليها حتى دخلها الإسلام . 


5 5-5 71 2 : 
خضع عرب بادية الشام لتيارات السياسة العالمية قبل إخوانهم عرب ال+زيرة 
رمن طويل ٠‏ شُنذ عهد الملاك الأدضورئ تحلاثنا لاسر تتعوة 111 طاغقاع 11 
(7“4 -ىالاق.م) كآن لامرب هناك مادكة عرصنا اناو وا مقالية 
أمؤرها بيك مادكات 5. ن يتعاقن على العمرش 0 و سكنهن "كن خصعن 0 | ع 


او عى عهد إمسرحدون 80005ط2ووظ ) -54١‏ كحكداق مم 0 
)00( 0 .م ووطوعه فط آه تزممؤوذ1! تزروروان[ : سمموامظء 1ل 
)0( .522 .م .1 .1آملا روزوىء 06 الإمؤونظ8 : ومعاوه 


(؟*) .6 .م وفعازمع2 عتصهاذنا فط ؤه و«رمؤوت8 : ممههم [ععاعمع8: 


سدم ءاي سند 


وق عهد الأخيمنيين توه قم طم الا رين نشأت دولة الأنناط 1 
واحترف أهلها التجارة قبل ميلاد المسيح زمن طويل » كا سيطروا خلال المقبة 
الميلينية على تحارة القوافل بين جنو ب بلاد العرب وثماها . وكا نالأنباط يتكلمون 
اللغة العربية ؟ وورد ف [عد نقوشهم أنهم كاز | ستعملون الاخة الأرامية 1 
فى السكتابة90© . وبرى أنوليتمان أن النبطية لهجة آرامية اختاط بها صيخ وكات 
عربية » لأن الناس الذي نكتبوها كانوا من العرب العاربة » وأخذوا لنتهم 
المكتوبة وخطهم المسكتو ب من الأرام”". وذكر ركان أن غة الأنباط الرسمية 
كانت اللغة الأرامية حتى فى عهد 0 » وهى نفس الاغة التى وجدت 
منقوشة على قبو رمم المنحو: فى الفية 2 | 

وكان للأنباط مركن محترم بين الدول اليلينية اله أعارتين ألقاب , وظفههم 
وزعمائهم العسكريين . ولا ظهر الرومان فوق المسرح العالهى لم يتعرض أباطرتم 
أول الأمس لاستقلال الأنباط » إلا أنهم قضوا على هذا الاستقلال وضوا 
ملسكتهم إلى الإمبراطورية الرومانية حيث عرفت عدم باسم « الولابة 
العربية 6©. 

هكذا دالت دولة الأنباط وتحولت إلى ولاية صغيرة تابعة 1 الزوما ف + 
واستطاع طاع أذينة بنالسميدع وهو شيخ عشيرة ة عرلى » أن ينشىء دوله عر بية مستقلة 
فى سورية الشر قية » أطلق علمها ملسكة تدمى . واختلف المؤرخون فى عوامل 
السمية هذه الملكة امم «تدمر © : يقول الطمدالى « إنما سميت ندمر بتدمر بنت 
حسان بن أذيقة” ©»». وقيل إن تدمر تخفيف « تدمرتا» بالآرامية ومعناها 


)001 راجم مقدمة كتاب وطةة عط 04 11136023 لإجودع غ1[ : سمو[ مطع تا 
آإقفق أنوليتان : شحمات عربية شهالية قبل الإسلام . يحت مستخرج هن تم اللغة العيدة 
الى سنة 1١9595‏ . 

زهة .أنه .م0 : صطومراععلءوع8 


(:) الحمدانى : الإكليل جة سس 215١‏ 


الأحجوبة والممجزة » لأنها كانت أتموبة مدن الأر ض كلها » وذهب الأب 
أنستان السكرملى إلى أن أصل السكلمة مأخوذ من « الْمَّرِ 6 وكذا فى الآرامية ٠‏ 
فيكون معناه « مدينة النخل » أو « مدينة المر » اكثرته فها بومثئذ فإن لفظ 
بلميرا ودؤصاءط يمنى النغلة فتكون هذه الافظة منقول السكامة الشرقية29 , 
وكانت تدص أسعد حظلا من دولة الأنباط 6إذكانت السيادة فمها للعرب » على 
الرغم من أن الأرامبين المتأثر ين بالحضارة الإغريقي ةكانوا يؤلفون غالبية سكا مها" 
ولقد ساعد أذينة » قاليران فى أثناء حر به مع كسرى سابور الأول » واستطاع 
أن يطرد المغيرمن سورية ويقت أ ترح أبواب المدائن عاصعة فارس سنة 1568م » 
فأنم عليه الإمبرار جاليانوس05 681110 بلقب أغسطس 05 هدودة ” واعترف 
به قسها على المشرق أعول0 هط كه عومموصسة 700 , | 
واستطاعتدولة تدمر أن تسيطر على شؤون التحار ةك سيط ر علمها الأنباط » 
وعززت مركزها الافتصادى بمد نشاطها التجارى إلى كثير من البلدان النائية 
مثل روما وداشيا و بلاد الغال وأسبانها . وتدل الأثار التى خلفتها تدمر على' اللدور 
لهام الذى قامت به خلال ذلك العصس وآشير إلى عظلي اهتتامها بمرافق الحمياة 
الاقتصادية بها » حتى عدها بعض المؤرخين مستودعاً كبيراً لتجارة الشرق » 
وذ كروا أن آل أذينة كانوا معاصر بن لأمراء الحيرة والأنبار الأولين . 
واعتات زنوبيا عرش تدمر بعدوفاة زوجها أذينة » فإن حكه ١‏ يطل » وسرعان 
مااغتيل فى عامه التالى لما أحرزه من الغصر العظيم على الفرس » وكانت زوحته 


. الأب أنستاس مارى السكرملى وحقق الجزء الثامن من كتاب ال كليل للومداتى‎ )١( 
. 1١١١ راجم تعليق'ته على تسمية .دمر فى هذا الصدد < س‎ 
(؟) .7 .م وقعءاومء2 فتموالة] فط ,ه :هدهؤو81 : مسموض[عع[عمع8‎ 
آه 581510237 1م116[ : دهمزو[مطة11‎ 1 2.5 649 
.م وقع1[جممء عتمنو1ة1[ عط 1ه 11156559 : مسمحصراععاءوم8‎ 7. ):( 
56011106 : (ه) .31.م .1 1ملاآ روطوعقف 065 ملوجممء© وجزمؤوز8‎ 
) (م ح  التاريخ الإسلاى العام‎ ٠ 


سس للم لد 


زنو بياللعر وقاعلل مور عن الحررب ياس الزباءخير خافله » وتر بع على عرش دمر 
سنة 551 م واتبعت سياسة الياد بين الإمبراطورية الفارسية وروماء ينماكانت 
“- اتسنعق اتشتيد [نبراطورنة شترقية كبيرة .غير أن يحاحها فى هذا الشروع لم يكن 
ظ أعظم من نحا كليو بائرة التى حاوات مثل هذه الحاولة 0 . وظلت زنوبيا تصرف. 
شؤون دمر حتى سنة /الا"ام عندما خرب الإمبراطور أوزليانوسين نا طقلا 0 لمر 
مدينة تُدمر”"' واققاد ملسكة الشرق أسيرة أمام عر بته فى شوارع روما عام 7074م . 
وفوض الرومان أمور حكومة العرب فى سورية بعد سقوط زو بياء إلى أمراء من 


التنوخيين 9 إلى السليحيين الأذبن أزالك قبيلة غسان فلكم عام ذف 0 5 


م - مدكله غسان :0 
انتتهى عبد الدول المر بية الستقلة فى الثمال بقضاء أورايا'وس على تدمر ‏ 
ولأكانت سوريا تؤلف منطقة الحدود الشرقية فى الإمبراطورية الرومانية » كان 
على قياصرة الرومان أن يبتموا بهذهالمنطقة و يعطوها من عنايتهم النصيب الأوفر . 
ولذلك أغدقوا الأموال على بعض القبائل العربية هناك » حتى استطاعوا أتخاذهم 
صنائع لم على مخوم البادية » يستعينون بهم فى صد غارات البدو الذين كانوا 
يغز ون المناطق المتحضرة وينهبونها . ش 
وكانت قبيلة قضاعة أول من قدم الشام من العرب فى حعبة مليكهم مالاثه 
ابن فهم بن تب الله” » وقيل إن الرومان قد ماسكوا القضاعيين على من ببلاد 
الشام من العرب بعد أن دخلوا فى النصرانية وا أصبحو اصنائعهم © وم يابث أن 
)١(‏ .33-43.مم 1 عطا 1ه :11560 لإروندث ااا : ممو[مطء 1لل. 
(؟) كان تريب تدمر 8 عند أورايانوس عام "!لاك م. راجم : 
.65 روةأعطوعكة 065 صم1ألة171!15)) هآ : صو8 مآ ,عقن 


6 .م .1 01لا ر,وعطوعة وه مأوجعمعء0 726زمأؤونظ : 11101ل»5 
(:) تارخ اليعقوبى ج ١‏ ص 5517 . 
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انتقل المللك إلى بنى سليعم بن حاوان بن عمران بن لحاف بن قضاعة » الذبن 
استمروا على ذلك زمانا حتى تفرقت الأزد من بلاد المن على أثر انكسار سد 


١ 5 ٠. : 


ولا تلك غسان فى نجوار سلي فرضوا عليهم الأتاوة » وظل الفسانيون 
يؤدونها لهم حتى وقعت الحرب بينهم » وانتصرت غسان على سليح وانفردت 
بالسلطان دونها . يقول الأصفبانى « إن أول من ملك من غسان » جفنة9؟ بن 
مرو مزيقيا بن عامر ماءالسماء ... وكان الذى ملكه على عرب الشام ملكا يقال 
له نسعاورس » فلا ملك جفئة قتل ملوك قضاعة من سليخ الذين كانوا يدعون 
الضجاعمة » ودانت له قضاعة ومن بالشام من الروم وبنى جل والقرية. 
وعذة مصائع”") "١‏ ا ٠‏ 

وكان الخارث بن جبلة أول أمراء بنى جفنة وأعظمهم شأنا بلا منازع » وقد 
اختاره الإمبراطور حستنيان حوالى عام 9؟ه م ليكون محانبه ضد المنذر بن 
ناء النياد ملك 292 . ولقد رفم الإمبراطور جسئنيان المارس إلى مرتبة 
الاوك و بسط سياد ته على كثير من قبائل العرب بالشام حت يقبي خهما قويافى وجه 
المنذر بن السماء ملك الميرة . و يستبعد أن يسكون الحارث أؤ أحد. خلفائه قد ل 
٠‏ رسمناً لقب «ملاك»ء لأن هذا اللقب كان خاصا باليصر وحده مك أن الوثائق التى 
تمثل لفة الحسكومة الرسمية أطلقت" على الحارث وشلفائه لقب بعاريق ه11 وم 
أو رئيس قبيلة طععواوطم” . 


. ١١6-1514 خزة الأصفهانى : تاريخ سنى ملوك الأرض والأنبياء س‎ )١( 

(؟) عزة الأصفهاتى : نفس الصدر س ١١٠6‏ سس وروا ' 

(؟) كان يطلق أحيانا على جفئة مؤسس البيت الفساتى , « تملبة » . 

6 1 .م رؤطوعة عط 1ه 111500:[3 لإعوممائة : ممقامطء ذل 
(©) نولدكة : أمراء غسان ص 4 ١‏ ء لرجة الدكتور بندلى جوزى والدكتور قسطتطين . 


- وكان تازيخ غسان مضطرياً أشد الاضطراب'وتميز بعدم الاستقرار إذا 
ماقيس بتاريخ الميرة» إذ أن هناك اختلاقاً كبيراً فى عدد ملوك هذه الدولة فضلا 
غن مدة حكها . يقول نيكاسون ‏ من الصعب الاعتّاد على الأخبار. المربية 
الخاصة بدولة الفساسنة لا فمها من اضطرابء ولأنه قل أن يحد الباحث مادة 
يلوم عناتيا ضور ار عي مقريرية مكن أن تضاف إلى تلاك المعلؤمات 
المبمثرة فى كتب المؤلفين البيزنطيين. 276 . وسنب هذا الاضطرب فى أقوال 
مؤرخى العرب هو عدم استقرار حياة الغساسنة الذين لم يكن للم ملك ثابت » 

حتى أنهم اتخذوا أ كثر من عاصمة . ٠‏ : 


وحالف الروم الفساسنة محالفة الند لاند ضد القرس. والعرب الذيرين على 
طراف مملسكتهم » واشترطوا أن يدهم اروم بثلائين أو أربعين ألفا إذا حاربهم 
العرب » وأن عدوا الروم بعشر بن ألف مقائل إذا تحارنوا مع الفرس”" . 
وق أواشر القن الساوشن اليلادى #انديت ارب بين الحارك ونين لأنذر 
أمير الخيرة على البادية الواقمة جنو بى تدمر . فقد ادعى أمير الحيرة أن القبائل 
العربية الفازلة فى تلك الأراضى خاضعة لسلطته» فنازعه الأمير الغسانى » ومن ثم . 
نشبت الحرب بينهما . وانقص ركسرى. ملك القرس لأمير الميرة فى هذه الحرب » 
وتقال إل أذ اليه فرغل ل وري كل التذر هذا الامو وهال ل مره 
احتى أنطا' 0 ور أى حستئيان نفسهة مضطر 1 لأن يكل _ الدفاع عن هذه 
الأفاليي إن الاريك بن عب اللا 0 ْ 


)1غ( .5 .م ووطوعةق عطغ 014 815)0423 [إجهعم6 اا : سهو[مطءزال 
(؟) حسن إبراهم حشن : تاريع الإسلام ح اص 495. 

ه64 .482 .م .1 .اوهلا رمزوء 4ه الإ«واأفت8 : وعكظالزة ١‏ 
)0( .43 .م روطوعة عط 1ه 6:3غ8156 إموموغاا. : مممامطء 1ل 


3 


وفى سنة 841 م حارب الحارث بن بل فى العراق إلى جانب الروم نحت 
قيادة ار وس عر نهر دجلة على راض دغ ' 6( م عاد 'فارتد إلى 1 ره 
السايق » ط تؤد حملته إلى نتيحة تذ كر 2 مض على هذه الغزوة زمن طويل 
تى عاد الأميران العربيان إلى القتال حول -: سنة 14م » ووقع فى هذه الحرب 
7 أبناء المارت ث فى بد النذر » فقدمه ذبيحة للمزى . وقد استمر القتال بين 
الأمير بن العر بيين حتى 0 الحارثبن حبلة انتصاراً حاسماً فى معركة بالقرب 
من قنسربن سنة 4«ه م . ومع أن الحارث خسر فى هذه الممركة أحد أبنائه فقد 
قتل من الجانب الآخر المنذر ملاك الهيرة نفسه”"؟ . 
:ولاق اثارت شيعا بعشو بيبا ء وقد دافع عن مذهبه ا و3 
عظيمين » فى وقت كان التعلق أهذانت هذا المذهب مجازفة خطير : كا أنه كان 
لا يدخر 55 فى الدفاع عن أسناب الطبيعة الواحدة وتحر يرهم من الاضطهاد 
اذى كان قم علمهم . وقد تمسكن الحارث من تعيين يعقوب البر ادعى ل 
الكفيسة السوربة القائلة بالطبيعة الواحدة » أسقفا فى المقاطمات السورية العربية » 
فتوطدت بدلاك دعا 2 الكئسة اليعقو بية بعد أن كانت مهددة باالحطر “يوق 
أخريات أيام الحارث زار القسطنطينية ليتفق مع السلطة الما كة عمن مخلفه من 
.أبنائه » واستطاع أن يجدذب إليه عطف السكثيرين مك ترك أثراً كبيراً فى 
نفوش أهلها وخاصة جاستنيان ابن أحتى الإمبراطور جستيت قا سفهود1 9 
ونس المنذر بن الحارث زمام الحكى بعد وفاة أأبيه » فسارع لحاربة عرب الخيرة 
الذي ن كانوا قد أغارو | على سورية بعد وفاة الحارث » وانقصر غلى ملسكهم قابوس 
عام 97٠‏ م . ولم يمض على هذا النصر الذى أحرزه النذر بن الحارث مدة طويلة 


00 نولدكة : أمراء غسان ص‎ )١( 
3 (؟) نوادكة : نس المصدر ص اليد‎ 
.م وقطوعة عط 1ه 5:3ئ11156 لإمورع ناآ : ممد[مطء 1ل‎ 2. 69 


حتىكانت العلاقة بين مماكة الفساسنة والروم قد ساءت إلى حد بعيد . ولم 
يكن الإمبراطور جستين راضيا كل الرضى عن الأمير العربى ؛ ورفض إمداده 
حال أده إل لط رق عر فانوسق أ جوففال! عليه و دل جر تكن لتر أ حي 
بهذه الؤامرة » فشق عصا الطاعة على الروم وظل ثائراً علمهم مدة ثلاث سنوات» . 
فاتمبز عرب اليرة هذه الفرصة وأغاروا على سورية » وعانوا فهها ماشاءوا حتى 
اضطر الروم إلى استرضاء الأمير العربى ليقف فى وجه هؤلاء الغزاة و يبت" أقدام 
الرومان فى سورية » منطقة الحدو د الشرفية فى الإميرا اطورية الرومانية . 
واقد وصل امنذر إلى القسطنطينية » حيث استقبل هناك بكل مظاهر 
التبجيل. 5 ام وأطلق عليه بعض السكتاب الغربيين لقب : المنذر ملك 
العرينة" بغر أن الذثر 1 تيدم طويلا هذا للركن الذى وص لإليه » 
إِذْ سرعان ماقيِضت عليه المسكومة البيزنطية » وأرسلته أسيراً إلى القسطنطينية . 
ويرجم السبب فى سخط الدولة الرومانية عليه إلى فشل بعض حملاتها فى غزوة 
إحدى ولايات الفرس » فمزت الهسكومة البيزنطية هذا الفشل إلى المنذر وأمهمته 
بتواطثه مع العدو . | افيه 
. ول يكتف الروم بنفى النذر سب » بل عمدوا إلى قطم الإعانة السنويةالتى 
كانوا يقدمونا لأسرة من آل عفنة <: وإذقف سغط عل الإمبراطوو اوماق 
أبناّه' الأربعة » وشقوا عضا الطاعة 01 دوك عدوا" بشيون النازات عل 
أراضيها حت قيادة أخمهم ال كبر النهان”" . ولسكنم م لم يجنوا من وراء ان 
تلك السياسة شييًاً يذكر » فسرعان ماتمكن القائد البيزنطى الذى أرسله 
الإمتراطو ر ضد هؤلاء الثائرين من القبض على النعهان وأرسله أسيراً إلى الماصمة ' 
كا أرسل أبوه من قبل . ومنذ ذلاثالوقت -َنَى الفتح الفارسى لفلسطينعام 4 1"م؛ 


. 55 .نولدكة : أمراء غسان س‎ )١( 
٠.91١ نولدكة : تقس المصدر اس‎ )0( 


سن يلم لب 


والإادنت العربة قب الإسعوم 


عم الفوضى أرجاء مملسكة الفسناسنة ء وصارت القبائل الختافة تزتخب رؤساءها 
الذين كانوا غالبا فى بعض الأحيان من آل جفنة » ولسكن الأسرة الحا كة 
كانت فى حقيقة الأمر قد اندئرت تمام) ”"* . غير أن الروم ما لبئوا أن انتصروا 
على الفرس واستردوا بلاد الشام منهم . وفى ذلك يقول بركلان : إن أباطرة 
الروم عند ما انقصروا على الفرس تركوا حم البلاد ( سوريا ) إلى أهابا”” . 
وكان جبلة بن الأبهم هو آخر ملوك غسان » ويقال إنه أسل فى عهد مر 
ابن امطاب على أثر انتصار العرب فى اليرموك سنة 1١‏ ه ( 50م ) » غير أنه 
مالبث أن محول إلى النصرانية وعاد إلى جانبالروم . و يرجم سبب ارتداده إلى 
النصرانية » أن أحد العامة وطىء ذيل إزاره بها كان يطوف بالكعبة » شاكان 
فق مقبلة إلا أن ليه لطلية شليده عي عشم أنفه » فشكاه إلى غمر بن امطاب 
فأمر أن يضريمم ضير به جبلة » فم عليه ذلاك واحتال على الحرب مم سماثة 
رجل من قومه » وذهبوا إلى ملك الروم حيث ”نهمروا عن آخرهم : 
واستطاع الفساسنة أن يِندْئوا حضارة أعفر من حضارة الاخمبين » وذلاك 
قر م بالثقافة الهيلينية » ببها تكنت الطبيعة البدوية أن نس الاخمبين بميسمها 


200 : 0 


 )(‏ .52 .م وقطوعة عطا 06 1156027 تإمهةرمااعا : مه15[مء11 
)١١‏ 7.2 .م ووعاآمم26 عتطولة! قط 04 818029 : معوصصاءعامع8 
6 00 5 .م رأك .م0 : نمنامطو1لا 


25 مواجده 


: دمي‎ ١ 
جه حول منتصف القرن الخامس الميلادى » وتقم فى قلب الحجاز.‎ 

فى منخفض من الأرض محيط نه بعض التلال . وقد وادى مكة من الشمال 
إلى اذوب 4 وتقم معظ المدينة فيا لشية الموض 4 ويباغ عرضة_ تقصيف ميل 
أوطوله حواق.ميين 97 ؛ وكانغ لاد اشوا غرضة لياه السيول الى #تحد رهق 
التلال حوها » ومن هنا نر ى أن تاريخ مكة تسكثر فيه أخبار السيول . ومناخها 
عار ولد كان يلسا إلمها جماعات كثيرة من أهل المجاز فيتخذونها مشتى لهم 

بعك أن يكو بعضوم ول قغى صيقة ف الطائف 1 


: 51 5 ا . 52 
نشتو - بمكة نعمة ومصيفها بالطائيف) 


وكات غرافق اللباة فى :واد مكة الشرق: واد الكووتنح اق لاغاية + 


لتعرضه للفح السموم وخلوه من الماء ومن الطواء الاطيف ومن الشجر » ونعته 
القرآن السكرم بأنه «غير ذى زرع » 5 ضجر بعض كبار مكة من مناخها 
وقالوا ماقاله صفوان بن أمية وزملاؤه من رجال مجلس الشورى القرثى « ليسلنا 
بها مقام 6 » هذا على الرغم من أمهم كانوا يتمتمون بالراحة الطويلة مدة الصيف 
فى قصورثم البهجة فى الطائف”" وجبل السراة . قال باقوت الجوى صف مكة : 
مكة مدينة فىواد » والجبالمشرفة من جميم النواجى محيطة حول المرم » وليس 


كه ماله جار » ومياهها من النماء » وليست لم آبآر يشر بون منها » وأطيمها 
)00 115 37 "يقتطوعة 5ه دعن تن برام8 : «م امس 

1 6 وصف عد دن عد ألله الغيرى زينب بنت يوسفك أنت المجاج بالتئعمة والرفاهية « 
قعال هذا الشهر : 


(©) 5 .م .111 .موط وعطذع 116 عل 116زء7 هاه 1نج1' : 10171685 ]1 


7 -ه 5 3 5 إدفق 
2 رهرم 4 ولس مجميع مك عدم 9 عمل إلا ار اليادنة 


ومكة هى بدِتاللّه الحرام » ويقال مكة اسم المدينة وبكة اسم الببت . قال 
زيد بن أسل : : بكة الكعبة والمسحد » و0 08 را 
أسهىا سماء : فعى أم القرىكا سماها الله تعالى فى قوله ( لتنذر أم القرى وفونونا )» 
ره البزنا لم قوله له تعالى أ يضاً (والتين والز تون ن وطورسينين وهذا | بلدالأمين). 
كان الالقة اول حك دولا أ نزل إبراهيم ولده إسماغيل مكة مع 
أمة هاجر » كان موضع البيت رَيْوة حراء فامر إبراهيم هاجر أن تتغذ عليه 
عاد . وذهب بن وكركر وهم من العالقة إلى مكة واستأذنوا هاجر فى النزول بها » 
االخصب بادروا 5-06 ع« ونزلوها واسة توطنوها 98 ومن عد >ن 
المالقة » وتسكلر إسماعيل العربية خلاف لنة أبيه9) 
وقد زار إراهيم كك مس تين 04 وف الأرة الثانية رن ا تعالى بدناء الببت 14 
وساعده فى بئانه أبنة 0 ؛ (وإذ رفع إوافهم القواعد من البيت وإسماعيل ) 
زيننا كنا ماومكين فى عملبما هذا جاءها جبريل وأوصاها بأداء فريضة الحج . 
ود كلام رخو العرب أن لله تعالى قل أم رادم بإعادة بنا. ء | 0 ف واد مك 
الذى كانت الملا_كة قل شادتها فيه قبل خلق الإنسان””ا 4 وحيما طغى 
الطوفان وطوى فى ته كل ما على الأرض » ورفءت السكعبة إلى السماء » حتى 
إذا غاض الماء» أعاد بناءها فى سكانها السابق » إسماعيل وإبراهي 0 
)١(‏ ياقوت :مء 28 الباق 


زفق 011 0 بقتطوعة ؟ه 01165 1019 : متك 


. (:) 83 .م روطوعه: عط 1ه )115 111817 : مممامطء ناا 


ولقد اختلف الؤرخون فى أمر الاك على المجاز بين جرهم و بين إسماعيل 
فقيل لكا نفن جرمم ومفاتيح ال كعبة وسداتتها فى بد ولد | إسماعيل 7 قيل 
إن قيدار بن إسماعيل نوحته أخواله من جرهم وعقدوا له اللاك اين . وقام 
مر الببت بعد إسماعيل ابنه نابت وهو أ كبر أولاده » نم قام من بعده ا 
من جرحم » لفابتهم على , ولد إسماعيل » ويظن أن ولايتهم قد عبرت حتى 


سئة با م 


ولا طالت ولابة جرهم نالوا من الحرم مالم يكونوا ينالون واستخفوا محرمته » 

وكا عدا سفيه منهم على منسكر » وجد من أشرافهم من عنعه ويدفم عنه7"! 
وهد كه بعتا عل ار سيل العرم » خرج عرو بن عامر الذى يقال له مزيقياء 
3 ماء السماء »هو وقومه من المن وساروا هن بلد إلى بإد حج قت . 2 
أبت جرم أن تسمح لم بالإقامة فى مكدّ » وقالت : لا واللّه ما تحب أن تنزلوا 
معنا فتضيقو | علينا مراتعنا ومواردنا » فارحلوا عنا حيث ك أحببتم فللا خاعة ليا * 
حوارم . ونشيب الحرب بين الفريقين واستمرت ثلاثة أام » وانتهى الأمر 
مز عة ره : وبق ثعلبة بن عمرو بن عامر عمكة وما حوطا حتى أصابتهم 
الجى » فدعوا طريفة السكاهنة وأخبروها ماحل بهم » فدعتهم إلى التفرق فى أرجاء 
الجزيرة العربية » وعندثُذ افترقوا من مكة : وتوجوت فرقة إلى عمان وهم أزد عمان » 
وسار تعلبة بن عمرو بن عامر نحو الشام فنزلت الأوس والمزرج ابنا حارثة 
ابن مرو بن عامر للدينة ومضت غسان فَْزلوا الشام » واتخزعت خزانة© بمكة 


فأقام بها ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر فولى أمر مكة وححابة الكدبة . 


للق 'صبح الأعشى :<4 ص١55.‏ 

ذ؟) 41-42 .مم رعمده) ورقعطه:ة و06 ملميقهة6 11301 : 5011104 
() الأزرق : أخا زامكة وما جاء فمها من آثار ح 0١‏ ص45 ( طيعة مكة ) . 

١؛)‏ الأزرق : أخبار كة ج ١‏ اص هم . 

(5) .ثم قوم ربيعة بن حارثة بن حمرو ء الرين موا جزاعة لا مخزاعهم . 


اسية ده 


وكان سبب تولية خزاعة أمر البيت أنه « لما ثارت الحرب بين إياد ومضر 
اببى زار وكانت على إناد 4 قلعت ال ر الأسود ودفنته ف 0 ا واضع 4 
فرأت ذلك 7 من خزاعة فأخبرث قومها » فاشترطوا على مضر أنهم إن ردوا ٠‏ 
المجر جعلوا ولابة البيت فيهم فوقو الم يذللك 4 وليك خواعة أمرالبيف 176 
وكان أوك من وليه منهم عمرو بن لمى » فملت مكانته د 
قوله دينا |امتيعا لامخالف ٠‏ وكان مرو أل 2 ن غير دن إراهيم وبدله دين عر 
إلى الشام ورأى قوما يدوق الأصنام 4 و فأعطوه منها صنا تهبية على الكقة .: 
وما | كثر عمرو بن الى من نصب الأصنام حول التكعبة » غلب على العرب 
عبادتها » واتمحت المنيفية منهم ) وفى ذلك قال سحنة بن خلف الجرهمى : 
بأعمرو 4 إنك قل أحدثت آلمة شى بك حول البدمت أنضايا 
وكان لبيدت ف واحد أيدا قل حمات له ف الثاس أربابا 
لتعر لك أن الله ف مبل سيصطانى دون؟ للبت ححابا . 
ظ اسقمرت خزاعة على ولابة الببت نحوا من ملائة سنة وكان آخرهم خليل 
ابن حبشية بن ساول الذى زوج ابنقه حبى من قمى بن كلاب . ولا حضرت 
ْ خليلا الوفاة حمل ولانة البيت الحرام لقمى وأسل إليه المفنتاح 6 فاسةولى فصى 
اب ن كلاب على أمر مكة والبيت الحرام من يد خزاعة » وأجلاهم عنها بما كان له 
0 | ام 
فى رمن برام جور بن ردجرد 


أما قبيلة قرش فكانت وقتئذ متفرقة فى بنى كنانة . ويقول لامنس 


)١(‏ السعودى : مروج الذفب < اس 555؟. 

(؟) وادى فاطمة . | : 

(؟) أبو هلال الحسين العسكرى : الأوائل س ١‏ ء مخطوط بدار السكتب امصرية » 
محفوظ نحت رقم +5817 تاريخ . 


إن فريها كاتك يو قبل أن ترق إل سر كر ها طاق ”© ترووحول منطقة لخر 
فتؤجر دوابها ونسير فى خدمة القوافل هادية حافظة » هذا إذا لم ترابط متسترة 
فى غورى هامة منتظرة مرور القوافل فتهجم عامها وتنهمها » وطال عهدها بحياة 
التشرد ومرن أربابها على الاحتيال والنهب » حتى أهاب بهم قصى وأخرجهم عن 


نطاق الفوضى والاضطراب » وأدخلهم قلب مكة فأقامهم فبها أسياداً »97 . 


واختلف المؤرخون فى سمية قرش مهذا الاسم . قال ابن هشام : النضر 
هو فراش فن كان من ولده فهو قرثشى وهن | يكن من وأذه فايس بشرثى "0 


النضر بن كفانة7؟ , 


أما اشتعاف قريش فقيل من التهرش ععى التجمع بعد التفرف 4 وذلك 
عندما كانت قريش متفرقة فى بق كنانة ل+معهم قعى بن كلاب من كل أوب » 


فسموا قريشا وسمى قمى ممما" '' » قال حذافة بن غانم بن عامر القرشى”” : 


وقهل “ءيثكت قر يش من التعرش وهو التسكسب والتخارة 4 قال هشام بن 


الكلى : «كان النضر بن كنانة يسمى قريشاً لأنه كان يقرش عن خلة الناس 
وحاحتهم 6 فسدها عاله ته والتقربش هو التفتيش د كان دنوه يقرشون أهل 


. .أى قبل أن تصبح سيدة مكة وحاملة زعاءتها‎ )١( 

(؟) هلعل تإنةغ1 :ألا مواغدةتاصوعءر0* ! غه وعتطقطة وع.ر[ا : قمعصتم مآ 
2 الومصعنه[ ,ع«أتعوط”آ ع0 51616 هه عدوعع11 

.525-82 .مم 1916 .111/آ عممردمهغ رعلءع56 عمسعنتعد0 

(©) ابن كثر القرشى : اليداية والنهاية < " س 5٠١‏ . 

(:) ابن عبد ربه : المقه الفرد س " ص "١*5‏ .2 

(ه) البلائرى : أنساب الأشراف ج ١‏ ص 5١‏ ء, النسخة الشمسية الحفوظة بدار 

السكتب الصرية رقم ١١١+‏ تاريخ . 1 


سه لم 


اموسر عن الحاجة» فيرفدونهم بما يبلغهم بلادهم » فسموا بذلك قريش) 76" . 
وقيل أيضًا إنما سميت قريشا بداية فى البحر تسمى « القرش » » فشبه بنو النضر 
ابن كنانة لأنها أعظ دواب البحر قوة . 
كذلك عرفت قبيلة قريش فى الجاهلية بعدة أسماء » منها : العامية » قال 
أبو هلال المسكرى «كانت قريش تسمى ف الجاهلية « العالمية » » لفضلهم 
و عامب”" » قال الفضل بن عباس : عتبة : 1 
ألنا أهل مكة عاليا. وأدركتا السسلام ها رطابا 
ويقول ابن عبد ربه ا وجيران الله وسكان اله 9 , 
وفى ذلك يقول عبد المطلب بن هاشم : ٠‏ ْ 
نمن آل الله فى ذمته الم تزل فيها على عهدر قَدم 
إن لابيت لربا هانمصاً من يرد فيه بإنم متم 
ومن أشبر الأسماء التى اقبت بها قربش فى الجاهلية وعرفت بها افظ 
« السخينة »”*؟ ء وظل هذا الاسم يلازمها حتى فى العبد الإسلائى » قال 
كمسب بن مالك : ٠‏ 


17 


جاب فيه سان وتيت للق -نفالنة- التتتلاب 
و فال خداش نْ زهير : 2 


باشدة ماثشددنا غير كاذية . على سخينة لولا الليل والخرم 


. ©003١ ابن كثير : البداية والنهاية ح 5 ص‎ )١( 

(؟) أبوهلال المسكرى : الأوائل ص 4/اء #طوط بار السكتب رقم لاا ؟تارع . 

(؟) ابن عند ربه : العقد الفريد س * ص١9‏ . 

)لسن : : نوع من الطعام بشخذ من الدق.ى ويو كل فى شدة الدهر وغلاء الساء 
وكانت قريش تأ كله فعييت به وهجت حت لقت بالسخينة . 


) 6)ابن: 0 اأسيرة ص4 »الام 


لاجو 


ووجد عمدى هذا الاقب بعد الحجرة فى أهجية مرة لانجاثى » لذع فيها 
الفرشيين » <تى أن ابن. قتببة قال عنه : هها رشع لعنه ان9ك, ومن 


5 ع , 
هده الاه حية : 


سخينة حتى يعرف الناس بها قدياً ولم تعرف بمجد ولا كرم' 
يا سَيئة" الديا وطْينة أهل ٠‏ «إذا ول الك الشابة القئدء 
و أن جم قمى بن كلاب قريشاً منسهول مكة ؛ وأسكنها منطقة الحرم 
أصبح سيد قريش وشريفها » واجتمع له مالم تمع لغئره من المناصب » فكان. 


بيده المحابة والسقاية والرفادة والندوة والاواء والقياد:”"© 


1 المحابة هى سدانة الكعبة » فلا يفتح بابها إلا هوء كا أنه 
1 اموخدة ا ْ 00 ْ 
؟ ب والسقاية هى إسقاء الحجيج الماء العذب » وكان عزيزاً بمكة 
يحلاب إلمها . 0 
م ب والرفادة هى إطعام الحجاج » حيث تمد لهم الأسمطة فى أيام 
الج » ونستمر حتى تنقهى . 
ش 5 - والندوة هى نادى قر بش وجمع اللا والسراة فمها ؛ وكانت ملاصقة 
للمسحد الهرام » فسيحة وسيعة » وفيها كانت قريش تقضى شئونها العامة . 
| فلا تزوج امرأة إلا فى دار الندوة . ظ 
ب - ولا يعقد لوالا إذا خرجت قريش لاحرب إلا فى دار الندوة . 


5 11600000 ء طيعة‎ ١١6١ ابن قتيبة : الشعر والشعراء س‎ )١( 
(؟) عبد اميد العيادى : دار الندوة . إحدي موضوعات كتتاب « صور من التاريخ‎ 
: 59 الإسلاتى , العصر العرلى »© سن 3 د‎ 


سد بو ل 


ح ح ولا يعذر غلام ولا تدرع جارية إلا فيها . وكان الغرض من ذلك 
هو مجرد إحصاء وتسجيل للبالفين من قريش » الذكور والإناث0© , 

5 ->- ومن دا رالنذوة ترحل قوافل قريش للتجارة 0 وف فنامها نحط هذه 
القوافل حمولنها إذا رجعت . 

هر ب وتعتبر دار الندوة دار مشورة فرش » فمها مجتمع بنوها للتشاور . 
فى أمورها ‏ ول يكن يدخلها للمشورة من غير بنى قصى إلا من با بلغ أر بعين سنة » 
فى عن كان يدخلها بنو قمى وحلفاومم جميما » وف أصبحت دار الندوة بعد ببى 
عيد الدار 2 3 بن حزام ن خويالد بن أسد فباعها ف الإسلام عانة 
ألن درم" 


ه > والآواء هى رابة يلوونها على رمح » وينصبونها علامة للعسكر إذا 
توجهوا إلى محاربة عدو » فيجتمعون نحتها ويقاتلون عندها . 

.. والقيادة هى تولى إمارة الميش إذا خرجوا إلى عرب‎ - ١ 

ولقد جعل قمى مكة أرباعاً وزعها بين قومه » وأبق لكل فريق منهم 
منازلم التى استقروا عليها . وكان لقصى عدة أبناء » من أشورمم عبد الدار 
وعبد مناف . فأجمع قصى على أن يقسم أمور مكة الستة » التى فيها الذكر 
والشرف والعز » بين ابنيه : فأعطى عبد الدار السدانة وهى المحابة ودار الندوة 
«والاز ا ووأ عسل عبد ضادن السقاية والرفادة والقيادة” '" » و بقيت قريش على ذلك 
زمانا . ثم أن عبد مناف رأى فى نفسه وولده » وهم : عبد شمس وهام والطلال 
ونوفل » من النباهة والفضل مادهمم على أنهم أحق من عبد الدار بالأم رء فأجموا 


)١(‏ السهيلى : الروض الأنف جاص خهة. 
١؟)‏ أبوالتقا مد بهاء الدين : الريخة براي عونا محفوظ بدار الكتب 
الصرية » محت رقم ه١١‏ تاريخ . 
(؟) ياقوت : مهجم البلدان . 
(م ب ١‏ التاريخ الإسلاى العام ) 


00 


أمر مم على أخذ مابأيديهم من الوظائف » وهموا بالقتال فتفرقت قريش إلى فريقين + 
ات من بئى عيد الدار ما 5 قصى إلمم 5 سي الأكاءر بيعهم ودعوا إلى 
الصلح » على أن تظل السقاية والرفادة لعبد مناف » وأن تسكون الحجابة واللواء 
والندوة لببى عيدك الدار 04 وتعاقدوا على ذلاك حلقا مءكذا 5 وأخرعيت بنوعيد مثاف 
ا تو اطارف ىن قزر واسق عبد الما وهر 
ومن تابعهم من فريش » وثم : بنو الحارث بن فهر وأسد بن عبد العزى وزهرة 
ابن كلاب وتم بن مر » جفنة مملوءة طيبا وغمسوا فيها أيديهم ومسحوا بها 
وثم محزوم سن بقغلة وهم وسهم وعدى 57 3 حفئة مملوءه دمأ وغسوا 
فبها أيديهم ومسحوا بها الكدبة » فسموا الأحلاف « ولمقة الدم »”© . 
ووزعت الوظائف التِى اختتص بها بنو عبد مناف بين هاشم وأخيه عبد تمس : 
أما هاشم فسكانت إليه الرفادة”"' مع السقاية لأنه كان موسرا » فإذا ماحضر 
وم المج قام ف 0 وقال ا( يأمعشر قرإش ( إن حيران أيه وأهل بدقه 
وإنم يأتيم ف هذا لونم زوار أ 04 يعظمون حرمة بدقه 4 وم ضيف ال 34 
وأحق الضيف بالكرامة ضيفه 3 وقد ص الله بذلاك وأ كرمك 4 4 دذهله 
من وأفضل ما حفظ جار من جاره : فأ كرموا ضيفه وزواره » فإنهم يأثون - 
0 4 2 3 35 4 م ٠. ٠.‏ 3 9 
شما غبرا من كل بلد على ضوامر”" كالقداح” وقد أزحفوا وتفلوا وقلوا 
(0) ءاه 00 إفك 1 1 : 
وأرمانا » فاقروم وأغنوهم وأعينوهم 06 »© وكان هاثم يأمر نحياض من 


. ياقوت : معجم البلدان‎ )١( 

(؟) الرفادة : من الرفد وهو الإعانة » وقد يرفده رنداً أى أعطاء . 

(؟) ضوامر : جم ضامر وهو المل الذى هزل . 

(4) القداح .: مفردها قدح وهى ااسهام ٠.‏ 
وه( رت الرجل إذا أعيت إبله» وتفل إذا ترك الطيب » وثل أى كثر قلهء وأرمل 
أى احتاج فيقال رجل أرمل أو امرأة أرملة أى عتاجة . 

)3 المقريزى : التزاع والتخادم فها بين أمية وهام ص ه »2 تاريخ اليعقو لي ١-‏ 
عن 2م لد ويم 


ليوو ند 


أدم فتحعل فى مو زمزم 9 يستنى فيها من الابار الت مك فيشرب الحاج » 
وما يزال يطعم حجاج اابيث و يسقمهم حتى يتفرقوا لبلادم؟. 

أما عبد مس فإنه نظظر| لكثرة أسفاره وقلة إقامته كه ولأنه كآن رحلا 
مقلا وله ولد كثير » فقد تولى القيادة دون الرفادة » وتولاها من بعده ابنه أمية 
ابن عبد ع حرب بن أمية فقاد الناس يوم عكاظ وغيره . ثم قاد أو سفيان 
ابن حرب قريشا بعد أبيه حتى كان بوم بدر » فقاد الناس عتبة بن ربيعة 
اءن عيذ نس » فلما كان بوم أحد قاد الفاس أبو سفيان بن حرب » وقاد الناس 
بوم الأحزاب وكانت آخر واقعة لقريش حتّى جاء الله تعالى بالإسلام”"" . 

كان هاشم بن عبد مناف يسمى عمرا » وإنما قيل له ه هاشم » لهشمه الخيز 
لقومه بعد أن حدث جدب شديد فى مكة » فرج هاشم إلى الشام واشترى 
خيزا وأتى به إلى مكة » وصار مبشمه لقومه » فسمى هاثم . ولقد حدثت 
ا بين هاه بن عبد مناف وبين ااءن أخية أمية بن عبد 55 ؛ وسبمهأ 
أن أميةكان ذا مال فتكاف أن يفم لكا فعل هاشم من إطعام قريش » فمجز عن 
ذلك » وثمت به ناس من قريش وعابوه » فنافر هاثما على سين ناقة سود 
الحدق تنحر يمكة وعلى جلاء عشر سنين » وجعلا بينهما الكاهن اللمزاعى جد ١‏ 
عمروبن الحق وكان منزله عفان ؛ وخرج مع أمية أبو همهمة حبيب ين عامو 
ابن عميرة » فقال الكاهن الليزاعى : 9 والقمر الباهر » والسكوكب الزاهر ء والنهام 
الماطر » وما بلجو من طائر» وما اهتدى بعلم مسافر » من منجد وغائر» لقد سبق 


هاشم أسة إلى الاثرع 7" بي واخين هاشم الإبل فنحرها وأطعم لجها من حضر » 


)١(‏ أبو التقا عمد بهاء الدين : تاريخ مكة المشمرفة س مه . مخطوط بدارالكتب الصمرية 
رقم ١61٠١‏ تاريخ : 

(؟) النافرة أى الحا كة , يقال : نافرت فلانا إلى فلان فى عليه أى غلينى . وكانت 
المنافرة عند العرب أن يسأل الحصمان الك : أينا أعر نفرا وأكثر نغرا ؟ 

(؟) الإبشيهى : الستطرف فى كل فن مستظرف ج ١‏ ص .3١١‏ 


د 6ه اعد 


وخرج أمية إلى الشام فأقام به عشر سنين » فكان هذا أول عداوة وقمت بين 
بيت هاشم و نفك أدية "دولا توق هاشم خلفه أخوه الطاب فى إقامة الرفادج 
والسقاية وكان ذا شرف فى القوم وفضل » وكانت قريش تسميه « الفيض » 
لسماحته وفضله”" . وقد خلف المطلب ف الرفادة والسقاية ابن أخيه « شيبة » 


ابن هاشم المشهور بعبد المطلب الذى لقب « بشيبة الجبد » لكثرة حمد الناس له 


1 
ولأنهكان مفزع قريش ف النوائب وماجأم فى الأمور» فسكان شريف قريش 
وسيدها كلا وفعالاً غير مدافع “ . وما توفى عبد المطلب قام بالرفادة والسقاية 
العباس بن عبد المطلب » ولم يزل يتولاها حتى دخل رسول الله صلى الله عليه 
٠‏ وسل مكة سنة هه فأبقاما فى يده ١‏ 
أما بنو عبد الدار فقد اختصوا بالححابة واللو أدرورثلسة وار الفدوة ول يل 
اللحابة بيذ عبد الذار حى توق © يمد آن حمل المتجابة بعده إلى ابنه غئان ابن 
عبدالدار » ودارالندوةإلىابنه عبدمناف بن عبد الدار . ولميزل بنوعثمانبن عبد اللدار 
يلون المج بةدون ولدعبد الارحتى كان فتحمكة » فقبضهار سول الله من أيديهم وفتح 
الكعبة ودخلهاء ثم خرج رسوا الله من السكعبة ومعه مفتاحها» فال له العباس بن 
عبد المطلب « يأبى أنت وأ بارسول الله أعظنا المجابة مع السقاية » . فأنزل 
الله تعالى على نبيه ( إن الله يأمرك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) » فدعا رسول 
لله عمان بن طلحة » ودفم إليه ‏ المفتاح وقال د خذوها يابنى أبى طلحة بأمانة الله 
سبيحانه » وأعملوا فمها بالمعروف » خالدة تالدة لا ينزعها من يديم إلا ظالم اننا 
)١(‏ القريزى : النزاع والتخامم بين بنى أمية وهائم س١‏ 3. 


(؟) ابن ه شام : السيرة س 88 . 
١‏ [فة6 قيل إنه الى شية الجد لأ لأنه ولد وف 8 شيية 3 أو سمى بذلك 00 بأن 


عبلغ صن الشيب. . 
. (؛) الأزرق : أخبار مكة وما جاء فبها من الأثار < ١‏ ص 55 ( مطبعة مكة ) 3 


شك 1 


أما اللواء فسكان فى أيدى بنى عبدا ركلهم » يليه منهم ذوو السن والشرف حتى 
عمرف: قر سّى بقبائل العرب فى وار 
قام القرشيون بعدة محاولات فى سبيل السيطرة على قبائل العرب . وكان 
موقم مكة الجذرافى على الطريق التجارى بين حضرموت و بلاد الحجر العربية ما 
أعان كثيراً على ذلك . وكانت مكة مدينة تجارية عظيمة » لأهلبا رحلات نجارية 
شتوبة وصيفية » والقوافل دذهب إلى مختلف الجهات حاملة البضائع من قطر إلى 
آخر و بلغ عددها نحو ألفين وسمائة جمل » فيها مابين المائة والثلمائة رجل”©2. 


و بلغ امتداد نحارة قريش بين حتاف القبائل إلهاشم بنعبد مناف . يقول 
أبو هلال العس كن وراش تحاراً » وكانت نجارتهم لاتعدو مكة وما 
حوطهاء تفرج هاشم بن عبد مناف إلى الشام » فنزل ببيعمرية » وكان يذبح كل 
يوم شأة وويصنع جفنة “ريد ويدعو من حوله » فسكان من أنم الناس وأجملهم » 
فل كر ذلك لقيصر فأحضره » فقال له هاشم « أيها الأمير إن قوى تجار العرب » 
فإنذر أب أن ا لى كتايا تو مهم به فيقدمون عليك ماتستطرف من أمتعة 
الحجاز » فيكون ذلك أر أرخص| 3 فكتب قيص ر كتاب أمان لمن يقبلمنهم . 

فرج هاشم به فسكلا مر حى من العرب أخذ من أشرافهم الايلاف ( الأمان ) 
حتى قدم 0 


ش ولا شك أن الحياة التحار يقد نمت ثروة المسكيين ورفعت من اق بلدمم 


116068 لامنس : الموسوعة الإسلامية » مادة‎ )١( 
. مخطوط بدار اادكتب رقم 7717 تاريخ‎ . ١١ (؟) أبوهلال العسكرى : الأوائل س‎ 


559 ١ .#« ب‎ 


ف تقار قبائل العرف مخ أن لانندى د كز أن كرو مكة تعادل ره 1 
كا كان من وراء تبادل التجارة وانتشارها فى مكة ماعاد على أهلها بالأرباخ 
الطائلة . ولم يكن حب أبناء الأشراف وأهل الشرف فبهم » الفروسية » بأقل. 


و يقتعسر نجار 13 على الأرباح الطاثلة التى درتها علمهم التحارة والأسفار 2 
بل عدوا إلى م الرفيق ف بلدم : وكانت مك 9 ذلك مقصد الأثرياء وملتق 
التحار 04 وظات مكة سوقا للرقيق مدل القدم 4 وظات كذيك إلى عهد قريب 
والتاسعة إلى اتسين من كلا الجنسين » وكان الرجال برندون القمصان المكية 
القصيرة”"؟ » أما النساء فسكن يلبسن الملاءات الواسعة القى تفعلى أجسامون ما 
5 لفق 
بلى البت الخرام . 


وجما ساعد على علو مكانة قريش بين قبائلالعرب » عقدها حلف الفضول” . 


| .816008 لاءنس : ااوسوعة الإسلامية , مادة‎ )١( 

(؟) ما يدل على أن .عظم الرقيق كان من مكة . 

69 .م مقتطوعة 01 5غ6ازن) 110137 : عامسل 

(4)أزورة ٠‏ بفتح الزاى وتشده الواو» هو موضم سوق مك . البكرى : معجم 
ما استعجم ص 4 ( ذثير الأستاذ مصطفى السقا ) . 

)2 اختاف الؤرخون فى بان الأسباب التى ءن أجلها أطلق '1-.م الفضول على ذلك 
الحاف. قيل معى بذلك لأنهم كحالفوا أن لا يتركوا عند أحد فضلا يظلمه أحد إلا أخذوه منه» 
وقيل معى به تشيهاً بحاف كان تدعا بعك أيام حرثم على التناصف والأخذ اضهيف من القوى 
وااعزيت. .دن ااقامان © ومع حافك" الفضول" لأنه اام ابه وعال طخ جرع لهم بسي الفال 4 ' 
الفضْلبن الحرث والفضل بن وادعة واافضل بن فضالة » فقيل حاف الفضول جما لأسماء هؤلاء: 


شد ١.‏ لد 


١ن‏ وائل » غبر أنه حبس #هنها عنه » شاكان من الزبيدى إلا أن استعدى عليه 
الأحلاف من قريش» فأنوا أن يعينوه على الماص لكانته فمهم . فلما عيل صبر 
الزبيدى صعد أن ان عند طلوع الشمس » وقراإش ف أنذيتهم حول 
الكعية » فصاح الز بيدى بأعلى صوته : 

ياكل فهر لظلوم بطاعته ببطن مكة نالى الدار والنفر 

إن الحرام 2 لمن تمت حرامكُه 2 ولاحراملثوب” الفاجرالفدر”» 

فقال الزبيرين عبد المعطلب : واجتممت هاشم وزهرة وتبم :ذان عبد الله 
ابن جدعان » وتماهدوا ليسكوئن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدى 
ماعايه . فسمى ذلك الحاف حلف الفضول » وقالوا : لقد دخل هؤلاء فى فضل 
من الأمر ء ثم موا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه سلمة الز بيدى وردها 
اليه 0 وفال الو اا 

حلفت لعقدن لق عليهيم وإن كنا سينا أهل دار 


نسميه الفضول إذا عقدنا يعن به الغريب لدى الجوار 


ويم من حوالى البيت أنا أباة اليم نمع 2 


وهناك أبيات أخرى لا تختلف عن سابقتها إلا فى الافظ : 


)١(‏ أبو قيس أحد أخشى مك أى جبلاها » وجاء فى القاموس أن الأخشبين هما 
أبو قبيس والأحر » بها يقول ابن بطوطة أن جبل قيقمان هو أحد الأخشبين . مهذب. رحلة 

ش بطوطة ح ١‏ ص 5١3١01.ء‏ 

(؟) الحرام : الاحترام . 

(؟) لثوب : لشخص . 

(:) الغدر : الكثير الغدر . ْ 

(ه) الدكتور حسن ابراهم والدكتور على ابراهم : النظم الإسلامية س958--3755؟ 

: .ى6١ ص‎ ١ السهلى : الروض الاف ح‎ )١( 


ابن 


حداءع.| - 


2 ع هه 0 3 
بال قمي لفلالوم بضائئه بيطن مكة الى الدار والنةو 


تر “عن الفا رس اندي ا 40 
عن حر مك4 ين مام وبين دعر و عوعور 


5 ل 4 2 كيب 0 500 0 إضسف 
أقائم” 4ن بنى مهم بدمهم أو ذاهب” فيضلا ل .مال معتمر 


فأجابه العباس بن مر'داس الشْلَى” بقوله : 

5 شام سوسم رن م اس 1 1 : . 
إن كأنَ جَارْكَ 1 تشفمك زكته وَفَدْ شربت بكس الال أتقاسا 
فأت البيوتوكن'ب نأهلراضدو)”؟ لآ يلق ناديهم ** فَحُش) ولا باس 


ومن يكن" بفناء الببت مختصما لقان حَرب22 وبق المرء عبكاسا 


2-2 - 


قوى قرش" بأخلاق 2ك15. بالمجد والحزم ماعاشا وماساسا "2 


2 


ساق الحجيج” 0 3 نر فا 00 وَاغر' يورث أخاساً : ا ١‏ 


وقيل إن النى 157 الله علية وس قد شبد هذا الحافء» وقال : قد شودته 


)١(‏ الأشعث : مغبر الرأس » متليد الشعر أو منتدسره ء لقلة تعبده بالدهن » وهو مارم 
على ارم قمله . ش 

(؟) القام : مقام ابراهيم . والكر انال كير 4 مكان سيدنا إسماعيل بالحرم ا 
والحجر « بالفتس » : الجر الأسود المعروف فى (١‏ كعية : 

(؟) للعتمر : هو الذى يؤدى العمرة » وهى أفمال مخصوصة تسمى بلاج الأسغر > 
وأفعالها : الإحرام والطواف والسعى بين الصفا والروة » و 0 بينهما وبين الج : أن المج 
.يكون فى وقت معلوم من السنة » والعهرة تسكون للانسان فى السنئة كلها . ١‏ 

(؛) الصدد « مخركة »> : القصد . : 

(0) فى الأحكام السلطانية : لا تلق تأديبهم . 

(1).هو أبو سفيان . 

20( 59 هذا اابيت فى الأغانى ج ١١‏ س 59 هكذا : 

قوتى قريش وحلانى ذوابها بالحد والحزم ما حازا وماساسا 
() الياسر : القامر . والفالح : الغالب . 


دا هء. د 


فى دار عبد الله بن جدعان حلت ما أحب أن لى به حر النمم لو أدعى به فى 
الإسلام لأجبت”" : 

و تكن .مكة مديتة جارية لحسب »ء بل كانت 1 ق ذلك مركراً دينيا 
يؤمه فى للوا.م كثير من القبائل العربية . كا كان مَكانها من المرم يضمن ها 
على الغالب سلامة أرزاقها » ويضعها بعيداً عن سطوة جيرائها من ذوى الطامع 
الجريئة التىكانت تدفمهم أحيانا إلى غزوة منطقة الهرم . ولا سراء أن موقم مك 
كان تحلب إلمها عدداً كبيراً من شذاذ القفر وخلعاء العرب خاصة أيام الحج . 
زظانا نكر الشرهيون ق عفنام شحافة 'اللأماء رفوتي ال زيل تضاطيع* 
التجارية » فسكانوا يستخدمونهم للمحافظة على قوافلهم فى رحلاتهم البعيدة "*,ى 

كا كانوا برون فى هؤلاء الشذاذ والخلماء زبائن ذوى أموال لم يبذاوا الجهد 
اللكيرق مقيايا فقتو ا بسيوة فتجوانت مك . 

على أن أهل مكة لم يستطيموا التغلب <لى جيرانهم القاطنين حول الحرم 
إلا بصعو ب ة كبيرة » فكثيراً ماقامت :للك القبائل الفقيرة الضاربة فى مرتفعات 
تهامة الجدبة » بمختلف ضروب الاحتمال على الحياة » تحميم الطرق الشروعة 
وغير المشزوعة . ومن بين هذه القبائل الفقيرة التى امتازت بانابث والدهاء 
وعدم التحرج » محد : قبيلتق بنى غفار المتصلة يذ كنانة » وقبيلة ببى أسر التى 
تمثل فى قبيلة خزاعة ما مثله بنو غفار فى قبيلة كنانة . وكانت قبياتا غفار وا أسم 
شر كان أعل تياية : 


. ص 5م‎ ١ ابن هشام : ااسيرة ج‎ )١( 
(؟) من أثم صفات الحليم : الجرأة والإقدام دون مبالاة بالموت . وخير ما عثل لنا‎ 
9 ذلك قول عباس ان مرداس‎ 
. أقاتل فى الكتية لا أبالى أفها كان حتنى أم سواها‎ 
.)1١١؟ (ابن الأثى : أسد الفابة جم اس‎ 


(©6 4 .م1 .ءالولا رسن 1وآ”آ 06 تنووءومة18 : ومعص صم[ 


سداا .ث١‏ د 


واشتهر الففاريون بالتلصص ونهب المسافرين حتى الحجاج فسموا « سراق 
المجيج » » وكثيراً ما أفسدوا على تحار مكة آمل ' ومساعيهم فنهبوا تجارتهم 
وعرقلوا سير قو قوافاوم حتّى 7 كانو | يكتلون من استفر دونه من أهلها . حدثنا 
ان هشام 2 9 ابنا لحن ص بن الاح أحد بى هفيس بن عامر أوْى 04 خرج 
للشغى ضالة له ل وكان غلاما وضيئاً 5 4 شر بعامر بن بريد بن عيل ماه" وهو 
سيد بنى بكر » فرآه فأتحبه . قال : من أنت ياغلام ؟ قال : أنااين لخفص بن الأخيفب 
القرشى . فما ولى الغلام » قال عامر بن بزيد : يابنى بكر ! أما سكم فى قرش من 
دّم. قالوا : بلى واه أن لنامنهم لدماء» فال : ما كان رجل ليققل فىهذاالغلام برجّله 
إلاكان قل استوق دَمه 6 قتدمة رحل دن بق بكر فيه يدم كان له ف ور ب 0 

و قل ظل البر اد مثالا أعلى للجاماء الغفار سن 3 وكآان يعو مم عغامر أنه خفية 6 
ثم ينشرها فى أنحاء الجزيرة العربية بكل ما تقتضيه شروط الُثيل المسرحى من 
زهو وافتخار 2( حى ص القرشيون من أعماله 4 فا تحلقه ذو ع وجءأوه علي 
لوألو ه مكة . بيد أنه لم يفارق ماشب عليه من أعمال النهب والسلب» فعاد 
الفرشيون إلى التذمر ملمه ©» فترك المدينة دون أن يترك حاف الأمو بين 6 تمعلقت 
الأملووة عقائر اله ونا الضالته يلد رأ بوعيلة رفاك > رادت ها كاز 
أضيفت فها بعد إلى الأثار الأدبية الختصة باللص.وص””) 

كانت غفار شوكة فى حلق قريش » لمأكان لمْزْها من موقم جذرافى بين مكة 
والشام » فإن أبا ذر الغفارى لما أسر بين اذى الزسول ألى المستتن فشير إسلاية.” 
بأعلى صوته » فقام القوم إليه فضر بوه حتى أضحموه » وأتى العباس فأ كب عليه» 

وقال و يلم المج تعلدون أنه من غفار وأنه فى طريق نجار تك إل اعد 07 

)0030 كثيرا ما دعيت غفار « بكر بن عيدامنأة ) حدى عرفت قييلهم مهذا الإسم : 
(؟)ابن هشام : السيرة س 49١‏ . 
(ع) 06 ععنه !تلا ممنودتموع:0*! غء موتطقطة ومن[ : قتع صم[ 


.1916 و1311116ق4 21 مكتاول ولاشتانا 1 
)2 ابن الأثير #أسد لمارا معرفة الصحابة ح؟ ص ل!ا4١ا.‏ 


ل با١١‏ 0 


اذلك عل القرشيون على جذب النفاريين إلى حلفهم » حتى يأمنوا شرهم حرصا 
على مصلحة أهل مكة التجارية والسياسية » وذلاث لما عرف عن الغفاريين من 
ابل إلى" النانف والفر” 7 

وقد فسكر سادة البطحاء”" وأسياد مكة فى استخذام بدو تهامة » سواء 
أ كانوا ينتمون إلى كنانة أو إلى خزاغة » للدفاع عن منافعهم السياسية والتجارية » 
فسكان القرشيون يحختارون منهم عدداً من المسكر الأجور فى جدشهم امسمى 
« الأحايش و فج اواك لامر قله شجاعة النفاريين وغيرهم من 
بدو تبامة » فإنهم قدرواكذلك جرأة ذؤبان”'" العرب وفتًا كهم الذين خامتهم 
قبائلهم وتبرأت من جرائر أعماهم فسكانوا يلحقونهم بهم فى نطاقهم » ليبذاوا 
نفوسهم فى سبيل مصالحوم . وتاريخ مك إيان الععر الجاهلى «قعم بذكر فتككات 
البكاد وأبى الطمحان”؟ والحرث بن ظالم الذين كانوا يلقون الرعب فى أنحاء 
الجزيرة العربية فى سبيل مصالح الأمو بين الخ وميين واطائعيين . وتدلنا النصوص 
العربية التارضمية على أن القوة المسكربة التى استأجرتها مكة للمحافظة على الأمن 
الداخلى والدفاع عن منافمما التجارية » كانت عبارة عن أحياء من عرب هامة 
وأغرى كات قزل اهو 


.3١١5 ابن الأثير : أسد الذابة فى ممرفة الصحابة جد" س‎ )١( 

(؟) كانت قريش فريقين : فريقا باحاء مكة فكانت بيوتهم حول بكر زءزم وقرب 
ساحة السكعية فعرفوا .#ريش البطاح » والبطاح جم بطحاء وهىالأرض ذات الحصى » وكانت 
قريشس النطاح عغسرة أبطن 3 هاشم وامية وتوفل وعيد الدار وأشاد وتم و#2زوم وعدى وجح 
وسهم : أما الفريق الآخر فهم فريق الظواهر لأنهم استقروا بظواهر مكة . ابن عبد ريه : 
المقد الفريد ‏ م س 1م. ش 

(؟) الواقدى : تارعه (1262262) ص مه ء الطبرى ج ؟ س8؟4١1.‏ وقد عى 

(؛) كان شاعراً خلمته قبيلته فالتحق بخدمة القرشيين » ويقال إنه كات لازبيد بن 
عبد المطلب الجائمى . ْ ْ 


سس ره إ اس 


وقد كثر الجدل بين وي حول كلة «الأحايش» 207 5 ا.يقول 
ابن هشام 0 2 السيرة 0 عن ان اد :2 الأحاييش بثو الحارث بن عيد منأة 
ابن كنانة » والهون بن خزيمة بن مدركة » و بنو المصطلق من خزاعة محالفوا 

5: ا اك 3 كر 0 00 
جميعا فسموا الأحابيش لانهم حالفوا نواد يقال له الأحبش بأسفل مكة ع7" , 
لذلك قيل عن الاحايش « إنهم حلفاء قريش السياسيون 6 . 

غيرأنلام: 01 أنالقول بأنوصف الأحا بيش بأنهم حلفاءة فر 1 شهوماورد 

إفف 
فى السيرة ليس إلا" » وأن أعمال البطولة المنسو بة لعلى أبى طالب وحمزة موضع 
شك أن فبيلة قر ش المضمر : بة قل اهتمت شديد بد الاهتهام 0 تؤْ يد شهرتها فتحمى 
نفسماأ بده ل ن الأقوال والوصايا ماسو , به إلى الرسول ».وا نَ أن البدو كانوا يروك 
فى قر لس ثى محاراً الامم) إلا جم المال والإ ك ثار م مدن الأرباح وم ماعدا ذلك حبناء 
لا 2 رون على السهير قوافاهم إلا إذا دفعوا يعض سادج الثم فيان من الملل 
فى سبيل خفارة تلك القوافل” » وأن النظرءة التى ترى إلى إقرار السيادة القرشية 

فى العصر الجاهلى لا تستند إلى أساس » وأن مانسب إلى خالد بن الوليد اللزوى 
وعمر بن العاص السهمى وغيرها من كبار القرشيين: قادة الفتوح العربية ‏ 
لا يقفق وما د ر - 0 شر ص عن 0 0 إلى كك وطبير 

| ابن هشام ع‎ )١( 

(؟) 18 فعنة 1[ 11ل ممتخدفتموع,1”*0 غه ومتطقطة ومن : فطعم سرهمآ 

425-02 .رم .1916 رعسموتاواق4ة لقمعددول .عتوءه 81‏ 

(؟) راجم كتاب .1 .أولآ ,صسوافا *1 06 ننوءورو8 : مستغور 
.-233 .مم 

)ع0 وقد وين الأرحوم الدكة تور 3 د حسن ف دراسات ف ناهج البحث وا م 
قف التاريخ الإسلاى ) لة كاية الآداب مابر سئة ٠‏ غ68١‏ ص / ا /ا ١‏ كلم با ١‏ ( 1 به قْ الأب 
لامنس ؛ قال : كان الأب اي من أشد التمصيين على الإس_لام » وهو بمد ذلك من 


المجيين بجى أ 35 0 لأن الدولة الى أن مودا كانت لعي ١‏ عظاهر الك والقصي 3 الغربية | 000 
منعنا ينها بالدين وث ونه ولأنها قامت فى الشام 10 رت بالمدنيات القديعة الى قامت فى ربوعه ١‏ سسا 


سا في 5 ار 
القرشيين قد لجأوا فى الجاهلية إلى مأجورى الأحايرش فى الافاع عنهم والحارية 
دونهم » واعتمد لامنس فى ذللت على ماجاء فى الأغانى من قول الشاعر : 


فضحم ري ار وأتم 

فأما القتال » لا ققتال لديم ولسكن سيرا فى عراض الموا كب 

واستدل من ذلك على قدم عادة اسنئجار الأحابيش » وأنها ليست من الطرق 
التى أ إلمها القرشيون فىعصر قريب من الطحرة » وأنها عاطفة متأصلة فى القرشيين 
منذ لخر نارئخهم . ورأى لامنس أن وصف السودان بعفم للنا كب إنما يطلمنا 


تمدون سودانا عظام المنا كب 


على أنهي من أبناءحام » فيحول بذاك بيننأ وس ماقد يتوضه اليمعض َ إذينفون 


وجود السودان . ويفسرون الأحايش بالعرب المسودة وجوههم بثأثير مس 
٠. ٠. 32 5 «. . 5‏ لق 
المحاز أو المنسو بين إلى ما يتصوره اللغويون من وحود حبل اميه الحبشى . 


وبرى كلهان هوارت 2 أ العر ب كلهم 5 عقرا أو يدوا ب كانوا ولدون 


حتوكان التتسرتون أشني ركوو و لقاش مذاالين وواتدوة جيه 2 لكيه كان 
واسم الاطلاع » وحسب الدارس تفماً ومرانا فى التاريخ الإسلاى أن يقرأ لامانس وأن يهم 
ما يروقه من أبحاث وأن يبحث وإنقب ايستطيم الرد على الزء الباق فيها وأن يراجم النصوس 
التى كان لامانس يبنى علمها أحكامه ليرى 5 أن يدف فى تفسير بعضها و مل بعضها الآخر 
مالا حتمل . وقصارى القول أن:قراءة لامانس :ومزعلى شا كلته رياضة عامية ٠يدانها‏ السكتب 
والسكتباتوتقر ع فنا الحجة بالحجة ويدفم النص الواحد بالنصو ساللكثيرة» ثم قال (ص85١)‏ 
من يحثه المذ كور « 5ب لاما نا واو بنى أمية واسكن ما كته يعوب التعصب الدينى 
أولا والتعصب لبنى أمية بعد ذلك » 
وقال ( الر<وم ) الدكتور زى حسن وملة 520 سنة ١51/‏ عن لامفس : 
دومع أن هذا الراهب الؤرخ أجذ كثيراً من آرائه عن شيوخ ااستشسرقين فإنه التحى ناحية 
ميرته عنهم وبالم فى:التعصب على الإسلام حنى أفسد ذلك علءه فى عض اانواحى وجعل الؤّرحين 
وعلى راسج المستسرقون بشكون فى أمائته العلد.ة ية ويهمونه ركوب مئن الشطط »6 . 
)١(‏ 111118316 مله عنص مع 0 أء وعأطقطة وعنآ : ومعسط سدم[ 
,12110116قه 03[1:تاول .عتوء31 15 06 
(؟) .216 .م و1913 وعنونغونقة ل[مصحتاو[ : أمجمسة8 01١‏ 


5 


“0-7 


العبادى : إن المدلول التارئخى لكامة الأحباش متش مع مدلوها الاخوى » 
غير أنه يحمل مناط التسمية مخالف هذه القبائل ومحالفتها قريشًا يمكان معين » وهو 
أمر لايؤئر حال فىعة النتيجة التى وصلنا إامها مهذه المقارنة » وهى أن الأحابيش 
عرب . والحق إنا بإزاء قبيلة عر بية آخذة فى التسكون بواسطة الملف الذ كان 
سبباً فى تسكون كثير من القبائل العر بية القديمة . واولا يجىء الإسلام وحياواته 
دون تمام المزج بين الأحياء اأؤلفة الأحابيش لأصبحت هذه الأحياء قبيلة عربية 
“خيعة عل وها سبحت النطون" القوينها تألنك قبيلقا تنوخ الال 
وقال اءن هشام : أنه كان فى 2 أحد ه أحايش وعيدان أهل 0 
ولا بد أن نفرق بين عبيدمكة وأحابيشها الذن كوا يلون الغو السك 3 ظ 
المدافمة عن تلك الجهورية التجارية » الى كثيراً ماتولى قيأوسها الغفاريون لاشتهارهم 
بالجر أ والبطعش وعدم احتر أمهم الكعية فى بعض ين ا فيد مك 
الحبش من فلول جيش أبرهة » أويمن شرى بالمال مخدمة أشراف مكة ونجارتها . 
وكان أقيال البين على الرغ, مما تناقلوه أي عن جد من العذكارات الؤيلة عن احقلال 
٠‏ الحيش بلادمم يتتخذون حرسهم من رجال الحبش . وكان أحباش مكة عبارة عن 
حلف من العرب قوامه أحياء من كنانة وخزيمة وخزاعة . يقول ابن غبد ربه 
« ومن ب كنانة الأحابيش مَبْذُول وعوف وأحمر ون وهم بنو الحارث 
ابن عبد مناه ومنهم اليس بنعمرو بنالحارث وهو رئيس الأحابيش يوم أحد»'”'. 
روف الظبرى وصور اللدرية عن اق اق ع أن الو معاه اسمن أمية 
الإزاعى فبمئه إلى قربش يمكة وحمله على جل له يقال الثعلب ليباغ أشرافهم عنه 


)١(‏ عبد الجيد العبادى ( الرحوم ) : أحابيش قريشء هل كانوا عربا أو حيقا ؟ 
بحث مستخرج هن بحلة كلية الآداب , جامعة الماهرة , مابو 31555 :. 

(؟) ابن هغام : السيرة س 56ه55-6هة. 

(") ابن الأثير : أسد الغابة جع س .16١‏ 

(4) ابن عيف ريه : الحقد الفريد ‏ من #6٠‏ . 92 


١١١ 


القوة والعدد وَأَن حلفهم معهم إما كان يقوم على التناصر والتازر وروى الطبرى 
قى كبر اخدسية ايها عن ان إدحاق ل أن فريك ينثو لارصول مل الشتعلية 
وسلم 6 الخليس نْ علقمة ع وكان بومئذ سيد الأحايش وهو أحد بى الحارث ن 
عبد مناة بن كنانة » فلمارآه رسول الله صلى الله عليه وسل قال : إن هذا من قوم 
امون فابءثوا المذى فى وريه حى براه 6 وما رأى المرى سيل عليه من عرض 
الوادى فى قلائده قد أ كل أو باره من طول المبس » رجم إلى قريش وم .يصل 
إلى رسول الله صلل الله عليه وس إعظاما لما رأى . فقال : يامعشر قريش ! إلى 
قد رأيت مالا بحل ؛ صد الهدى فى قلائده قد أ كل أوباره من طول المبس عن 
مله » قالوا له أجلس فإئَا أنت رجل أعرالى لاعل اك . . . ففضب الحليس » 
.وقال : يامغشر قريش ! والله ماعلى هذا حالفناى ولا علىهذا عاقدنام أن تصدوا 
ماجاء لله أ ولأفرن :الأخابيش نفرة رجل واحد » فقالوا له : مه! كف عنا 
باغلنين عق تأغذ لأطتا ماقي ع0 ا 
الأحابيش واسم سكان حدود أوناريا الغر »6 ووحدم أنلفوقن المرب أخذت تولد 
الشروح والشابهات المتنوعة للفظ الأحابيشن ولاشىء بعد تلك الخيلة فى سبيل 
الشرح والتعديل 04 فكلا غرب اللذظ غرب شر حه عو 35 اس خراحةه إسهل ذلاك 
رك معت ع ل م 101 7 1 0 ٠‏ 
مافى أصول اللغة من مرويه وماق تصاريقها وصينتها من لين وبنوع ل . 1 
)١(‏ الطيرى : تار الأمم واالوك س ١41١8‏ . 
(؟) الطيرى - نفس اللمدر ص ١64‏ . 


(+) 06 م2نة1]111 ممتكدقتمدع1*02 اه وعوتطقطق وعنا : قمعت طر هن[ 
6 .منوتغواقة [أومءهول .عنوء ه88 15 


سح :)أ اه 


قال : إن نك 3 الأحايش حلفاء قر 5 البداعين: ن » فأى معنى عقر فى اسمهم 
١‏ زكيف صارت الافغلة أحايش »)من 00 الشتالم وأقبح النعوت م تراه فى م 
نابفة الهجاء حسان » وهو من أعرف أبناء عصره بقيمة الألفاظ المجائية ومواضع 
البليامة 4 ]د راد لا يتردد فى استعالها عند ماأراد هجو بعض أعداء النى من البدو 
فقال : أتم ا بيش جمعمم بلانسي . هذا السهم الدقيق المسدد ليقع دون الهدف » 
وبالتالى فلا مخلق بحسان إن بريشه إذا فيمنا الأحابيش مايقصد الحدثون أن 
يفبمونا إيأه من كو نهم حلفاء قريش السياسيين » وهم لا يتعبون هذا التعب إلافى 
حنياء اهدر بش من عار الالتحاء إلى عبدان أجانب عن العرب » . 
ول رض مؤرخو العرب أن خاط بين العبيد الحد شان وأحايش فراش 
الذن يعتبرون بدو من قبائل مهامة وقبائل <نو بى اين من كناية وشزاعة . 5 
يؤل ابن قتيبة « إنهم عرب عل ” "© كانت فراش استدعيوم للاشتراك معها 
فى الحروب . ولبكن الرسول صلى الله عليه وسلم عرف كيف يذل قونهم » بطرريق 
السياسة وطريق العنف معا : فأما من حيث السياسة فقد اجتذبت إلى جانبه قبائل 
خزاعة وكنانة التى تنتمى إليها أحياء الأحابيش . ولأكان صاح الحديبية أخذت 
خزاعة صراحة جانب الرسول ودخلت فى عقدهمكا دخلت بكر بن عبد مناه 
ابن كنانة عقد قريش »ء وأما العنف فنتبينه فى غزوة بنى المصطلق »29 , 
هذه هى قبيلة قريش » وهؤلاء مم الأحايش حلفاء قريش السياسيون » 

الذين كانت تستأجرم فرش للدفاع عن قوافلها التجارية من بين بدو تهامه 


.2 5٠17 ابن قتيبة : المعارف ص‎ )١( 
(؟) .عبد اليه العبادى ( المرحوم ) : أحابيش قريش ء هل كانوا عربا أو حيثا ؟‎ 


0-1 


يي 
ايل ل سه 
ليتسا د د يي ست سدم 
ش أ 
قيرالرار عبر ماف هر عرالئى 
ا 2 ' 
ا هاشم 0 ال 
طقي و كي ررثئل ٌ امأف 0 | 
عبللطب وهب 7 
لايك مام عسرااكية التبه | الطاده أبوليب لالت اليم جمزة ‏ راك 0 جد العرام) 
ا 1 على لمن 3 
م سح 
ع لم المنخم 


سس سر : 

هى إحدى مدن الححاز ا متحضرة 3 وقد ورد ذكرها مهذه النسمية ف 
القرآن السكريم فى قوله تعالى ( و إذ قالت. طائفة منهم يا أهل يثرب لامقام 3 
فارجعوا ) » على أنرا عرفت بعد ذلك باللدينة وظل هذا الاسم ملازما لها حتي 
الآن . 

وتقع يثرب فوق هطضبة بلاد المرب الوسطى » وبذلك #تلف عن مكة 
من الجبال ترتفم محوها على شّكل حدوة الخصان ناركة جبتها اللفتوحة فى جنو بها 
الشرق00) 3 وأشنين وله الجبال 04 حيلا عد وثور ويشعان فى الشهال ٠.‏ 

وتمتاز معظم أراضى يثرب بسهولة التربة » إلا أنها تنحدر حو الشمال متفقة 
فى ذلك مع الانحدار العام للهضبة الوسطى من الجزيرة العزبية » تر بتها فى الجمة 
الجنو بية مسيعة بالمياه الى ندر وحود مثلها فى سائر الححاز 4 وتظور هزه المياه 
وتكتر هد نزول الأنطار» ودر الشيول :+ وتقوو مش هنا الأمظاد والسيول 


1 .م ميقتطوعه 4ه 31165 و8019 : مم8‎ 512. )١( 
) (م س 4 التاريخ الإسلاى العام‎ 


]اس 


خخ الأرض ونسيتن فى حوفيا0'؟ . وكان اذللك أثزه فى انتغار الزراغة ال 
تتم عل مياه الآباز بها 6 وهن من هذه الناخية متلق عن مكة الى وصفت 
0 فى القران أنها ( وادى غير ذى زرع ) . 
ولقد كان هناك فى المدينة موضع خاص 2 '« العقيق » لا يبعد عنها 
بأ كثر من ميلين أوثملائة من جبتها الجنو بية الفربية”"*. وكانت السيول الحابطة 
من الجبال حوله تنحدر إليه قتكثر به المياه التى تروى البساتين المنيثة هناك » 
وتنعش نفوس الأعر اب الذن حاون بالمدينة بعد طول الترحال والتحول وتعقد 
حلقات الطرب فى ذللت الموم ضع الفريد » فينشد الشعراء ويغنى المغنو حت ظلال 
الأشحار و المخل ني ) 
وا اليه ع*" نيزن زواعية كان جنا« الآبان و الأخيار + وتفوق 
مكة من حيث ثمارها ومنتجاتها » ومناخها على ما فى صيفها من حر وشتائها من 
برد خير من مناخ 5300 . ولذلاك اختلف تاريخ المدينتين إبان العصر الجاهلى » 
لأنببا نا را ييا اللترافية ١‏ كاومن أ فى ا 
وكآن أ ل من نزل المديفة بعد الطوفان » قوم يقال لم صمل وفالح » فزاهم 
داود عليه السلام حتى هلسكوا””'” . وكان العالقة ينزلون غزة وعسقلان وساحل 
بحر الروم وما بين مصر وفلسطين » م سكنوا مكة والمديئة والححا زكله . وكان 
سا كنو المدينة منهم بنوهف » و بنوسعد » و بنو الأزرق » و بنومطروق » وكان 
ملك الحجار منهم رجل يقال له الأرقم يعزل ما بين نهاء وفدك”” . 


)١(‏ بول أطن8 ١١ ١‏ الوسوعة الإسلامية » مادة 1180188 الى 

زفق لامنس : الوسوعة الإسلامية 3 ماهة انع[ 

فة يقال إن لد شة تدعة وعشرن سم منها ط 05 نه وا ماركة والعاصمة ٠‏ وروى ف قول 
النى صلى الله عليه وسلل « رب أدخلنى مذخل ضدق وأخرجنى*# رج صدق » قلوا الديئة ومكة. 

(؛) أبو التقا عمد بهاء الدين : تاريخ مكة الشعرفة س 5١7‏ . خطوط بدار الكتب 
المصرية رقم ١67١‏ تاريخ ٠‏ 2 

() الأصفهاتى : الأغالى ح ١١‏ س 4ه.. 


تا ا 


و يستمر العمالقة طويلا فى احتلال المدينة لأنهم كانوا أهل عز و بغى شديد» 
عن هذه الغزوة المهو دية : «كانت الماليق قد انتشروا فى البلاد فسكنو اه 
. والمدينة والحجا زكله » وعتوا عتواً كبيراً » فلا أظهر اله تعالى موسى على فر عون 
١‏ ووطىء الشام 34 وأهلاك من مها بعث إلمهم حندا مدن بى مسر اثيل للحصاز 4 
وأمرمم أن لا يستبقوا منهم أحدا بلغ الح » فقدموا » فأظهرم الله » فقتلوم . 
وأصابوا ابن ملسكهم الأرقم » وكان أ سن الناس وجبا فل ف يقتاوه وأخذوه معهم 
إلى «ودى 0 قل وق قبل عودتهم » فلم إسمح لم المهود بالإقامة بالشام 
لابن خالفوا أعس نيمهم 6 3 فرحعوأ إلى الححاز وأقاموا ب4 وتزل جرورم . 


0 


وف 6 


كان . هذا هو أول سَكنى الموود فى يرب » فانتشروا فى نواحى المديئة كلها 
إلى العالية فاتخذوا مها الأطام والأموًا ل واللزارع ٠‏ و بعد أن تغلب الرونان على 
بنى إسرائيل فى الشام » تشتت المهود فى أماء متفرقة حول فاسطين فى القرنين 
الأول والثانى الميلاديين . وكانت جزيرة العرب من أنسب البقاع للاعتصام بها 
ن ظلل اومان © وذللك لإندها عن مسطرة التثر الروماق 16 ولصدورية نير 
السكتائب الرومانية المنظمة فيها إذا ما فسكر الرومان فى مطاردة المهود » وعلى 
ذلك فقد استوعبت بلاد العرب الشمالية عددا كبيراً من هؤلاء المهود المضطبدين » 
وتزل معظمهم فى يرب لسهولة المياة بها . وقد عدّد لنا الأصفهانى أحد عشر آسما. 
ا أسماء قبائل بنى اسرائيل الذين سكنوا المدينة حتى نزها الأوس واعازرج 
وهم : بنو عكرمة » وبنوثعلبة » وبنوتمر » وبنو زغورا » وبنوقينقاع . 
و بنوالنضير» و بنو قريظة » و بنو بهدل وبنوعوف » وبنو الفصيص”© 


. ٠١8 السمهودى : خلاصة الوفا | بأخيار دار المصطق س‎ )١( 
. (؟) الأصفبانى : الأغالى ج واس 4ه‎ 


ب حأ ا 


ولقد اختاط المهود بالعرب المقيمين فى يرب وأشهر هم : بنو الحرمان » و بنو 
ورئل وتتويشاوية ,وهو القظية:: و بلغ من اختلاطهم بهم أن تسكلموا اللفة 
العربية » ولسكنها كانت عربية مشو بة بالرطانة المبرية »كا أنهم تأثروا بنظم 
العرب الاجتماعية فعاشوا معيشتهم القبلية . ولقد أدخل المهود إلى بلاد العرب 
أنواعا جديدة من الأخغار » وطرقا للحرآسة والزراعة بالالات 2 اشتغل المهود ‏ 
بالتجارة وعنوا بها عناية كبيرة حتى صار لبعضهم فيها شهرة عظيمة وصيت بعيد 
كأنى رافم الليبرى » واشتغلوا بصناعة الأسلحة كالسيوف والدروع وسائر 
الآلات الحديدية المعروفة وقتذاك”'؟ . واشتهر بنو قينقاع بصناعة الصياغة حتى 
كان لم فى يرب حى خاص يعرف بحى بنى قينقاع”"© . 

ظل المهود مقيمين فى يترب مع من بها من العرب حتى حدث سيل العرم 
فى مأرب ونزح إلمهم من بلاد اليمن الأوس واللحزرج . ولقد اختافت روايات 
المؤرخين فى سبب غجرة الأوس وانازرج إلى المدينة »كا تضاربت بشأنه أقوال 
الحدثين : فابن هشام يذكر أن عمرو بن عاص رأى جرذاً حفر فى سد مأرب قمر 
أن لايقاء السد بعد ذلاك وعزم على الطحرة » فاخةاق سني لارحيل أن 1 عز إل 
أصنر أولاده أن يلطمه عندما يفاظ له فى القول » وعندما حدث ذلك قال : قي 
ببلد للم وجهى فيه أصذر وادى » وهذا باع عمر و أملاكه وخرج من اليمن » و بهد 
رحيله قالت الأزد : لا تتخلف عن عمرو بن عامر فباعوا أمواللم وخرجوا معه؛ 
فساروا حتى نزلوا بلاد ععك مجتازين يرتادون البلدان » لخاربتهم عك فكانت 
حربهم سجالاء ثم ارتحلوا عنهم فتفرقوا فى البلدان : فنزل آل جفنة بن عمر بن 
عامر الشام » ونزلت الأوس والازرج يرب » ونزات خزاعة مرا » ونزات أزد 
السراة السراة » ونزلت أزد عمان7".أما السمهودى فيرىأن عمرو بزعامر قد توق 


. ١7 إسرائيل ولفنسون : تاريخ الهود فى بلاد العمرب ص‎ )١( 
.ا١9 زهق ولفنسون 5 تس المصدر ص‎ 


اح 7لا اب 


. قبل سيل العرم وصارت الرئاسة إلى أخيه عمران بن عامر » وقد أنذرته طريفة 
أن الجرذ تحفر فى السد أيقن أن الأمر قد وق وأن اللحراب حل على مأرب » 
ادن : : 222 ؟ ٠١‏ ك١‏ 3 |. مه 
فاحتال مع بى يه على اطحرة 8 وررى الأصقهانى أن اطحرة إعا حدذدت 

ند ضدوك اسيل الذى غزي اليو + 

ولا طال الزمن على وذا السد وأهمله الملوك 6 تصدعت حوانبه 4 و يعل حتمل 
تدفق السيوا 9 6 قفاضت مياهه على ماحوا له من القر ى وا الزارع ٠و‏ يظير أن السيل 
قل حدثت وأهل الهلاد مقيمون مهأ 17 ستدل “ن. قوله تعالى ى سوره ب 5 
( لقدكان لسبأ فى مسكنهم آيْة جنتان عن يمين وثمال » كلوا من رزق ربكم 
ذلك الحادث الذى لا يتطرق الشك فى حدوثه”" أن هاحر عدد كبير من بلادالمن 
إلى الجبات الشمالية والشرقية من جزيرة العرب : فنزل آل جفنة الشام » ونزلت 
خراعة ين 0 ونزلت أزد السراة السراة 2( واؤزلت أزد مان 0 وناات الأوس 
والمزرج يثرب . 
وكانت علاقتهم مهم ول الآمر علاقة ود وصفاء ؛ حتى 55 الأوس والازرج 

.31١15 السمهودى : خلاصة الوفا ص‎ )١( 

(؟) الأصفباتى : الأغالى ح ولاس مو9. 202 

(+) .89 .م ولعمطتسقطه]ة عرملوط وتطوعة : زعهآ 06 زجوعط*0 

(4) يقول ابن هشام « <زاعة بو حارئة بن عمرو بن عامر » وإعا سعيت ذزاعة لأنهم 


مخزعوا هن ولد عمرو بن عامر حين أقبلوا من المن بريدون الشام فتزلوا بعر الظلوران وأقاءوا 
مها » . السيرة صس وه . 


مخ 


لاشتفالهم مع المهود بالتجارة والزراعة وسار مرافق المياة الاقتصادية فى الدينة . 
وفى ذلك يقول السمهودى : « وجد الأوس والمزرج الأموال والأطام بأيدى 
1 اليهود والعدة والقوة معوم 4 فكوا ماشاء ا 04 3 سألوم أن يعقدوا يهم جواراً 
وحلفا يأمن به بعضهم من 8 ؛ ويعتنعون به من سوام . فتحالفوا وتعاماوا 
وظاوا كذلات 0 طويلا 6 ورت الأوس والازرج وصار لم مال وعدة 0 
7 غلة والر 60 أن يغلبومم على دورثم لتنمروأ م حى قطءوا الحلف 24 

5 وظل الأوس والمزرج أهل عز ومنعة فى بلادهم ؛ حتى وقعت بينهما حروب 
أول يوم جرت ارب فيه » ويوم السرارة » وبوم وفاق بنى خطمة » بوم حاطب 
ْ هاا . : 5 

مصر س2 ومعنس 34 وم الدار 6 وم بعاث الآخر 04 ىم كار الانصار 
وأدت. الحروب الى وفعت بين الأو واعازرج سمب مابشهما من ذهاء وثارات 
إلى جعل الخياة فى المديئة مضطر بة أشد الاضطراب . وكان النصر فى أول الأمر 
حليف الؤزرج على الأوس. » حتى اضطرت الأوس حوالى السنة العاشرة قبل 
اطدرة أن السعى طالفة 0 0 ش على المزرج 5 على أو فر قريشا كانت حرفن كن أن 
م بنفسها ف حرب للا تعود علا ادم . لذلاك ا أ تتورط ق ذل كالحاف 
وردت رسل الأوس خاثبين . 

عادت الأوس تلتمس الحلف من يبود يثرب الذي نكانوا قد وقفوا فى تلك 


الحرب موقف اليد » واستطاعت أن تعقد حلقاً مع بنى قريظة والنضير » فلها 


)١(‏ كان يقال لينى قريظة وبنى اانضير خاصة من المهود ء الكاهنان , أسيوا بذلك إلى 
حدث الذى يقال له الكادن . الأغالى ج< ولاس وه. 

(؟) خلاصة الوفا ص 1١١6‏ . 

(؟) اليمقوبى : تارمحه ح ” س 57 . 


دواا | 


بلغ أمر الحلف اللحزرج ؛ أرسلت إلى اليهود تحذرهم عاقبة هذا الحلف . غيرأن 
المهود أخبروا المزرج أنهم لا برغبون فى الحرب » وعندئذ طلبت منهم االمزرج 
رهتاً أربعين غلاما من غامائهم ليضمن حيادهم » فامتثل المبود لأمرمم وسادوا للم 
الضمان المطلوب . وما أبنت اللمزرج ار يه بين الجلاء عن يثرب والْول لم عن 
أرضهم أو قتل غامانهم . وقد اعتزم المهود الجلاء فعلا عن المدينة» بعد أن رأوا أن 
الزرج قد لجت فى طفيانها إلا أن 5 أسد القرظى ملم على العدول عن 
موقفهم وطلب منهم محالفة الأوس صراحة » فا كان من اازرج إلا أن قتلوا 
الغلمان وعقدوا حلفا مع قبيلة بنى قينقاع المهودية . 
وهكذا انقسمت يثرب إلى معسكر بن كبير بن » اتحازت القبائل المهودية إلى 
كل منهما . ولم يلبث أن التق أولاد قيله0؟) بك 4 قبيل. اطحرة. بنحو 
هس شنين » وانتعى الأمر فيه بانتصار الأوس على المزرج بعد أن قتل من 
الفريقين عد د كبير من أشرافهما . وتصافح الأوس و لع نديناتك 4 واتنتا 
على إقامة حكومة «ثرب. » كلق شعمن عبد الله بن ألى بى الحزرحى وحموا 
بتتويحه فعلاء وأقبلوا ينظمون له المرز ‏ شارة الماك عندهم - ولكن حدث 
مالم يكن يدور لدم » إذ ببها كانوا يتأهبون لهذا الحدث السكبير » هاجر 
رسول الله صلى انه عليه وس إلى يثرب » قَدَان له أهلها بالطاعة والولاء » وعداوا 
عن تولية عبدالله بن أبى المزرجى » وأذلك ظل معارضا للنى فى نزاعه مع قريش 
وسمى هو وأتباعه » فى القرآن السكرم » باسم « المنافقين » . 


)00( م الأوس والأزرج 5 وأمهما قيلة بنت كاهل بن عدذرة بن سافك ٠.‏ وقال! بن السكلى : 
قيلة بنت الأرقم بن عمرو . 


.11 سس 


و ب الطائف : 
تقع الطائف فى الجنوب الشرق من مكة على نحو خسة وسبعين ميلا » وترتفم 
عن سطح البحر حو خسة آلاف وأربعاثة قدم”"" » وتمتاز مخصو بة تربتها وجودة 
مناخها » وتمارها لا مختاف عن ثمار الشام حتى قيل إنهاكا نت قرية بالشام نقات إلىه 
الحجاز”" . ويقول بركهارت”" عن الطائف : « إنها أجمل بقعة فى الحجاز 
ل 1 40 3 

وأمبج وضع شاهدتهق طريق إلى الححاز بعك رحيل من لينان 4 ( ولاغرو 
فقد أيحب بالطائ ف كل من زارها وقضى بعض أيامه بين ربوعها . يقول رئر 
1ه : دلا ضيف فعلا بين رياض الطائف » محدَقت ما : تسكن تألفهعيناى 
فى الجزيرة العربية » فقدكانت أشجار امو واللوز حملة بأزهارها المتفتحة > 
وما أيحب أن نجد جمال الر بيع فى هذه البقعة من جز برة العرب الشرقة الجدبة»حتي 

الشام » حمل على أجنحة الملائكة إلى المحاز» حقيقة واقعة 7" . 

. وكان من أثر ارتفاع الطائف عن سطح البحر وكثر: المزارع والنخيل بها » 
أن اذه أكراف جك مهيف هر + حيث كانوا كووون اراضة رده الست 
فى قصورمم التى أنشأوها هناك" » وكانت حاصلاتها تشمل المسل والبطيخ 
والموز والقين والعنبوالزيتون والسفرجل”""» ويقول ياقوت « إنها ذات مزارع ٠‏ 
ومخل وأعنانث وذور وسابر الفوا كه 0 ونها ميأه حارية وأؤدية تعيب ممها إل 
تبالة . . . وفى أ كنافها كروم على جوانب ذلك الجبل » فيها من العنب العذب 

(؟) ياقوت : ممسم البلدان » مادة الطائف . 

(؟) ولد <ون لويس يركبارت السوسرىعام ١784‏ ء وسافر إلى الحجاز عام 4١45و‏ 
ححريث حال سن ربوعهة ,» 3 رجم إلى القاهرة حيث “توق عام كام١ا‏ ونشر كتابه المسومى 
« أسفار ف الجزيرة العربية » فى لندن عام ١4199‏ . 

(4) 65.7 .م يفتطقعة هذ واعجهع1 : علممطعاءع م8 

6 .331-33 .م يوتطوعق 5ه وع)زن) 8017 : عماس[ 


() .45 .م ,فعتعه1*8 ع0 116ازعلا 18 8 4ذه] : ومعسسمطآ 
. (1) ابن بطوطة : محفة النظار ج ١‏ ص ع. م ه."” (طيعة باريس 88١ام)-‏ 


- 


91! نسب 


مالا بوجد مثله فى بلد من البلدان » وأما زيبها فيضرب بحسنه الثل » وهى طيبة 
الحواء شامية ربما جمد فهها الماء فى الشتاء » وفواكه أهل مكة منها 6”"؟ . 


وقد زاد موقم الطائف الطبييى عل طريق القوافل ححه المتد من حنوب بلاد 
الحجر 5-5 من أهيتها كرك حار ى 22 فضا عن كو نها مدينة صناعية 4 يشو 3 
الحمدانى : 9 الطائف مدينة قديمة جاهلية وهى بلد الدباغ يدبغ بها الأهب الطائفة 
المعروكة»”©» واشتهرت ورود الطائف بالءطر الذىكان. يمد أهل مكةبما ممتاجون 
إليه من طيب » أما خمر الطائف فقدكان برغم كثرة الطلب عليه أقل ثمناً من 
النوع الذى كانوا مجابونه من الشام والعراق . 
كانت الطائف تسمى قدي) وجابوج بن عبد المى » أحد العالقة الذين 
نزلوها وهو أن لأجاء الذى سمى به جبل علىء”" . وقد ذكر على بن عراق عن 
صاحب كتاب المطالع 0 أن وادى و هو أرقن الطائف جميءها 6 ٠.‏ على أن 
هذا الاسم لم يذكر فى القرآن اللكريم عا روط أعاديك اعرب تل 
قول خولة نت 9 دإن آخر وطأة وطأها الله بوج » » وقيل إن المراد بالقريتين 
فى قوله تعالى ( لولا نزل هذا القران على رجل من القريقين عظم )» إنبمامكة 
والطائك + 
كانت قبيلة ثقيف تقب فى الطائف » ولقد أوضح البسكرى سبب إطلاق » 
هذا الاسم عليها بقوله : « بد أن افترق قسى"'؟ والنخم » مغى قسى حتى 
)١(‏ ياقوث : معجم الللدان » مادة الطائف . 
(؟) الحمدانى : صفحة <زارة العرب ص ١‏ ) طبع ليدن . 
(©) ياقوت : معجم اليلدان » ماهة الطائف . . 
(:) على بن عراق : نشير الاطائف فى قطر الطائف ص . مخطوط بدار الكت بالمصرية 
رقم *»؟ تاريخ . 


)2 على بن عراق: نفس المصدر ص 200 
(5) هو قسى ين منيه بن بكر بن هوزان . 


1552 ع 

أنى وادى القرى فنزل بعجوز بهودية كبيره لاولد لهاء فسكان يعمل بالنهار 
ويأوى إلمها بالليل » فامخذها أما وانخذته ابنا . فاما حضرتها الوفاة » قالت له : 
ياهذا لا أحد لى غيرك وقد أردت أن أ كرمك لإلطافك إياى » فإذا أنت 
واريتنى 'فمّذ هذا الذهب وهذه القضبان من العنب » فإذا أنت نزلت واديا 
تقدر على الماء فيه فاغرسها فيه » فإنك تنتفم بها » وماتت . فأخذ الذهب 
والقضبان لمخرج إلى وج وهو الطائف » وهناكأةَنه عامر بن الظر بالعدوانى سيد 
قرش وجاكيا#:وروحة ابنته زياب فولدت له عوفا وجشم ودارسا» ثم هلكت 
زينب فزوجه ابنة له أخرى يقال لها آمنة » فولات له نارين قسى والمسك 
بنت قسى ثم غرس قسى تلك القضبان بوادى وج فأنبئت » فقال أهالل وج : 
قاتله الله ما أثقفه » حين ثقف عامراً حتق أمنّه وزوجه » وأنبت تلك القضبان 

حتى أطعمت ) فشسمى 0 بو 509 ظ 
وأقائنت قي مع عدوان بن عرو بن قيس إلى جانب الطائف » وتكائر 
نسابا حتى أنحت قبيلة كبيرة فى العدد والمنفة » وحدث أن نزلت عامر ان صعصعة 
ناحية من الطائف مجاورين لعدوان » ثم استطاعوا أن يخرجوا عدوان من الطائف 
ويستولوا علمها . أما كيفية استيلاء ثقيف على الطائف جميعها » فقد ذ كر البكرى 
«عرفت ثقيف فضل الطائف فقالوا لببى عامر : إن هذه بلاد غرس وزرع » وقد 
رأينا م اخترتم المراعى عليها فأضررتم بعارتها وأعمالها وتحن أبمر بعملها متم 
فبل لك أن مجمعوا الزرع والضرع وتدفموا بلادم هذه إلينا » فنثيرها حرثا 
ونغرسها أعنايا وأشجارا . ..فإذا بلغت الزروع وأدركت الثار شاطرنا م » 
فكان كم النصف كم فى البلاد ولنا النصف بعملنا فيها . فدفمت بنو عامر 
الطائف إلى ثقيف بذللك الشرط » فأحسنت ثقيف عمارتها » ف_كانت بنو عامر 


بحي , أيام الصرام » فتأخذ نصف الما ركلها كيلا وتأخد قت التفنف الفا 


. ص 23-46 , تمر الأستاذ مصطفى السقا‎ ١ البكرئ :“«مجم ما استعجم اج‎ )١( 


3 


وكانت عامر وثقيف تمع الطائف ممن أرادهم فلبئوا بذلك زماناً من دهرم » 
حى كثرت :تيف لخُصنوا الطائف وبنوا عامها حائطا يطيف بها » فسميت 
الطائف » فلما قووا بكثرتهم وحصونهم امتنعوا من بنى عامر فقاتلتهم بنو عامر 
3 تصل إلمهم ول يقدروا عليهم »”" . 1 
وهكذا انتصرت ثقيف وتفردت بلك الطائف » فضر بهم العرب مثلا » 
قال أبو طالب بن عبد المطلب : 
مثمنا أرطنا من كل حبىي ا امتنمت بطائفها كيت 
أتاهم 7 يسلبومم خالت دون ذلك السيوف زف4 
كانت الطائف من مدن الحجاز القوية حتى قرنت بمكة وأصبحت تدانيها 
ل لتر والاهيةة ولاغرو فقو ورة كزطا وتعرة ا حادييق ونه رشو 
صل اله عليه وس ؛ تبين مقدار أهميتبا وعظيم مكاتتها . روى أحمد بن حاتم 
الموصلى أن الرسول رأى عبد الله بن عباس فال : لو كان بعدى نبىمرسل لكان 
عبد الله بن عباس » الاهم فقبه فى الدين وانشر منه وعاهه التأويل وبارك فيه 
إنه سيدفن بالطائف » فن زاره بها فكأتما زار قبرى . وعن عبد الله بن عباد 
ابن جعفر » قال : ممت رسول الله صلى الله عليه وس يقول : أول من أشفع له 
بوم القيامة أهل المدينة وأهل مكة وأهل الطائف”" . 
وقال كنانة ين هيك اليل عرو بتكن بالطالف ويد كر فطليا:: 
كأرت اله لم يؤثر عليفنا غداة تحرأ الأرض اقتساما 


عَرَفنا سهننا فى السكف مهوى ادى وج وقد قسر” السسهاما 


)١(‏ البكرى : معهم ما استعجم ج7١‏ ص لال سداهلا. 

(؟) ياقوت : معجم البلدان » مادة الطائف . 

(؟) على بنعراق : نثمر الاطائف فى قطر الطائف ص * ##خطوط بدار الكتب ااصرية » 
رقم **؟*١‏ تاريخ . 


ساع؟! سد 
فلما أن أبان لنا اصطفينا سَنامَ الأرض إن لا سناما 
أسافها مسازل كل حى .وأعلاها لنا بإر؟ )20 


وصارت الطائف بعد الفتوحات الإسلامية نابعة لمكة» وانممط شأن 
البلدين معاء بيها انسم نفوذ لمدينة وصارت الزعامة إلمها على مدن المجاز”" ع 
واستمرت الطائف محافظة على مركزها القديم » وعدت مصيقاً لأشراف العرب 
كاكانت فى الجاهلية تماما » وكانت زينب بنت بوسف أخت المجاج آشتو بمكة 
وتصيف بالطائف .كا روى الأصفهانى : أن عائشة بنتطلحة لا تأعت 29 كانت 
تق يمكة سنة و المدينة سفة وتخرج إلى مال لها عظي بالطائف وقصر كان لها 


هناك فتتنزه فيه ونجلس بالمشيات فيتناصل بين بدسها الزماة©؟ . 


وتدين الدولة العربية لاطائف عا أخرجته لما من رجالات فى الشؤون 
الإدارية والحربية » منهم زياد بن أبية والمغيرة بن شعبة وها القائدان الحنكان 
فى جدش معاية »و الحجاج بن يوسف الثقنى عامل عبد الملاك على العراف » وخمد 
ابن القاسم الذى تغلغفل فى قلب آسيا وضم هذه المناطق إلى حوزة الإسلام . 


وعلى أ كتاف هؤلاء » ازدهرت الدولة الأموءة » واستطاعت أن تقغى على 


كثير من العقبات القِى قامت فى وجهها . 


. ص 78 ء نثمر الأستاذ مصطن السقا‎ ١ اليكرى : معجم ما استعجم ج‎ )١( 
. 1834 (؟) لامنس : الموسوعة الإسلامية » مادة‎ 
: (؟) تأعت المرأة : مات عنها زوجها ولم ارزع ده‎ 
. ل 4.؟ (طبعة دار الكتب)‎ «٠# الأصفباتى : الأغاتى ج 5 س‎ )4( 


ل هع | - 


قاس قاور 2 الجاهلية الديينى 
تعددت الذيانات فى بلاد 'العرب قبل الإسلام و اختلفت اختلاقاً مقبايناً 1 
كانت مختلفة بالجاورات لأهل الملل والانتقال إلى البلدان والانتجاعات غ22 م 
ا أخذ العرب عن الأم التى اتصلوا بها كثيراً من الهتها . وأثبتت الدلالات فى 
١‏ - الريانة الوثنية 
ماهر الويفسٌ اشام : 

اختلفت مظاهر الوئنية فى بلاد العرب قبل الإسلام باخقلاف الأمسكنة 
والبقاع : فهى عند البدوى الضارب فى فياف جزئرة العرب تمثل أول أشكال 
العتقدات السامية وأبسطبا وأ كثرها سذاجة » ولكنها عند عرب الجنوب بما 
فيها من المظاهر الفلسكية والهياكل المزخرفة والشعائر الدينية الخلابة وتقديم 
الذبائ والقرابين مثل مرحلة من التطور راقية محدثة وهى مرحلة أدت إليها 
واله الاستةرار والتحغسر فى اجتمع””) 3 ش 

وديانة البدوى - شأنها فى ذلك شأن غيرها من الديانات البدائية ح مبنية 
على الإعان بوجود أرواح فى الأشياء الادية » مما برى_الإنسان حوله كالأشجار 
والرمال والحجارة » أو ما فى مظاهر الطبيعة كالرياح والأمطار والنجوم 
والشس والقمر » فاعتقد البدوى أن لكل من هذه الأشياء روحا محركبا » 
و بالتدرج أصبحت القوى الطبيعية العليا آلة » أما القوى السفلى فأحيات إلى 
مراتب الجن والشياطين . ثم تسكاملت صورة الألوهية فى مخيلة الجاهلى » إلا أن 


."”"ا١١ تاريخ اليعقوبى : > ١ا ص‎ )١( 
. ١١ تاريخ العرب ص‎ 6 


- 


الحذونات اللزيمية #الأعار:والاار والتكيوك. والأعازه يك نندسة شبد 
. وسائط يتقرب العابذ منها إلى المعبود0؟© , 

7 ع العرب فى منطقة الحجاز وما يجاورها من أتحاء نيحد إلى تسكريم الحجارة 
القذسة أو المؤغهة - على قول بعض المؤرخين ‏ نكر يما لا مختص بقبيله دون 
أخرى ». ولاينفرد به بلد دون آخر » وهذا القرآن السكري والشعر الجاهلى القديم 

شاهدان على انتشار الأصنام فى أنحاء الجزيرة . ونسب يعضمهم هذا الانتشار إلى 
شهرة المعبدين القرشيين : الصفا والمروة وكلاها من أسماء الححارة”'" » حَتِى قيل 
إن ذلك أدى إلى إيهام الرواة وجماع الأحاديث النبوية بأن عبادة الحجارة كانت 
عامة فى بلاد العرب . وأوّل مؤرخو العرب بوجه عام والعارفون بتاريخهم الدينى 
على وحه امرض مثل هذين الاسعين : فقد ذ كر ابن دريد « ريا ميت 
الحازة الرقاق البيض التى تبرق فى الشمس مروا والروة العروفة يكذ »99 ع 
وقالٍ فى موضع آخر : الصفا الحجارة”'؟ » وذهب إلى أن الشخص من البدو 
و وكآن ]ذا وستاهيد اأغذه و5 ١‏ 
كانت تار الى تنبا لتقل باغرده اق اسليائيق اطيم ادق 
وفى ذلاك يقول ابن هشام عن ابن إسحق « ويزجمون أن أول نا كانت عبادة ‏ 
المجارة فى بنى إسماعيل أنه لا يظعن منهم. ظاعن من مكة حيها ضاقت عليهم 
والمْسوا الفسح فى البلاد إلا حمل معه حجراً من حجارة الحرم تعظها للحرم » 
خْيما نزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم بالسكعبة » حهّى سلخ ذلك نهم إلى أن كانوا 
بيعبدون مااستحسنوا من المحارة وأجبهم 0 


. 3١١4 فليب حى : تاريخ العرب س‎ )١( 

(؟) ابن دريد : الاشتقاق ص 5: . ابن الأثير : أسبد الغابة ح ؟ ص ه؟”؟ . 
(؟) ابن دريد : نفس الصدر س 47 . 1 

(4) ابن دريد : نفس المصدر س 8 . | : 

(5) ابن دريد : نفس المصدر ص 75 . السمهودى : وفاء الوفاء جح ؟ س *5”1 . 
)١(‏ ابن هشام : سيرة رسول الله اس 1ه . 


لد ن”و5! سم 
والححارة المؤهة توعان : النوع الأول هو الححارة الحمولة أو المنقولة ل والنوع 
الثانى هو الحجارة الثابقة التى لاتتزحزح من محاها كالمعايد الخاصة بالحجاز ولاسها 
معيك مك 6( وق كلب صير الرسول صلل الله علية وس شواهد كثيرة على نل وله 


. الححارة المكرمة » ومن ذلاك شهادة ابن سعد بشأن الحجر الأسود فقد ذ كر أنه 


دولا حج آدم وضع الجر الأسود على أبى قبس 4 فكان يعىء لأحل مكه 


ليالى الظر كا يذىء القمر » فلماكان قبيل الإسلام بأر بع سنين ... أنزلته قريش 
من أ قبس 600 4 ويعاق الأب لامنس على شهادة ابن سهول بقوله 2 إن 


الجاهلى المتأخر - ولا سها فى العصور التى تقدمته. ‏ مميزون بسهولة فى القول 


عن المجازة المؤهة أو تلاك الأصنام التى تمثل المعبودات الجاهلية : المحارة الحمولة 
أو التقولة » والحجارة الثابتة » وهذه الحجارة الأخيرة كانت وحدها مركوزة 
لاتتزحزح من محاطا » وقد تكون منها المعايد الخاصة بالحجارة ولا سيا معيد. 
2 

واشترك الصنم « يغوث » » على ماورد فى بعض أساطير الأدب الجاهلى 
فى حروب العرب القبلية » » كأ ترى العربى يستغيث ويستنصر هبل فى غزوة 
أحد . وأوضح الطبرى أن أباسفيا نكان فى هذه الغزوة » حمل اللات والءءى©؟, 
وكان أبو سفيان فى ذلك الوقت سيد مكة المطاع وقائد الناس”' بل هرب تهامة» . 
وهكذا جم أبو سفيان بين أعمال السيد المدنية والدينية التى. اختص مها فى القبائل 


العربية الكيرى مدن خعوا ين صفة الرب 3 السيد وصفة الكاهن 00 6 


.1١؟‎ صا١ ابن سعحة”: الطيقات السكيرى ج‎ )١( 

(؟) لاءنس : الحجارة المؤّهة وعبادتها عند العرب الجاهليين . بحث مستخرج من مجلة 
المشرق الكانوليكية , م58١‏ . 0 

(؟) الطبرى : تاريخ الرسل واللوك + ١1ا‏ ص 56١ا.‏ 

(4:) ابن هشام : سيرة رسول الل ص لاهه : 

(5) لامنس : المصدر ااسابق . 


سام؟! سد 


ووحيد فى حورته فى آخر دوم ندر » تلاك الرموز الدينية » أى الححرين 8 المقدسين 34 
وصاح مخاطيا أصعاب النى صلى الله عليدوم : ألا لنا المزى 7 ولاعزى ١‏ 0 
وتشير أخبار الطائف فى الجاهلية إلى وحود اللات فى إحدى المعارك المهمة من 
حرب الفصار » ونصب قبل الممركة خباء أو بدث ليتخذ محلا لآلحة الطائف أو 
2 ربة الطائف 4 وكان مدار الحياء عثل حد حرم مفيم لايمكن حرقه فيظل 
ملاذا آمَنا للاحثئين 8 ويشير الشاعر الجاهلى عبيل بن الأرص ان ببى حديلة 
تركوا معبودثم الخاص فى ساحة الف تال 4 فيقول : 

وتبدلوا اليعبوب بعل إلاهيم : صا فقدُوا ياحديل وأعذبوا 600 
ش كادنا يصل 00 0 إرادة اش « وسادنا مخدم ديكل ذلاك الإله ( ويععن 
العا فين والقاد م 1 المهرة ف معرفة الغيب وتاو يل الإشارات واطلاع القبيلة 
على حركات أعدائها وكان عولاء الموهو بون يفيدون الحا ربين بمعاوماتهم الطيبة 
ومقدرتهم السرية» قبل الرحيل وطول الطريق ولا سيأ ف أثناء المعمركة : و يكن 
غريباً أن مجمع الشخص نفسه فى أيام الجاهلية البعيدة بين رتبتى الكاهن والسيد» 
وكأن السكاهن برأس الجدش الحارب فيقود النزوة إلى حيث شاء » ومن هؤلاء 
القواد الكبان : زهير بن جناب السكلى وزهير بن جذية المبسى”" . 

وليس فى بلادالعرب 6 ولاسهاى منطقة الححاز وحد طيقة « ]كير يكية) خاصة » 

)١(‏ معن « المزى » القوية والقادرة » وقد يكون هذا هو السبب فى ذكرها هنا 
مفردة » وهى همع عادة مع اللات بل تقدمها اللات فى الإعان . 

(؟) ابن دريد : الاشتقاق س 8١5‏ . الطبرى : نفس المصدر ج١١ااص .١4١8‏ 

(؟) ذيوان عديد بن الأرس » القصيدة ” بيت 5 و<اء فى شرحهةء اليميوب : صم 
قال ابن كناسة , أعذيوا : كفوا . ش 

(4) يذكر ابن دريد فى كتابه : الاشتقاق ص 788 أن بنى لحب كانوا أعيف العرب 


وأزجرثم للطير . : 
)0 لامنس : المجارة المؤهة وعبادتها عند المرب الجاهليين : 


اوم 

الطائفة مابميزها أو برفعها عن سائر الناس : فلا مسحة خاصة لهاولا رتبة»' 
ولا فرق فى أساليب المعيشة بينهم وبين أبناء قبيلتهم ؛ لهم مالها وعليهم ما عليها 
لا يتراجعون عن غزوة ولا يتأمون >ن إهراق دم 6 بل كان منهم معن قود 
الميوش فينعت كثير الغار 0 » ومتعلى متن الصافنات فيجمع بين 

5 1 2 . 5 22 85 00 

السكهانة والفروسية”'“حتى كان اسم الفرس رفيق البطل فى غزوانه الشهورة 
يظل مقرونا باسمه : فعمرو بن الجعيد الملقب بالأفكل 29 كان له جواد ذائع 
الصيت نادر الصفات اسمه هبود ينسب إليه فيال «فارس هبود 9 فقتل هذا 
السكاهن الفارس فى إحدى الذدوات”“فقد عرف بالبطش واشتهر بالعسف مدة 


ا )53 
عياده بى زايعة 


وقد بدعى |( سكاهن أحانا 121 3 6 وهى رانبة ة نسدتبع عادة رتية السيادة » 
وندعو الناس إلى استشارة صاحبها قبل القيام بأنة غزوة أوغارة » ولذا كان نفوذ 
هؤلاء السكهان غير محدود » ولأقوالهم وإشاراتهم الأثر البعيد » وكان لابد هذه 
الاستشارة فى مكة من أن :كون قرب السكعبة أى على مقر بة من المعبود االماص 
بالقبيلة » وكانوا لذللك إذا سافروا اهتموا بنقل « بدتإيل» أو « الجر المؤله » . 


(؟١)‏ .2.251 171 وتطق1ة1*.آ 06 تنوعععء8 عمآ : قمعتطط مل 
فق فى كتاب الاشيقاق لابن درك ص ا ركفن فارس و 28 الفارس دمن 


عرادنفات « السيد » فى اللغة القدعة . 


(؟) راجم نقائض حرير والفرزدق طبعة 8678723 ص4 ١6‏ .. والاشتقاق س7 ١١‏ » 
والأفسكل ام لاصفة . راجم ابن السكيت : تهذيب الأافاظ ( طبعة شيخو ) س ١8*‏ » 
وأسه الغابة لان الأثير < ؟ س 759 . 

(4) كثيراً ما اشتهر الفارس بجواده فى العصر الجاهلى . الاشتقاق س موي كمه 
5 » وذلك أن الجواد خيوان كين عزيز لا عكن من اقئنائه إلا الأغنياء الترفون » و يكن 
العربى علك "إلا جواداً واحدا . وإذا زاد خوادن . 

(5) الأصفهاتى : الأغاتى جه س ولا سا لالا, 

(1) قال عنه ابن دريد س ١١7‏ « كان سيد ربيعة وكان ذا بغى 

(+2 الثار 1 الإسلاى العام » . 


وف انيه لون كان الماغليوفة دون إلى وم قل :وقية ل توف ” 
ارين » بقصد إهاجة حمية القوم فى الدفاع عن القبة والوت فى سبيلها » حتى 
كانوا يقسمون بأن لا يتراجءوا إلا إذا تحركت القبة» وكثيرا ما كا نالسيد محلف 
عنهم «أن لايفر حتىتفرالقبة2'76. وتساءل الأبلامنس : لم هذم الجاسة فى الدفاع 
عن القبة » وهذه التضحيات فى سبيلها » و ثر البسكريين بوم ذى قار ستعيدون 
حميتهم وشجاعتهم أمام الجيوش الفارسية المنظمة لمحرد ظهور القبة ؟ثم أجاب على 
ذلك : بأننا نشهد حفلة دينية تظبر رمراً مقدساً » فإن نصب القبة فى ساحة. 
الحرب دليل على أهمية المعركة وخطورة الخالة التى تتعلق مها سلامة القبيلة بل 
كيانها نفسه » ولم تسكن القبة لتنصب إلا فى مثل هذه الخطوب » لا فى غزوة 
بييطة أو غارة عادية أو ثأر فردى وإن تعلق بشخص السيد نفسه .. 
وهذه الصفة القدسة كان العرب يولونها القبة والجمل الذى ترفع عليه » لأمهما 
محملان المجر المله أو الشىء الرامز إلى الإله المعبود » وأوضح الشاعى السكيت 
ابن زيد الذى كان « خبيرا بأيام العرب » أن القبائل أحعت در هافى الحرب أن 
لاثولى ظهرها للعنم مناة الوجود فى المعركة فيقول الكنيت بن زيد : 


وقد أت قبائل لاولى مناة ظبورها متحر فينا2"7. 


على أن اللات والمزى - دون الآهة الوثنية الأخرى - تؤلفان زوجاً 
عثل وحده أفضل عشيل لآاهة العر ب الشركن جميههم ٠‏ بويد ذلا » فضلا عن ظ 
النضومن القذعة + ديف ينس إلى التى صل انه عليه وس ود ده عسل 
فى صحيحه وفيه يقول « لاينقضى الايل والنهار حتى يعود الناس إلى عيادة 
اللات والمزى 06©. وقد أراد الرسول عليه السلام أن يصور عودة الناس 


.31٠١؟8 ص‎ ١ الطبرى خ‎ » ١83 س-‎ "٠١ الأصفباتى : الأغاتى سح‎ )١( 

(؟) طالما أنمم « الكنيت » النظر هو وزملاؤه منالشعراء فى منظومات الشعر الحاهلى» 
و يبورد ابن هشام إلا. هذا الييت الفرد من قصيدة السكايت 7 

(؟) صرح مسلم ج عاص .٠٠4‏ 


عد اماس 


إلى الشرك أو الوثنية قبل نهابة العالم» فل برأفضل من أن عثل هذا الشرك بعبادة 
اللات والمد ى 20 .كذلك ليس ثمة من صدفة عارضة فى ازدواج الآلهتين 
فى مو قعة أحد »وذ 2 فى نعض الأحيان الصتم مناة إلى حانب هاتين. الألهتين 2 
كا جاء فى حديث الغرانيق الأذى أن ذه المفسر ون وكتاب السيرة وَأَخل به جماعة 
من المستشرقين أن تمدا عليه السلام للا رأى من تنب قريش إباه قرأ بعد 
«أفرأيم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى » ء « تللك الغرانيق العلا وإن 
شفاعتهن لتر يب 7" : 

وكان للالحة مقامات ثابقة » حتى إذا ارتحات القبيلة » قامت مخدمة المقام 
وعبادة الة القبيلة التى نحل محلها » وجرت العادة أن تزور القبيلة المرتحلة » 
للقام مرتين فى العام أيام الأعياد » وى هذه الزيارات كانت القبائل تسكرم 
معبودها أو إلاهما يذباتج تتقرب بها إليه » ونسمى هذه الذباتح « المتائر”"» . 
وكان لم الضحية يظل متروكا لاكواسر ووحوش القفر » ولم يكن محرما على ' 
الحاضر بن أن ينالوا من هذا الاحم » وهو ما حدث فى الأضحية التى فدى بها 
غبد المطلب ابنه » فبقيت على قول ابن هشام: لابصد عنها إنسان ولاعنم د 


)١(‏ فى دمشق قطعة خرفية مكتثفة وفبها صورة ججل حمل إين فى تل المودج وقرب 
سنام امل ثم على مؤخر عنقه وعلى الشخصين الإفيين نفسيهما يخال لاناظر أنه برى شيه خيمة 
ابتدىء بتمثيلها أو شبه قبة على شكل نصف دائرة . وفى سورية قطعة أخرى زخرفية مكنشفة 
ومحفوظة فى متحف اللوفر عثل كذلك امرأتين على ظهر المل تنفخ أحدما بالمزمار وتضرب 
الأخرى على الدف وعلى رأسيب.! تنتصب الخيمة نصف مستديرة أو قبة من جلد تحفظهما من 
وقم حرارة الشمس .265-273 و5 57116526 41068 : 012084 وعند لامنس : 
أننا لو كنا نعرف الشىء الواضح عن الخال الوثنية فى بلاد الفساسنة » لسكان من الممكن 
أن نرى اللات والعزى ممثاتيب فى هذه القطعة الدمشقية »© . 

(؟) عد حسين هيكل 0 حياة تمد » , حيث نحجد نفصيلا عن قصة الغراندق . 

(؟) أورد ابن هشام فى سيرة الرسول ص 505 هذا البيت : 

كأنى عتائر يوم عد تذبح وم ليس للا كير 


(4) ابن هشام ِ سيرة رسول الله ص اد # 


2 


ولماكانت مكة قلب الجزبرة العربية النايض تمج داخل حرمها بالأصنام » 
فقد اشتبرت.إيان. العصر الجاهلى بكثرة حفلاتها الدينية وخصوصا فى أيام 
الأعياد » فتزدحم شوارعها الضيقة بالعابدين والمتفرجين » وتسير موا كيبا 
الدينية متتابعة لتطوف بححارة الأحياء وفبها ترى جمالا مترئحة حاملة القباب 
المايلة الفاقمة الألوان يقودها زعماء القوم ويسير وراءها على الجال أيضا نساء 
قريش وقد حلان الشعور وضربن الدفوفف والغرابيل” “وحن بأصو ات الفرح 
والجاسة » إلى أن يصل الجميع إلى الكعبة» نح أن القرشيين قد موا بأنهم 
لا حسنون إلا السير فى هذه الموا كب الدينية » فقيل : ظ 

فأما التعال لا تقال ليك ولسكن سيراً فى عراض المواكب دي 

وكانت الآ لقف نظ البدوى تهيمن على الأراضى الأهلة بالسكان "كا كانت 
قوى أخر ى أطلق علها الجن والعفاريت آسيطر فى اعتقاده أيضًا على ال برارى 
والقفار ولا مختلف عن ٠‏ الآلة فى طبيمتها بل فى كنه علاقاتها بالإنسان ' ؛ على 
اعتبار أمها مخاسمه وتؤذنه حتى نسب إليها أهوال البادية". وآفانها وحيواناتها 
لبر . الحيفة0©. وقد قيل إن الشاعر الجاهلى تأبط شرا وهو من عاذج 
الفروسية فى الجاهلية ‏ بات ليلة ظامة ورف ورعد فلقيه الغول » شازال يقاتلها 
إلى أن سور تطلبه حتى قتلها وتأبطها وسار » وفيها يقول . | 

فر أننك | متكا كلها لانظر مصبحا فإذا أتانى 


(1١)لا‏ أسمع . 7 هذه الآلات الوسيقية عند العرب , إلا عند ما يقبع النساء. الرحال 
إلى ساحات الحرب ء ولولا الدين ها خرجت حرائر مكة فى هذا الشهد .تنشد على أنخام الوسيق 
تلاك المتطوعات الى نسب إلى السكائنات فى موقعة ذى فار وأيام بكر وتغلب ٠.‏ 

(؟) إن الصورة الى مميلها العربى: الجاهلى لاجن والعفاريت لم تصل فى بقاعتها حداً 
عكن أن يقارن بصورة الجن عند غير العرب كاليونان والهند والفرس » فإن صورة الجن عند 
وؤلاء رهيبة مخيفة ومئية على مغالاة بعيدة عن القياس وتركيب أجسادها على خلاف المهود 
وأعمالها خارقة إلمادات| . فيليب حق : تاريخ العرب ص ١١10 -- 1١55‏ . 

(9) حت : تاريخ ااعرب ص 180-181 * 


3 


| إذا عينان فى رأس قبيح كرأس الهر مشقوق الاسان 

| وساق محذج وشواة كلب ووب من عباء ‏ أو شنان 

ظ وتجمع مظاهر الديانة الوثئية عند العرب » إلى جانب عبادة الأحجار 
لأشجار والأإر والكهوف » عبادة الناركذلك » فقدكانوا يعمدون إلى حفر 
أخداود مربع فى الأرض عملا ' وقودا» ثم لا يدعون طماما ولا شرابا ولا عطر أ ولا 
جوهرا إلاطرحوه فبها تقرباً إلمها » وحرموا إلقاء النفوس فهها وإحراق 
الأبدان مها . ويرجع مؤرخو العرب عبادة النار فى الجزبرة العربية إلى أسطورة 
غواها أنه م | قتل قبيل أخاه هابيل وهرب من أبيه آذم إلى 1" ن جاءه إ بلس 
وقال له : إما قول قريان هابيل وأ كاته النار لأنهكان يخدمباو؛ بميدها ه قانصب 
انق أيضا نار أتكون لك ولعقبك » فبنى بيت أنار»”"؟ ا 


صم 


و 


: الرُصناصم‎ ) ١ ١ 
لكان اسكل قبيلة من قبائل العرب » إله خاص تتعبد له » ومن هنا كثرت‎ 
صما على مارواه ابن‎ 5+٠ الأصنام فى بلاد العرب » حتى قيل إن عددها بلغ‎ 
هشام » وكانت فى الوقت نفسه تعترف بسلطة الإله الأ كبر. ول تسكن الصلة بين‎ 
القبيلة عند العرب وبين إلاهها وثيقة كا كانت الصلة عند بنى إسرائيل مثلا‎ 

بين ل “"أوشمية . 5 ش 


9 
| 


وكان الأساس فى ممتقدم »اذى جعل سكل بثر أو صبخرة أو تل من 
الزمال إله خاص » أن الله قد خلى لنفر من ن الآهة بعض تصرفات مثل : شفاء 
لأرضى ل والإتيان بالذرية والنسل ل وإبعاد الحاعة وإقصاء الورياء 4 و يكن دن 


مادا 
ا 
(1) الطبرى : تارب الأمم واللوك ج ١‏ س 5م . 


ظ 
| 


وماس 


البسير الحصول على المئة السماو بة إلا بعد وساطتهم و شفاعتهم”"2. 
اختلف المؤرخون فى أصل عبادة الأصنأم : فنهم من زعم بأنبا محلية » ومنهم 
5 :1 5 4 
للوتى من العرب أرادوا إحياء ذكراه » فنحةوا صورأ من الحجر على شكاهم 
. مثلهم » وعبدوها بعد ذلك . يقول السهيلى عن البخار ى عن ابن عباس «صارت 
وح » فاءا هلسكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن نصبوا فى جا ا الى كار | 


04 
عبدثت 1 9 


على أ ن العرب 0 00 إلا 0 نام لجهليم بالفنون الجيلة 6 فالظاهر أن الأصنام 
المنحونة مجاوية م ن الخارج”" '. ويؤكد ذلك ماذ كر وسو وشو الثرت ف كعة 
عمرو بن الى . يقول ابن هشام أن عمرو ين للى عر مكة إلى الشام فى بعض 
أخورة »فاما قدم عات من رسن اليلقاء ومها يومد العاليق 3 رام بعيدون 
الأصنام ققال لمم : ماهذه ؟ قالوا : 0 بها لطر ونستنصر بها على العذو» 
فسأهم أن يعطوه مها فأجابوا طايه 5 71 فقدم 4 مهجل ودعا الناس إلى 3 


وإك د » فأجابه اوور وأ كره من 1 ' يحبه حِتى لم له ما أراد'”) 


ك4 
ويقول الأزرق : « أحضر عرو بن لمى هبل من هيت من أرض اجزيرة © "» 


. 1١١ مولاى يد على : رسول الله ص‎ )١( 

(؟) السهيل : الروض الأف ج١1‏ اص 59 . 
'(*) عبد المعيد خان : الأساطير العربية ص 31١‏ . 
(:) ابن ههام : السيرة < ١‏ ص *١‏ 

(20) أبو هلال المسكرى : الأوائل س 59 . 

(1) الأزرق : أخبار كة ح ١‏ ص ه5. 


اساو”#١‏ سدم 


وهناك رأى يذهب إلى أن الأصل فى عبادة الأصنام أن قوما من الأوائل . 
اعتقدوا أن السكوا كب تفءل أفعالا لأتجرى فى النقع والضرً مجرى أفعال الإله » 
على بسب ما يعتقده بعض أهل التنجيم فاتخذوا عبادتها دينا'"؟. على أن نولدكه 
يذكر أنه مما لا نزاع فيّه أن الحرب عبدوا الشمس والنجوم الأخرى فى عصر 
متأخر جداً » أما الأوثان المتحدة غير غير النجوم فلا : مكن تفسيرها بأنها شكل من 
أشكال النجوه”'". ٠‏ 

وكان العربى إذا سافر حمل معه ححرا » وإذا أزمع العودة تركه » وفى ذلك 
يقول ابن السكلى . « كان الرجل إذا سافر فنزل منزلا أخذ أربعة أحجار فنظر 
إلى أحسنها فاتذذه ربا وجمل ثلاث أثاى لقدره » و إذا ارتحل تركه » فإذا تزل 
منزلا آخر فعل مثل ذلك 76" وعلل سبب ذلاك بأنهم كانوا. يفعلونه تعظيا 
للحرم وصبابة بمكة . وقول من ناحية أخرى إن عادة حمل الأحجارء إنما فى بقية 
من ديانة الساميين الأولى وأن قدماء العرب إنما محماون الأحجار فى أسفارهم 
لاعتقادم أنها جزء من تربة تلك الواحة الخصبة التى يسكن الإله جذوع ' 


أشجارهاء بروى بائه مدرها وأحصارها . وبا أن الحجر حزء من تلك القربة » 
ففيه شىء من روح الإله ؛ ولذا كان العربى القديم حمله معه فى أسفاره تيمتاً به ٠‏ 
وتفاؤلا » حتى كان إذا وقم على بثر أو شجرة روى عائها أو تغذى بثمرها » 
ثم رفم عقيرته بللدعاء والتهليل 0 حيما حل يضع الحجر ويطوف به دلالة 
على الشكر والجد والتعظيم والتدقير0؛) 

٠‏ وعيد العرب الأحجار ؛ ولكنهم ل يعبدوا كل صنف من الحجر بل 
ما استحسنوه وما أتحبهم منها . وكانت معظم تلك الحجارة الحتارة بيضاء. 


. المسكرى : الأوائل ص 5اء مخطوط بدار السكتب المصر ية‎ )١( 
«وطوعة» وعتطاظ على ممزعناع8 01 الإممل‎ )؟١‎ 
. "8# (؟) ابن السكلى : الأصنام س‎ 
. ١؟9 عد تود جعه : النظم الاجماعية والسياسية ص‎ )( 


لاوماب 


اللون » ولا علاقة بالغنم ولحل ولبهما”'؟: وتعددت أقوال الؤرخين فى هذا 
الصدد : يقول ابن الكلبى « وكان لأهل كل دار فى مكة ص فى دارم يعبدونه » 
فإذا أراد أحدهم السفر كان آخر ما يصنع فى منزله أن يتمسح به » وإذا قدم من 
سفره كان أول مأ م إذا دخل مخزله أن بقمسح به ع7 ويقول أنوعمان 
النبدى7" د كنا فى اللجاهلية نعبد حجراً وتحمله معنا فإذا رأينا أحسن منه 
ألقيناه وعبدنا الثانى » وإذا سقط الحجر عن البعير قلنا سقط هه فالتمسوا 
حجراً ... 6”'". ويقول ان دريد صاحب الاشتقاق « كان الرجل مهم إذا 


وول حر أحسن من حور أخذه ل 


ول يكن الوئن فى تصور العرب ربا إلى القرن السادس قبل اليلاد » لأن 
عرب الحجاز ونجد لم يكونوا متصلين بالوئنية الجاورة » ولم يتأثروا بالوئنية 
البابلية أو الرومانية أو المنية قبل ذلك القرن2"©. كا أن الأساطير التى نسحت 
حول النصب ندل صراحة على أن العربى لم يعد الوئن. مستقدا أنه خالقه أو غالق 
السكائنات لأنه تار ة إستسقم عند الوئن » وثارة أخر ى اسية و يشتمه » ومرة ثالثة 
يأكله وقت الجاعة”'". وعلى ذللت » لم تسكن الوثنية الخارجية » حتى القرن السادس 
قبل اليلاد » قد دخلت بلاد العرب أو تأر ها العربأ نفسهم » أو إذ لم تسكن هناك 
سوى الوئنية الحلية التى تنحصر فى تقديس الأشياء التى استفاد بها العربي البدوى 


200 0-0 3 5 زف 
واستمرت وتطورت نحت تاثير الحضارة الجاورة 8 


)0020 الد كتور تمد عيد العيد خان : الأساطير العربية س /اى . 
(؟) ابن السكلى : الأضنام س 0" . 

(9) نهد : قبيلة من قضاعة . 

(4) ابن الأثير : أسد الغابة ى معرفة الصحابة ج * س ه88 . 
(5) ابن دزبد : الاشتقاق. صم . 

(1), محمد خان : الأساطير المرببة س7 .3١‏ 

(9) محمد خان : نفس الصدر والصفحة . 

(4) تمه خان : نفس الصدرر س .31١5‏ 


لالم 


تأر العمرب وثنية الأمم الاوز » فالثابت أن' مردوخ والزهرة غبدا 
فى جز برة العرب وأنهما من الأصنام البابلية وانتشرت عبادتهما فى بلاد العرب 
يا وان العرب كذلك بكلديا واشور » فقدكان من عادة العرب تقدم 
اللياللى على الأيام » كا قال البيرونى فى كتابه الآثار الباقية عن القرون الخالية ‏ 
«أن المرب فر ضت أول جموع اليوم والليلة نقطة الغارب على دائرة الأفق 0 
فصار اليوم عندهم بليلته من لذن غروب الشمس عن الافق إلى غرو ها من 
الغذ » » وهذا تخالف نظرية الروم والفرس و نوافق نظرية السكلدان الذين كانوا 
يقدمون إله القمر على الشمس لدلية قيل إن كلة م صم « أصلبا ط 
صدام5 وهى كلة آرامية ذخلت البادية العربية”" . وهنا أستعرض أم الأصنام 
الجاهلية : 


قل 0 


كان هبل من أعظم أصنام قريش » نصبه عمرو بن لحى على البثر الذى حفره 
إر هيم عليه السلام فى بطن الكعيه » وأمس الناس بعبادته » فكان الرجل 
إذا قدم من سفر » بد به على أهلة يعد طوافه باليبت » و ازاعة ع 
. وعنده فى السكعبه سبعة ة قداح ل قدح منها فيه كتاب » وكان قربانه مائة 
بعير”» وعبدته قريش واستقسمت عنده بالأزلام”” وكانوا إذا أرادوا أن مختنوا 
غلاما أو بزوجوا أحداً أو يدفنوا ميت أو شكوا فى نسب أحدم. ؛ ذهبوا به إلى هبل 
وعانة درم وجزورة فأعطوها صاحب القداح الذى. يضرب مها ” 9 قر نوا صاحمهم 


لسسمسمم 


(1) عحمدا نان : الأبباج العربية ص ٠.3١8‏ 


1 (؟) خحمد نان : س المصدر ص ١١1:‏ . 
زف4 الأزرق : أخار تك ونا جاء واس انار 1س 14 
0 س المصدر والازء 1 


(ه) الأزرق : بى المدر وَامزء ص 37 . 


رم 


الذى يريدون به مايريدونء ثم قالوا . با إلهنا !! هذا فلان أردنا به كذا وكذا 
فأشرج المق فيه”'؟ ء وكانت له خز انة للقريان وله خاجب : 

و اختلف اللؤرخون فى سبب 'سميته مهذا الإسم : يقول ياقوت « هبل أظنه 
من الابل وهو الكثير الشحم والاحم ومنه حديث عائشة : والنساء بومئذ 
ل يهبان اللحم أئلم كن أن من الهبل والشكل براد به أن من لم يطمه هبله. 
أى شكله أو من الهبل والطبالة وهو الغنيمة أى يتنم عبادته أو يفم وو 
وذهب جورحى زيدان إلى أن لنظ هبل لا اشتقاق له فى العربية من معناه فهو 
غير مشتق من لفظ عرب » ويقول إنه عبرانى أو فينيق » أصله هبعل ومعنى بعل 
( السيد ) » وزاد على ذلك فقال . إن الاء فى المبرى أداة التعريف مثل 3 ال »> 
العر بية فبإضافة هذه الأداة إلى بمل بر يد الأ كير» وقال : أما المين الزائدة فول 
إهاها بالتخفيف أم ضياعها بالاستعمال وعمرنا فى لفظ بعل 0 السكلدانيين 
كانوا يلفظونه « بل » بإهال العين وهو اسم هذا الإله عندمم . وقول إن هبل 
القرشى هو بعل الإسرائيل » وعلى ذلك إذا صح تعليل الأستاذ جور زيدان 
اللغوى فلا يبق شك فى أن هبل 7 بعل . ويقو لالد و ر حمد عبد المعيد خان 
. « والذى قد يؤكد حة هذا الرأى أن الله سبحانه وتعالى ا فى التنزيل : 
أندعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين » فقال الله سبحانه بعلا ولم يقل هبلا » 
وق هذامايدل على أنهكان يسمى بعلا عند بنى إسرائيل »27 . 
ونشير إقامة هبل على البثر السكائن فى بطن الكمبة إلى أنه كان ذا علاقة 
: بالرزق واللتصب فى عقيدة 5 أيضا »كا كان المهود يعتقدون أنه إله النعمة 
. والسعادة '.. يقول محمد عبد المعيد خان : « لا أتردد أن أقول إن «هبل 
() الأزرق ؛ أخيار مكة ج ١‏ ص58. 


)2 ياقوت : ممعم اليلدان . 
(؟) مد خان : الأساطمر المرية ص 1١١6‏ . 


ل 0-2 


كان إله الاصب والرزق ومن ثم إله السعادة وشبه رب الأرباب فى عقيدة 
المرب0؟ » . وهبل هو الإله الذى عناه 0 للى حينا قال : إن ربكم 
نفعت باللاث ابره الطائف و يشو بالنزى لخر تبامة7؟؟ 

وهبل هو أعظم الأصنام التى كانت لقريش فى جوف الكعبة وحوها » 
وكان من عفيق أحمر على صورة إنسان مكسور اليد المنى » لمات له قرش 
. بدا من ذهب » وكان لإصلاح اليد الكسورة أثر خالد فى العقلية العربية التى 
أخذت منذ ذلك المين تتصور الإله فى صورة إنسان حقيق كا يظهر من انكرافة 


٠. 100 78‏ 8 022 
1 الى صورت العزى فى صورة اعراة 


المرت واامرّى : 

واتخذ العرب ف الطائف معبود « اللآت » ؛ وهى أحدث من مناة وكانت 
صحرة در بعة بيضاء ( وسدنتها من تقيف ب عتاب بن ماللك , وكانت فرش 
. تطوف بالكعبة وتقول : واللآت والعزى » ومناة الثالثة الأخرى » فإنهن 
الغر انيق العلى » وإن شفاعتهن لترئجى”؟ . وكان العرب محلفون بهاء يقول 
أوس بن حجر : 

وباللات والعزى وهدن دان دينها وبالله إن ال متهن أخكير 

وانتشرتعبادة اللا تبين العرب » بدليل اكبرج الأسماءالمركبة من إسمها » مثل 

الات وعمرواللات وزيد اللات وغيرها( "رافق المؤرخون فى سبب اسميمها 
بهذا الاسم . يقول ياقوت : إن الات كان رخلامن نفيك ويقول الأررق : إن 

للق تمد ذخان : الأساماير العربية قبل الإسلام ص ١1١!‏ . 
زقة الأزرق : أخبار مكة ح ١‏ ص 74 . 
زفق ابن الكلى : 0-١‏ ص 59 ٠‏ 


(؛) ابن الكلى : س المصدر ص 5١1--9١ا.‏ 
ْ) ا ا وآداما بين اع دب الا ا د دمن م . 


3-0 


رجلا ممن مضى كان يقعد على صخرة ثقيف يبيع السمن لاحجاج إذا مروا 
فيات سويقهم وكان ذاعم فسميت صخرة اللات . فلما مات وققده الناس قال للم 
روي طن در 34 كان اللات فدخل فى جوف الصخرة”" ‏ أما الأستاذ 
رشدى صالح ناشر ومحقق كتاب الأزر فى فيقول إنها كانت بالطائف فى موضع 
مفارة مسحد الطائف اليسرى اليوم » فل تزل كذللك حتى أسلمت ثقيف فبعث 
رسول الله المغيرة ابن شعبة فهدمها وحرقها بالنار”'© » و يذهب عمد عبد العيد 
غان إلى أن اللات كلة قديمة وردت فى الأدب البابلى الذى يرجم عصره إلى ثلامة 
آلاف سنة تقرييا وهى إسم إله من الة البابليين الذين رأوا فها تمثال فصل 
ارين 0 

واللات من الأصنام التى جاء بها عمرو بن لى » أخذها العرب من التبطيين 
الذين كانوا يكيرونيا إله اعباس ويلقيوتيا بز به لبيك #اولقن القرية إلا 
كاليابليين: - فصل الصيف وقالوا : ر 8 تست :زاللات لرد الطائفة+ 

أما المرَى فسكانت من أعظم الأصنام عند قريش » ختى إنهم كانوا 
دزورونها ويهدون ها وتتقربون عندها بالذ بح » وكان طا منحر ينحرون فيه 
هداياهم يقال له الغبغب » وبها كانت العرب وقريش تسمى عبد المزى” © 
وكانت فزي عتقها بالإعظام: ٠‏ فال :ودين عترق بن تفيل روكان قتأله : 
فى الجاهلية وترك عبادتها وعبادة غيرها من الأصنام : 

تركت اللات والمزئ جميعا كذلك يفعل الخلر الصبور 


فلا المزى أدين ' ولا ابنتها ولا صنمى بنى آم أزور 


. 24 س‎ ١ < الأزرق : أخيار مك وما جاء فا من الآثار‎ )١( 
. (؟) الأزرق :“نفس المصدر والجزء ص 74 حاشية م‎ 

(؟) الأساطير العربية ص 1١117‏ --مم19, 

(:) ابن الكلى : الأصنام س ١8‏ . 


- 1١ ض‎ 


5 5 4 
ولا هبلا أزور وكات ربا لنا فى الذهر إذ حلمى صغير” 


واختلفت المؤرخون فى ماهية العزى : فذهب الأزرق إلى أن المزى 
كانت ثلاث شحرات سمرات فى وادى مخلة » وأن أول من دعا إلى عبادتها 
عمرو ين ربيعة والحارث بن كعب » وأن قريشا وبنى كنانة كانت كلها تعظم 
العزى مم خداعة بويع مضر 4 وسدتها بنوا شيبان من فى سل حلفاء 
د هاء زفق 
لم 
وكانوا قد بنوا علمها ببتا وأقاموا لحا سدنة » وقال عن اشتقاق إسمها : والعزى 
تأنيث الأعز مثل السكبرى تأنيث الأ كير » والأعز عمنى العزئزة » والعمزى 


ععمى العزبزة 8 يقول درثم سن زيد الأوسى للدز ى ّ 


آم ياقوت فيذ أن العرزى سعرة كانت فى غطقان يعبدونها 


إنى ورب العزى السعيدة وال له الذى دون يبته شرف" 


وللمزى أسماء كثيرة تتاف باختلاف الألسنة : فاليونان دعتها إفروديت » 
والكلدانيون بلتى » وطلىء عوزى ٍ مما يظور لنا أن كلة المزى ون لذ ف 
على.”'؟ . وقيل إن أحد ملوك الخيرة قد ضحى لامزى. عدذا من البتولات 
المسيحيات”” » ولعاهم كانوا برون فى سفك الدماء وسيلة لإخماد غضب الآلحة 
507 منهم وطلب رضام . وقد تطورت العزى عند العرب » فقد مثات 
فصل الشتاء كا مثلت اللات. فصل الصيف ء ويظهر ذلك من قوم : إن د 5 
: يشتوبالعزى لخر شهامة ». وصارت إِهة الخصب والرزق حيها.قامت غلى ثلاث 


شحرات معرات ف وادى علة وصعدتث إى السماء ف صورة را حسئاء »6 


000( إن الكلى : الأسنام ص ."١‏ 

(؟) الأزرق : أخبار مكة وما جاء فبها من الآثار ج ١‏ ص 4لا ل هلا. 
افيف ياقوث : معدم اليندان 2 

)0( عد غنيك العيك خان 8 'الاساطير العربية ص > .٠١‏ 

(5) شيخو : النصرانية وآدابها بين عرب الاهلية ج ١‏ س .31١‏ 


جك اع أ حب 


وأعيعت يحم الصباح حيها ظهرت اللات فى صورة الشمس » وسميت الزهرة 
ك قال الباخى فى قصة هاروت وماروت فى كتابه : البدء والتار 1( 1 


1 أصناصم فر ى: 
وعبد المرب عدة أصنام خرن ى » من ب « مناة » وهى أقدم الأصنام 
عند العرب » جاء بها عمرو بن الى » دخات عبادتها بلاد الحجاز ول تولد فيها » 
1 يسمون بها عبد مناة وزيد مناة » وقيل إنها كانت صخرة لهذيل » وكانت 
ربتعي قطن ولذه عوط وبينزون :»رامن الأرن والطررس ومن 
ينل المدينة ومكة . وقيل إن مناة كانت للأزد وغسان » يحجونها ويعظمونها » 
فإذا طافوا بالبدت وأفاضوا من عرفات وفرغوا من منى لم تحلقوا إلى عند مناة”" . 
وتمثل مناة عند العرب » اموت لا الدهر » لأن الدهر فى تصورمم ذكر » 
#وسان اق 4 ولاك هذاهوها وغا ارت أن نيوا عند هيل وذ ,اطلضة 
و 0 يستقسموا عند مناة » بل حلفو .أمامها ٠‏ يقول عبد العزى بن وديعة المز ك : 
إلى حلفت بمين صدق برة عناة عند محل الال 06 1 
ويؤ كد صفة مناة ما قيل من أن سيفين وحدا عند مناة حيما هدمت عام 
فتح مكة”'" » لأن السيف رمز العدالة والإنصاف عند أهل البادية”” » وقيل 
إن مناة كانت إِة القضاء والقدر التى تقابل إِلهة الحظ الخلص عند الإغريق . 
2 وكان لقررش اا م عرف اسم دود 5 ؛ وكان بدومة الجندل ؛ 
وسدانته فى بنى القرافصة بن الأحوص الكلبيين » واشتقاق ود فى الاغة 
(0 مد 2 العيد خان : الأساطير العربية ص ٠ ١7١‏ 
)١(‏ الأزرق : أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار ج ١‏ ص "” . 
(؟) أبن السكلى : الأصنام ص 1١4-15‏ . 


):) ابن الكلى : نفس الملصدر ص هه . 
6 عد عيكد اأعد خان : نفس الصدر ص ١9‏ . 


سوا 


العربية هو من ودد عمنى أحب ( ومثل ود دور الحب عند العرب » وكان ول 
من أجاب دعوة عمرو بن ل إلى ذلك الصنم هو عوف ان ُذرة” الذى تعد 
قبيلته الثل الأعلى للحب”9 حتى قيل « الحب الُذرى » نسبة إلبها » 
قال الشاعر : 

حياك ود فإنا لا محل: لقا لهوالنساء وإن الدين قد عزما9؟. 

وكان « يغوث »6 من أصنام لتك فق اطاهلنة نونفو بن غات الراجل 
أغوثه من الفوث أى أغثته » وقيل إندكان صنا لمذحج وأهل جرش وإنه 
كان على هيئة الأسد” © وقيل أيضا إن يغوث تلوب من مصر » وعلل جر جى 
زيدان ذلك بقوله : « وقد وجدنا بين آلة المصر بين صها علوصورة أسد أو لبؤة 
نسموته تفنوت ولا يخق ما بين هذا الافظ واللفظ يغوث من المشاكلة الصورية 
إذا اعتبرنا أن العر ب كانوا يكتبون بلا نقط » . وقد وقمت حرب بين بعض 
قبائئل اين لاقتناء ذلك الصنم » من بينها واقعة ررّم بين بنى الحارث وحمدان 
ومعهم سدنة الصنم من جهة وبين مراد من جهة أخرى » وإلى هذه الواقمة 
أشار الشاعر بقوله : ش 

وسار 50 إلى مراد فناجزناهم حتى الضباح 

ظ واتفذت ان « يعوق 6 » وفيل إنه كان على جور 0 5 
وانخذت حمير « نسرا » وكان قبل ذلك من أصنام قوم نوح عليه السلام » 
كالول فورة الل : 


. ٠8 ابن السكلى : الأصنام س‎ )١( 

(؟) عمد عند المعيد. خان : الاساطير العربية ص١١‏ . 

(؟) ياقوث : معصم اليلدان . 

(4) الزتخرى : السكشاف عن مغالق التنزيل ج ٠١‏ ص *؟١١‏ ( طبع كلكنا) . 
(0) الزخعمرى : نفس المصدر الحمزء والصفحة . 

(5) ابن السكلى : نفس الصدر ص .1١١‏ 


ب 
وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأصنام فىكتابه العرزيز حيث قال 
(وقالوا لا يذرن ] العم ولا درن واولا دواع ولا دوف ث وابعوق وناسرًا)”"4. 
وينق ا كتاب النصرانية وآذابهاء أن هذه الأصنام قد عبدت فى جزبرة 
العرب » فيقول .« ولمل كثيراً م ن هذه الأصنام لم تعبد فى جزيرة العرب كود 
وسواع وينوث ويعوق ونسر» الذين يقال عنهم إنهم من آلة قوم نوح 76". 
وقد اقتزن اسم نسر بالمزى فى الأأبيات الأنية الى أوردها باقوت : 
أما ودماء مائرات تخالا على فتنة المدى أوالنسر عندما 
0 قدس الرهبان فى كل هيكل أبيل الأبيلين المسيح ابن مربما 
لقد ذاق منا عامر يوم اعلم حساماً إذا ماهز بالكف سما 


وكانت قبائل هذيل عى أول من الخذ « سواعا» للعبادة ». وقيل إن 
موضغ هذه القبائل إما فى أرض ينبع »أو فى رهاط من بطلن مخلة » إذ أن قبائل 
هذيل وبنى ليان كانت تفيم فى ضواحى مكة » ورهاط واد كبير ثقع فى غر بيه 
قرية المديبية9؟ 

ومن أصنام العرب المعروفة » إساف ونائلة كانا رجلا وامرأة سخا 
ححرين » فأخرجا من :جوف السكعبة وعلمهما ثيامهما ».لخمل أحدها بلصق 
الكعبة والآخر عند زمزم وكان يطرح بينهما ما يهدى للكدبة . ونشير قصة 
مستخ إساف ونائلة إلى تقديس العرب وتعظيمهم لمكة والبيت الحرام . وكان 
أهل الجاهلية يرون بإساف ونائلة ويتمسحون بهماء فإذا طاف أحدها 
بالببت يبدأ بإساف فإذا فرغ من طوافه ختم نائلة . ثم اتنخذما قمى بعد ذلك - 

. 79 سورة نوحء آية‎ )١( 


زقة شيو : النصرائية وآدابها حاص 5" 
زفرف الأزرق 5 أخبار مكة حاص 8لا حاشية 7. 


5 


لغ لم 


عن نذر عبد للطلب حيث قال : عير على بن نوفل بن عبد مناف » عبد الطلب بقلة 


0 : .: أولاده» قال عبد الطب : و بالقلة الأولادتعيرنى . ٠‏ .؟ فوالله لثن أعطائى. آم 

١‏ عثرة م الولد لأنحرت أحدم عنذ السكعبة « فنا كل لمعشرة جمعهم م أخبرم 

٠٠‏ بمنذره » ققالوا له أوف بنذرك وافمل ماشئت » قال : ليأخذ ذ كل واحد متم قدحا 

٠.7‏ تيكعب فيه ام إيتفى به» فقوا ودخلا على هيل . . . وضرب صاحب 

1 0 : 1 القداح » رج الشهم على عبد ا فأخذه 0 18 د وش 0 
0 عل إساف سد وه وم نم كان على الصفا ليذمحه عند 


/ الإساف ونال » يقل أب طالب » وهو مف مه حين القت ٠‏ تراش 


ْ : ١ | 5 5 4 3 ' :على بنى هاشم‎ : ٠ 
من أثوابه ْ باوسائل‎ ٠ وأحرت تلاوت زهي ومعشرى | .وأمسكت‎ 8 : ١ 
ًْ الأشعرون م مفضى السيول من إساف وفقل‎ 0 00 


اسن الور امليبق. مقامات المو ارك م ل 0 


واغتلقت ت الروايات فوم دف نا شيل : إإنه م 
٠‏ كان ادوس وخنه خثم و يجيلة ومن. كان ببلإدم م امف ,افون 


"0 لفموو بن على بن شح ة نسي انل مك6 حين نصب الأصنام فى مواضم شتى 4 . ْ 
0 0 2 كانوا بلأسونه القلائد ونون علية يمن الفعام ويذحوزعنده » وكانوا يعنون . 
7 حم له بذلك م0 .أن عباده والطائفين به من ٠‏ اتخاصةة 6 وقيل هو 


1 ا ا 0 
0 90) الإعلم بأعلدريت رق المزام س١‏ . #طوط ببدار الكت تب الص يرقم كه 


220 ياقوت معجب البلدان.. 


) 6 - اديع الإسلاى العام ( 


ام ره ٠‏ مخطوط :بدار اليكتبت السرة ام 5 » تاريم ورقة بف 


1 


| 


1 


0 يدم عنده عند موضع : وغرم: جيل 5 صاحب « عب لأعلام . اء 


5 0 1 ان. اعبد أت ل حين, ١‏ بعثه النى ص اليو '“ وقيل إنهكان 1 


ا 


تعب 
: : 4 1 1 7 8 ٍْ ش 
الكمبة المآنية التى بناها أبرهة بن الصباح الميرى وكان فيه صم يدعى الخلصة 


فهدم » وقيل إن ذا الخلصة كان بيتا تعبده يحيلة وخثعم وأطارثا بن قث 


صاكاق 4 له 1 39 1 
وحرم وزبيد والغواث بن مر بن أد و بنو هلال بن عامر وكانوا سدةته سس مكةه 


والين بالمبلاء على أربع مراحل من مكة”""؛ وقيل إن ذا 0 5 
بثيالة كانت العرب ميم تعظمة وله لاية أقداح ُ : الأمر والناهى ولج ان 


أما در ثام ») فكان بدت دك يستنسك عنده و#عج إليه » و ينسب إل 


ركام بن نهفان بن تبع بن زيد بن عمرو بن همدان » وعلى مقرية منه جبل 


82 أقوى 0 من بلد هران » وعلى مقربة مئة قصر ال 7" وأمام باب القمر 


- 


حائط فيه بلاط 4 فمهأ صور الشمس والهلال 4 فإذا خرج الاك ورآها 1 لما أت 
يضم راحته نحت ذقنه عن وجه إستره نم مخر يذقنه عليها . يقول الشاعر : 
نا يدو أود الذى اباوائه. صعبت رئام وقد غزاها الأجرعا"ا 


وكان حضرموت م بدعى ١‏ اليد « عنلي كدو وحنهرموت ( 


وسدثنه بنوشكامة نَ الشبيب نن ام سككون 2 34 م بنو علاق وإسداه مهم الأخرز ٍ 


ابن ابت 35 ٠‏ وكان اللحاسد مي ترعاه سوامة .وغئمه 6 وكان هواق الف إذا رعت 


1 هى الجاند ع “مت على أريامها كان كحثة 7 المظيم وهوهن‎ ١ 


بيضاء 6 وإذا تأمله | فاظن وا كموزة وجه الإنسان ‏ 3 قال الشاعر 


66١ 


اقبات يتاب تقار 6 بيقر دن عشي إلى بر © 


/ 
)١(‏ ياقوت : معجم البلدان.. 
(؟) ابن السكلى - الأصئام ص لا . 
(©) الحمداتى : الإ كليلج سن 6م. 
اق ياقوت نفس الصدر . : 
(ه 8) ال سسقرة مشية يطأطئ . الرجل فمها رأسله . 
)0( ياقوت ا سن الصدر . 


| لاورس 


وكان لمالاك وملسكان اببى كنانة بساحل جدة صم يقال لد« سعل 6 » 
وكان صخرة طويلة”'". وقيل إن هذا الصنم كانت تعبده هذيل”". ولدينا ٠‏ 
قصة رجل من بنى مالك وما كان أقبل بإبل له ليقفهًا عليه « يتبرك يذلك قمهاء 
فلا أدناها منه نفرت فذهبت فى كل وجه وتفرقت إايه فتنار ل حجرأ فرماه 
. به وقال لابارك الله فيك إلهاء أنقرت على" إنلى »2 ثم خرج فى طلها حتى 


جمعها وانصرف عنه وهو يقول : 


أتينا. إلى سعد لينجهم ثملنا ‏ فشقتنا سعد فلا نحن من سمل 
ْ وهل سمد إلا صخرة “ينتوقة ار دين 


كان العرب 528 « مثاف ظ« ومنه كانت لسمى فراش عيد مناف 43 
ولا يعرف أبن كان ولا من تهبية وقيل أنه صم عيد ف يي إقول 
يا قوت 2 إنه كان مستقبل الركن الأسود وله غيغبان ارداق دن حجارة تذيح 
هما الذيائم07. ْ 

' ومن الأسنام المعرفة فى الجاهلية : « 1 » »و «هأوال © الذى كان 
لبكر بن وائل وتغلب بن وائل ».وام بلج » وكان فى عميرة وغفاية من علزة 
ا »)وهم جبار» وهو صم كان لهو ازن ع1 وسد ننه آل عوف 
ال ا 5 : أما 2 سام © فهوبيت بلقه غطفان د ته كذلك مضاهاة لاسكمبة 


وهو من قوم : لا أفمل “ذلك أ" عيد 2 بناقته »6 وعواط واه شولا ليحلمهاء 
وأبس الإبل عند الحاب إذا دعا الفيصل إلى الناقة ليستدر ها 4 فكأنهم 


: ابن السكلى : الأصنام من 5م‎ )١1(: 
.3١ 4 (؟) ابن 7 المخصص ج7١ سن‎ 
. (؟) ابن السكلى : نفس ص 50* د م‎ ٠ 
.١ةوم الشدباق : الساق على |! ساق 2 ن هفك1ا سد‎ )4( 
. ياقوت : معجم البلدان‎ )0( 
)3ن ياقوت : نفس. الصدر..‎ 
العدياق:: فين المتدو من وو عب نه و‎ )900 


ا رض غ0 


عدن 


١ 


كانوا ل الرزق ق الطواف حوله . وسمى هذا 


المم كذلك اسم 


0 ين ». وهو بيت لغطفان بناه ظام بن اننا رأى قريشا يعلوفون بالكمية 
. ويسعون بين الصقا والروة » فذرع الببت. وأخذ حرا من الضفا وحيرا 


:من ألروة 2 فرجع إلى قومة فبقى 35 على قدر الببت ووضع المحرين وقال : هذا 


ن الضفا والروة » واجترا أيه عن المج ار زهير بن جناب الكل » فقتل ظالا 


0 


1 


ش اوه الكمبات ع اه يعلوفون به» وقبل | أنه كان ا 


وتغلب ابنى واثل وإاد فى سنداد” "©. قال الأسد بن يعفر ؛ 


- 1 


مل اللمورنق والسدير' وبارق والبببت ذى الكعبات من سنداد . 


ومن أصنام العرب ف الجاهلية |( دك 0 وهو صم كان ا 4 ومن 


8 فى بنى أوس » وك وكسسره هند بن ألى هالة وسفيان بن أ 00 
ا شيخو تلبية هذا السنم وهئ . لبيك الله نيك ارما 0 تخره لامه وحيره: 

: وقره » لا نتى شين ولا نسره حب زب ستقي ره" 
“ما انان لم بالححاز د كر فى إسلام العياس بن مرداس ال 0 


وكان مولان صنم يقال له ع عم أنن » بأرض: خولان يعسمون. 4 أغانيم 


وحرثهم فسها. | نائة وين 5 وى كذاك مياسن 
1 

6 ل ا امه 0 

(؟)ابن هشام : السيرة جاص لاه . 
(©) ياقوت : معجم الزادان .٠‏ 

(4) شيخو: 0 ون 
(5) ابن هشام : نفس للسدر والجزء ص ٠. ٠6‏ 
ارم اأشهياق : صاحب اأساق س: 6. زَ) 


4 


3 


ْ صم كان | بى مني وله بدث وتعبده بنوأة وضبة وام 0 ونور وعكل ؛ وسد ننه 


و الأب لوس 


'. وكان 2 الغمار غ26 


9 وج الدان ©« هوام 


وا 


0 ملم وف عيد لدان ة م صم كان مسال بكر بن وال 1 0 
ٍْ ا ة. وكاتوا قد. جعاوا له فى كل نى من ربيعة له ود أولاد ره 3 | 1 


0 المسليون”؟ ٠.‏ ل 0 6 0 


2020 أماه الفبغب»» فقد اختاف فى كونه صني أو موضماً للنحر . بقول ياقوت + 
000 القبغب هو الوضع لذ ىكان ينحر فيه ثلات والعزى فى إلطائف وخزانة مايبذى 
:ْ إليهاء وقيل هو بيت كان لمناف وهق اضنم لكأن مسثقبل الركن الأسود وله 


1 1 : غبغبان أسودان من خخار سج ينهما قبح 4 ولاغبغب حجر 3 بين بدى 

' وكانوا يفسمون الحوم هدايام فيمن حمرها وكان عندها”؟ ل‎ ..٠ .. ألصم‎ ٠ 
١ ماعب الاق : : أن الغبقب هو م “لبس 01 . أما ان سيدة ققد أطلق ا‎ 0 
7 عياه شيب وذكره ساحن‎ : 


1 --0- «الشيق» منأيبد ف الجاهلية” وقيل إنه 6 يل‎ ٠ 
ْ ابندوس7 “م ذكره الأزرق هند ماتتكلم عر كدر اردقم س0 ل"‎ 
«الضيزنان » فهنا صنمان كانا للمنذر الأ كبر اتخذها بياب الميره ليسجد لما كل‎ 
0 / ٠ ١ 1 ١ 3 ب‎ 3 8 1 


20 
)١( :‏ ياقوث : معجم النلدان. 
؟) ياقوت : نفس المصهر . 
٠‏ (*)القدياق :الساقاص ١٠6‏ . 
(6) الغبياق : تفن الصذر 00 وما. 
55 6 الشدياق :نس .العدر ص ١ ٠‏ 
(8) ابن سيدة : الخصص ج18اضن 1 لوت 
(9) كانت دوس تنزله فى حم خب العتراة الى قرزا كوي 
| (4) ابن التكلى : الأضنام ص ؟© . | 8 
2007 (8)الأزرق 0 : ْ ا 


0 1 0-7 


0 اك من دشل الخيزة سانا اك وفيهما قال صاعب ده 5 الميرة ١‏ 
« كان لخذمة الأرش التنوخى صهان يقال لها الضير 0 وان جذيمة قد .تب 
٠‏ وتكين وكان يستستى بهما متسر سبءا على العدو 57 
ونصب ممر بن لى على, المنغا ضما يقال له « مهيلك مجاود ريح » ونصب 5 
على للروة صما يقال له « مطم الطير »"' . كا أن ١‏ الشارق 6 كان صن 
فى الماهلية به معى عبد الشارقف 9 5 وكان « الفلس 6 صنا »© على ع الداهلية 
وهو على هيئة جمل أسود ثم نا م 0 الؤثرات الجوّة حتى بدا للرانىكأنه 
عتال اثينان7 7 . 
ومن أصنام الجاهلية « المتر »6 ومعناه فى الاغة البيحَة التى 1 00 
: فى الجاهلية فى رجب» و« عَوْض » وهو صم لببكر بن وائل » وه مهم 2 صم 1 
لزينة ويه سوا عدم 0 و» الكسعة » ولن 200 كان بوه كارف 6 1 
٠‏ صر ديس وطسم كسر نشل بن الرئيس ولق بالنى صلى الله عليه وسلْ 
: فأسل 6و8 الأشبل «( م عبد فى الجاهلية ومنه بثو الأشبل وثم حى. من العرب 
وعبد العرب فى الجاهلية أصناماً منها : البحة والسحة -وآزّر وباجّر والذوار 
0 والااز وسغير والأقيصر وجريئن والموف ونصر وشريق ودع وذو الشثرى ‏ . 


زفق 


اي والججية وعائم والأسم وياليل والبيج ومْهوب 


(١)ابن‏ سيدة : الخصص حاص 23140 
1 9 (9) وساف غنيمة ؟ الحيرة صصص 5" 
: (9) الفاكهى : تار مكاص 5 . 


(4) ابن سيدة : 0 س المصدر والز م 1 . 


ركص 
١‏ 9) كد مود جعة : النطم الس ياغنية والاجماعية ص 0 
50 إذا كان الم من خشب أو قصة أو ذهت. على صورة.[إأسان فهو 6 سم وإذا كان ا 

0 فهو وثن . ياقوت ١‏ معجم البلدان.- : 

(#) الشدياق 1١:‏ ساق ص 165 لدف 


1 


تكد كت 


كان لاعرب بيوت نح إليها » مثئل اللات وذى الخلصة وكعبةٌ غظفان التق 


ار سول عليه يه السلام 1 10 شى + من 3 الجاهلية. واف الإسلام إلا ما صفع 


| زطق 
رهيزن جباب. . 


“أما بثو اطذارك ن كعبة 6ن 9 فكانت لم كمية فى جر ان يلوم 4 وقد 1 
قيل إنها لم تكن كعبة عيادة 34 0 017 ة لأوائئك 1 0 دعاها 


1 


بعضهم دير ران « وسمه العرب كمية 2 ران » وهو لينى الحارث 
ان 2 7 . وتمنع دعاها درً ياقوت »فقال : د« هو بالمن لال عبد المدان 
ابن الديان م من فى الخارث بن كعب ٠‏ كانوا قل بنوه مربعا مستوى الأضلاع 
والأقطار مرتقعا عن الأرض 04 تصضعك إليه ندر حه ة على مثل بناء السكعبة 4 فكانوا 
محجؤنه 3 وطوائف 0 ن العرب من بحل عليهم الأشهر الخرم ولا نح الكعبة 
ونححه حثهم قاطبة .3 وكا لإياد. ٠‏ كعية أخرى نستداد من أرض بين 
الكوفة والبعسرة0"© .. وعليت كنبة شداد الإيادى من البيوت التى كانت 
العرد ب نج ال ش ْ 
أما أهل الحيرة م( كان ن لم صم لق عليه اسيم 2 1 1 5 حلفون 
َه امغرلة أنه « حق سبد » نكب أنستاس الك رملى إلى أنه ربما كان 
بن :الأصلن 4 إذ عند أبناء وادى لنيل إله يعرف باس « سويدو 1 ف 


' . 84 الحمداتي : الإكليل جص‎ )١( 
(؟) اين الكلى : الأصنام صن 4 4 ش‎ 
: (؟) ابن قبل ا الغمرى : مسالك الأيصار جح 9-ص:808‎ 
: ١078ج ياقوت : معجم البلدان‎ )4( 
. 048 (ه) ابن السكلى : الأصنام ص‎ 
”. الحمداتى : تقس الصدر والجزء سن 4م‎ )5( 
2 201١7 الأصفباتى : الأغاتى جاص‎ )0( 
0: وسف غنيمة : الحيرة ض‎ )4( 
(539 صيفة دار السلام البندادية : عدد تسرين' الثانى » سنة‎ )9( 


3 


ا ل ا 


: ب غارة ابر ان‎ ٠ 


و دارب ف الجاهاية الحجارة والبيوت والأصنام. 2و لق 
الميوان . قال السهيل : خرج نفر من علىء ء بريدون النى عليه السلام بالمديئة. 
'' وفودا » ومعهم زيد اخيل ووز بن سروس النيهاق فمقلوا رواخلهم بقناء المسحد 
ودخلوا لخلسوا قريب من الى صلى الله عليه وسلم حيث يسمعون صوته » فلها نظر 
النبى صلل الله عليه وس إللهم » قال :ف خير للم من العرزى ولاتها » ومن ابخل 
: 1 3 تعبدون-من دون الله » وبما حازت مناع من ,كل ضار غير 
نفاع 76" . واختلف. الباحثون فى تفسير ماذهب إليه السهيل :فقدقيل إن 
ل كانت تعبد ضما لها. يقال له« فلس » أن ذلك الجل الأسود اللعه 0 
أورده السهيل فى روايته لم يكن إلا صوزة دك 0 وققل / ٠‏ 

إن العرب عبدوا الميوان الى نقبه ولم ينحتوا الأعمنام على صورته”' 
.وكانت الأرام والظبيان والفزلان بأنواعها الختلفة مقداسة عند العرب » 
وظلت تعيد 0 الأصنام فى مكة وتبالة وغيرها » فقد كان 
. العرب ف الجاهلية يمتقدون أن لتلك اليو انات قوة خفية وأنها قادرة على البعاش 
لاطا . » وذلك ظاهر من الأساطيرالتى ظلت متداوله إل ملبعد ظهور 
الإسلام”*» '. دكان الام كلك ل الوا الى عبد: المرب أصنامها 


٠ ٠‏ فى الجاهلية ».وقد ا لها سنا ف البكيةا “ع ققد 2 .ابن هشام 


2 ل‎ ١ 
21589 مد مخود جمة : النظم الاجماعية والنياسية ص‎ )5( 
١ 00] "م١ مد عبد الميد ان : الأسباطير المرية س5‎ )*( 
ول ا 01 مونعنام8 فطل :مقع غط10‎ 6 1. -)4( 


) رد جم : تقس المد رسن .١٠‏ 


٠‏ 166 ل 


ا أن رسول الله ان نا 5 وأتم طوافه « .دعا عثّان بن طلحة » فأخذ منة | 
راد مفقاح الكعبة. ففتدرة ت له فدخلها فوجد فيها خامة من عبدان فكديرها مده 1 

قر ا 

7" 6 9 ا 
1 3 ويظهر أن العرى قد عيذ ليوا الى انقسة» ولرينحت الأسنام على 

0 صورة :يوان » لأنه نه .كان عم بصناعة 0 5 والنحت » 0 0 

0 البلاد ةبده ثلاية. | : ُ لك 0-5 7 : 
0 1س الفسر وكان على صورة الذسر رء د ورد ذكره فى النفوش 

0 4 القتبانية والسبثية : 00 أن عبادنه قد دخلت. جزارة العرب من ممير » 

ورزرى قلبوزن أن عبلدنكانت مقصلة بالكو كب وأنها كانت تش إلى جوم 

. التكوا كب القريبة 7 نالجر 0 ٠‏ 


بعصي - نغوث :وكان على هينه ة الأسد . 


ا 


ل وق : وكان على هيئة الفرس 
ويا وق : 4 وهو اسم طائر صياد 3 أسماء الأسد » ورد ذاكره 
كله 7 الأعلام » ٠‏ فقالوا : عيد عوف7" . وللكن هذه الأصنام. الميوانية 
تتا ترك أثرا ف حياة :اله ب40) ا 5 
وهناك ارتباط وئيق, بين أرقن الى رويك اطيوان والطير . . ثمن حقوق ٠‏ ' 
الى : :أن لا بط “الناس فى تلك الحدود ء وأن لا يقتنص: الصياد الحيوان ٠‏ 
َ 7 ولا الطيز ف هذه .الأرض الة القدسة ٠‏ ولس 0 ن يكون ذلك هو السيب. 
.فى أن عروات نل قد نام بتنصيت الأصنام على مواطن الميساه والآبار وساحل . 


ْ 00 1 عع عر ودر لت ض؟9ك5م. 

3 1 ا ل(م) جمد وذ جمة :لتقم الم ياي والاجماعية .. صض 5؟١ا.‏ 

: 3 0 69 شيخو : التصرانية وآدابها : بين عر بل .الجاهلية حاص ؟١ا.‏ 
00 1 0 عمد خان : الأشاطير العربية قبل الإسلام ص ال. 


, 


لهاب 


الي قيل إنه نصب هبل على البثر ال ا قْ جوف ا 0-0 وفيت 
2 الكسيية 60 
قدس العرلى الحيوان وعيده 6 نتحصيلا اللبركة) وشكرا لاستفادته منة » 
جريا على عادة الرعاة قِدعا 7 » أو لاعتقادم أنها تشترك مع:الإنسان فيعض 
الصفات الشخصية ؛ ومن أجل ذلك كانوا عتنمون. غن أ كل. مومها”". 
وذهب فريق من العلماء إلى أن العرب ١‏ يقدسوا أو يعبدوا الميوان من أى 
نوع كان 4 لأن أقدم المة العرب كانت 1 لمة أرضية متصلة بالتر 3 والسىق 
واتقصب والنتاج » » وهو أص ٠‏ طبيعى ست والصحر أء 0 وصار لذللاك صدى 
فى اذ 1 الأشجار والعيون والابار” 1 
08 عبار ارو كار 
1 8 نصيب الأشحار من المبادة والتقديين بأقل من نصيب غيرها 
مماقدسه العرب وعيذدوه 4 وقد كرون حمس جع دلاك إلى نذره الأشحار ف 


الجر برة العر بية ٠.‏ .وكان لكفار فراش شدرة عظيمة خضراء يقال طُ ا 


ؤذات أواط »+ يعاقون علمها كل سنة أسلحتهم » ويذنحون ود 

محوارها نوما » وكان من حج منهم وضم زاده عندها ودخل بغير راد 55 
» وكا قيل عن ذات أنواط ء كذللك قيل عن العزىد إنها كانت ثلاث 
شجيرات سمرات. بنخلة . وكان أول من دعا إلى عبادتها مرو بن ربيعة 
٠‏ والحر ك بن كيب”" . وجاء فى بعض المصادر. » أن العربى. كان يعيد لجار 


: و ركا نما روح الشر, 4 مثل ست رء الجاظة » وهن عن ار إلى 4 ا‎ ١ 


(9) عد نخان": الأساطي المرينة قبل الإسلام س 0 
(5): تمد تان : نفس المصدر ص 20285 سيا ؛ 
: (*) يمد جمه : النظم السياسية والاحّاعية ض 4 ٠١‏ 
(4) عد جعة : نفس الصدر ص .3١59‏ 
(5) الأزرق : أخبار مكة < اص للا هلا. 
(5)القرشى : تاريخ مكة المعسرفة ء ورقة ؟ ( مخطوط ) . 
(0) تمد خان.: نفس الصدر ص 0ه . 


000 00 
َ 5 الريا 3 املسيعحية 


كان لابد السديسية أن قتشر ف بلاد العرتة النشار؟ + أفل. .ها يقال 
فيه » إنه استطاع أ مجذب العديد من القبائل العربية إلى النصرانية.» وذلك 
ال بجا كانت ييا تلاك اليلاد مدن الشهال حيتت رحد 07 6 ومن انوت 


0 القن ون يجوبون بلاد العرب للتبشر بهذا الدين » زر نشاطهم 
ا.ويشد ا م » النفوذ. السياسى للدولتين .المسيحيتين الحاور تين لبلاد العر 008 
وما : ملسكة المبشة فى. الجنوب والدولة الرومانية فى الشمال . “وذ كر المؤرخون ٠‏ 
اللكثيزمن. القصص عن المبشر بن الذين كانوا يدعون للمسيحية شر »-فإذا 
عرف أمم تركوا تلك البلاد وانتقلوا إلى غيرها . ومن بينها » قصة فيمون » 
. الذي نشر دين النصرانية فى نجران .حسب روابة مؤرشى العرب © الذين 
3 دك ون أنه كان ر ل مانلا يحتبداً فى العيادة يجاب الدعوة . وكآان يتعمد 
ش اللفاء عن النان » ولسكن فطن لشأنه رجل من أهل الشام يدعى صالح» 
ش فازمه » وخرجا فارين بأنفسهما حتى وطنا بلاد العرب » واخقطفتمما قافلة و بيعا 
فنجران » وحمين كان يؤدى المبلاة فى اليل » سأله 7 عن دينه» فأخيرة بهع - 
وقال لهع إن أنتم على باطل ء وهذه الشجرة لاخضر ولا تنفع”؟؟ » ولو دعوت 
عليا إلى الذى أعبده لأهلكها » وهو وحده الذى لاند له ودعا فيمون » 
فأرسل الله رمحا جففت النخلة من أصلبا . وأقبل أهل نمران على دن عيسى 2( 


والنخرت ال الدم اضية 0 5 


أ 
)0 ) كان ل ان فى ذلك الوقت يدون أل علوي لهم . 
(؟) ياقوت : معجم البلذان . 


0 
. وهناك شواهد ثابتة. نقلها 'مؤر يري : .تدل دلالة واضحة غلى أن 
- البشرين للسيحيين م يحجموا عن الدعوة لدينهم فى المحجاز : قذاكر ابن انون 
فى تارمخه بعثة برثلماوسن إلى أرض |المحاز والعرب”' 1 الطبرى. إلى 
ذلك فقال : وكان ني من الحواريين . . . ابن لما ( برنداوس ) إلى 
النراية رهن أرشن الحجاز”" ؟؛ وكذلك ورد زد لطن لان هشام 

عن ابن أسحق : وكان ممن بعث عسئ بن ميم عليه السلام من الخواربين . 
القع الذين كانوا عدم فى الأرض » اين ملنا » إلى" :الأعرابية وهى أرض 
المحاز” ©.. ويقول شيخو: وما زاد النصرانية ترقيا. فى بلاد العرب عدد كبير 
| من السكبنة والأساقفة والرهبا نكانوا فى أيام الاضطلبادات على عبد القياصرة. 
. الوثنيين أو ملوك الرومان التشيمين.لا يحدون أمانا لمياتهم إلا بأن يهجروا بلادهم. 


ْ 0 بلاد اعرب حي ثكان يصب على المغتضبين أن يدركوم ,و ياحقوا 


كان القسس وابعان بزدون أسواق العرب يعظون 
' 53 ا ' ش ١‏ 
ولمتكن بلاد اعرد ب الداخلية ومخاصة مدن ن الليحاز التحارية ع تبن 
تعاليم السيحية وتقاليدها » لا تصاها الدثم يقبائل الثيال: التى كانت تدين ١‏ 
: بالفصرانية 3 أن الرهبان الذين انتشرت صوامعهم. ف فلدعلين وشبه جزيرة ' 
0 سينا حتّى قلب الصحراء »كان لم أث ركبير فى تعريفالعرب بالنصرانية . أضف 
إلى ذلك أن ن الصحر ا كا هلها البعض الفرق النسرانية المضطهدة من 
ش الكنسة أرسمية 2 طبيْعياً أن تنكو ن أقدر على التجاخ فى. تشرتابيا 
من ن اكلئيسة الدولة الرسمية . 


ول : المين ود وان للبعدا وخر جا؟ س + 4ارم: 7 
١(؟)الطبرى‏ : تاريخ الرسل والملوك ج ١‏ س 58" ٠‏ 5 
:0 (؟) ابن هشام : السيرة س30 81 . 
. (4) لويس شيخو :محري راحي قن قرت اماملا اس 
“له ه) أحد أمين : لخر الإسلام س 5١‏ 


000 


3 ل ية؟ د 
200 7 ت البهود 2 المزء رة المربية» يجتازة لام فى نشوذ 


اا : ولغل ذلك راجع إلى نظرة ة عرب الجزيرة فى ذلك المين إلى 
الدبيانة المهودية ومتتقيها »و إلى عدم وجود دولة أخذت على عاتقما نشر الديانة 

ا المبودية فى بلاد العرم ب 31 فمات الدولة 'الرومانية الشرقية حين روعت للسيحية 
إريافا الرهبان 9 لمبشر بن ن هناك . 5 


! 0 0 غير 1 ل بان ابودية م عفتنا دلت بلاد العرب ل , بغز تلك الصورة : الى 
30 ظ أعننية الديانة للسيحية فى تلك البلاد » فإن الأحباز اليهود لم إأخذو اعلل عانقهم 
ك2 انشر الدديانة البهودية. بين العربيا فمل المبشرون المسيحيون ؛ بل إن الديانة 
٠‏ البهودية فاعلت) فى بلاد العرب على بك جماعاتمن الببود انتقات أ ا بغزها إلى بلاد 
- العرب واستوطنوها وسكت فى آر اضمها 4 ورتب .على ذلك أ نَ الغرب لجاورين ١‏ 
00 لاشلا ام تجودو تتبعأ لجاورتهم تلك الجاعات اليهودية 0٠‏ 

ا 4 نا 
١‏ م : 2 ١‏ 0 


0 7 1 9 ابت “الديانة لبي أول تأوضيت 8 بلاد المن عو دع مبوداأمن 
“أن أجدادم ظلمنوا إن ذلك القطر منذ عهد سلمان الحكي 04 ويذهب بعص 


4 4 0 الؤرخين إلى أن المبودية كانت :منتشرة فى اين على عود 37 يأسمر أنم ( وهو 
5 ناشيز العم ) » وقيل إن انتشارها كان فى عهد قبان عل أبو 3 ب وهو خليفة ! . 
م م0 ١‏ ا لم 0 


0 أماعنكيفية ظهور الببودية فى بلاد المجاز » فقد أوضح باقوت أن «سبب 
9 1 0 | ول النهود قْ الدينة ( أن موبى ٍن عم رانعليه 0 يعت ك إلوالتكنمايين حين 


.55 -- /8 يوسف غنيمه': تزهة المثتاق فى تاريخ بهود العراق ص‎ )١1( 


35 


- ل عن‎ ١ 
اخليرية ل تعلق عل د 0 رعون 0 الت شام وأدلك . م؟ كن 8 منهمتم ب بعنث عقا‎ 
6 عر إلى المحاز ام اللا يستيقوا أحداً 9 3 ام إلا , .2 ن دخل - دئة‎ 
» فقدمو | علييم واتلو م 0 فأظبر مم لله عليهم : م وقتلوا مالكهم الأرة قم‎ 
القول أن جموعا كثير 7 من المهود فى القرن الأول والثانى بمدالمر لاد‎ 5 1 
أغذت”" ار إلى الأرحاء العر, بة وما و إلى الر بوع الجحازية بنوع خاض ولد‎ 


شك أنه كانت هناك أمبات أخراق دعت هذه الجوع | إلى ترك أولانم | والنزوح 


. 


0 إل البلاد الدرنية > وأم هذه الأسباب . 


-١‏ زيادة عدد المهود فى فاسطين زيادة مضطردة » فقد قيل ممم بلغوا 


5 ١ . ٠ . ايه ملايين‎ 


؟ ل اضطهاد ارو ومان للمهود فى القرن الأول قبل لميلادو لآ .هم انار من 
اكد بره العربية ال ّى كانت أخن نمم من غيرها لا ايدو كك ار 0 ونظر 1 1 


لوجودها ق ألم بط يعودة تعوق سير القوات اأروما نية ل نظمة ومع توغام 1 


: م التى ابت 2 3 بلاد بهن‎ 7٠ ب بعل عرب المبود والرؤمان سئة‎ 5 ٠ 
جمو ع كثيرة‎ ٠ ودمار هيكل بدت المقدس 0 المهود ف أصقاع ا » قصدت‎ 
: أخرى من اليهود بلاب العرب‎ 


1١ 


وحد الهود ف بلاد العرب ونشرواق البلاد داق راوها فى جز ار العرب 
الم التوراة وما جاء فها 8 ن تارريخ خاق الدنيا ومن فثك وحساب وميزان 
وحنه ونار كذلك كان لبود ار ف اللغة العر به 0 وقل كنا علجاكاات 


-كثيرة 5 4 ن يعرفها العرني عسات دينية يكن 7 نه 1 م مثل جم 


)602 ياقوت : معخم اليلدان 
)0( سرائيل ولفنسون : تار اليهودفى بلاد المرب اص مده 1 


سذدا# ةج د 


والشيطان لس : وققيس عرب الحجاز من 8 أموراً كثيرة : 
كالحجاو الذبائئح والزوا ج والعللاق والكهانة والاحتفال بالأعياد”” . وما استقر 
المهود » وعملو اعلى حفر الآبار فى الأراضىالعالية واشتغلوا بتربية الماشية والدجاج ظ 

ونسج الأقشة » وكانت التجارة من أحم'مرافق المياة عند مبو والملاز © 
وقد استتطاع هؤلاء البهود 6 م ماقيل من أنهمكانوا قاييل الدعوة هذا | 
الدين » أن يؤتروا على بفض العرب ويهودوم »فقد قيل إنه تهود قوم من 
الأوس واللمزرج بعد خروجهم من المر: 507 يهود خيبر وقريظة والنضير””» ش 
كا دانت .بعض القبائل بالبهودية ومنها بنو تمير وبنوكنانة » ولعلها سرت 
٠‏ الهم من محكاورة البحسود ثم فى تماء و “» وصالح الى : 
صل الله 5 أهل مَقْنَا على ربع عروكهم وغزوطم وعلى ربع تمارهم 
“وكانوا بو 27 '. ومع ذلاك لم تستطم المهودية أن تغلب على الوثئيسة 
فى بلاد العرب ؛لأن كثيراً من أحكاننا مبنى على المشقة ولأنبا إن أباخت 
قثال الوئنيين - والقتال .دين العربى ل فإنهالا تبيح الانتفاع بعتامهم بل 


تحرقها » والعربى إنما يقساتل لينتقم من عدوه فى تقسه وينتقم يماله " 
وأهله”" . 0 ْ 


1 
1 


. 507 أمد أمين : لخر الإسلام بصن‎ )١( 

(؟) جرجى زبدان . تار القدن الإسلاى ج ١اص‏ 316. 
(؟) ولفنسون : تارجح المودفى بلاد العرب ص ٠١‏ اجركحلاء 

(4) اليعقوبى : تارحه < ١‏ ص١5"‏ . 

(0) يمد نعمان المارم : أديات المزب فى الجاهاية س ٠١١‏ . 
(5) الللاذرى : فتوح البلدان ص00056.502' 

(/ا) حمد نعيان الجارم : نفس المصدر ص 50١‏ . 


الا 


:- الصابفة والمجوسية والزندقة . 
26 0 )1( 0 
3 دشن الضصابئة ذينهم إلى. سيدنا توح و إلى إبراهي الطليل »التاق عن : و0 
وعن إدرس » ومنهم عبدة الأصنام والكوا كب . ويعتقدون أن الثواب ' 
والعقاب | إنما. يلحق الأرواح » وأو ن النبى هو البرى” من المذغومات » والصايئة  ٠‏ 

ش تمنع توريث الفاسق ويعتقدؤن فى بسثر الأرواج. لاالأجام وطهارة النفس 
العاضية بعد ثلاثة آلآان' سنة وأ ن الرتعل لم يبغتهم. الله ل م ليون من 
الجردات ‏ »؛ وحرموا تعذيب الميوان وقتها إلا. ماأحل أ كل لجة”؟ . وهم 
ينقسمون إلى كافر .ومؤمن . ولذللك ذ م الله تعالى فى الأمم م الأيع ظ » اتا 
ْ م انها إلى ناج زهاك 0 


ض ش 5 3 الكرا ركب وينقسمون فى ذلك إلى ثلاث فرق : الأولى ؛ 
: ذهبت إلى .أن اكوا 8 وأحبة الوحود لذائها غير ممتاخة إن خصص » 
: والثانية : ترى أن السكوا كب الة ولكل منها عمل ثم به فى هذا العالم ‏ 

يصدر عنه للا يقدر. عليه غيره » وأنم باأبدية الوحود أزلية الأولية يجرى أحكامها 
ْ الا لفاية 5 والثالثة : تر :أ هذه الكوا كف والأفلاك إها مبدعا أعطاها 

ش قدرة 5 وإد ادة ذانية نافذة فى. ه_ذا العام وفوض. إلمها. تذبيره - وهذه 
الطوائف كان بهاء عصديات.فى بلاد العرب فدانت العرب بهذا الدين واعتنقته 


١ 
| 0 نيان الجأرم : أهيان العرث س مم3‎ )0( 


0 [(68) الجارم : : نفس لمعتف بن 25 


5 سه 


و بنوا الميا كل العظيمة وقدموا لها القرابين وحجوا. إلبها وذبموا لها القباتم ‏ 
وأول من دان بهذا الدين من العرب قبائل الجيرية”' . ولقدكانت كنانة تعبد 
القمرتء ومير الشمس » وميسم الدبران » وعلم وجذام المشترى » وطلىء سسهيلا» 
وقس الشعرى العبور » وأسد عطارد . وكان بعضهم أيضا يكرم زحل والجوزاء 
والجبار أو ارم ويستدل عليه من . بغض أعلامهم كمبد الثريا وعبد نحم 
وعد ش 

وأخص وام عبادتهم لاشمس » كانت بالسجود لما عند شروقها وعند 
٠‏ غروبها وعند توسطبا السماء » ولهذا نهى النى صلى الله عليه يه وسل عن صلاة 
النوافل فى هذه الأوقات قطما لمشابهة التكفار ظاهراً وسدا لذريعة الشرك . 
أما آثار عبادتهم الكو اكب قنها تسميتهم أنفسهم بأسماء مضافة لها بالعبودية 
كعبد مس وعبد المشترى . ومن الصابئة أخذ العرب عل النجوم واشتفلوا به 
كثيراً حتى أن ابن قتببة ذهب إلى تفضيلهم فيه عن العجه”» ش 

(ب) الجوسي: : ْ 

ندور عقائد الجوسية على قاعدتين : إحداها بيان سبب امتزاج النور بالظامة » 
والثانية سبب خلاص النور من الظامة . وهم يعتقدون بوجود فاعلين أزليين 
يصدر عن أحدها امير وعن الثانى الشر» فاعتقدوًا بوجود إلمين : أحدها نور 
ومبناً امير كله وشمونه:أهورا مزدا » والثانى ظلام ومبدأ الش كله ويسمونة. 
أهرمان أو أهرمن . 

ولقد حك سدنة هذا اللدين فى رقاب الناس وتصرفوا فى معتقداتهه”» 
وقد دخلت الجوسية بلاد العرب » يثبت ذلك ما أورده البلاذرى فى « فتوح 


. ١,725 نيان الجارم . أديان العمرب ص‎ )١( 
.1١١ ص‎ ١+ لويس شيخو : النصرانية وآداءها‎ ١ 
.3١١١س (؟) البقئوتي : الرحلة الحجازية‎ 
: 8 --١ روفائيل بابو اسحق : تاريخ نصارى العراق ص‎ )1( 
) التاريغ الإسلانى العام‎ ١١ ارتل ( م‎ 1 


كا 


البلدان » حيث قال : أخذ رسول الله صلى الله عليه وسل الجزية من يجوس 
0 ويجوس أهل امن » وفرض ع ىكل من بلغ الم من جوس الممن من رجل 
وامراة ديناراً 9 
(<) الزرة: : 

هو 2 الزز زآدقة م أتباع مزدك الذى خرج فى أيام قاذ بن فيروز بن بزدجرد 
ملك المرس 3 ؤزعا الناس إلى الزيدقة 4 فأحابه قباذ إلى ذلك 4 و يلببث قياذ أن 
دعا الحارث بن عهرو بن حجر 1 كل المرار ملك نجد إلى ذللك الدين » فأجابه إلى . 
طلية واستعمله قياذ على الخيرة وطرد المندر من كته 04 ويقول اليعقو بى فذلاك 
2 وتزندق ححر ن مر الكندى 0 8 وقيل: إن الزيدقة قالعرب كانت 
فى قريش » أخذوها من الميرة”؟ . وخلط بعض المؤرخين بين الزندقة والجوسية 
فقدجاء فى « بلوغ الأرب » : أن [المجوس يلقبون بالزنادقة ». لأن الكتاب 
الذى ند كت شت أنه أزل علية من عند ا 00 إليه اسحعى 
زندى 4 م عرب فقيل زنديق ثم جم فقيل زنادقة 506 '.على أ ن الإنادقة : 
م أتباع مزدك » و الو سس تختلف كل الاختلاف عن الزنادقة . وهذا يثبت عدم 


صحة هذه الرواية . 


ووحدكذلك بين العرب من أخذ بالمانوبة » وهؤلاء مأسمابماتى ابن فانك 
الحكي » الذى ظهر فى زمن سابور أردشير وقتله هرام بن هرمن بن سابور 
وذلك يعد عيسى عليه السلام . وقد أخذ دينا بين الجوسية والنصرانية » وكان 


يقول بنبوة المسيح عليه السلام ولا يقول بلبوة مومى عليه السشلامةة» ٠.‏ 


. "١غ اليعقويلى : تارحه ح< اا ص‎ )١( 

(؟) بحي الدين العطار : بلوغ الأرب فى مآ ثر العرب س 88 . 
١‏ [فر4 العطار :ف س المصدر ص 56 . 

دق ابن حزم : :الال والعئل ص كى4ىا 


- 


ول يقدر لدين من هذه الأديان الفوز والغلبة فى بلاد العرب » وفعان 
المستنيرون العرب إلى سوء حالتهم الدينية » وعددوا إلى التخلص من الوثنية 
وعبادة الأوئان وعادات الجاهلية ووأد البناث وشرب الخمر ولعب اميسر» 
ودعوا إلى دين بوحيد جديد » ونادوا بوجود إله واحد محاسب ويجازى الناس 
على أعمالحم من خير وشر. وكان ضعف شأن الوثنية وانتشار الآراء المسيحية 


الباب لدان 
٠‏ الدولة العربية 


من ظبور الإسلام وسقوط الأمويين 


أولا ‏ البمئة النبومة 
نأو الرسول : 


اخقار عبد المطلب لابنه عبد الله وكان فى الرابعة والعشر بن من همره ‏ 

فتأة مء أ عريقة فى الجاهلية » هى آمنة بنت وهب بن غبد مناف بن زهرة » 
وكان وهب سيد بنى زهرتم. و بعد أن أقام عبد اله م زوجه فى ديار أهلها ثلاثة 
أيام » انتقل بها إلى منازل بنى عبد المطلب » وأقام معها أياما قليلة» ثم خرج 

. فى تجارة إلى الشام وتركها حاملاء ولكنه ل يعدمن تلك الرحلة » حيث مات‎ ٠ 
لزب ودفن 04 وتقدمت بأمنة ع الجل 0 حتى كان مولده عليه السلام‎ 5 
فى صبيحة بوم الأثنين الموافق إنريل سنة الاوم » وهى السنة التى يطلق‎ 
عليها « عام الفيل » : وعبدت أمه إلى حليمة اعد كية بإرضاعه » فرحات‎ 
به إلى البادية حيث 33 ببى نين مره أن بقى عندها نمس سئوات رديه‎ 
إلى أمه 6 ويذلك نغ عمد فى حو بذوى 04 وكان لذلك أثره فىتعليه لْغة أهل البدو‎ 


الف 


)000( حشن ابراهم سن 5 تاريخ الإسلام السيانى ب ١‏ ص ا 


هع ل 


وتحد عليه السلام من قبيلة قريش » القبيلة العربية التى ترأسها قمى » 
من أبوين فقيرين فى مالها » غنيين فى جاههما وحسمهما . وقد مات أبوه قبل 
أن بولد » فكفاته أمه . ولا بلغ السادسة من عمره خرجت به لتزور أخواله 
فيثرب » فسكثتهناك شهراً » نم عزمت على العودة إلى مكة » و ينهاهى فىالطريق 
توفيت . فسكفله جده عبد المطلب » ولم جمض على ذلك سئتان حتى توفي جده » 
لفزافة ابو ططالي وقندا ون القائسة جوضن هنل فلت ارقت عزو طايه نطو * 
به وخر جه معه فى أسفاره ؛ وكان بحل فيه من النجابة والذكاء والبر وطيب. 
النفس ماجعله بزداد به تعلقا » يذلك نمأ عمد ينها فقيرا » وفى ذلك يقول تعالى ٠‏ 
(أم بحدك ينها فاوى » ووجدك ضالا فهدى » ووجدك عائلا فأغنى 3 . 


وكان رسول الله يرعى الذنم وهو طفل » ثم اشتفل بالتجارة وسافر إلى 
الشام » وعندما بلغ الخامسة والعشر بن من عمره » جممته بالسيدة خديجة 
بنت خويلد الصالح الاقتصادية » إذ وجدت فيه الشخص الأمين على مالها 
واب ا 2 فأرسلته مع خادمها ميسرة ليقاجر لها بالشام » خِنى رحا كثيراً 
ما جعل السيدة خديحة تعجب بهذا الشاب الأمين » وزاد إيحابها به أن ميسرة 
قص عليها من أخباره قصصا حببتها فيه » فرأته. شابا مخقلف عن غيره من 
الشباب » فهو إلى جانب طيب سمعته وقوة شخصيته » بمتاز مال الخاقة وجمال 
النفس ووقار الشيوخ » حتى تمنت أن تتزوجه . ولكن كيف السبيل إليه » 
وهو الذى لم يفكر ف النزوج منها » بمنمه فارق كبير فى السن فقد كان فى 
الخامسة والمشرين وهى فى الأربعين » وفارق أأكير فى المركن الاجتماعى 
فقدكان فقيراً يتها وى ابنة خويلد من كبار أشراف مكة وأغنيالهم . 


. سورة الضحى ء آي رقم 5 سد ار‎ )١( 


--155 


وخارت السيدة خديحة فى أمرها : تمنمها التقاليد والحياء من مكاشفة عمد 
بالأمى » فأرسلت إليه صديقتها نفيسة ى تعرف دخيلة نفسه » فسألته عن السيب 
الذى بمنعه من الزواج » فاعتذر بقلة ماله » فقالت : فإن كفيت ودعيت إلى امال 
والجال والكفاءة » ألا نجيب ؟ فسأَطا : دَنْ ؟ » فقالت : خديجة » 
وقبل مد وتم الزواح”"© ٠‏ ودفم صداقه عمه أبو طالب » وخطب خطبة 

أوضح فيها فضائل ممد ونبله رغم قله ماله » قال : الجد الله الذى حمانا 
من ذرية إبراهم وزرع إجماعيل » وجعل لنا بيتا محجوجا وبلدا حراما 
وجعلنا الكام على الناس . ثم إن محمد بن عبد الله ابن أخن » من 
لابوازن به فتى من قريش » إلا رجح عايه برأ وفضلا وكرما وعقلا ويجدا 
ونبلا » وله فى خديجة بنت خويلد رغبة وها فيه مثل ذلك » وما أحببتم من 
الصداق فملى” . 

عاش محمد عبشة المتعبدين » يتردد على غار حراء على مقربة من مكة » 

يتعبد فيه شهرا من السنة ويصلى لإله لايعرفه المرب . وهكذا كانت حيانه , 
مثالا اللأمانة 'والإنلاض +4 - عق القن" بالأمين :4 :ووصفة ويه .أنه .حل 
خاق عظيم : ١‏ 1 

لمعم : 

٠‏ كان عليه الصلاة والسلام لا يعتقد فى دين أهله » و إنما كان يترود على غار 
حراء يتعبد فيه ويصلى » وشجعته السيدة. خديحة على ذلك وكانت ترسل إليه 
| الطعام فى الجبل » وف يوم الإثنين ١‏ رمضان وكان قد بلغ الأر مين من عمره» 

تزل عليه الوحى »إذرأى ريل الذائ: طبر أمامة »وقال له : إقرأ » قال : ماأنا 
بقارىء » فضمه ححتى يلغ مئه الجمد ثم أرسله:وقال له : إقرأ 2ظ فقال + ماأنا بقارىءء 


. 818 س-‎ *١ على ابرهيم حسن : نساء لحن فى التاريخ الإسلاتى نصيب من‎ )١( 
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فضمه مرة ثانية وثالثة وقال له : 1 رأبامم رنك الذى خلق » خلق 0 | 
من علق ظ انر | ود ل : 0 » الذى ء ٍ 2 م الإنسان ل م 3 
زملونى زماوتى ( لفونى ) فزملوه حتى ذهب عنه الروع » وقص على السيدة خديجة 
. ماحدث» فقالت له : واللّه ما مخزيك الله أبداً » إنك لقصل احم وتسكسب 
العدوم » وتقرى الضيف » وتعين على وائب الدهر » 3 انطلقت به إلى ابن عمها 
ورقة بن نوفل » وهو شيخ أعبى ». قد درس النصرانية » فقال له : هذا الناموس 
أو مخرجى ثم ؟ قال : لم يأت رجل بمثل ما أوتيت به إلا عودى » وإن يدركنى 
“ومنو قت عاد خف إلى التارء' فزل عليه حبري يكزا أنه وضول م > 
فرجع الرسول إلى داره وقال لزوجه : دثرونى » فنزلت عليه الآبة ( يا أيها الدئر . 
ثم فأنذر 2« وربك فكبر» وثيايك فطهر 6 والرحز فاهجر 6 ولاعمن الس 0 
ولر بك فاصير )7"؟ .شم نزل قوله تعالى : ( وأنذر عشيرتك الأقريين » واخفض 
عنديُلٌ صعد الرسول إلى حبل الصصفا » ونادى أهله وعشيرنه وقال : أدأيم 
الو أخيرت؟ أن خيلا بالوادئ “ريد أن تغير عليم | كت تصدقونى ؟ قالوا : 
نعم ما جر بنا عليك كذبا قط » قال إنى نذر ل » بين بدى. عذاب شديد . 
خقال أولهب : تبالك ! ألهذا جممتنا ؟ فقال عليه السلام : ما أعر إنسان فى العرب 


حاء قومه بأفضل مما مراكم نه فقد حتت مخير الدنيا والآخرة » وقد مر رف 


)١(‏ سورة العاق » آية رقم ١‏ لسا اول 
(؟) سورة اللدثر ٠»‏ آبة رقم ده 
: (9*) سورة 5؟ آبة 4م سد ول., 


سب رع | سد 


أن أدعوم إليه » فأيكم يؤازرنى على هذا الأمر يكون أخى ووصى وخلينتى 
فيه ؟ فل ؛ حبه أحد » فقال على بن ألى طالب : أنا يارسول الله عدتك » أنا حرب 
على من حاربت . فقال أبولهب تبا لك ولن اتبعثت2'2 . فأنزل الله قوله تعالى 
( نت يدا ان لمك وب ما أغنى عنه ماله وما كسب #سغل نار واشلمت» 
وامرأته حمالة المطب فى جيدها حبل من مسد )2 . ثم خطب الرسول قائلا : ٠‏ 
إن الرائد لا يكذب أهله , والنّه لوكذبت الناس حمر 000 درت 

الناس جميعا ما غررتسكم » والله الذى لا إله إلا هوء إنى رسول الله إليكم خاية 
وال الناين 716 


أخذ الرسول عليه السلام ينشر الدعوة الإسلامية لأقرب الناس إليه : 
كزوجته خديحة التى كانت ول من آمن به من النساء » وعلى ن ألى ظالب. 
ان عم الرسول 4 ومولاه زيد بن حارثة 6 وأى فك الصديق 4 وعتمان بن عفان > 
والز بير بن العوام » وسعدك ن أى وقاص » وعبد الرحمن بن عوف 4 وطلحة 
ابن عبيد الله » وأبى عبيدة بن الجراح »كا أسلِ الأرقم بن أبى الأرقم الذ 
امخذت داره مركزا لبث الدعوة الإسلامية . واستمر الرسول فى نشر الإسلام 
قوله عز وجل : ( فاصدع با تؤمر به وأعرض عن الشركين » إنا كفيناك . 
الستوزثين 2 هر رسول اله بالدعوة للإسلام » وصدع لمر ربه . وكان عليه 
)١(‏ الطيرى ح ١‏ اص 7١0ا.‏ 
(؟) سورة المند رقم ذزآية و ندم 
(*) الطبرى جح « اس 5١‏ . 


(4) حسن اراعمعين : : تاريخ الإسلاى السياسى ج ١‏ ص ف 5 
(5) سورة ١١ء‏ آبةرقم14ه. 
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وأن هناك بمثًا وعقابا وثوابا ,كا كان على الرسول أن يصاح مق بشأن الجتمع 
العربى القاسد ٠.‏ - 

كان العرب قبل الإسلام يعبدون الأصنام فى السكدبة وهى عبارة عن 
أحجار لاتضر ولا تتفم » لا تروى ظمآ نا ولا تشبع جائمً » ولا تننى. فقيراً » . 
ولا نسق ا مع ذل ككانت قبلة العرب وأساس الحياة عند قريش 
زعيمة العرب » إذ كانت القرابين تقدم لهذه الأصفام التى دان لا العرب » وى 
هذا مصلحة اقتصادية ومنفمة أدبية لقريش » فقدكانت قريش هى التى نحمى 
لان الفناء على هذا الدين إنما هو قضاء على هذه المنافم 000 

اذلك كانت مهمة الرسول فى نشر الدن الجديذ مهمة شاقة » ققد ندد 
بالوئنية و بامعتقدات التى لا تؤمن بوحدانية الخالق » أى أنه قلل من قيمة الأصنام » 
ول يكتف بهذا بل أظهر فساد نظمهم الاجتماعية . ولذا نظرت قريش إلى حمد 
نظرتها إلى رجل خارج على نظمها وعاداتها» جاء يهدم أسس حياتها الاجّاعية 
والاقتصادية معأ . ولهذا رأت أن تقاومه مقامة عنيفة حتّى تحافظ على كيانها » 
فأخذت تهزأ به و بأصمابه » وادعت أنه شاعر ساحر » ودعوته إئما هى خض 
خداع فى سبيل وصوله إلى أغراضه وهى أن يكون ملسكا على العرب . 

بدأت قريش بأن بعثت إليه عتبة بن ربيعة » وكان سيداً فى قومه » فذهب 
الك رمق نسل الدحن وفاق اندرا ان اش :+ ] تلك نا سريت وواتولاتة 4 نين 
خيارنا عسي ونسبًاً » إنك قد أتيت قومك بأمر عظي » فرقت به جماعتهم 
وسفهت به أحلامهم » وعبت به الهتهم ودينهم » وكرت به من مغى من 
باهم . فاسعم مق > أعرض قلي أمورا نش وها لاك تقبل ميا ضيبا 

فقال عليه السلام : يا أيا الوليد أسمم . فقال : يا ابن أحى وان كك رده 

حت به من هذا الأمرمالا جمدنا لك من أموالنا حتى تكون أ كثرنا مالاء وإن 
كنت تريد شرفا سود ناك علينا حتى لانقطم أمراً دونك » فإن كنك ديكا 


00 ا 


ملسكناك علينا » وإنكان هذا الذى يأتيك رؤيا من الجن لا تستطيع رده عن 
نفسك طلبنا لاك الطب » و بذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك فنه . فقال عليه السلام : 
لقد فرغت يا أب! الوليد » قال : ننم . قال : فاسمع متى . يسم 520 ارحب : 
( الرء كتاب قصلت آياته قرا عربيا لقوم يعقلون » بشيراً ونذيراً » فأعرض 
00 فهم لا يسمعون )7 وألفك عتبة إستمع إلى أحسن الحديث حتى 
جع إلى قريش قائلا : إنى سمعت قولا ما سمعت مثله قط : واللات ماهو 
0 ولا هو بالستحر 7 بالكهانة » يا معشر قريش « أطيعونى واجءاوها لى » 
كارا من هذااأرحل ونين ماعو فيه » قال النضر بن الحارث :: بماذا جاءنا 
مد واللات ما تخد بأحسئن حديئاً منى 06" . فأتزل الله قوله تعالى. :. ( ومن 
الناان من شترى لهو ادك ليظل عن صبيل الله بغير عل » ويتخذها هزواء 
أولئك ع مبين » وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكيرا كأن الم إسمعها 
كن فى أذنئه وقر ة » فبشره بعذاب ّ 0 
هكذا كانت مرحلة اللقاومة الأولى : واسكن اله كان ينزل آناته فيدمغ بها 
قول الذين كفروا » والذين مم فى ضلاهم يرن قفدت ترش وى إداء: 
. الرسول وأسحابه» فكان أبو جهل إذا مع بإسلام رجل من ذوى الشرف أنبه 
'وقال له « تركت دن أبيك وهو غير متك '» لنسفين حلمك ولنقيان رأيك 
ولنطدق خترفك 7 ب وويقول ان الأثير : « إن مشرك قريش كانوا مخر جو 
عمار بن باسسر وأباه وأمه إلى الأبطح إذا حميت الرمضاء ويعذبونهم ' 00 ؛ فيمر 
الرسول فيقول : صبراً آل باسر » فإن موعد 5 الجنة 26 .. وهناك من الأمثلة 
)١(‏ سورة فصات ٠.‏ 
(١؟)‏ سيرة ابن هشام + ١‏ سم*+؟. 
(؟) سورة اتهان . 


زل)اث هشام < ١‏ ا 22 لان 8 
(0) ابن الأثير ج ؟ س500 . 


اد مس 


ماللا يدخل حت حهمر عن تعل يب 7 نس المسامين وإهائتهم و إساء مهم حى 
نيم عذبوا النساء » ول يقتصروا على تعذيب الرجال » ولم يكدب الكفار .ذلك 
بل حاووا أيضًا الاستعانة بالمهود في التقليل والحط من شأن تمد والرسالة 5 


ولكن الله رد كيدم إلى حورم ١‏ 
المزعرة الى ادس : 


كان من أثر شدة إيذاء قريش لامسامين أن أمرهم الرسول بالهجرة إلى 
الحيشة » و 0 ا م بالمحر 5 إلى أية ناحية من شبه الجز بر العر بية » لأن القبائل 
الدرية سوك امل ريا زعنية الفري #وكانت: بحن البلاد النرنية مكل 
مثرت وحران نوطنا اللاتانات الأخرى كالمسيخية والنيووية؟"؟ .ا أن هؤلاء . 
لمهاجر ين كانوا مخرجون وحدانا متتخفين حتى لاتشعر بهم قريش »؛ وقد اخقار . 
ارول اللركة أبها لا اععيز به السافى مق 00 فهاجر عدد 

ن المساهين للحبشة فى رجب من السنة الخامسة لانبوة .. وكان عددهم فى أول 
8 أحن فك برشل وار وأربع نسوة » ثم ازدادوا 0 ثمانين رحلا 
غير النساء والأطفال » وكان من ينهم يان تن عفان وزوستة رقي ع 
فأ كر رمهم النجاثى وأمنهم . 


5 ص520لا.‎ ١ < حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسى‎ )١( 
(؟) أتجب الثى من السيدة خُديجة كل أولاده إلا إبراهيم » وثم : رقية وأم كلثوم‎ 
وناطءة وزينب والقاسم وءبد الله.. وتزوجت رقية وأم كاثوم بادىء الأمر من عتبة وعتيبة‎ 
» ابنى حمه آنى لهب ؛ ولم تق هاتان الزوجتان مم زوجبهما بعد الإسلام قتزوجمما عَمان‎ 
» الوأحدة بعد الأخري » و<ين هاحر عمان هم الرسول إلى الدينة أواشترك فى الغزوات‎ 
ماف عن واقعة بدر » إذ أبقاه الرسول فى الهينة ريض رقية زوجته » وللسكن روحها‎ 
فاضت والمساءون فى المعركة , ثم زوجه ابنته أم كلثوم . ابن حجر : الإصابة فى ييز الصحابة‎ 
. 55" ع ص‎ < 


كانت هر هولاء ليق إل الاك خطره سياسيةاموفقة من الول 
فقد ذاع بين العرب أن جماعة منهم قد روا إلى الحبشة» بدين جديد تلقوه 
عن تمد . فكان هذا عثابة دعوة إلى الإسلام » ممبا حدا بقريش أن ترسل 
مرو بن العاضن وعيد ل ابن أق ربيعة حملان الهدايا إلى النحاشى وبطارقته 6 
وقالاله » أيها اللك » إنه قد ضوى إلى بلدك منا غاءان ستهاء فارقوا دين 
قومهم 5 و يدخلوا فى دينك » وجاءوا دين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا 
وقد بعثنا إليك فبهم أشر اف قومهممن آبانهم وأعمامهم وعشائرم لتردهم إلمهم » 
فهم أعلى بهم عينا وأعل بما عابوا عليهم » وعاتبوم فيه ٠.»‏ , 
بعث النجاشى فى طلب هؤلاء المسامين وسأهم . ماهذا الدين الذى فارقتم 
فيه توم 3 و تدخلوا به4 فى ديق ولا دن 3 من هذه الملل ا فرد جعفر 
ابن أبى طالب قائلا : أيها الماك » كنا قوما أهل جاهلية » تعبد الأصنام » 
ونأ كل الميتة 4 ونقطم الأرحام » ولسىء الجوار 6 وبأ كل القوى مئأ الضميف 2( 
حت بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه» فدعا إلى الله 
لتوحده ونعيذه » وخلم ما كنا تعمك نحن وآباذنا من دونه من المحارة والأوئان 2 
وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا » وأمرنا بالصلاة والركاة والصيام » 
فصدقناه وامنا به واتبعناه على ماجاء به من الله فعبدنا الله وحده لانشرك به شيثا » 
وحرتمنا ماحرم علينا وأحللنا ما أحل انا » فمدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن 
ديننا ليردونا إلى عبادة الأو ثان عن عبادة الله »و أن نستحل ما كنا استحل من 
ايانث 5 قهرونا وظامونا وضيقوا علينا وحالوا يننأ وس ديننا 6 خرحنا إلى 
بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا فى جوارك ورجونا ألا نظلر عندكء 
فقال النجاثى : هل معك مما جاء به عن الله شىء تقرؤه. على ؟ قال جعفر : 
نم » وتلا من سورة مرجم إلى قوله تعالى : ( فأشارت إليه » قالوا كيف نكم 
من كان فق البد صبيا » قال إنى عبد الله 1 ثاتى السكتاب وجعلنى نيا وجعلنى 


ل - 


مباركا أينها كنت وأوصانى بالصلاة والركاة مادمت حيا » وبراً بوالدتى ول يحعلنى 
جبارا شقيا » والسلام 3 بوم ولدت وبوم أموت لوم أبعث حيا ) . 

دهش البطارقة وقالوا : هذه كنات تصدر من النبع الذى صدرت منه كات 
سيد نا دوع امسيح » وقال النحاثى : إن هذا والذى جاء به موسى ليخرج 
من مشكاة واحدة » انطلقاء والله لا أسامهم إليكم”" . وقد عاد هؤلاء 
المباجرون إلى الدينة بعد مجرة الرسول . ٠‏ 
تقاطهٌ فر سٌى بنى شاي : 

لما محزت قريش عن النيل من تمد ذهب بعضهم إلى عمه أبى طالب ٠‏ 
قائلين له إنهم اك يصبروا على هذه الحال » وخيروه بين أن . عنمه عما يقول 
أو ينازلوه و إياه » فمظم على أبى طالب فراق قومه وعداوتهم » ول يطب نفسا 
مخذلان ابن أخيه » ولكنه قال له.: « يا ابن أخى » إن. قومك جاءوفل وقالوا 
ىكذا وكذاء فابق على وعلى نفسك ولا تحملنى من الأمر مالا أطيق » فظن 
الرسول أن عمه خاذله ومساءه وأنه ضعف عن نصرته » فقال : والله ياعم لو وضعوأ 
الشمس فى عينى. والقمر فى يسإرى » على أن أترك هذا الأم حتى يظيره الله 
أو أهراك ذوثة ار 0 

أذ الإسلام فى الاننشاز رغم مقاومة قريش » وقد أعز الله الإسلام 
بعمر بن اللخطاب الذى أخذ فى الصلاة جهرا عند السكعية » وصل المسامون معه» 
وم يكتف بهذا بل أخذ يناضل قريشا » فاتفقت قريش على أن يقاطموا 
بنى هام وبنى عبد المطلب مقاط تامة فلا يصاهروثم ولا يتاجرون معهم » 
ولا يناصرومم وعلقوا صحيفة المقاطعة بالسكعبة فاضطر بنو هاشم و بتو الطاب 


)١(‏ ابن معام ح اا ص 4.« ند ول.م, 
(؟) ابن هشام ج ١س‏ 7107 . 


من ع7 سب 


لالدو إلى شعب ألى طالب بشرق مكة ؛ وكانت قريش نظن أن هذه المقاطعة 
الاقتصادية الاجتماعية السياسية ستضطر بنى هاشم والمطاب إلى تسلبى الرسول 
إلى. الكفار » ولم يقفوا عند حد المقاطعة بل از دادوا فى إنذاء المسانين. بشتى 
الوسائل » وظل هذا الحصار حوالى الثلاث سنوات 

لك. سول م يزد مع ذلك إلا اعتصاما 2 بدين الله » وازداد 
أصمابه وأتباعه تعلقا بدين الإسلام » بل إن هذه المقاطعة ساعدت على نشر 
الدعوة بين باقى أجزاء شبه الجز برة العربية . وظل الرسول والمكون من خلفه 
يعانون الام المقاطعة والجو رع » وليك ن يتاح م الاختلاط : بغيرهم من 'الفاس 
إلا فى الأشهر الحرم ؛ حنين يفد العرب إلى مكةلزيارة البنت:الحرام » بحت كان 
الرسول يننهز فرصة اللتج ويدعو القبائل إلى الاسلام . إلا أن طول مدة الحصار 
ومالاقاه المسدون من ضيقن وألم جعل أبناء عمومتهم وأصهارهم فى قريش يشعرون 
بفداحة ماارتسكبوا من إثم ضد إخوانهم . فدقدث هذا الغاطقة يفعن نياب 
قريش إلى إمداد الرسول وأتباعه بالمؤن والطعام سسراً » وكان فى مقدمة هؤلاء 
زهير بن أمية الذى طاف بالببت سبع مر ات ونادى فى الناس : ياأهل مكة » 
5 كل الطعام ونلبس الثياب و بنو هاشم ها الى لايبتاعون ولا يبشاع منهم » 
انه لاأقمد حتى شق هذه الصحيفة 1 الظالة . فوافةته الأغلبية الساحقة 
من قريش » وكان على رأس المعارضين أبو حبل » وهكذا نقضت هذه الصحيفة 
وعاد الرسول وصعبه إلى مكة مرة أخرى7؟ » ولسكن العلاقات ظلت عدائية 
بين المسامين وقريش 0 
وفى وسط هذه الظروف القاسية على الملمين وعلى الرسول » و بيما هو يناضل 
قريشاً وقريشتناضله وتؤذى به » إذ يأنيه خبر وفاة عمه أبى طالب" 


)١(‏ لبن هشام جح اس وعم ا ل؟؟. 
(؟) أبو القداء ج لاس 315١‏ 


لس وراؤ سس 


و تلب أن لحقت .به السيدة خديحة زوج سول عقون عليهيا الرسول: أشد 
الزن ى ٠‏ وانتبزت قريش هذه المناسبة واشتدت فى إبذاء الرسول وأصحابة » 
ولسكن الرسول ومن حوله من المس_لمين المؤمنين قابلوا الشدة بالمْسك بالدين 
وأهدانه 
احرج الرسول بعك ذلك إلى الطايف مستييراً بثقيف حى يبل رصالة رية » 
ولسكن ثقيفاً جامات قريش) »فل تستمع لدعواه بل لم تقبل أن تميره بعد أن فقد 
عمه » ول تسكتف بذلك بل أخذ سفباء ثقيف يسيثونه » حتى اشتد به الكرب 
والضيق ل و1 حد ملاذ إلا أن يشكو فله له قائلا : 2 اللهم إليك أ و صمعف 
قوق 3 وولة عاق 6 وهَوَافٍ على الناس 6 إأرحم الرا ميرف أنت رب 
المستضعفين ون رفى ٠‏ إلى “كن تق !إلى بعيل يتحهمق أو إلى عدو ملكته : 
أمرى 5 إن ليك نْ بك على غضب فلا د أبالى ولكن عافيتك أوسع لى »أعوذ 
. بنور وجهك الذى أشرقت له الظاءات وصلح عليه أمر الانيا والآخرة من 
أن تزل: نعنبك 1 و نحل على سغططك ؛ لك العتتى حتى ترضينى » ولا حول 
ولا فوة إلا بك 6©. 
أراذ الرسول عليه 2 أن يعود إلى مكة » ولكنه م يتمكن من دخوطا 
إلا بيعل أن أخارة المطمم نَ عذى أحد 3 عراف شِ اس و يليت الرسول قليلا 
بعد ذلاك حى أسرى 4 | هلا من المسحد م رأم إلى المسحد الأقمى وصعد به من 
الصخرة المقدسة إلى سدرة المنتبى-وفرضت الصلوات النحس على المسادين فى تلاك 
)0020 توقيت السيدة خدجة ف السئة العاثمرة من نزول الوحى 3 قيل الهشجرة :ثلاث 
سنين » بعد وفاة أبى طالب بأيام 0 وعمرها مس وستون عه . وكان تأثر الرسول لوفاتما 
يالغا حى لقد جيف عليه » ولا غرو ذقد ظات أرينا وعشرين سسنة وبضعة أشهر 2 م يزوج 
خلالها عليهاء» وكانت أول سيدة آمنث برسالة زوحها العظم 7 ووالته بتشجيمما ٠.‏ ققد كان عليه 
السلام مرج بسر قومه بالإسلام فلاينال منهم غير التسكذيب والإهانة » فيرجم الى ببته حزينا 


ا يامسا, فزيل خدجة أحزانه وتدعوه إلى اسدءرار تحمل الأذى فى شبيل دغوته ‏ .ابن سعد : 
الطبقات الكبيرة ج ١‏ س١4‏ 


واوا 


الليلة المباركة . ولم تصدقٍ قريش حديث الإسراء » بل إن بعض المسامين لمننسم 
عقوطم لتصديق مثل هذه المعجزات فارئدوا عن الإسلام . ولكن هذه 3 
لم تزد الرسول إلا تمسكا بدينالله ومن حوله الراسخون فى الإسلام » وعلى رأسمهم 
أبو بكر وعمر وحمزة » الذين كانوا منعة لارسول وحصناً للاسلام ضد الكفار . 


أكون الرسول ياتبز فرصةبوا سم انج و يعرض نفسه على القبائل »كلهم 
من كان يصدق دعواه ومنهم من 1 و تطل هذه الخال كثيراً » إذ أنه 
عند ماحاءت وفود الأوسواللحزرج من يثرب لتحج ل“ بيت الله الحرام فى السنة 
' الحادية عشرة من البعثة واستمعوا إلى دعونه ؛ امنوا به وصدقوا » وقال بعضهم : 
إن هذا هو الذى قد وعدنا به الود 9© . وفى الوسم القاللى لاحنج . الققى الرسول 
عند العقبة ببعض مهم فدعاهم للاسلام واستمعوا إلى آيات من القرآن اللكريم » 
فلقيت دعوته لديهم قبولا ورجعوا إلى يثرب حوث أخذوا يبثون الاعوة للإسلام 
بين قومهم . وفى العام التالى وفد إلى مكة إثنا عشر رجلا من الأوس والمزرج 
وبايعوا الرسول عند العقبة » وتعرف هذه ببيعة العقبة الأولى »؛ وبعث معهم 
الرسول عليه السلام مصعب بن عمير بن هاشم ليقرئهم القران » فاختار إحدى 
الدور فى يثرب واتخذها مركزاً للاسلام . 

وى موسم المج التالى » جاء من يثرب ملائة وسبمون رجلا. وامرأتان من 
الأوس والذزرج واجتمموا بالرسول عند العقبة وبايعوه وتعهدوا له بالدفاع 
عنه وطلبوا منه ألحجرة إلى بإدهم وقول ان امدق : إن أ لمم بن النيهان 
قال : يارسول الله » إن بشنا و بين الرجال حبالا و إنا قاطموها (يعنى المهو د فهل 


عسيت إن 0 فملنا ذلك ثم أظهرك ا أن ترجم إلى تنك وتدعنا ؟ قتبس 
5 ربكم 31 5 من ملام ع نسمى بالبيعة ال 0 أو نيعة المقبة 

الثانية . و إذا نظرنا إلى هذا الجلف تجد أنه وضح لنا أن الرسو لكان بريد بإراً 
امن 4 بأرى ايا سق لشن رماة ريه 04 أما أهل يارب فقد وحدوا فى هذه البيعة 


١‏ 0 لاذا كان أهل يثرب ! ا غيرمم » ولاذا اختار 
الرسول هذه البلدة مأوى وملجأ؟ تجد أن أهل ير بكانوا يعلمون من المهود 
أن هناك نبي سيبمث كا أنه لم يكن هناك مصلحة اقتصادية لأهل 00 
تمسكوم بالوثنيه كقريش. وكان للمزاع بين أهل يرب من الأوس والمزرج وبين 
المبود أ كبر الأتر فى محالفتهم لارسول » » إذ وجدوا فى ذلا فرصة لطرد المهود/ . 

من الدقة و 0 0 ن أراضههم التى تعد أخصب با 4 المدينة 1 و زعم 
انول للمدينة تيل مابين العرب من الأوس والمزرج من نفور أوتفازع على . 
١‏ اك والنفوذ . أما من . ناحية الرسول فقد كان بينه وبين أهل يثرب صلة 
٠‏ نسب وقرابة » باكر النجا أغوال جده عبد الطلب » وهناك قير أبيه 
| الذىكانت نحج إليه السيدة آمنة بنت وهب » وى مناصف الطريق بين'مك: © 


والماينة بوجد قبر أمه التى توفييت أثناء عودتها من زيارة قير زوهها عبد الله : 
هذه الأحيات جتمعة لتقت مصالح الرسول بمصالح أهل . ناركن فتحالفا وتعاقدا 


على الإسلام وعلى التفانى ف نشرءا وتصمرنه 


6 ا ا ل 1 > لقاو يل عه ع وس / 
(م ‏ ؟٠‏ التارعخ الإسلاى ااعام » 


ارورم : اك 


"3 عندما عامت قريش أمر هذه البيمة » ذهب لاط إلى الدينة » حش . 

قايلوا الشركين من أهل. يبه » فأقسموا للم بأن شيا من هذا لم بحدث , ' 

و يشترك المساه ون فى هذه الناقععات » قائتاب قرينا 0 وا:لٌوف ويالغت 
ش فى إيذاء المسلمين . 


50 مر الرضول" أتباغة ا إلى المدينة فبدأوا مباجرون إلمها سراً » 
وحدانا وزرافات حتى ليبق بمكة إلا الرسول , وأو يكر وعلى .بن أنى طالب 
وابعض أقرياء النى :وز ارول يتأهفب 5 » وعندما عت 1 
ذلك » اجتممت فى ذار الندوة وتشاورت فها تفمل فاتفقوا على قتل الرسول » 
وأمروا فتيانا. من بطون قريش أن يضرنوه ضرًبة رجل واحد فيتفرق ذمه - 
بين القبائل. و يرضى بنوهائي. بد يدينه" » فنزل قوله تعالى : ( وإذ كر بك 
الذين كفروا توك أو يقملوك أو مخرجوك ويمكرون:وبمكر الله والله 
خير الاكرين )0 ٠.‏ فرج الرسول من داره ليلا يصاحبه أبو بكر ونام على" 1 
ىواعد ول النى عليه السلام .يقاو آيات من القرآن ويضم التراب 
على رؤوسهم » فنشيت أبصارمم فلم روا الرسول »وسار لبت وصديمة إك غار 
بل ناقرب مومكة. 30 1 ل 
اهلك ارق ين نين راع ناسرف وعدت شت اث رسو 
وجعات مكافأة ماثة ناقة ان يدهم عليه أو يأنى بها" . ووصات قريش إلى 
ْ الفار اذى نه الر سول ' وصانعيه ظ ولكنهم وجدوأا يمامة راقدة على بيضها 


للق أبن هشام ج ”ص مات 5 
(9):سورة الأنقال ‏ 
(؟) .ابن هشام ج ” سن 9م * 


حت أن ب 


اا 00 ١‏ ظ ا 
ووجدوا العنكبوت قد نسج نسيحه على باب النارء وقد أشار الله تعالى إلى 7 


ذلك بوه تمالى : ( إلا تنصمروه فقد نصره الله إذ أخر جه الذين كفروا ثالى. 
00 4 -إذاها ق الغارن . » إذ يقول لصاحيه لا من إن الله معنا فأتزل الله. 


سكينقة عليه وأبده مجنود لتروها وجعل كلة الذين كفروا ا لله ش 


ما ياوا عزن نكي )9 . 
/ أمضى الرسول ثلاث ليال ف ألفار» : 3 اذ » فوصلها ظهر الإثنين 


فل بع بيم الأول بد يرط نمانية أيام وهى إحدى ضواشو المدينة' ٠.‏ 0 


اف سينا وأام بها تلان أام ء حيث لمق على بن أبن طالب ثيل . 


بعد أن ن أدى . عن الرسول ماكان للناس عنده من ودائع. م عم ارك شطر 
' الدينه بحوطه مئات ام سلبين حت أى بن سام فصلل أول جمعة فى الإسلام 
ىو السين, » ودخل المدينة را كبا ناقته فى 1١‏ ربيع الأول الموافق 
ايلك سباميرسنة 00 كد الأنصار أن يستضينوا لرسول 1 6 00 


1 00 فق سساعيل اللديئة أ هنا كانس هم سكن جواره. 5 ئُ 
أرسل إلى سكة وأحضر أهل بيه .> 

هكذا وصل رسول' الله إلى المدينة المنورة » مهاجرا من مكة<. و 
7 00 ا تاريخى عظلم فى الإسلام : فقداكانت كر 
الوادت ل ؤايداية لذي القصر العظلم الذى ناله الإسلام على الوئنية وغيرها 


من الديانات ٠‏ التي دان بها العرب » وجعل عبر بن الخطاب. هذه الحادنة بداية | 


التلتك ال حجرى 5000 خطوة سياسية عظيمة من الرسول » فقد' 3 برناحه 
السياسى الى وضعة وفشلات فريش ف مذعة من ال لفسرت بذك خبرا انا 


كن كر 7 هوارف سول عليه المااع الوا 
1 


د 


0 


0 


ءلم سد 


كا ل أصبح فى 5 أنقبارة وق وا به بل ل اسبح 
فق 1 قوم عاهدؤه غلى الدفاع والنصر حتى اموأ اكات 

بذلك اتهى هذا الدور من حياة الرسول » ونرك السكفار فى مكة ليتخذ 

من المدينة عاصعة للاسلام ؛ وكان هذا الدور الأول عثابة نضال من أجل 

لمبدأ والمقيدة »: بل أنه كان تضحية من الرسول والمساهين من حوله » فقد 

هوا بأموالم وأولاذم وأنفسهم فى سبيل نصرة العقيدة الي أمنوا- مها والدين 

الذي اعتنقوه » وجاهدوا باذلين النفس والنفيس » حتى كتب ل م النصر » وكان 


نصرا 0 


5-5 


ل الي : 
3 


' عندما وصل الر سول عليه الصملاة 0 إلى المديئة المذو رة» ه هم شهلا 4 
ْ وألن القرآن بين أهلبا وأصبحت معقل الإسلام - الإسلين 2 قاع 
إلبها المسلنون فراراً م من ظام قريش واضطبادها » وأصبح 0 عدد كبير من 
. المباجرين والأأنصار ويجانموم البهود من بنى قريظة وبنى النضير و بنى قينقاع .. 
فرأى الرسول أن يصلح من شأن المديئة وأن يتخذ الحيطة من المهود حتى 
يميش المسلمون فى أمان » فيقبل على الاسلام من غلل حتى الآن مخاف بطش 
افريش. فل يكن الرسول يفكر فى أن يثرى ولا أن يصبح ملكا على المدينة م . 
كان يظن التكفار » ولكنه وضع سياسته منذ البداية ورسمها على أن يباغ 
رسالة رءه وينشر الإسلام بين العرسر والناس أجمءين » وما كان ١‏ هذا يتأنى إلا 
إذاشعر المسامون بالأمن والعلمأنيئة حتى جاهدوا فى سبيل الله : 

شمر أهل المدينة من العرب - الأوس والازرج كالسا بية بنذ عو 

الرسول إلعهم » وزال ماق نفوسهم من بغضاء وعداوة » وأصبحوا بفضل الله 
إخوانا ٠‏ أما الهود » فقد كانوا أهل.نفاق وخداع فأراد الرسول أننافن 


ام م 


3 


ششرهم » فمقد حلفا بين المهاجر بن والأنصار وبين المهود جاء فيه : « بسم الله 
الرحمن الرحيم »هذا كتاب من تمد إلى الؤمنين والسامين من قريش ويثرب 
ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم » نهم أمة واحدة من دون الناس . وإن 
المؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس وإنه من تبعنا من مهود فإن له النممر 
والأسوة غير مظلومين. ولا متناصن هليع +--. + والنهوة :ديتهم. :وللنسلبين 
زيق : 


دينهم . 4 


/ 


بذلك آمن الرسول المسامين وأوجد التعاون والتضامن بدنهم » وجعل لكل 
فسن أن يقرر الدين الذى مختارة » وهو حر فى تفسكيره ور أيه وتعقير” هذه 
الوثيقة بداية عصر جديد ىال تاريخ الإسلاتى : : فإن المسامين قد اطمأنوا إلى دينهم » 
وأما البهود ققد عاهدوا الر وشول' ووقفوا مل اف مقاعة لدم المتضينة + 
فأصبحت المدينة حرام لأهلها يدافءون عنها ومحافظون علبها» و يذلك أصبح 
المبود متساوين مع المسلبين فى البو ' والواجبات . 


ومن أم ماقام به الرسول ف المدينة المنوزة : المؤاخاة بين المسامين من 
“كن الأنمناد حصى يذى المهاجر ور نَ منازهم : وكان عليه السلام حك المسامين على 
الحبة والأخوة » فقال فى أحد خطبه : « اعبدوا الله ولا نشركوا به شيا » واتقوه 
لغسب » بل كانت أعماله عليه الصلاة والسلام مثلا أعلى للإخاء والمساواة » كان 
دموقر اطي حقام يفرق بين كبير وصفير » فوع عا انايج بين الناس » 
كان معام -؟ س 4و لدوهو. 


1 


لا فرق بين اسل وسواه » فن دخل فى عهده . فهو آمن ؛ ونادى فى أتباعه من 
اذى ذم بن منا » بل 3 ف ات 1 0 3 حت جمل الذميينما للسلين 


عا الخلفاء ٠‏ دون دن بعده ٠.‏ 


56 / 0 
أ 


0 وى وس هذا ل المتسامبح المكريم م طهر فين للقن يو عبد اله 
ن أي 04 وهؤلاء ل بغيروا ديهم الأول وإبما أغا ظبروا 0 'وأبطنوا ار 


وأَخَذْوا يناقضون المسلمين و مخذلونهم ؛ حتى طلب ابن عبد الله بن أبى> أن يققل 1 


ا 


1 م بق معنا 5 3 


بتى الرسول مسجده فى المدينة » ولم ييكن الغرض منه مخرد مكان لإقامة 
0 


0 الملاة 0 جعله عكر :أ لبث الدعوة ونشر الإمم > وكا يس في دون 
التشاور فى أمرم » وكان عليه السلام يستقبل فيه السفراء من قبائل المرب > * 


00 وأصبح هذا المسجد مر لركز المدينة وقلبها انابض الذى جتمع فيه السلمون من 


3 


كافة. البقاع نيدت الوحدة الدينية بذلك إلى الوحدة السياسية » وأصبح 
الس ون بنعمة 5 الله إخوانا. وقوة متّاسكية . وقد سادت الدينة. روح الليتؤقر اطية 


' .الصحيحة وتلاقت الفوارق العبلية بسن انامس .. 


٠‏ * وفى هذا الوقت » تزوج الرسول من السيدة عائشة بنت ت أن بكر ولا تبلغ 
العاشرة ااه لأبى بكر خملل ره الحم ء » الذى 0 فى محر اله دن 1 إلى 
رت انقاء لأذى : قريش 0 اشتد به الكرب . 


( 1 
8 «© ., 
الغُرُوابَ والسمراءاً ؟ 
/ 2 3 1 ق 1 : 1 2 3 
١ 0‏ كت ا 1 5-9-2 ١‏ ا 
٠‏ .هنما اهى الرسول عليه السلام من تنظلم شئون المسللين» وتوئيق 


الروابط ينهم » أنجه إلى الناحبية الخارجية » وهى تنظ علاقات السامين مع بقية 


0 دومة اللخندل 1 


/ 


00 


! ل )١(‏ الغزوة هى التى خرج فبها الرسول مع القاتلين » أما ا د 
١‏ سول 3 حاشية رقم ه للدكتور حشن ابراهيم حسن 5 تاريخ الإسا م السياسى ١‏ ص ذه 
3 ا 


0 15 ا 


1 


' | أ 


م1 عب 


أجز اء بلاد العرب . وقدكازعليه السلام فى بداية أمره يعتمد على الاجة والبرهان 
والإقناع فى نشر الدعوة الإسلامية» وقد اعتنق الاسلام عدد كبير من العرب ٠‏ 

خلال هذه السنوات » رغ, ما كانت تبديه قريشمن مقاومةواضطهاد للمسلمين . 

وكان الله بحث رسوله على الصبر والثبات ويقول : ( واضبر كا صير أولو الدزم 


من الرسل ولا تستعجل ا 00 ظ 3 


وَعِندُها اتعمرت تريئل فى إبذاثيها للنتفين » أمر الله رضولة بالنضال ف 
سبيل نشر الدين الإسلاتى » وأذن للمسامين بالقتال والجهاد ففسبيل الله 5 عن 
اقم سهم ضد إيذاء الكفار ( أذن للذين 'يقاتاون بأنهم ظاموا وإن الله على نصرم 
٠ 0‏ الآين.أخر جوا من ديارهم. بغير حق إلا أن يقولوا ربنا اله )9 » 
( وقاتلوا فى سبيلالله الذين يقاتاو نيم ولا تعتدوا إن الله لا حب المعتدين » 
7 اقتاومم 08 تقفتمومم وك رجوثم ,من حيث شر حو و والفتنة أشد دن 
القعل )0 ( وأعدوا 2 ما استطعتم من قوة ومن رياط اميل 30 
به عدو الله 00 والخرء من دونهم لا تعلمونهم الله علب )0 
الله رسولة يكسر شوكة السكفر حقى لا مني من بريد الإسلا 2-0 

وأن إيطمئن إلى سلامته ل وان يقاتل جميم جيع المشركين : ( وقاتلوا ١‏ اللشركين 
كافة كا يقاتاو: سكع كافة )200 


: 1 لله المسامين بالجهاد » فبدأ الرسول فى تنفيذ أمر ربه » وحاول 


- 


“استطلاع قوة قش بس :“فأرسّن عدكهة اسرايا مها 1 ب عيذ ا ن حش فى رجب 
سنة اله الذى تزل عند 1 ( بين مكة والطائف ). ومعهة تمانية رهط دن 


9 


6 سشورة الأحقاف . 3 
(؟) سدورة الحج . ' ا 1 
(؟) سورة اليقرة . ' ْ | | : 
(4) سورة الانقال . ْ 
(5)سورة القوية + 


5 


هما ده 


المباجرين » وكتب له الرسول كتابا أمره ألا يفضه إلا بعد مسيرة بومين » وعند 
مافتح عبد لله بن ححش الكعاب وجد فيه : « إذا نظرت فى كتابى هذاء , 
فسر حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشا » وتعل لنا من 
أخبارم »”" . وعندما مرت قافلة لقريش بمؤلاء للسلدين » اعترضوها وأسروا 
17 عمان بن عبد الله والحسكم بن كيسان وقدموا مهما وبالعير على الرسول . 
بالمدينة » فقال لهم الرسول عليه السلام : « ما أمرتسكم بقتال فى الشير 


الحرام » ع فأسقط فى أيديهم وظنوا أنهم خالفوا تعالم الإسلام . واتتهز الكفار 


هذه الفر صة واتهموا اأسدين بالقتال فى الشهر 0 مع حرمة هذا العمل » 
ولسكن اله له تعالى أنزل قوله : ( يسألونك عن الشهر المرام قتال ال ااانه 
كبير وصد عن سبيل الله وكفر به ء والمسجد الحرام. وإخراج أهله منه 
أ كير عند الى والفتنة أ كير من القتل 1 » فكانت هذه الآنة 
إيذانا بقعال المشركين فى أى وقت والجباد فى سبل لله فمنا 7 
الكفا كرا 0 
ولا شك أن حكة تنشر يع القتال للمسامين كانت ها أغراض عديدة : 
فالكفار يتربصون الفرص بالمسامين » وبحاولون حبدهم أن يقضوا على تمد 
ظ وأماعة ؛ وكان المسلمون .ذلك مغر ضين 3 ركبير» فسكان علوم أن هدو : 
الليطة و 2 53 عن أقسسيمم ضد الشكقار » وكان لا 3 لم 
أن يلتقوا مع قريش فى موقعة فاصلة حتى ينتمهبى مأ ينهم وفرق فشكل 
٠‏ كان ففلى. ممد: أن 3 رسالة ربه بالحجة أولا ثم القضاء على || 00 إن 
يقتنعوا بال محة والبرهان9) 


.. الطبرى خا ص55‎ )١( 


(؟) سورة البقرة ١ ٠.‏ 


7 زفق سان ابراهيم حسن وعلى ابراءم حدسن : النظم الإسلامية ص 03 لاحلاه 0" 


5 1 5 “ار‎ ١ 
ا‎ 1١مل‎ 
عرو ور مهم 0 م‎ 


ف رمبان سئنة ١‏ .ه يدب سول نفراً من المسلمين لاعتراض قافلة 1 


0 قريشن” وه 'قادمة 'من_الشام » فاستنجد أبو سفيان رئيس القافلة بقررش م : 


ع 


٠١ 


ير الطريق الذى اعقاد أن يسلكه » وسار يجائيت؛ ساحل البحر وتسلل إلى ,. 

فنكة دون أن' يفقد من: تحارته شيثا. . وعندما علمت قز يش بذلك خرج عده . 

كبيد منهم يتراوح بن الجالة ا وآلف». وكان تيزتى النباى بن عبد الملل 
عم الرسول وأبو حمل » وخرج رسول' الل فى ثلمائة وأربعة عشر رجلا 


1 3 فى مسيرهم رايتان سوداوان. 0 وحد المسامون اركف عدد ' 
5 قرش يزيد عنهم كثيراً » حاول /بععنم م التراجع » فل قوله تعالى 0 
له إحدى الطائقتين نبا ب م وتوذون أن غير ذات الشوكة نكون لل 
ظ ا اله م 0 كلانهو يقتلم دابر الكافرين :)7 *. أما قريش 
ظ فتكادت تنقسم إلى فريقين : فريق يريد الرجوع مادامث التجارة قد جحت » 
0 دوه وهيل س يريد الحرب » ونزل هذا الة ريق الأخير عند 
1 خلن كسمن أل مال 1 بادر 0 إلىماء بدر قنزلوا عقدم. 0 , 


أل دسفال » تكن ارم بعت الوم ملاباذ وغرضيم عل 


القتال سبيل أ 0 : وكان أوجود الرسول عليه الجلام بين صفوف المقاتلين ! 


3 أعظم الأثرقي تقو بة زوجهم المنوية وشحذ _ اهم 6 »الشملوا على الكفار حملةه 
صادقة وأندم الله مجنود. من عنده » وتزلت الآنة الك عمة 0 نستخيثون 
2 فاستحاب - أنى. مد 3 ألفٍ من اللائكة مردفين )1 وائيجات 


69 سورة الأثفال 5 
(؟) سْورة:الأثقال . 


7 


ماب ا 


6 
هذه ١‏ الركة عن قل صفدين من البكفار «واستشهاد ا عشر 32 


ا نزلت فى تلك الممركة. الآية الكرعة : ( قد سرع يدر وت أن | 
افاتقوا الله 6 تشكرون 0 000 0 : 1 ْ 


١‏ كانت هده ؛ المركة أولى معار 1 الجباد ف سبي .فشر الإملام ؛ وكانت 
ضرربة قاسمة لممكانة قريش » فقد رأى ى الكفار مبلغ استمسناك الْؤمنين يديم 


| 
ا‎ 
١ 
1 


مز 


5 ف سبيل ا قيار ميم ف 32 عن 0 ١‏ بأطلق للسابون ظ 


نقد تأثرت ري يبه لزغ قد قل رن رك شو تيار : 


ا بل ضاعت هييتها بين. العرب:ة: وللنعيت كن الأخذ بثأرها. 2( فرصدث. 


ظ العو اا لاقام مر حمل 00 3 . ١‏ 00 ُْ 


بين 1 ضاضتر 


0 


ْ وف هذه «الغزوة 55 8 آيات قر قر أنية 7 وضح للزسول كيفية معاملة 


الأسرة ى وكيقية اققسام الغنائم . فقد اختلف السلمون » كل تحاول أن يسقولى . 


ْ لماعي الأسلاب ن' فدزات. الآية الكرعة موضحة ذلك : ( واجماوا 
أها ام ب شىء فأن. 0 حمسهء ولارسول » ولذى القربى « 1 يقاى:» 


0 والنا كين » وابن السبيل إن كت آم بلا ء وماأنزلنا على عبدنا وم الفرقان 


انق الحنان . : والله غلى كل شىء قدبر )0 . 


أولقد ارد دايت قوة السلين فى المديقة بعد 6 فى هذه افر و6 وأحس 


0 ١س‏ سند ور بدن اا رتو م 5 رن 


الع عام جع اصس ١9835‏ سد .؟؟ 5000 ص 551 اس لاز؟. 
' (؟) سورة الأنقال .. ١‏ 


١ 
: . سورة ة الأتقال‎ 9 


7 
/ 


س اإرع 1 سدم 
١‏ 


على غلم بكل هذه الأعمال » فأخذ يحتاط من السكفار وامبود حتى تمسكن فى نهابة 
الأمس من القضاء على المشركين جفيعا . 


غزوة أمر ( -ن: 8ه ) : ١‏ 
من الرسول والمسامين 0 وم 57 سفيان حوالى له ال م ن السكفار 
واملشر ركين وَالآخا ين وس ار متجهأ إلى المدينة 2 وخرحت معهم م نساومم .ولا ع # 
الرسول عليه الصلاة والسلام بمسير قريش استشار أصحابه ': فأشار بعضهم . 
١‏ 06 
0 بالمدينة وكان هذا من رأى الرسول » وقال بعضهم بالخروج لملاقاة 
ش » وانضم الصحابة إلى الرأى .الأول لا كان للمدينة المنورة من مناعة 
0 4 وعندما استشار الرسول عيد له ن ألى بن ساول :رأى البقاء 
2 المدينة 6 ولسكن الرسول عليه السلام فرر الخروج من المدينة وملاقاة قرش 
بعيداً عننها. .. وسان الرسول وقت السحر من ليلة.السبت فى منتضف شعبان 
اسنة عوق لف و ن المسلين 4 وبعد أن تقدم 1 سءون 4 رخلة كبيرة م؟ ن الطريق 6 
ر جم عيذ 5 بن أن بثاث الجيبش ؛ وقال : عصالى واتبع الولدان » وكادت حل 
الفتنة نين المسفين 5 فل قوله تعالى :) وإذ عدوت من رلك تبوىء الؤمنين 
مقاعد لاقتال وَأق معيع علم 4 إذ 7 ث طائفتان مد أن تفشلا 4 وان ولمهما وعلى 
1 

لله يتوكل المؤمنون 0 ش 
وغتددما وصل الرسول عليه السلام. إلى خبلن ‏ أحد صب ممسكرة 
على سطح الجبل المواجه للمدينة » .وكانت قريش فى أسفل الجبل » وهنا تظور 
عبقرية الرسول الهربية » فقد حصن مواقم جيشه » واحتمى بالجبل ووضع 
'. الرماة فى أعلاه ليحموا ظهر الجيش » وأوصى عليه السلام الرماة ألا يتخلوا 


| 1 . سورة آل عثران‎ )١( 


م1 سد 


5 قوم وا ار المسلدون أو انهرموا . وندأت المعركة على غادة العرت 
بالمبارزة » وتزعم المشركين أبو سفيان بن حرب »كا كانعلى رأس فرسانهم خالها . 
ابن الوليد » ثم دارت رحى الحرب فانتصر السامون بادىء ذى بدء » إلا أنهم 
عند مارأو تقيقر الكفار لم يتذ كر الرماة تصيحة الزسول بالبقاء فى أماكنهم» 
فتخلو اعنها وأسرعوا يمجمعون الأسلاب والجنائم ». وانتهز خالد بن الوليد هذه 
الفرصة واستولى على ,موقم الرماة وأنمذن لهور السلئين من خلفهم » فاختاط 
الأمر على امسلمين واضطربت أحوالم واختل نظامهم » ثم صاح ابن قيئة الشرك. 
قائلا : ألا إن ممداً قد قتل » فتنخاذل المسلمون ودب اليأس فى قلومهم » ولكن 
6 5 : 5 55 0 
بعده ؟ فونوا على مامات عليه رسول الله صل الله عليه وس 6 » ؤالقف الصحاية : 
حول الرسول يصدون عنه مهام المشمر كين »وكان على رأسهم طلحة بن عبيد الله 
الذى تلتق حوالى. الأربدين سهما والذى قال فيه رسول الله : من مسره أن ينظر 
إلى رجل عشى على الأر ض قد قَضى نحبه فلينظر إلى طلحة ا . وهكذا استسل 
| كثير من لأسلمين فى اللدفاع عن الرسول » وش رأس الرسول /وكسرت رباعيته . 
السبعين رجلا » وقد مثلت نساء السكفار يحثث المسافين » ختى :أن ند بنت 
عتبة زوحة ة ألى سفيان بقرت ض حمزة ع الرسول وأغذات لبد فلاكتها حتق 
إذا محزت عن أ كلها لفظتها 29 . 
و بعد ذلا عاد الرسول إلى الدينة » وكان هذا أول هزعة منى بها السامون» ٠‏ 
(0١)‏ :الطيرى : الرياض لها خضمرة ة فى مناقب العشرة - 508 ك2 8 
(؟) الس بدة هنه »2 بنت عتبة إن ربيعة بن شم بن .مناف » وهى زوجة أبى سفيان. 
ابعرت ٠‏ ورتبط تأرغ هنم ارتياطا وثيقا أبغزوة أحد , إذ أنها عمدت خلالها إلى 
إبداء المد افعين عن الإسلام 6 ل ١‏ نما وزوحها أيا سفيان وا بنها لزيد وأخاه معاوية لم يدوا 


اال كا 


00 ١ 


| إلا أنها كانت درساً قاسياً علمهم كيف محافظون على مواقنهم ولا ينصزفون 
ل 8 الأسلاب 1 2 هذه العَد وة كفنت عن الناققين الذين ظهر» در 71 


غزوة 000 ه: اد / 


/ 


/ 
مكرك يق بعد انتصارها فى أحد » فى القضاء على عمد إقضاء نبائيا ء 
٠‏ .حت تتخلص من اللين وتستميذ. هيبتها » واتنهزت القبائل الأخرى هذه 
| م8 الف صة » فأخذت تعتدى الى الاين حيم| وجدوا مجاملة القريش وانتقاما لدينها 
او . أما ال سول فإنه ه عننا وجد من المهود تقضهم لامفاهدة بدأ فى طردم 
ن المدينة”' » فلجأوا 0 عيف أخدزا بحر ضون اليكثار فنن تريدن 
م طارص رضت القبائل العر بية والمهود من بنى النضير على المسير 
١‏ للقضاء على مد . وعند ماعل الرسول مسرم استشار أسحابه فيا يفمل فأشاروا . 
عليه نمفر خندق حول المدينة ممبها.من قر اش وكان الرسول يعمل فى حفر 
اقلق “بن بنقسه ؛ وكان هذا الحندق فى مال المدينة المنورة .لأن باق جهاتها 
كان ع بالنخيل والمنازل .وعند ما أقبات قريش والأعراب, وكان عددهم 
نربو عبى العشرة. آلانف » رقف المسامون فى ثلاثة آلاف 5 6 رضم النساء 
والأولاد فى الحصون ب واللندق يفضل بينهم و بن لكر قي 7 
٠‏ “وق أثناء ذلك نقفض بنو قريظلة عهدثم مع الرسول رن اشلمين: 
1 7 أوظير كثي رمن المنافقين.الذين كان إسلامهم ضعيقاً » واستمر حصار السكفار 
.اللمدينة شه كأن الر ول فيه يوم السلنين بالعدير ومخفف من الامهم » 


0 وحاول ارسول أن . يفاوشن اخطناة ليصرفهمٍ عَنَ فريش فيضعف بذاك هن 


0 ساق تفصيل الكلام على التراع بين امسدين 0 فيا بعلم 0 
(6) تار ليقو جا أن ات 55 5 


على السرل. ان يؤدى أ خدمة الإسلام» قله ارسول م" عليه الصلاة 

قد ا بإسلامه د 7 سوف اتتركهم نحت رحجة الرسول وعلبهم 

-. أن ن يأخذوا رهائن متهم » ثم جاء إلى السكفار وأخبرم أن بنى قريظة ندموا على 

0 نقضهم عهدم مع الاضول وأنهم سيطلبون منهم الرهائن لإعطائها |( إلى الرسول : 

0 نسي ل ان وس كر امارد 

يوم السبت وطلوا من قريشن إعطاءهم رهائن » فنأ كدت قريش + ذن صدق كلام | 

: 5 نسم ودش لهاخيانة بنى قريظة »ثم هبت ري صرصر عانية اققلمت أوتاد خيام - ؛ 
الكفار» ققر ز.التكفار الرعيل » و بذلك نحت منهم المديئة9؟ . , 

تعكذا ع رث عبقرية الرسول المسكرية مرة أخرى» فل يكن الء لعرب يعرفون 

حفر الحنادق قبل ذلك العهد » حتى إن قريشا عندما رأت المندق قألت ؟ « والله 

إن هذه المكيدة مأاكانت العر, ب تكيدها » يي أن مقبرة 5 الر سول السياسية 

6 ظهرت فى مفاوضة غطفإن ووغدهم بثلث غلة المدينة إن 3 مخلوا: اعن:فريشن‎ ٠ 

ا الرسول 0 0 ا 0 0 1 

01 30 ايك عياض ريام مل علا ف 

ظ ٠‏ الحافظة: على الروح لمعنوية بين المسلمين » شم انتقم الرسوك أشد الانتقام من 

0 فق قريظة . يع بعد ذلك .لقتال بى المغيطلق الذبن كآنوا يضمرونءله العطراء: 1 

0 00 مواخو والة ةر 


() حمسن إنراهي حسن * : تاريخ الإ لام 1١‏ الى ج ١س‏ 08 
زقفق إن هشام ب س .08.. ا 


2 


لوال 


وأعتنق المسلنون أت وها م ن الأسرى» زكرا زايا من وول 90 . 
وق أثناء عودة الرسول إلى المدينة حدث ما سمى يحادثة الإفك ٠:‏ ذا 
أن السيدة عائشة تركت هودجها باحثة عن عقدها الذى فقدته » 0 
“كانت القافلة قد رحلت دون أن يشعر الركب بتتخلفها > وظلت عانشة وحيدة 
فى ذلك الطريق القفز حتى وجدها صفوان بن المعطل وأوضلبها إلى منزلجا0؟ . 
إلا أن حاسدات عائشة وأعداء النبى اختلقوا .الإشاعات غير البريئة حول ذلا 
الحادث العارض فتأذى النى » وحَآفَ زوجته عائشة » إلى أن أوحى له الله 
ببراءتها”" » ونزلت الآية الكرعة ( إن الذين جاءوا بالإفنك عصبة مفنكم » 
لاسو كرا الك بل هو خيرم » لكل امرىء منهم ا 
ْ الثم والذى تولى كبره منهم له عذاب عظم )0 2 نزلت آبة أخرى تدافم 
عن الحصنات » ( والذين يرمون الحصنات ثم لم ا اذ بعة شهداء » فاجلدوثم , 
ا جلدة » ولا تقبلوا لم شباذة أبداً وأو لك م اناو 1 


2 لخر بدية (-52ه): 


1 فى السفة السادسة للم جره خرح الرسول معز :"ف ألك-وأريزالة من 
٠‏ لين ولكن قريشًا وقفث فى الما 9 » ندب الرسول عليه السلام » 
عهان بن عفان لفاوضة قريش واستطلاع أ خبارهم م ا اه عندها 5 .وشاع 
بين المسمين أنه فقتل » فتأهبوا لقتال قريش وبايعوا 00 ا رعة 4 الرضوان 


- 


00 ان بعد :عاض 508 . الطبرى <” ص 1# لت ان 

ال على إتراهيم حسن : أساء هن فى التاريخ الإسلاى ضيب ص ا ا" 
(+) ابناه شام ج ع اس 45م - 48م. 

0 سدورة ة الثورن. 

(0) سورة النور . 1 1 

300( العدرة : زيارة بيت ام 11 رام ف ف غير موسم المج .خسن إبراهم <سن : تاريخ 


+ الإسلام السيانق 2 1.س41١9..‏ 


لم000 : 


0 وق يه اسلا «لانبرج حق نناحر القوم »© وتزل قوله تعالى ( لقد رذى الله 
عن المؤمنين إذ انمو نك حت الشجرة فلم ما فى قاويهم فأنزل السكينة 0 
وناب بهم فتنحا قريبا )90 . وَبْنَا الساءون على استعداد لاقتال » علموا أن عثمان . 
ْ شَ ٠‏ وجاء عثيان إلى البلين وأبلغ الرسول أن قريشا تطلب رجوعه هذل ٠‏ 
العام » م أوفدت فرش ع :بن عبرو لمفاوضة الرسول » دم بر بين الرسول. 
وسهيل الاتفاق الأتى » وهو المعروف بصلح الحديبية :- 
ظ ١‏ أن نضع الخرب أوزارها بين الفريقين مدة عشر سنوات . 3 
؟ س أن برد الرسول من يأتيه من قريش:مساما بدون إذن وليه . 
ش لاتلمزم قريش بز من يأتى إللهامن عند حمد. 30 ) 
0 95 الدخول فى عقد قرش وعيدها فك ذلك » ومن أر ادأن 
. يدل فى بعهد مد من غير قريش دخل فيه ٠‏ ا 
0 ه - أن: برجم الرسول هذا العام من و عل أن يألى ىف العام 
التالى فيدخل' مكة مع | أصمانه 05 أن ٠‏ مرج منها قريش ويقيم 2-5 أنام ٠‏ 
: وليسن بيعم و ابلح | إلا السيوف . 2 
ْ 2 فرغ الرسول من ,عقد ملم اللانبيةة برأ للنانون أن فيه تاملا . 
. كبيراً من ناحية الرسول وتشدداً من ناحية قريش » فقام مر بن الخطاب 
٠‏ وقال لارسول عليه السلام : : ألمت رغول الله ؟ قال : بلى » » قال : أولسنا ” 
| بالمسلمين ؟ قال بل ؛ قال : أو و ليسوا بالمشركين ؟ قال : بلى » قال : فعلام 2 . 
نعطى الدنية فى ديننا 1 قال : أنا عبد الله ورسوله » أن أخالف أمره وان 
يعبيعنى”" . نم قال الرسول لأسحابه : قوموا فاحروا .نم احلقوا فل يقم منهم 


00 سورة افج ٠‏ 0 سي 
(؟) الطيرى ج ؟ ص 6ل.ء 8 
ش ش, رم .م١‏ تاريخ الإسلاى العام ) 


دعوت 


أحد حتى قال ذلك ثلاث مر ل ٠‏ فاهالم يقم منهم أحد قام الرسول فدغل على 
لأم ا وذ ذكرطا مالقى من الناس وما كان م ن خخالقتهم لأمره » فقالت له : 
يانى أ أتب ذلاك 1 أخرج ” 3 لاتكم 15 منهم كلة حي قفحر دنتك 
وندعو حالقك فيحاقك م( فقام الرسول لكر أحدا مخوم ظلة حى 2 يل نقه 
ودعا حالقه خلقه 4 وما رأى المسلمون ذلك قاموا فتحروا وجعل بعصهوم 0 
ان . وهكذا ضربت أم سامة مثلا أعلى ف أصالة الرأى وبعد النظر ل 
وتفادت فتنة كاد. الشيطان يفلح فى تغذيتها » لولا حكة أم سامة وتمسكها 
بدينها وبعد نظرها”" . 
ولقدكان الرسول سياسيا بعيد النظر فى عقده هذا الصلح : إذ أنه أمن 
أخاتب قرش ادة عكر سنؤات ٠‏ أخذ فى أثنانيا بنش الدعوة الأسلامية: 
. شروط الصاح ليقينه بأنه إذا ذهب ملم إلى قريش ليرد عن دينه فإن 
الإسلام غنى عنه » ولأنه يكن م بدخول أو راد 1 ن قبولة قر سش ف الإسلام 
لأن الدين غفيدة حافية ق الثفس للا لستطيم القوة 7 اولان الإضول جه ع 
ْ نشر الإسلام بين القبائل الأخرى تارك قريش. جانيا بعدما أشعرها بقوة 
)١(‏ تعد أم سامة من أشرف نساء العرب نبا وأ كرءهن أصلا . فهبى زوجة رجل من 
المسلمين الجاهدين ادعى أيا سامة » وكان 4 مه أبناء عدة:. وشهد هذا الرحل غزوة ةأجد 
وجرح ها 5 رق ء من جره فأرسله النى عليه السلام خارية ىق أسبد فوزموم وعاد الرسول 2 
منمتصرا. 05 وما 1 نت أن عاوذه در دده القدم وما زَال 4 حدى قضَى عليه وحضيره رشول الله 
عايه . السلام وهو على. فراش الاوت . وظل إلى حائنه يدعو له بالخير حى فاضت روحه . 


وءرت بعد هذا أربعة أشور خطب بمدها رسول الله أم ساءة لنفسه » فاعتذرت بكثرة العيال 
وبتخطبها سن الك.اب ». ولكن الرسول » .ما زال بها حق تزوج:منها . وامتد العدر يأم 
سامة حى. عبد بزيد بن معاوية ف الدولة الأموية » فشهدث السكثير من حوادث السامين 
وحضرت بعض وقاتعوم ٠‏ 

(5) الطبيرئ جح ؟ا ص80 . 

(؟) على ابراهم حسن :ساء هن فى التاريع الإسلاى نايب #88432 


1 


/ 
دوو 


السلمين ومقدرتهم العسكرية » وعندما بدأ الرسول فى سيره راجما إلى المدينة 


المنورة نزلت سورة الفقح : ( إنا فتحنا لك فتحا مبينا » ليغفر لت الله ماتقدم 
وتياك بونا از ديم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقها وينصرك الله 
نصرا عزيزا ) . بذللك اعتير صلح الحديبية نصراً جديداً وفتحا مبينا فى الاسلام 
ودل على مقدرة الرسول السياسية » إذأن هذه أول مرة تعترف فمها قريش 
ارول ؟ أنيا شياغيا لارسول بزيارة مكة فى العام التالى إنماكان اعتراظا 


فنا ينان المسلمين باعتبارهم قو ة ذات خطر بعد أ نكانوا يعذبون و يشردون . 


بس الرسول والموود : 

عند هجرة محد عليه السلام إلى المدينة » عقد مع اليهود محالفة تنص على 
أن يتفق اليهود مع المؤمنين ماداموا حاربين » وأن: يبود بنى عوف أمة 
مم المؤمنين » لامهود دينهم وللفسلين دينهم » مواليهم وأنفسهم إلا من غلل 
وأثم » وأنه لا مخرج منهم أحدا إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم أن 
من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته”؟ . بذلك شرط الرسول عليه السلام 
جاعة المهود المساو اة مع المسامين من حيث المصاحة العامة ما ذاموا محافظين 
٠‏ على العهود والموائيق خم فتح الطريق لمن برغب منهم فى اعتناق دين الاسلام » 
وكفل لحم المتع يجميع المقوق التى يتمتع مها كافة المسامين . وكان بالمدينة 
من المهود بنو قينقاع و بنو النضير و بنو قريظة » كل منهم يعيش فى بقعة من 
أخصب بقاع المدينة . ورغم ماعاملهم به الرسول من رفق ولين » فإنهم 
دأبوا على نقض العبد : لأنهم كانوا ينظرون إلى دعوة الرسول بين الشك. 
والريبة » بل إنهم كانوا يصرحون بالشك فى رسالة النبى لأنه من سلالة 
عربية والنبوة لاتظور إلا فمهم أن الأديان السماوية نزات فى بلاد الشام وليس 


: ابن هعام < ؟ غ+ظذ5 بمو‎ )١( 


فى بلاد العرب . وصاروا يهأجمون دعوة الرسول » ويقلاون من أهيتها 

ويتشّككون فى قيمتها حتى قال ات تعالى 1 كنا اعتزوا به أتفسهم أن يكفروا 
1 با أنزل اله بغيا أن يزلل ال من فضله على من يشاء من عباده )/"" . 

ولم يكتف المهود بمباجمة دعوة الرسول عليه السلام » بل إنهم أخذوا . 

بذ كرون بثأرهم القدم , 0 وبماكان بيهم من تزاع وقتال 6 وما كان بين الود 


5 1 واتمزرج من بخاعن وبغضاء « وحينا وقعت موقعة ددر « انهم بنو قينقاع 


إلى الكفار من ريش ونقضوا عبدهم مع الرسول مؤملين فى لصرة الكفار 2 
ولكن عندما نصر الله الإسلام 'وأعز السائين وهزمت قرش فى بدر رجع 
ع عليه السلام إلى المدينة » والمهود مازالوا يذ كرون تتلى الكفار ويءرضون ‏ 
بامسلمين . ولم يكن لقبيلة بنى قينقاع من حصون أو معاقل تحتمى بها بل كانت 
لمم بساتين وأشجار » وكان كلا عاتبهم الرسول قالوا له : « لاايغرنك يا ممد 
أنك لقيت قوم لاعل لمم بالحمرب فأصبت منهم فزصة » إنا والله لأن حار بنك . 

ن إنا إنا حن الثاأس 6 ولام جد الرسول بدأ من إخلاء هذه القبيلة عن ع المادينة » 
3 0 قرابة لعف الشهر حى رطحوا لكر وعند ما شفع فهم عيد الله 0 
إن ألى ؛ قبل ارسول عليه 1 شفاعته » 0 مغادرة المدينة » فأذعنوا , 
م 0-7 خات د المدينة ين المهود لأن بى 0 قريلةكانوا بظاهر 
المدينة 4 مت .ذلك الوحدة السياسية لامدينة 3 


أما 5 النضير تسارت العلاقة ينهم و بين المسامين عفب غروة عد 
| الإسلام فى تمد » وأمّر عليهم المنذر بن عمرو فنَزلوا عند بثر معونة فى أثناء 
سس سه 0 ْ 
)١(‏ سورة البقرة . 


لإووسسا 


سيرم » وكان هذا البثر لبنى عاص » وأرسل المنذر حرام بن ملحان إلى عامر . 
ابن الطقيل بكتاب رسول الله فققله عامر » ثم استعان يبن سي المقائلة 
القراء ف ينج منهم إلا عمرو بن أمية”' » وفى أثناء رجوع عمرو إلى الدينة . 
قابله فى الظريق رجلان من بنى عامر » كان الرسول قد أعطاما جواراً وأمانا » . 
ولكن رو ن أمية قتلبما انتقاما لقتل السامين . ولا عم الرسول بذاك 
قال لمرو :.'ه بس ما صنعت ؛ قتلت رحلين كان لها ف أمان وجوار » 
وأرسل عامز بن الطفيل يطلب دية هذين الر 00 “افذهتك ‏ ارسرل 
ومن كبار. الصحابة إلى بنى النضير يستعين بهم فى دقع دية هذين الرحلين » 
لأن 5 النشيركانوا حلفاء بنى عامر فقابلوه بترحاب 00 ' وببها كان 
٠‏ ار ول بان) : نحت جدار أحد المنازل » إذ خلا المبود بعضههم إلى بعض وقالوا : 

الاين زخل يعلو على هذا اليبت فيلق عليه ححرا فيرنحنا منه ؟ فال عمرو' 
ا جحاش : آنا لذيك 3 صمد ليلق بالحجر على الرسول ٠‏ فأعل اله رسوله 
بما يأثمر له الهود » ققام من فوره ورجع إلى المديقة تاركا أصحابه وم مخير أحداً 
منهم ء وعندما استبطأ الصحابة عودة الرسول » قاموا ولمقوا له بالسجدى - 
الزرية قاخرف عار رابه من أمر المهوذ » و بعث الرسول إلى المبود مد بن مسنامة » 
وقال له : إذهب إلى هود بنى النضير وقل لحم : إن رسول الله أرسلى إل أن 
ظ أخرجوا من ن بلادى . لقد نقد اتيت ت لم : عا هر متم به هن الغدر بى . 
لقذ قد جلدم عثرا ظ فن رلى بعد ذلك ضر بت عنقه 6 يرأ اديوه مجبزون 
. لرخيلهم ..ولكن رأس النفاق عبد الله بن أبى أرسل للمبود يقول لهم : 
لانخرجوا من دياركا وأموالكم وأقيموا فى حصوتك » فإن معى ألفين من 
قوى وغيرمم من العرب بدخلون م حصونم وعوتون عن آخر م" فل أن 
يصاوا إليك . وتساورت بنو النضير فى قول ابن أبى » فأرسل حبى بن أخطب 


(1) ابن معام ج اس 4غ أل وغ : الطبرى س «اس عم سس وعم 


سب ريه ١‏ 2-5 


.0 زعيمهم إلى الرسول يقول له : إنا لن مخرج من ديار نا وأموالنا » فاصنع مابدا للك . 


ومرت الأيام العشرة دون أن مخرج دشو النصير من المدينة لخاصرهم الرسول 
وحار مهم شر ين ليله وأمْر بتحريق مخيلهم حتى تفل عزعتهم عن القتال 
استمسأكا بأموالحم » وفى ذلك نزلت الآية الكرعة : ( ما قطعتر من لينة 
أو تركتموها قائمة على أصوطا فبإذن الله وليخزى الفاسقين )27 . 


لا عن انبره من الققال 0 | لفقو من الرضول :واوا عزن الدئية + 
وقسم الرضيول م . ونزلت الآية الكرعة فى ذكر المنافقين 
اه بنى النضير : ( ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا 
من أهل الكتاب » ائن 7 م لنخرجن ممكم ولا نطيع فيك أحدا أبدا » 
ولئن قوتلم لننصرنكم والله يشهد إنهم لسكاذيون » لثن أخرجوا لا خرجون 
معهم ولئن قوتاوا لاينصرونهم وائن نصروم ليوا" الأدبار ثم لا يتصرون . 
لتم أشد رهبة فى قلومهم من الله » ذلك بأنهم قوم لا.يفقوون )”" . وهكذا 
استراحتٌ الملدينة المنورة من. بنى النضير » كا استراحث م ن قبل مجلاء بنى قيتقاع 
و / ببق بالمدينة إلا بطو قر قريظة ٠.‏ 


وظننا وفك عر وه الأسوات تزاى الرسول افد فريظلة عضو 
عبده ونكثوا بالأعمان » فعزم على طردمم ٠‏ فل تسكد الأحزاب نجاو عن المدينة 
حتى أمر الرسول عليه السلام مؤذنا أن يؤذن : من كان سميما مطيعا فلا يصلين ' 
المصر إلا ببنى قريظة » فتلاحق المسلمو: نوخرج علىبن أبى طالب بالراية » وحماصرهم 
الإشول تعضة وعك ريق أوقاءليط خضدوا لأمرة ١‏ وتزارا عل حك رمال 
ا حلفاءمم الأوس أن يتشفعوا للم لدى الرسول » ققال الأوس لارسول : 
)١(‏ سورة الأشر 


4 ابن هشام 9 ؟ ص ذل * 
فرق سورة الحمشر ٠.‏ 


السدبووا ب 


يارسول. الله : إنهم ,كانوا موالينا » فال الرسول : ألا ترضون يأمعشر الأوس 
. أن حك فيهم رجل متك ؟ بلى » قال : فذاك إلى نموا بنناذ قل لخاء سعذ + 
قالوا له : يا أبا عحروإن رسوؤل الله قد ولاك أمر مواليك لتحكم فهم .. فأخذ سعد 
عهد اله وميثاقه على الفريقين إن الحسكم فبهم لماحكر ء فأجابوه.وأجابه الرسول : 
أن نعم » قال سعد : فإنى أحكم بأ تقتل الرجال وتقسم الأموال وتسيى الذرارى. 
والنساء » ققال لهرسول الله : لقد حكنت ع الله » ثم حفرت الحنادق » وضرب 
السامون أعناق البهود جميما وكانوا نموا من سبعائة » ولم تقتل من نسائهم 
إلا امرأة واحدة آسمى: بنانة زوجة السك القرظى لقتاها خلاد بن سويد برحى 
طرحتها عليه » فات فقتلها الرسول”" » وقسمت أموال المبود بين السلمين . 
٠‏ غزوة فير ( -:: /| ه ) : 

لم يأمن الرسول شر المهود بعد خروجهم من المديدة » ذلك أن المهود 
احتمعوا فى خيبر بعد خروجهم من المدينة » وانضمت إلهم ل بى مع 
والنضير وقرّروا أن يغيروا على المدينة لمداهمة المسلمين . وكان يزعم المهود » 
مهود خيبر وفدك وتهاء ووادى القرى . وعندما عل الرسول عليه السلام ذلك 26 
رأى :أن يهاجم المهود فى عقر دارم » واستعد لغزوهم فى السنة السابعة من 
الهجرة . وأمر أحابه أن يستعدوا لفزو البهود لإجلاثهم عن شبه الجزيرة العربية 
::جمماء » وأمر ألا مخرج معهم إلا كل راغبٍ فى الجهاد ؛ وسار بجيش السلمين 
حتى وصل خيبر 0 » وكان المهود فى هذه الفترة يقيمون داخل حصونهم 
ومعاقلهم . وعندما أصبح الصباح ٠»‏ ويدأً 3 يتأهبون العملهم > فاجأمم 
السلمون اصقان المهود فولى فريق نهم ا ثم دارت ف حامية 


١‏ 1 ا 
(١)اين‏ هعامج *8اص ١5١١‏ . الطيرى ج * ص وه . ْ 
(؟) الترمذى ص ١58‏ . 


(؟) ابن هثام < ؟ ص١]!ا١ا.‏ 


تددو بت 


بين المبزد دوين يدقع المسلمين لاقغال حب الجماد فى سبيل الله والقَضاء على 
مسقل المهود الأخير 35 يدفم الهود إليه حب العيش والبقاء . ول يكن المهود 
يتركون حضنا من حصرهم إلابعد دفاع وصكميت: 2 وكان متهم مر حب 

المهودى الى أخذ ينشد : . ا 
قداعلت خيبرأتى مرحي ثا 3 السلاح 0 

أن .أحياة وحينا أضرب : إذاء الليوث . أقبات - نحرب 

إن سماى الى لا يقرب ا عن صو ق- اشاب 

٠‏ فانيرى له تمد بن مسلمة وقتله » وظلت الممركة سجالا بين الفريقين حين 
:اثقصر امسلمون فى النهابة واستولوا. على أرض حوره ولاك نسو وضرك اله 
على. شر المهود فى بلاد العرب وسمح لبعضهم 1 فى غيبرء إذ أنهم سنألوا< 
سول الله أن يبقجهم فى أرضهم لزراعتها لأنهم أعل بها وأعمر لحا؛ فقبل الررسول 
وسمح لطم باستغلانها على أن يكون الاين تست علتبا 

٠‏ 2 هكذا خلس ارعرل من المهود . وتظهر هنا حكة الرسول السياسية 
وبعد نظره الاقتصادى »فإن .بعض أراضى المبود قد تحت عنوة و 0007 
قدفمتح ضلناء ثانا النوع الأول فقد أصبح ملكا امسلمين »أما النوع الثائى 
فقد رضى الرسول :ببقائه فى أيدى ألعابه إذ فيه مصلحته: اومصاحة المسلمين لأن ش 
١‏ المسأمين 1 يكن ينهم عددكاف للزراعة والحرب فبقاء هذه الأرض فى أيدىئ | 
المهود وف ركثيراً من المسلمين لأعمال الحرب والجباد ٠‏ وقد ظل المهود فى هذه 
/ الأرضن حتى جاء اخليفة عمر بن الطاب تأجلام اراي » قائلا إن الرسول 

عليه السلام قال : لا يجتمع فى جزيرة العرب ديقان » وأعطي البهود عوضا عن 
هذه الأر اضى قر فى بلاد الشام » وكان الرسول عليه السلام برسل المندوبين . 
جع الحصول من هذه المستعمرات » و بذلك تمسكن عليه الصلاة والسلام من 


تتعمي.الإسلام فى شبه الجمزيرة العربي كلها ولم ببق بها إلا مكة والطائف . 


7 
1 1 . 0 


١ 0 ٠ 
+ أ سل أ عل امهم إلى الوك‎ 3 


انه :الرسول فرضة الهدنة مع قريش وأخذ فى 00 الر سل واللطلات 
1 1 إن لملوك والأمراء بدعوهم : الإسلام والاهتداء شوره » والأبتماد ع ن الوثئنية , ١‏ 


:ل وقيرها من لديانات .فأرسل دحية بن خليفة السكابى برسلة إل هر قل فتقبلبا 


عرفل قبولا حسا وجاءه فى هذه الأثناء وعول فق الخارس الفساني مخبره أن 
رسولا حاء مر ن قبل جمد عليه السلا م بدعوه إلى الإسلام وأرادالحارث أن يذهب 
عليه اب »نكن هرقل منعه من ذلت . ١‏ 


وأوضل الل سول غليه السلام » عيد "الله بن حذافة 8 إلى كر ئ2 

ولكن كسرى ثار عند ما سمم برسالة مد » ذلك لأنه + كان بحكم العغرس 
بذلك الحق الملكى المقداس » وشعر أن هذا الدين سيهدم كيانه و بزلزل مكانته 
بين الشعب.» فأرسل إل باذان عامله على اين يقول 4 : « إبعث إلى هذا الزجل 
الذي بالحناة رجلين من عندك جلدين فلِأتيائى به » فبعث باذان برخاين من 2 

هندة 6 وعندما قابلوا ازسول أخبرهم َه أ مقتل 100 على. بد أبئه شير وه 5 0 ْ 
يدق الرجلان الخبر وهددا الرسول : ولا عادا إلى :باذان علما بالثبأ » فقال باذان 
إن هذا الرجل لرسول » فأسلم وأسل م 3 كان سافن الفرين لذ بد 7 

وأرسل الرسول عليه السلام. ٠»‏ مرو بِنْ أمية الضمرى إلى النجاثشى 

10 . كانت الملاقات يينهما ليبة » منذ أن هاجر السهون الأوائل إلى المبشة فرد 9 
اعلييا كانه رسل ل .بناء على طن الرسرل 2 1 لون اين نوا بالميشة 
ظ وجهزثم 'إسفيئتين على زأسهما حعفر ابن أبى طالب 0 وقد فرح الرسول إرجوعوم 
| فرحا شديداً » حتى قال إنه لا يدرى بأىاهوأشد اغتباطا : بالنصر على خيبر أم 


١‏ (1) الطبري عاصن ى. 


سس علج سلا 0 


٠‏ وأرسل عليه السلام كذك إلى المقوقس عظ القبط فى مصرء فرد المقوقن 
ر 6 ميلا » إذ آر سل إلى الرسول مير آنه يعتقد أو نلها سيظور وأسكنه يعتقد أنه . 
-يظهر و فى بلاد الشام » و بعث إلى النى بهدية طيبة منها جاريتان وبخلة بيضاء . 
وخمار ومقدار . 3 المال و بعض خيرات مصر » ع الرسول م ن مارية التى 
ولدت اله إإراهي” . ؛ وقد قبل إن المقوقس خُثى اندم خوفا من من أن لسلية 
هرقل مر كزه وسلطايه . : 


هكذا 2 1 رسو ل 0 0 ف أ ل شبه ورت برة وخار جهاء 
0 النحاثى الوق ش 


مرق القماء 

مر العام بعد صلح الحديبية» فأمر الرزسول المسامين أن يستعدوا للذهاب إلى 
المهاجرون الذين كانوا يتمنون هذا اليوم منذ أمد بعيد »ققد ظلوا سنوات سبعا 
بعيدين ع 52 6 وأما الأنصار -فقد كانوا بودون زيارة المسحذ 8 رام كانت 


لم عار مع فرش و مكة بلغ عدد المسامين 5 رابة الأفين » ول + حملوا معهم 


زفق " أت عفوا زواج تد عليه السلام » من زوج من من فصليات النساء, بل.كان 
الدافم هو جع القبائل العربية نحت لواء الإسلام وتقريب زعماتما إلى الرسول ٠.‏ وكان زواجه 
من السيدة مار إلقبطية الصرية ء تأليها لقلوب القبط و<فرًا لهم على اءنناق الإلام ٠‏ ولأ 
الرسول : إلى نشمر . الديانة الإسلامية اخارج اللزعرة العربية 2 اوبعث الرسل .ذلك إلى 
'. القوقسن , الذى استقبل رسول يد إليه بلعم وااترحاب .وا كه لم إلى ما طليه 
اأرسول من العمل على نثمر الدان الإسلائى ء وأرسل له عدة ههايا من بينها السيدة ماريئة الى 
نت هن نصيب الرسول.» ووهب شقيقتها 0106 « الحارية الثانية » لشاعره ل 


حسان بن ثابت. : 


سد سيج سا 


إلا 58 » وقد احتاط اارسول خوفا من غدر الكفار مز مائة فارس حمل 
على رأسهم مد بن مَدْلَة . 

سار هذا الججم الكبير من الدينة متجها إلى مكة لقضاء الممرة © 
وعندما عامت قريش عقدم الرسول وعحبه تنفيذا لصلح الحدينية » 3 حت من 
مكة وضر بت خيامها على التلال الجاورة » وايجه المسلمون إلى مكة » بحف كيار 
الصحابة بناقة. الرسول . وعندما رأى السلمون الببت الحرام نادوا جميماً : 
. لبيك لبيك . وكان هذه المظاهرة الكبرى أثر كبير فى نفوس كثير من 
المشركين » »فم يابثوا أن عاو وول انث مسامين . وقد طاف الرسول والسامون ' 
الكفية 6 وعندما أو | طوافهم انتقلوا إلى الصفا ثم حروا الهدى » وقام بلال 
مؤذن الإسلام وأذن لاظهر فى اليوم التالى من فوق السكعبة » وأقام الرسول بمكة 
ثلاثة أيام زار فهاالباجرون قورع © وتزوج الرسول بالخ روحانه السيلة ميدونة 
وهى شقيقة زوج العباس . وقد أملر بعد هذا الحادث مباشرة خالد بن الوليد 
سان المساول وعمرو بن العاص وعمان بن طلحة وكثير غيرثم » ممن مورت 
أنظارهم قوة الإسلام والمسامين . 


غزروة مو (س:: 8 ه): 

دئ الرسول إلى المديثة المنورق يمل ذلك 4 والعذ ف إرسال بعص القوات 
الصغيرة لذ شر الإسلام 7 وجه ثلاثة آلاف من المسلمين إلى مؤتة وأمر علمهم 
5 ا وال إق: أصمت: وين شرن أ ظال عل لبان نو | 


أصيب جعفر فعيد الله بن رواحة على الناس 6 . 


سار الجبش ومعة خالد بن الوليد متطوعا » ولا عم الروم عقدم الجدش 


أخذوا يمدون له العدة .و تحو:ون حتى. استعدوا مجيش كبير » بلغ عدده حوالى 


د 24 ا 


ماق ألف » والئقق الفريقان عند لل موقل ريد زاية الول وعاوب خرن 
الأبطال حتى استشهد”» نمل الراية بعد جعفر وظل تحار حتى قطعت ينه 
ثم حارب بشمالة: ققطمت فاحتضن الرائة بعضده حتى قتل » فأخذ الراية ابن 
رواحة واستبسل ف القتال حتى استشهد بدوره » فأخذ الراية من بعد باختوار 
المسادين ب خالد بن الوليد وكان قائدا ماهراً عكا, 1 ن بمهارته مر من الانسحاب 
ظ بامسانين بسلام حقى رجع إل المزينة > 


ش غزوة افع تلزسة م ): 


. ظل الول بأمل أن يفت الله عليه نس ؛ تتح مكة » ولسكن صلح 

الحديبية كان يمنع الر سول من مباحتتها . وظات الال كذلك حتىكانت السنة 
الثامنة للمجرة إذ نقضت: قريش هذا الصلح .بإغائتها قبيلة كنانة حليفتها شد 

خرداعة. حليقة الركول ى: حرب وفعت بشهما : وحين مهم | رسول باستنجاد 

٠‏ 6-7 السئة الثامنة للجورة ‏ على . رأس نحو من عشرة آلاف 

0 المسامين ما بين ) فارس وراجل 34 وما أن سج "كيراء قرش بعقدم هذا 00-8 
الكبير حتى جاءوا هاتمين على وجوههم 1 إلى الرسول فكان منهم 


م ش زعم قريش لأ كاذ شفع فيه يعض الضحابة سي 0 الرسول ا 


بل وأ كرمه النى بقوله «'من دخل دار أتى سفيان فهو آمن” أغاق 
بابه فهو آمن » ومن دخل المسجد الحرام فب وآمن » . ٠‏ 

فكذا تعن الرسول مكة فى منبوة ويه تاها إلى السجد الحرام 0-7 
طاف به سبع ممرات ثم أمر بإزالة القائيل والصور وهو يقول . ( وقل جاء الاق . 


3 5 0 7 01 3 
)١( .‏ تتضح من ذلك قيدة أبى سفيان فى الحتمم العربى » حى سوى الرسول بين بيت 
5 سفيأآن وبيت الله 2 وهو شرف عظم ١‏ ان 


05 . 
05 
با 
0 
ل 


اسدا جهو ده 


وزهق الباطل إن الباطل كان زرو )ذا واعومءت قريش .بيت 0 
بامعشر قريش 1 ماذا تظلفون إني فاعل بك ؟ قالوا : خيرا» أ م وابن أخ 
كرخاء «انعيوا فم الطلقام ... 2 
0 رس ا ل ا 
مهاجرا - دخبول المنتصر الفاتح » فهدم أصنامها وأزال مابها من .آثار 0 | 

. والوئئية » وكان ذلك تنفيذاً لسككليات ريه ا ا ٠‏ إها المشر 

5 نجس » فلا .يقريوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفقم عيلة 0 ْ 

ش ينيكم لله من فضله إن ن شاء » إن الله علم جكيم ا" 

ولقد كان لهذا الفتح أ كير الأثر فى انتشار الإسلام :'فإن استيلاء الرسول 

على الكعبة بعد اناه القبلة نحوها 5 ١‏ جذب كثيراً من القبائل العر بية للإسلام » 


: : أ حضم الر سول ماتيق من 0 من مسيحى 1 ان وعمان وغيرها و 


أ ام ٠‏ هع حي حتى كانت البلاد العر بية كلها : دين بالإسلام ا بذاك 'ْ 
1 دوة الكثر .. ْ ْ 
عزوتمين (-مه): 0000| 

1 يكد الرسول افق نه عدر ينا ق كنا جو م بادا قرز 
وهوازن محاريته وعلى ارأسهم مالك ين عوف 3 ذلاك الزجل الذى' وشد. ماله 


١‏ : ونشاءه وأطثاله. خلف الجند حئ يمنعهم من الفرار ونزل عند حنين ٠‏ وخرج 


رسول الله على أ اثنى عشر ألها من المسهين من مواجر بن وار وما كأد 
يلمك ضو ٠‏ الفجر ويلوح حتى:فاجأ السكفار المسلمين » فاخقل نظامهم واشطر ل 


حالتهم وصارت كيوم أَحُدء و بشير الله تعالى إلى هذا بقوله : (لقد نصرك الله , .. 


.م 


و فى مواطن 5-0 ويم حنين إد أيبقكم 13 م ١‏ تغن عنسكم 3 


٠‏ وضاقت عليكم الأرض عما رحيت 3 وام مدرين : م أنزل 1 مكرلقة 


على رسوله وطل الؤمنين وأنزل جنودا م 3 » وعذب الذين كفروا وذلك 


١ 5‏ 
ْ جخزاء السكافرين 1 ٠. ١‏ واحتدم الوطبس وصار الرسول يتادى : أمها الناس آِ 


ب 


هلوا إلَّ ! أنا رسول الله تمد بن عبد الله . وساءت الخال فنادى العباس بصوت 
جهورى وتسارع المسندون نحو الرسول . وعند ما وضح ضوء النهار وخرج 
الكفار من مكامتهم استبسل الساهون فى القتال » حتى قال الرسول : الأن 


١‏ حى الوطيس 5 وتقبغر الكفار وانتعسر السانون 6 وشر مالاك بن عوف بعص 


السكفار إلى الطائف » وتفرق ثمل الآخرين » فتتبم المسامون من فر ء وذهب 
الرسول إلى الطائف لخاصرها » وتراشق الفريقان بالنبال » واستعمل .الرسول 
المنجنيق” لأول مرة فى الحرب كا استخدم. الابابات والضبوز وهددوا الرسولر 
بقطم البساتين والأشجار » ثم حل شهر ذى القعدة فرجع الرسول عنها وفك 
النصار طش نين اليد الحر : ولك لقنا ورك تفسسيا محاصرة بالمسامين 
مق كل الجبات » فلقد انتشر الإسلام وعم جميع أرجاء شبه الجزدرة لجادت 


1 وفوذهم ووقود هوازن إلى الرسول 0-2 وا أعملى الرسول إلى هوازن ما أحذه 
لمان الا واوا وفرق الأموال على فريش حتى طن الأنصار أن الرسول 


قل 5 مم ورجع إن أَذَلِهِ . وللكن النبى ل ا كانه رأى: أن قريشا حدرثة عهد 


بالإسلام وأن إعطاءهم مثل هذه الغنائم إشعرهم أن ف الدبن الجديد شعاذة ف 


الاتباوالخرة: أن الأضار فقد قال لهم الزسول:: أفلا ترضون يامعشر الأنصار 


)١1(‏ سورة التوبة . ا 
(؟) رواجم تفسير- : التجنيق , والدبايه والضيور ؛ باب نظ م لدي » فى هذا السكتاب : 
0( ابن هشام ب ار 


مدن 5-86 


1 يذهب الناس بالشاة والبعير وتَرجعوا ا الله إلى رجا 3 ؟ فواذى 
تمد بيده » لولا المجرة كنت امرءا من الأنصار » ولو سلك الناش شغيا 
0 الأنصّار خينا لبا كك عدن اماد ! اليم ارخم الأماة واحاء 
الأنضار وأ بناء أبناء الأنصار ققال الأنصار : رضَينا برسول الله قنما وحظا © . 
عرو توك (-:: 8 ه : ): | 
وق السئة التاسعة للهحرة » احتمعت على حدود فلسعلين قبائل عديدة 

من الوه لقتال المسامين » فرج أيهم الرسول يحيشه حتى تراك تبوك على حدود 
الشام وأقام بها ء فصالحه أهلها » نم جاءنه وفود القبائل مُسادة » وأرسل خالد 
ابن الوليد إلى دومة الجندل ففتحها وعاد الرسول بعد ذللك إلى اللمدينة . وتمد ' 
هذه الغزوة آخر الخزوات النبوية . ش 
وفى سنة .هه وفدت إلى المدينة وفود كثيرة من أنحاء الجزيرة » فسمى هذا 
العام بعام الوفود”" ء ونزلت الآية التكريمة : ( إذا جاء نصر الله والفتم ورأيت 


الناس يدخلون فى دين الله أفواجاً فسبح محمد ربك والحتغقره إنهكان توابا) 7 , 


سح الورواع ووفاة الرسول : 


وفى السنة العاشرة من الهجرة » خرج الرسول فى حوالى مائة ألف من 
المسامين إلى المسحد الحرام » وعندجبل عرفات أت على المسلمين خطبته اللخالدةالتى 
١‏ تمقير وسكور الوسلام » فقد بين فمها رسول لله أصول الدبن الأسلااتى وشرعه ' 
ونادى بالمساواة التامة بي نالناس بقولة : اع الناس 0 امعموأ قول 6 فإلى لاأدرى 
٠‏ لعلى لا ألقام بعد عانىهذا » بهذا الموقف أبداً » إن دماءم وأموالكم حرام عليكم 
)١(‏ الطبرى جح * ص 5؟١ا.‏ 


رق4 ابن هدام <4 ص ن يف 
(؟) سورة الندمر 


٠. 


ا 
4 


سه م سس 


.إل أن تلقوا ربك كم رمة يومكهذا » وكح رمة شيرع هذا. . : أمها الناس! إن 


ربكم واحد وإن أ واخذ كلك لآدم:وآدم من تراب » إن أ كرمكم عدد 
الله أتقاكر » » لا فضل لعرنى على أمحجسى إلا بالتقوى » وقد نم القرآن نزول الآية. 
الكرعة فى ذلك الوفت : ( اليوم أ كات 0 ل علي مي : 


ورضدت تاكم الاسلام ذينا ) 9 .. 


ول بمض على حجة الوداع ثلث أشهر حتى مرض الرسول عليه الصلاة 
والسلام بالجى : ؛ وعتد ماعل الأنصار باشتداد 'مرض النى » ٠‏ أحاطا بالمتحد.» 
تفرج الرسول وجاس على المنبر وقال بعد أن حمد الله وأثنئ عليه : أيها 
القاس ! باو فى أنكم مخافون موت نبب يكم هل خلد نى قبل ممن بدث الله فأخلد 
نبكم' ألا إلى لق وَلى وأنكم 0 فى ذأوصيكم لمباتجرين: الأولين 
را وأوصى المباجرين فيا بينهم » فإن الله "تمان يقول ( والعصر: “إن الانسان 
ل خسرء إلا الذين آمْنوا وعماوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا اعد 2( 
وإن الإمور يحرى بإذن الله »ولا جاسكم استبطاء أل على استعجاله » نإناف 
عز وجللا يمحل بعحلة أ حد » ومن غالب الله غلبه » انع الله خدعهء ة 
عينم إن نوتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطموا أرحامكم . َس ْ 
بالأنصار خيراً » فإنهم تبوءوا الاار والإيمان من تبن أن سنو إلبن > 
آم الروك فا ؟أم توسموا لك فلار ؟ أم يؤتروك على أنفسهم بهم 
الخصاصة.؟. ...إلى أن قال ال الاحقون فى » 
اده الحوض » ألا اله أن يبيعل غدا نكن السائه . 
إلا فيا يذبخى 7 


)0 سورة المائدة #2 


كن 


5 1ْ سد يهاي الس 


؟٠‏ ربيع الأول سنة ١1م‏ 0 بونية سنة 585 م ) » وهوفى الثالثة والنفية 


لا 
من خمره 


حزن المسلمون اوفاة الرسول حزنا عميقا ؛ ول يصدق بعضهم وفاته حتى إن 
عمر بن الخطاب ذهل من هول الخير » فنبى آيات ربه وقال : 8 إن رجلا من 
انافقين زعم أن رسول الله صلى الله عليه وس توفى » وإنه والندمامات ؛ ولكنه 
ذه بك ذهب مومى » واه ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسل » فيقطم أيدى 
رحال زعموا أنه مات » . إلاأن أبا* يك ر دخل على الرسول وكشف عنه وقال : 
يأبىأنت وأعى ! طيت حيا ونيا ! وانقطع موتك مالم ينقطع موت أحد من 

الأنياء من النبوة ... ولولا أن موتك كان اختياراً منك مدنا لموتك بالنفوس » 
واولا أنك نهيت عن البكاء لأنفدنا عليك ماء الشجون . . الهم قأبلفه عنا - 
السلام ! اذكرنا يا عمد عند ربك ولنكن من بالك » فاولا ما خافت من السكينة 
لنت ما خلفت من الوحشة » اللهم أبلغ نبيك عنا واحفظه فينا » . ثم خرج 
ظناس وقال : أشهد أن لاإله إلا لله وحده لا شريك له » وأشهد أن سيدنا ممداً 
عبده ورسوله » أشهد أن (١‏ سكتا بك نزل وأن الد نكا شرع أن الحديث كا 
'حدث وأن القول كا قال » وأن الله هوالمق البين . ثم قال : أيها الناس 
من كان يعبد مدا فإن حمدا قد مات » ومن كان يعبد الله فإن الله حى لاعوت » 
وأن الله قد تقدم إليكم فى أمرزه » قلا تدعوه حرعا وإن الله قد اخهار لنبيه 
ماعنده على ماعندك. وقبضه إلى ثوابه 3 فيك كتابه وسئة انبيه » فن. 
أخذ بهما عرف ومن فرق بينهما أنكرا"*. واجتمع الناس لدفن الرسول ». 
وقال أعو بكر : ممعت رضول ال صلى الله عليه وس يقول : مادفن نى إلا مكانه 
الذى توفى فيه » لتر له فيه29. 

00 ودام 

(؟)ابن عشام ج 8 ص 4509 .الطبرى ج #اص لاوروح موا . 


(؟) ابن هشام ج #8 اص 485 . 
ش (م ١»‏ التاريخ الإسلاى العام ) 


١ 5 52-7 56 5-0‏ َه 
غعان) بت اطلفاء الرأهدون 
ا 00 ل 2خ ا اكلام 


مرا ومبايمٌ عار اهار الراسربن : 


السنواتالحمحرية الخلفاء الراشدون2 السنوات الميلادية 


الل أو بكر الصديق شددا 
١‏ عمر 'بن انأعلاب 4 
وف عمان بن عفان 34> 
وعما.ع على بن أبىطالب لوه - للد 


رم الفسلى بعر وَفَانَ الرسول : 

كان لدعخصية الرسول. أبر كبير ف تفوس العرب حي نهم : يصدقوا 
موتة عندما عدوا ب4 م( فم موا كن ذلاك 14 شك فرق مهم ف م هذا الدين 
الذى أ به 6 وأرتك كين معوم عن الإسلام لأنه يكن فد سكن من 
قاوهم بعد : فأخذ كبار الصحابة يفسكرون فى أمر المسامين ليواجهوا الموقف 

وقد اختافت آزاء المسامين فيمن ينزمهم وظهرت بيهم روح التعصب 
القبل » وأخيراً استقر الرأى على أن يكون للرسول خليفة » يأمر بالعدل 
وك عن المفسكر ويؤم الفاس فى الصلاج : واسكن الصحانة اختلفوا فى كيفية 


حب 1 ١؟‏ ا 

اختياره 1 لأنه : يؤلر َنْ الرسول نص عم اشير فيه إلى مسألة الحم 
من بعده » كا أن القران م يشر إلى نظام الحكس موقا 
وطأة هذه الأزمة السياسية » و تسابقت القبائل والبطون ليكون لها الأمر 
دون غيرها وتكشف مافى الصدور » وتحلت النفس العربية والطبيعة القبلية » 
فسكان الأوس والمزرج يش ىكل منهما صاحبه و مخافون المماجرين » حتى إذا 

الو ت المناقشات تصدى للها بعض زعماء المسامين من أمثال : أبى بكر 
دق 


وعمر بن الطاب وأنى عبيدة بن الجراح 
6 أبو بكر الصد.ق 
السدعزره دعم - ونوم 
اسع السقيهز : 


وقد خطوم سعد بن عبادة ع اللمزرج فقال «...يا معشر الانصار ! إن - 
سابقة فى الدين وفضيلة فى الإسلام ليست لقبيلة من العرب » » وأوضح لم 
أمثال أبى بكر وهر وأف عبيدة عند ما عدوا باجماع الأنضاد 2 أسسرعوا إلمهم 
واشتركو | معهم فى المناقشة وأقتعو ثم بضرورة اختيار الخليفة م 
0 العرب لا بدينون إلا للقرشيين . وقد حاول الأنصان أن يقتسموا 


و يلق قبولا 


ن .فراش 


دلق حسن ابر اهم سان وعلى أبراهم سن ٠‏ النقام الإسلامية ص 9# . 


- 


عرض أو بكر على الماضر بن أن قاروا واحداً من ائنين ها : عمر بن االخطاب 

وأبو عبيدة بن الجراح » ولسكن عر بن اللخطاب: خثى أن يترك الناس فيختلفوا 
وقال له : مم دقر النى ا تفل أدت ا أبا بكر بالسانينيء فأنت خليفة » وحن 
نياييك فنبايم خير من أعك الرسول منأ جيم 6. وقد قال مر ن االخطاب 
إنه أشفق من أن مختلف المسدون فقال لذن بكر : «أسط بدك أبايك » : 
فيسط أنو بكر يذه )2 قيايعة مر وهدن بعذه المجاجرون والأنصار 4 وقد أضاق عر 
إلى ذلك قوله : « وإنا واللّه ما وجدنا أمَراً هو أقوى من مبايعة أبى بكرء خشينا 
إن فارقنا القوم و ١‏ تكن بيعة » فإما أن نبابعهم على مالا ترضى أومخالفهم يكو ن 
0 َ 1 1 

وبعذ أن بأيبع مر أيا بكر 1 ثيعة الحاضرون ف اجماع السقيفة 04 وقد ساعد 
على إهام هذه البيعة خوف الأوس من أرف تكو ن الخلافة فى الازرج 
أعداءم القدماء » وهذه البيعة تسمى البيعة الخاصة » وف اليوم التالى أخذ 
أبو بكر”' البيعة فى المسحد وتسمى البيعة العامة » وبذلاك أصبح خلينة 
المساين ٠ . ٠.‏ ش 

كان أبو بكر يسمى فى الجاهلية عبد السكعبة”' لأن الكمبة كانت 
رهر العياذة ف الماهلية 4 ومعام: الرسول عيد لله ِ وعم ى بالصديق لأنه أول من 
صدق برسالة الرسول .من الرجال . وهو من كبار رجال العرب فى الجاهلية » 
وكان يفصل ف عض القضايا » فق معظم روته ف سر الإسلام 6 وقد 
أسل على بده "كثير من العرب 5 م عمان بن عفان والزبير بن العوام 

)١(‏ ان هشام جه سوع* -دوم؟م. ش 

6 لطبرى جح * صن ل #8 

(؟) هنو عبد الله بن عممان بن عامر بن عمرو بن كمب إن سعداين لم بن مره العيدي + 


ابن حر : الإصابة ق عييزه الحا به - اص .١١١‏ - 
(4) دحلان : السيرة الحلنية ص ٠353١‏ 


دمع د 


عيد الرمن بن عوف وسعد. بن ألى وقاص وطلحة بن عبيد الله ؛ | وكان أو بكر 
رفيق الرسول وساعده .الأيمن .فتحمل كثيراً من العنت وتعرض لكثير من 
' الأخطار ؛ وكان رفيقه فى الغار يوم هاجر مكة إلى يثرب » وكان سيول فق 
فيه و إستشيره ف خواص الامو بي أنه قال 4 نا له «. ٠‏ إى 
الا أعر أحداً كان أ فضل. عندى فى الصحية يدينه ©( ؤ 

ورم ذلك فقد تخلف على بن أبى طالب عن مبايعة 7 يكرا لاعتقاده 
ينه عنه فى الملافة : فهو أول من اعتئق الإسلام من الصبدان » وهو ابن 
عم الرسول » وزوج ابنته فاطمة التى ولدتنله الحسن والحسين ؛ كا أنه عقاز 
بشحاعته وفروسيته . تكرت بيعة ة على لأن يترصق قيل إننا حدبت بعد 
أربعين يوم من اختياره خليفة » وقيل إنها وقعت بعد ملاثة أشير » وفى رأى 
ار أنها : نت بعد ستة شهور . وناصر عليا فى موقفه العباس 3 والزبير. 

وه بعل أن نأخذ أبو بكر البيمة فى المسحد ؛ خطب الخحاضر بن خختطبتة المشبهورة 
فقال : «أيها الناس ! إنى قد وليت عليك ولست عبر فإ اليل 
قأعينوو فى » وإن صدقت فقومونى . الصدق أمانة والكذب خيانة » والضعيف 


3 0 الحق له لتر 00 صعيف عندى - ال 


بالذل ع 0 نشيع الفاحشة فى قوم قط 5 مهم الله بالبلاء» 18 5 لمث 
الله ورسوله 6 فإذا عصيدت الله ورسوله قلا طاعة لى عليكم 6 قوموأ إلى صلا 


يخم اله 


(١)الطبرى‏ ح عاص ؟*١ه.‏ 


0 


ْ مدق انان عرز دوف السزل قوق الفلك إل متوضي 7 
واستبعدو | أ أن يكون الشخغض الذى أحدث هذا الاتقلاب مس فى التاريخ ش 
بشراً يجوز عايه للوت » وحدث الحرج والمرج بين الناس لما نحققوا خبر موت 
الرسول » ووجد أغلب العرب الفرصة سابحة لاخروج على سلطان قريش » 
فامتنموا عن دفع لزكاة وعرف هؤلاء بامسم المرتدين ». ول يبق مخلصا للإسلام 
ومطيماً لأبى بكر إلا سكان المدينة ومكة والطائف . وينقسم المرتدون إلى 
قسمين : قلة تريد العودة إلى حياة الجاهلية » وكثرة لا تعترف بالزكاة مع 
اعترافه! بسائر تعاليم الإسلام . 

وقد هرزت حركة المرتدين الدولة الإسلامية » حتى لقد أشار عمر. بن الخطاب 
على أبى بكر بعدم حاريتهم ماداموا يدينون بوحدانية الله عملا بقول الننى 
عليه السلام « أمرت أن ن أقاتل الناس - تى يقولوا لا إله إلا الله » فن قالها فقد 
م منى ماله ونفسه إلا حقه وحسابه ط الله » 

ولسكن أبا بكر وقف موقفاً حازماً وعزم عار المرتدين » حتى يثوبوا. 
إلى رشدهم وتعود د بلاد العرب يدا واحدة كا كانت زمن الرسول » وقال « والله 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » فإن الزكاة حق المال: 16 ”والله و متدوق 
عقالا كانوا ا يؤدوننا إن وسول اله صل أ لله عليه وس لقاتلتهم على مندنها » 
وكآن 0-7 على حق فى موقفه هذا » إذ أو تساهل فى الزكاة لفتتح ياي 000 
من تأدية فر ائْض الإسلام الأخرى . ٠‏ 

وقد ندل أو بكر إلى كل 0 من المرتدين يعلمهم أن وفاة النى عليه 
السلام أمر طبيعى يتفق مع قول الله تعالى « إنك ميت وإنهم ميتون 6 ومع قوله 
أيضا « وما تمد إلا رسول قد خلت .من قبل الرسل » أفإن مات أو قتل انقلبم 


لم١5‏ د 


على أعقابكم ) ؛ ودعاهم أبو بكر إلى الاعتصام يحبل اله وبمد أن بعث الكتب 
اللدريدن :سير الميوش لقتاطم » وأمى أبو بك ر كل قائْد بالسير إلى ناحية من بلاد 
الغرب . ومن أشهر هؤلاء : خالد بن الوليد ؛ وشرحبيل بن -سنة » وعكرمة 
ان أبى جبل » وتمروين العاص » وسعيد بن العياص » والعلاء بن الحضرمى 

ولم تمض سنة واحدة حتى كانت الجزيرة العربية ندين بالطاعة والولاء للإسلام. 
1 ولألى بكر خليفة رسول الله . 


ا ودر 


وقد أدت رغبة عقن القبائل فى تزعم لمسامين والتخلص من نفوذ قر 0 2( 

إلى ادعاء. بعض أفرادها النبوة . فظهر فى أيام الرسول عليه السلام : 
اللكذابة مو يقن جنيقة وا ادس 5 يضم قبياته إلى جانبه » وقد تزوج ا 
من سجاح القيمية وبذلك ضر بنى تيم | إلية.ى بوأرسل مسيلة إل الرصول كايا 
لّعى فيه النبوة ومشاركته فى الرسالة ويساومه على اقتسام الرياسة . وقد رد عليه 
النى بكقاب يقول فيه « من تمد رسول الله إلى مسياءة السكذاب سلام على من 
اتبع الهدى . أما بعد : فإن الأرض لله بورثها من يشاء من عباده والعاقية 
للمتقين » » وتوفى الرسول دون أن خضع مسيلمة . فلما تولى أبو بكر القلافة 
أرسل إليه عكرمة بن أبى جبل » ولسكن عكرمة هزم لتمجله وعدم أناته . 
فسير أبنو بكر خاها بن الوليد على رأس جيش كثيف » والقق جيش خالد 
ابن الوليد بحدش مسيامة » فاشتد القتال واسّات أنصار مسيامة حت ىكادت الزعة 
نحيق محيش المسلمين » ولسكن المسلمين صدقوا فى الجماد وصبروا أن المرب » . 
وقد دعا خاف مسيلمة للببارزة حتى يثغله. » ولكن مسيامة لم يستطم صيرا أمام 
خالد فاضطر إلى الفرار » غير أن المسلمين مجموا عليه وعلى أحانه » فرزموه . 


عم 


وقتلوا منهم عدوا كبيراً » كاقيل إن وحشي)”'" قتل مسيامة شر قتلة » وقهى 
بذلك على تلك الحركة اللطيرة ٠‏ 0 | 
المتنبئين أيضًاً الأسوه العنسى » وقد ظهر فى بلاد 1 3 ب كثيراً 
7 ا » وغنا بلاد تحران ودانت له يا دانت لله مذجح وألق الرعب 
فى قلوب ولاة السلمين غل المن حتى كتبوا بذلك لارسول » ولكن ولاة 
المسلمين اثتمر وا نه وتوصاوا إلى قتله غيلة فى صبيحة الليلة التىمات فيها الرسول7" . 
و بذلك لم يكن الأسود العنسى » من قضى عليهم أبو بكر من المتنبئين » على أن 
بن المؤرعين بذ كز أن الأسود قتل فى عبد أبى بكر ل بداية حروب الردة . 
ومن المتنبثين كذلك طليحة بن خويلد » أحد كهنة بق اسل ٠‏ ظهر أب 7 
بعد النى وال إليه غطفان من حوها فبعث إلمهم أبو بكر عديا » ْم خالد 
ابن الوليد » واشقد القتال حتى فر طليحة إلى الشام”'" ونزل بقبيلة كلب مقها بين . 
أن ادها حتى أسلمت فأسل أيضاً » ولا ولى عمر بن الخطاب الخلافة بعد أبى بكر | 
بابعه طليحة » 2 رجع إلى قومه م ينهم حتى عاد إل العراق وأبلى مع المسادين 
بل نا : ا 
على أن فريا من أتباع؛ المتنبثين لم يكونوا يعتقدون فى صدق هؤلاء 
. المتنبئين » بل إن منهم من دفعه إلى ذلك العصبية القبلية وكراهية اللخضوع 
اقرش . وقد روى أن أحد بن حديفة من أتباع مسيامة قال « أثنهد يأن 
مسيلمة كذاب » ولكن كذاب ربيعة » خيرمن صادق مضر » . وروى 
يميا أن عيينة بن حصن قام خطيبًا فى غطفان بعسسد وفاة الرسول وقال : 


« ما أعرف حدود غطفان مدل انقعلم ما بيننا ون عند 6 وإنق لدد 
)١(‏ وحشى هذا هو قاتل جزة عم الثى فى غزوة أحد : 
(؟) الطبرى - * س 7 عغ» ح- 96١؟.‏ 
69 الطرى + ؟ ص 5" 38 5" 5 


سام ل 


الحاف الذى كان ييننا فى القديم ومتابع طليحة ( بن خويلد ) ولله لأن تيع 

نبيا من الحليفين أحب إلينا من نتبع نما نين قرش 4 وقد عاك مذ ولق 

طليحة . وقد انمهت حركة المتنبئين كا إننهت حركة المرئدين - بالفشل » 
وحافظ بذلك أبو بكر على الإسلام فى فترة تعد من أدق الفترات . 


م رك لقني والتوسع : 


شي رأبو بكر إلى أطراف الشام » الميشن افذى كان البى قد جهزه قبل 
وفانه نحت قيادة أسامة بن زيد . وكان عمر بن الخطاب يمارض فى إرسال 
هذا الجيش لاضطراب أحوال بلاد الء عرب وصفر سن أسامة » فقال أو بكر 
0 0 أمك وعدمتك يا ان امطاب ٠‏ استعمله رسول الله وتأمرتى أن 
ْ أعله »2 7[ لم ما وض أنو بكر أسامة فقال : زا لامخونوا ولا تغدروا ولا تفملوا 1 
ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا ولا ع 1 ولا أمرأَ ولا تعقروا ذلك 
ولا محرقوه ولا تقطعوا شحرة مثمرة ولا نذنحوا شاة ولا بقرة ولا بشيرا .: 
وتلقون أقواما قد لخصوا أوساط رءوسسههم”" وتركوا وها مثل المصائب » 
فأخفقوهم بالمليف خفقا » الدفعوا باسم ث0 

وأنفذ أنو بكر سمه عب بيعةة مياشرة سس الجيش الذى كان قل أعده الننى 
بقيادة زيد بن حارثة » للثأر ا تزل بالمسامين فى مؤية ولإرهاب الروم ومنعهم من 
: التفسكير فى قتال المسامين . ونزل أسامة بعسكره فى منطقة البلقاء بعد 
عش ر بن بوما حيث تقمع مؤية 6 وى على كل من وقف فى وحهه من أعداء 

(1)اء ن الأثر : الكامل فى ااتاريخ ج ؟ ص ه88١‏ . 

4 يقصد بذلك رجال الدين الذين قضت المادة فى العصور الوسطى بفحص رؤوسهم » . 


أنى بحلقها من الوسط كيزا للحم عن العلمانيين وثم الدنيون . 
(؟)ابن الأثر : نفس المصدر والجزء والصفحة . 


9 


لام لد 


5 عم هرقل اننا هذه 0 0 ع و عسكر ف اليلقاء 4 واسكن 
0 وعلى 5 أو بكر ليكونوا قد فسكروا فى ذلك الوقت فى فتح 
الشام . ولاكان أبو بكر بريد أن يشغل العرب بأمور ”تصرفهم عن الفتنة 
ولاسها بعد أن قضى على حركة المرندين » نداول مع المسلمين فى الأمى » واستقر 
الرأى على أن تستمر حركة الفقحم » وأعى أنو بكر بتولية المثنى بن حارثة الشيباتى 
قائدا 04 واتهم ذلاك بتولية الك و الوايد القيادة العامة 5 
وفى ذلك الوقت » كان العلاء بن الحضررى يقاتل المرندين » فانضم إليه 
المثى بن حارثة » وسار بقوانه شمالا حتى استولى على القطيف وتركها » واستمر 
ف عل حتى وصل إلى مهدر دحلة والفرات 2 وقمى ف أثناء ذلك على الفرس 
و عمالهم من عاو 1 | المريدين فى البحرين . وأمعن. الج يجيشه فى دلتا الفرات » 
فلقيه هرمز أحد قواد الفرس » وحدثت ببنهما عدة وقائع سمع بها أنو بكر » 
فسأل عن المثنى وعرف ما عله فى البحر بن أثناء حروب الردة » وأضدو أرة 
إلى خالد بن . الوليد يد ى م مخف إليه ويعينه على هرمز ٠‏ ثم يسير لفقح الهيرة 
عاضة العر به اللخميين . 
ذهب خالد بن الوليد إلى دلتا الفرات ولم تسكن له خطة مرسومة ولسكنه 
انتصر وتقدم نحو الثمال » و بعث إلى الخليفة بالفنائم . على أن هذه الا تتصارات 
1 , يديم طْو نلا » إذ أن بزدحرد الثاأكث اخ ملوك 0 ساسان أعد 3 كينا 
من الفر سن برتيافة الايد رست ففزقرت: آدانه سوفن الدليق إلى أطراف 
الضحزاء .ياوه خالد ين الوليد والقى بن خارلة »# ولكتيا كدت نفن 
إخضاع القبائل العربية التى كانت تقى جنوب نهر الفرات » و ور لت غل 
الطليرة والأنبان :. وظن" الدال. :عل ذلك إن أواخر ألم أى كل فوس 


و 


لوم سم 


خالد بن الوليد لمساعدة المسلفين فى قتال الر وم فى الشام وفاسطين . 


أما ف الشام فقدكان للمسءين أثناء درب الردة عدهة حيوش على «دود ١‏ 


هذا 0 بقيادة خالا بن سعيد بن العاص » لجاية تلك المدود ٠‏ وعندما عل 
هرقل بأمر هذه الجيوش أعد العدة لطردها » وعلم خالد بن سعيد بذلك » 
فأرسل إلى بكر يستأذنه فى منازلة الروم ومن انضم إلمهم من قبائل العرب 
بالشام واستشار أبى بكر كبار الصحابة » ودعى الناس لغزو الشام فلبوا الدعوة 
فى حماسة وحمية » تدفههم قوة الإيمان وعدم البالاة بالوت: + وشرعان ما أنفذت 
الجيوش .نحو الشمال عقب تجمعهم بالمدينة » وعقد اللواء لأربعة من الأمراء 
م : شرحبيل بن حسنة ووحهته. وادى الأردن » وعمروءنن العاص ووحيته 
فاسطين » .وأو عبيدة بن الجراح ووجهته مص » و يزيد بن سفيان ووجهته 
دمشق . وأمر أبو بكر هؤلاء القواد أن يتعارفوا بعضهم مع ف رأن 
يكونوا مدذاً للحيوش الأخرئ إذا دعت الحاجة7؟ .. 

سار خالد بن سعيد بن العاص نحو الشام وهزم الجووش التى جمعها الروم » 
او بعد ذلك 1 الى قدوم الجميوش الإسلامية إلى الشام » وانضم الوليد بن عقبة 
وعكرمة ين ألى جبل وذو الكلاع الجيرى أحد أمزاء المن إلى خالد بن 
عد 3 العاص دق لاحك لذيه كر كتير وين اليه أنه يستطييم أن يقضى 
على الروم كا قضى خالد بن الوليد على الفرس » ولسكنه لم يكن قائداً غدكا » 
فإن ماهان قائد جيش الروم استدرجه إلى مكان قريب من وادى الصفر إلى 
الشرق من نحيرة طبرية 5 حتى أحاطه به وقطع عليه خط الرجعة واضطره إلى 
الفرار هو والوليد بن عقبة » تاركا وراءه جيش المسامين يقوده عكرمة 
وذو ال كلاع متقهقراً . و بذلاك فشات حركة المسامين الأولى فى الشام ورجعءت 
جيوشيم إلى الحدود ٠.‏ - 


.ا١ؤ8 ابن الأثير > «اص‎ )١( 


سسا "٠‏ صم 


على أن هذه اهز مة لم محمد حماسة أبى بكر » فستير هذه الميوش واستطاعت 
ان تصل إلى حيث يقي جدش عكرمة بدون عناء بعد أن قضت على المقاومة 
. التى أأبداها حلفاء الروم من عرب الشام . وكان عدد هذه الجيوش والجيش الذى ' 
تشودذة عبرو ١ق‏ العاصن + حواكن ملاتين ألقا + اعنذ كل مها فى بادىء. الأمر 
جرة خاصة . ولسكن قواد المسلمين عندما رأوا أن هرقل قد سير لحار بتهم عدة 
حيوش كثيفة. » تبادلوا الرأى » وأشار علمهم عمرو بن العاص مجمع قواتهم » 
وأرسل الهم أبو بكر كتاباً يقول فيه « اجتمءوا عسكراً واحداً والقوا زحف 
الشركين بزحفم فأتم أعوان الل واف تامرمق تضرم وخاذل من كنزو 
وعدلالمسلمون هذه المشورة واجتمءت قواته م كلها على شاطىء اليرموك الأيسر 
وما رأى الروم ذلاك جمموا قواتهم على الشاطىء الأعن لاخهر ونزلوا فى بطحاء ' 
عبن الأبال عن لاك يران فى متاق اي واقر73 )فاون الملموق 
نهر الأردن إلى شاطثه الأعن ووقفوا أمام جيوش الروم وكان يقودها تيودريك7"© 

ووقق المشان وس لح دون أن: سفنل ازساعل الغ موشتيرن” 
خا أقاق "القليفة > فأروق ' إل تغالدان الزلية ق البراق+ أن سرعق تأ 
جموع المسلمين باليرموك » فإنهم قد شجوا وأشجوا فلمهناك أبا عليان النية 
واعمطوة » أتمم يتمم الله لك ولا يدخلنك يجب فتخسر وتخذل » وإياك أن تدل 
يعمل ٠‏ فإن اللهاله: للق وهو :ول اللواء9© توق خالذة ىق الوليدد القيّادة 
مكان أ غيكدة وسار عل :راس عق كير يسكون من عثرء الاك 


حندى 34 أدرك 44 المسلمين ف البرموك وقاتل الروم ( وصادف حيئه أن 


)00( على مسيرة ثلاثين أو أربءين ميلا من مصب اليرموك بالأردن 3د * 
6 هو أجو هرقل وكانت المرب أسمية تذارفق : 


فرق 5 حسن إراهم حسن : تاريخ الإسلام السياسى ح< ١‏ اص تمدن 5 


حب 0 كد 


هرق لكان قد عزز جِيشه بتعيين ماهان”'' » الذى هزم خالد بن سعيد من 
ون ا اا 

ولسا قدم خالد بن الوليد مجيشه إلى الشام وجد المسامين يقاتلون متساندين» 
فرتب الجيش وجعل أبا عبيدة بن الجراح فى القلب . وعمرو بن العاصن على الميمنة 
ويزيد بن أبى سفيان على الميسرة » ثم دارت رحى القتال » واشتركت النساء 
مع الرجال لصد غات العدو 5 الذى اضطرم إلى التقبقر عدة مر اليد 5 
أن لحقت الروم المزيمة » جاء يوم الواقوصة » وهو اليوم الذى كتب فيه النصر 
للعرب حيث قتل من جند الروم مائة وعشرون أله]”" . 

وف أثناء كال البرين فى اليرموك: », أتاهم نف أن كر اده موه وتولية 
عمر بن الخطاب اللخلافة , فعزل خالد عن القيادة وولى مكانه أبا عبيدة . 


؟ - مسر نن المطاب 


لد امج 1 - يوم 


ينتهى نسب عمر بن المطاب إلى كمب ن لؤى » ويشترك نسبه مع الرسول 

فى الجد السابع . ولد بمكة قبل حرب الفحار الأعفم بأربع سنين ». وكان فى 
5-7 4 56 اس 7 8 ء. 

الجاهاية 01 ا لقرإش إذا وفعت حرب بين قرس و بين غيرها من القبائل ( 
أسر وسامة ست وعشرون سدة 36 أرنفية شخصا 4 وكان لاحق إسلامه 7 
وهو الوحيد من ال عاحرين الذى هاح ردون أن يشحق 6 وصار من أشد المنامم بن 

. يعرف أبن باسم ماغان وهو نائد أرمنى عرف فيه هرقل الشجاعة والإقدام‎ )١( 

زفق الواقدى 5 فتوح اشام >2 ١‏ ص ه”١‏ 0 

)2 الطيرى > أو ص 2 

[بدق السقير ف اللغة : الرسول والمماج بس الوم 0 وف حديث على أنه قال ل ان « إن 


التاس قد اسة_فرونى بينك وبيهم « أى حماولى قير » والسفارة مءروفة فى الحاهلية وى 
من المناصب اك كانت ف لد رد اس فطوبا» 


- يحف 3 


للرسول والإسلام حتى حمبه فى معظ غزواته » ولقبه الرسول عليه السلام: 
« الفاروق » لأن الله فرق له بين الحق والباطل » وعنه قال النى : « اوكان 
بعدى فى لكان مر ل 4 وكأن مر من مويدى أبى بكر عال بيعثه )» وعاوبه 
فى خلافته فِقَد ساعده فى حروب الردة وفى جمم القرآن وفى الفمل فى القضاياء 


وكان عمر منه عثابة الوزير . 


كم عر 


م 


ترك بوم اكتف را راف قسن أن كر ونا اعد فل اررض هاف 
إن هو أمى اتخلافة كا تركه رسول الله اقسم المسادون بعضهم على بعنض واقتقلوا 
وأصبخوا اأشد خطر أعلى أنقسهم من أحل الرد: » فاستقر ر أنه على يل 
بالخلافة من بعده لمن يعتقد فيه الكفاية وحسن السياسة”" نظر أبو بكر 
فى أصحابه ليتخير من بينهم : رحلا حازما فى غير عنف ليا فى غير ضعف » فوجد 
أن من توفرت فيه هذه الصفة من الصحابة أحد رحلين : عير بن الخطاب » 
وعلى بن أبى طالب » ووقع اختياره على عمر بن الطاب » ومع ذلك ل يشا 
"أن ينقرد بارأ “يفرط إرادتة :دون مقتورة أحداءن أابة :فيال 'عدداً من 
الصحابة منهم عبد الرحمن بن عوف وعهان بن عفان عن رأيهم فى عمر بن اناطاب 
قبل أن ينهد إليه بالملافة» وتأ كد أنهم جميعا ر اضون:غقة 6و بيد أن 1 
رأيه غلى استخلاف عمر » أطل على المسامين من المسحد من حخرة مجواره ». 
وخاطبهم قائلا : « أترضون يمن استخاف علي ؟ فإنى والله ما ألوت من 
جهد الرأى ولا وليت ذا قرابة . وإق) قد .وليث عمر بنْ: خاب فاسمعوا 


وأعليه ا 4 فأحابه الناس. سوا وأطمنا 5 وعند ذلاك رفع يديه إلى السماء 


(6) ابن الموزى . سيرة عمر بن الخطاب ص ١8‏ ل غ», 
(؟) سن إبراهم حسن وعلى إبراهم حسن : النفلم الإسلائية ص 9" د 8 


سيج اا 
/ 
وقال : « الهم إنى لم أرد بذلاك إلا صلاحهم » وخفت عليهم الفتنة فعمات 
فبهمماأنت به أعر » فولويتعلمهم خيرم وأقواهم علميم وأحرصهم علىما أرشدم. 
وقد أملى أبو بكر على عمان بن عفان كتاب بيءته لعمر بن امطاب وهو يقول 
:فيه : 0 بم الله الرحمن الراء 53 
صلى الله عليه وسلٍ » عند آخر عهده بالانيا وأول عهده بالآخرة » الخال التى 


. هذا ما عهد به أنو بكر خليفة تمد رسول الله 


يؤمن فمها الكافر ويتق الفاجر » إنى استعمات ت عليكم مر بن الخطاب » فإن بر 
وعدل فذلاث على به ورأبي فيه ؛ وإن جار وبدل فلا عم لى بالغيب . والخير 
3 دت ولكل امرىء ما احكةدب ( وسسيعلم الذبن ظفو ا أى مقاب 
يتقلبون ) 2"76. ظ 
وقد بدت سياسة عمر القائمة على الحزم والشدة فى أول خطبة خطيها 
إذقال : « إنما مثل العربى مثل جمل نف أتبع قائده » لطر قابده حيث 
يقوده وأما أنا فورب الكعبة لأحملنهم على الطريق 6”© . وهنا ناحظ 
أمرين خطيرين : أن أبا بكر علق خلافة عمر على رضاء الناس ؛ وثانمهما : أنه 
ينتخب أحد من أبنائه أوأقربائه بل انتخب شخصا أجع الناس على احترامه 


ا امتاز ه4 من العفات الطيبة . 


انوع الو سعومية ١‏ - في فارس : 

كان أن بكر قد 0 يتا إل أطراف. العراق بقيادة خالا بن الوليد ومعه 
امثنى بن حارثة . وانتصسر على الفرس بعد عدة وقائع واستولى على الهيرة والأنبار 
وأر م صلحا مع أهلها تعهدوا له فيه بأداء الجزية » ولا ممم أهل القرى القريبة 
من الميرة بهذا الصلح سارعوا إلى مصالحة خالد . ولسكن يزدجرد الثالث آخر 


. سورة الشعراء 55 آية 0؟؟‎ )١( 
5 ؟٠١مهل ص‎ ١ ابن الأثير ج‎ 2) 


د 


ملوك آل ساسان أعد جِيشًا كبيراً بقيادة سم » فارتد العرب إلى أطراف 
الصحراء » ثم أمر أبو بكر »'خالد أن يلحق يحيوش المسامين لقتالالروم فى الشام 
وفاسطين. 1 


ولما ولى عمر اللافة أرسل تحدة إلى العراق محت قيادة ألى عبيدة 
ابن الجراح الثقن » فاشتبك مع الفرس فى عدة مواقع انتهت بانهزام العرب 
فى واقعة الجسر . وعند ما عم عبر بذلك عبد إلى سعد ن ألى وقاص أحد كباز 
القواد بإبمام فتح فارس » فوصل سعد إلى القادسيه » والتتتقى يش الفرس الذى بلغ 
ثلانين ألف مقائل بقيادة رصم » فى حينم زد جند العرب عن ثمانية لاف 
ما دعا الفرس إلى الاستهتار بهم » وكان الفرس يضحكون من نبل العرب 
و شبوكها با مغازل . وار أرقل سعد رسوله المغيرة بن شعبة إلى ر 5 يدعوه 
إلى الدخول فى الإسلام أو دفع الجزية » فقال رستم « وقد عامت أنه لم حسام 
على ما تم فيه إلا ضيق العاش وشدة الجهد » ومحن نمطيكم ما تشبءون به 
ونصرة 5 ببعض ما تحبونه 6 . وقال المغيرة . « إن الله بعث إلينا نبيه 
صلى الله عليه وس ١‏ فسمدنا بإحابته واتباعه » وأهرنا تجهاد من خالف ديننا » 


حدم تى يعطوا الجز ية عن 5 وه صاغرون ٠‏ ون ندعوك إلى عبادة أ وحوده 


/ 
والإعان بطليه ) فإن فعات وإلا فالسيف بينئأ ويشكم .22 فقال له رس م 
2 والشمس والقمر لا رتفم الضحى غداً حبئى 0 أجمين 6 فقال المغيرة : 


2 لاحول ولا قوة إلا بالله والمرفاعة 1 3 


حدثت واقعة القادسية سنة ١6‏ ه وائتنوت مهزمة الفرس وقتل ر - 


هو وعدد كبير من حنوده واستولى العرب على غنائم كثيرة 9 تبعهم سال 
إلى 2 حاولاء 6 اسئة كاه وأوقع م 2( ويا إحددى ينات شيرق 00 


. 558 البلاذرى : فتوح.البلدان ص‎ )١( 


: ( 
١١‏ التاريخ 2 
(م- 


د بل مت 


1ل فل كت 


وقتل عدداً كبيراً من الفرس » وانخذ سمد السكوفه مقراً للمسلبين وأسس بها 
المسجد الجامع”"؟ . وتابع سعد انتصارانه. على الفرس » فاستولى على المدائن 
حاضرة بلادهم بعد حصار شهرين > وغَنم العرب غنام كبر هو بارا ا 
كسرى . وفر بزدجرد ملك الفرس » ولم يستطع أن يلاق العرب إلا بعد 
أربع سنوات قضاها فى الاستمداد للاقاتهم ( وباغ عدد حيشه أ كر من 
ستين أاف مقاتل ٠‏ وتقابل العرب والفرس فى موقعة نهاويد سنة ١؟‏ ه» وكتب 
. النصر للعر 8 1 تعرف هذه الموقعة امم فتح الفتوح » لما ترتب علمها هن القضاء 
على 2 الأكاسرة » أما بزدجرد الثالث فقد فر إلى الحدود الشرقية وقتل 
فى خراسان سنة "١‏ ه فى خلافة عمان بن عفان . 

وهكذا دانت فارس جميعها لاعرب وغرات إلى ولانة عربية . وبنى 
المسدون السكوفة والبصرة » وانخذوا الكوفة مقراً لسكومتهم بدل المدائن » 
واعتئق الفرس الإسلام واخقلطوا بالعرب » وأصبحوا عنصراً إسلامياً مب) . وأظهر 
المسلمون معهم نسانحا وفرضوا على من لم يةبل الإسلام منهم جرّية » وفها عدا ذللك 
لم يتدخل العرب فى شئون الفرس الدينية . ولا شك أن العرب قد جنوا ثمار 
هذه الانتصارات التى أحرزوها على الفرس : فضموا إلى بلادمم بلدا جديداً » 
وأثروا وأصبحوا فى رغد من العيش بعد أن امتلسكوا كفنوز الفرس رق لوت 
تلك النفائس والأموال العرب. الذي اعنادوا التشقاق والساظة ,آم الفر ملق 
رفيو بالرسهة الى علسو ميدن اسشيداة! ل يتاجان ف ولق عند كيذ 
منهم الاسلام » ودقع ومين عر الادرس نظو إلقائيع وى ادن 
المسكرية . أما المراج فقد فرض على الأرض » إذا تركها المسادون فى أيدى 
أحامها بزرعون مقابل تلك الغ يبة حتى يتفرغ : المسلمون للحيهاد جنوداً لم 
مرتبات ثابقة من بدت المال . على أن زواج الحسين بن على من: ابئة بزدجرد آخر 


.١.١ -- ١؟* الطبرى جع ص‎ )١( 


ملوك فارس » كان من العوامل الرئيسية فى انتشار الاسلام فى بلاد الفرس » 
فقد رأوا فى أبناء الحسين » ورئة ملوكهم الأقدمين . وهذا أدى إلى تعاق الفرس 
فل ناف طالب وذبوع الذهب الشيعى فى بلادهم2" . 
؟ ل ننى الام وفاسطين : 

3 جيوش المسامين نحت إمرة خالد بن الوليد”* قد انتصرث انتصار؟ . 
بأهراً على الروم :فى موقمة اليرموك » وبيدأت تنه لمضار دمشن .. وقد نوق 
أو بكر فى هذا المين وخلفه عمر بن الخطاب فاص بأن تستمر الجيوش الاسلامية 
فى القتال » و النتطلا ع أن تفتح دمشق وكان ذلاك فى أو آخر سنة 1 ه) وبعد 
فتحها انقصرت الجبوش الاسلامية على ال ف فامكان قا يفل 017 )وق 
قتال شديد أنهزم الروم وطاردهم المسلمون ووخزوهم بالرماح حتى أصيبوا جميما 
وكانوا ثمانين أله , 


بعد ذل استولى قسى من الميش الإسلاى بقيادة أبى عبيدة وخالد بن الوليد 


على مس وهاه وقنسر بن واللادقية وحلب 04 ف حين ذهب حرا ء آخر من الجبش 


بقيادة شرحبيل وعمرو بن العاص إلى بدسان وطيربه وأرغموا أهلها على الصلح 
إلى حمر ينيئه بالقعم 00.5 ظ دا 


.1١845-181١سنسح أرنواد : الدعوة إلى الإسلام » برجة الدكتورحمن انراهيم‎ )١( 

إق64 أصبح خالدفها بعد نحت إمرة أبى عبيدة » إذ كان عمر بن الطاب قد عزله وولى 3 
عبيدة قيادة الموش » وحدث ذلك عندما كان العرب يفاتلون فى اليرموك واستحى أنو عييدة أن | 
يقرأ على <الد كتاب العزل حى فتحت دءشق » وجرى الصاح على يذى <الد وكتب الكتب: 
باممه . أذظار حمسن ابراهيم حسن . تاربخ الإسلام السيامى ج ١‏ س 188 . 

(؟) ل : بكسسر أؤله. وسكون ثانية وكذره لام » هو وضع العام . ياقوت : 
معجم البلدان . 

(4) ياقوت : نفس الصدر . 

(5) ابن الأثي 5 ص 50١‏ سل ووم, 


سدم - 


انتقصر عمرو بن العاص على الأرظبون و إلى فاسطين الرومانى » عند أجنادين 
سنة ١6‏ ه » وانتصر عليه بعد ققال شديد لا يقل أهية عن القتال الذى دار عند 
ليرموك » واضعاره أن يلجأ هو ومن بق من. الانين ألا الذي نكانوا محاربون ‏ 
معة ىق أجنادين إلى بدت الؤدتتن « وكان من نتائجها المهاشرة أ خضعت لسلطان 
. العرب : عسقلان ونابلس ويافا والرملة وغزة و بيروت . 
ش وقصد مر وين العاص يمد ذلاك بيت اللقدس » وخاصر ها أربعة أشن مهر 
م ينقطم فسها القتال » وأخيراً أ رضيت المدينة القدسة بالتسابم على أن م ذلك 
محضور عمر بن الخطاب نقسة » ورضى بهذا عمرو ورحل 0 م 
ت المقدس سنة 15 ه» وسلدت سار د به للجش الإسلاى بقيادة ع 
ابن 0 بعد أن غادرها قسطنطين بن هرقل خفية » وقد مانت ا 
عل أن أ باه قد هرب من أنطا كية وأن عمر بن العا قد الخترق أس وار قيسارية » 
فانسل من قصبرة هو وأسرته » وفى الصباح 7 عل الأهلون برب أميريم فسدوا 


| 2 
عمرو 


بذلا قَعى على نفوذ الروم فى الشام » و يكنى لتقدير عظم جهود الملمين » 
الم - فى حرب الشام ما بزيد على خسة وعشر ين ألف مقاتل . 
7" كم فنع مر : ْ 
ناقشس مرو بن 0 الخليفة حمر ن لخلاب عند قدومه إلى الحابية : 
ف مو صوع فت مصر”" 1 فتردد خمر لاشفاقه على المسامين من أن يصيهم الفسّل : 5 
'فقدكانت الجنود الاسلامية فى ذلاك الوقت متفرقة فى الشام والجزيرة وفارس 
لقتال الروم والفرس . ول يكن فى استطاعة عمر أن مجمع لنتح هذه البلاد حيشأً 


)000 حسن اإراهم حسن 5 تاريخ الإسلام السياتى < لاص ١‏ . 
(؟)انظر له على ابراهيم سن 5 مصر فى العصور الوسطى. ص ا حونتن حرث 


ا 


ظ م طرصوصس 
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7 89 أن مروكان ححْشى من التوسع فى النتح لاسا ادن أقدا ام المسلمين 
0 ليت بعل ف الء ملاد الي ى فتحوها .' 

أخذ عمرو يبون على عمر فتح مسر » ويذكر له : أنه دخلها فى الجاهلية 
وعرف طيب تر بها وخصوبة رشنا ومقدار تروتها وخيرها 04 وأوضح له أ 
الاستيلاء عامها شبثت لتوح العر - ف الشام وفلسعلين 4 و دؤمنها من ناعمية 
الجنوب ون موقم فصر الجغر افى ساعد العر ب على الاستيلاء عل الملغرب 
و الأدلنن » فصلا عَن محقيق أم غرض للفتوحم الاسلامية وهو نشر الدياية 
الاسلامية فى بقعةَ حديدة . 

بزل مرو بعمر حتى رضى وأذن له بأزبعة كلاف مقاتل . وقال لعمرو : 
إفى مرسل إليك كتابا فإن أدر كك وأمرتك فيه بالانصراف عن فهر قبل 
أن تدخلها أو شىء من أرضها فانصرف » وإن. دخلتها قبل أن يأتيك كتانى 
قامض واستءن ات 00 ٠.‏ وسواء وصل كتاب مر لعمروأم لم يصل 0 
فإنه سار فى طريقه إلى دعر وحارب الروم وهرمهم ف العررش و بأبيس 4 
وأم دنين » وعين شمس » واقتحم حصن بابليون مقر القيادة الرومانية » وقتح 
الأسكندر ية. عام الديار المصر ية إذ ذاك . وواضل فتوحاته حتّى م له الاستيلاء 
على مهم ولفسق ولآية إسلامية 4 وقد رحب القبط بالعر -3 لتخليصهم 
من لم الرومان فل يساعدوا الروم ضد الترب بل أمدوا العرب بالعاوفة والؤن 


وغير ذلك . 
العوامل التى سريات التصبار العرب على اروصم واافرسن 


امتاز العرب على أعدائهم من الفرس والروم بالصبر على مشاق القتال 
والا كتفاء بالقليل من الزاد » وامتازوا بالجاسة الدينية التى بمها النى عليه الصلاة 


)000 أبن عبد ال حك : نتوح هم وأخيارها ص 6# . 


رسع ب 
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والسلام فى نفوسهم » وبالحرص على انكر وج من دائرة بلادمم إلى بلاد أخرى 
اكثيرة الوارد وفيرة الميرات . وقد أفسدت المدنية » الإمبراطورية الرومانية 
الشرقية : إذ انغمس أهلها فى وسائل الترف والنعميم » وتصدعت أركانها : إذ لم 
تكن بين كدوسا «زابطة أوتالك الخلونيم فى الديانة والقومية والجنسية 
مما جعل اتحادها لصد الفتح العربى عسيراً , كا 7 حبت الشعوب الخاضعة لا 
بالعره ب لتخلصهم من اضطهادات الرومان وضرائيهم الفادحة » وكذلاك 
كان العرب يحيدون بعض الفنون الحربية التى لا يميدها خصومهم كفن 
الرماة . وكانت معفل الجيوش العربية تتتكورت من انيالة » أما الرومان 
فسكانت جيوشهم تقسكوّن من المشاة وكانوا يستعملون المدد الثقيلة التى تعوق 
حركات الحيش » على حين كانت عدد الحرب عند العرب بسيطة » فكانوا 
يستخدمون الرمح الذى نسمع عنه كتيراً فى :تهات الترب وأثثار م 
والسيف الذى يعتير من أشرف أسلحتهم : 


:2 رك المر ب ار به الدينية للقدط 4 را بين الإسلام فيكون 1 
حقوق المسامين وعلمهم واجباتهم 4 أو اليقاء على ديهم فتفرض علهم جز 
قدرها ا ران للقادرين واستئىق منهم النساء والشيوخ. والأطفال 6 و تمعهل محرو 
حابة كنانسهم 0 . واستةبل بع ريقهم عل عودته إلى الأسكندرية بالترحيب « 
وأصبح اليعاقية واللكان نيون فوا أمام العرب 34 وركث الأرض لم 6 فضالة 

عن الإصلاحات التى تمت ما 2 فى ثروة القبط وحن أحو الم ٠‏ فشعروا 
الما مأ نيئة نحت 5 العرب 


. ل مم‎ +١ على ابراهيم حسن : وكير ف العصوز الوؤسطلى س‎ )١( 


اس 


ميات من :: 

١‏ س تأسيس البصرة . أسسن عمر بن اتخطاب فى سنة ١6‏ ه مدينة البصمرة 
واتخذها مقراً لمسكومة العرب فيفارس بدلا من المدائئن عاصمتهم القديمة . وكانت 
البصرة من أول أمرها أشبه بالقرية منها إلى المدينة » ولذلاك فضلها المرب عن 
المدائن لأنهم لم يألفوا سكنى المدن السكبيرة » كا أن عمر أراد ألا يكون بينها 
و بينه حر إذا أراد أن يمد العرب فى فارس بالجنود”' . وقد أصبحت البصصرة بعد 
فترة قصيرة من أه المرا كز التجارية فى العالم وخاصة فى تجارة الشرق ف العصور 
الأوسلى بين الهند والصين 3 

؟ س تأسيس السكوفة : كذاك أسس العرب مدينة السكوفة سنة ١17‏ م 
عنذ مأ ضاقوا بالبصزة لكثرة مياهها ومستنقعاتها » واتخذها على بن أبى طالب 
فيا بعك حاضرة للخلافة بدلا من المديئة المذو 6 

وقد أنثأ العرب مسا كنهم فى البصرة والسكوفة من الفاب واتخيام » ثم 
بنوها بالابن لما لم تقو على مقاومة النار » ثم بالحجارة لا زادت تروتهم » 
وقد بنى فى كل منهما مسجداً » ثم اختطت الطرق والدروب واتخذت القبائل 
وأصبحة المدينتان بعل ؤترة وحيرة من أم ا الجم والسياسة والاقتصاد 
فى العام الإسلاى . | 

سار بن الاعطاط 1 0 2 بعل 2 إلا اتكهرة - حسم 0 


. الفخرى ص 8ل‎ )١( 
فم على ابر اهيم دان : مدر فى العصور الوسطى سس او ل 1 1 م‎ 
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ظ التى لم تليث بمد إنشائها أن انسع نطاقباء وأصبحت حاضرة البلاد المضصرية .وقد 
راعى عمرو فى اختياره موضع الفسطاط : أن يعلها فى مأمن من هجمات المدو 
رتسل وعيول لقني 0 ات إلمهالماكانحوطا من 00 إذكان الفيل تحوطها 
غربا وجول المقطم شرقا » أضف إلى ذلك وقوعها على رأس الدلتا مما يسبل 
معه الإشراف على الوجهين البحرى والقبلى . واتخذ عمرو الفسطاط مقراً 
للحم »ثم جاءت القبائل العربية فتنافست على المواضع » فمين لهم ررس 
من رؤساء جنده » جملوا لكل قبيلة خطة » وهى أشبه بالحارات الان . وظات 
الفسطاط تتدرج ف العمران حتى وصلت إلى درجة كبيرة من الرق ٠‏ وبرجح 
فى تسميتها « الفسطاط » رأى المؤرخين الذين ينسبون تلك التسمية لفسطاط 
مرو ( غيمته ) الذى باضت فيه المامة » وقد له عندما ذهب لققال الروم 
فى الأسكندرية . وفى .”لك الماصعة أنشىء'ه جامع عمرو » الذى بناه عمرو 
ابن العاص فى خلافة عمر سنة »١‏ هء وهو أقدم جوامع مصر الإسلامية حتى 
أطلق عليه المسجد العتيق وتاج الجوامع والسجد الجامع .كا أمر عمرو حفر خاييج 
أمير الؤمنين لتصل الأقوات عن طريقه بالمرا 0 للحجاز » وقد ثم 0 
فى سنة واحدة » سنة 51 ه » فضلا عن مقابيسن النيل وما تتطلبه الزراعة من خفر 
الترع وشى القنوات . ش 
ضرع 7 : 

قتل عمر على دأبى او « فيروز » غلام لأغيرة بن 00 وقد قيل إن 
عمر بن امطاب خرج يطوف بالسوق , 000 لؤلؤة فقال : يأمير الؤمنين 
أعنى على المغيرة بن شمبة فإن على خراجا م قال :> خراجك ؟ قال : 
درمان كل يوم ! قال : وما صناعتك ؟ قال : نيجار » نقاش » حداد » 
قال : فا أرى خراجك بكثير على ماتصنع من الأعمال » فقد بلذنى أنك 
تقول : أو أردت أن أمل رحى تطحن الر يح فملت . قال : نم ٠‏ قال : فاعمل لى 


رتح اافقال أو لؤلقة موزنا 9# إن عات الأعلن للك رحا عحدث امن 
فى المشرق والمغرب »6 ثم انصرف عنه» فقال عمر : لقد توعد العبد . 
وفى صباح اليوم الثالث » ذهب عير مبكراً كعادته وأمّ الناس فى الصلاة » 

وإذا يأف الؤلؤة شق عقوفة الصستارق«وق د خسن وطن عراست 
طعنات »كانت إحذاها هى القَاتلهة » وحاول فيروز الهرب فر يفلح » ويقال : 
إنه قتل نفسته . ومككث عمر ثثلاثة أيام بعد إصابته محتفظلاً بقواه المقلية » وضع 
خلاها نظاما ليعين عقتضاه الخحليفة من بنذو واتا عات فتغة امعان الميدة 
عائئشة فى أن يدفن يجوار الرسول » وم له ما أرأد . وعند ما أحس الموت دعا ابنه 
عبد الله وقال له: إذهب إلى عائشة أم المؤمنين قل لما إن عمر بن الخطاب يقرأ 
عليك السلام » ولا تقل أمير المؤمنين فإنى لست لدؤمنين أميراً » و يستأذنك 
ل أن يدفن مع صاحبه » فذهب عبد الله فقال ذللك لمائشة وعاد إلى أبيه 
بإذنها » فقال لابئه : أحملونى على سس بر فإذا وصام إلى بدت عائشة » فلا تدخلوا 
حتى تستأذنوا » وقد حمل سرير عمر » حتى إذا بلغوا بيت عائشة قالوا : إن 
ععرين الطاب يستأذن عائشة أم المؤمئين ؛ و : يدخلوا السر بر حتى أذنت عائشة. 
وهنالك دفن عمر بن الطاب مع صاحبيه : حمد رسول الله وأبى بكر أول 
: خلفاء المسامين . ومات عمر وهو ف الثالثة والستين من عمره » وهى السن التى 
توفى فيها النى وأ 
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كان شدة مر ف غلاقته ‏ 0 ن أظير ما امتاز به » فقل كان إذا ين لشىء 
أو نعى غنة) بدأ بتنفيل ذلك 3 أولا 0ك 3 كان شديداً على ولاته 03 


)١('‏ ذكرابن الجوزى أن عبد الرعن بن عمر قد سكر فى مدمر فى 2 -_لافة عمرو 
ابن العاس وكات مر قد كتب ألعمرو : إياك أن بقدم 3 مدن أهلى قتحدوهة بأمر للا تصئمة 
اغيره |» فافمل بك 8 أنت أهله, علده مرو » ولا قم عيد الرءن على عمر دلده وعاقيه 


اسم لد 


فكان محشى أن برهبوا الناس فيذلوا نفوسهم ويعدوم الجبن » لذلاك فتح 
ضدره لأى شكوى من عماله ء وأعان هذه الخطة لعامة المنامين فى خطبه» 
وكان شال اارعية: إذ وفدت عليه فى مناسيات المج وغير ها عن حال أ الهم 3 


و يتفقد انفسة أحوال الناس ويطاوف ف الأسواق وهو يقرأ القرانٌ . 
00 ا 
اشتهر عمر بالشجاعة والجرأة » لهذا رأينا المسلدين بعد أن كانوا بعبدون 


لله مستخفين فى دار ابن الأر م قد خرجوا من مكنهم ؛ وأعلنوا إسلامهم 
ودعا الناس إليه معلئين ظاهر بن 0 ذلاك لأن مر بارز خصوم الإسلام من قر س2 
ودافع. عنه بصدره وسلاحه 3 وقال للمسلمين : لا يعيل ا 1 بعك اليوم 4 ولا 


أذن الله بالمجرة لرسول الله هاجروا مستخفين إلا عمر بن امطاب » فإنه هم : 


كك باطحرة تقال سيقة وتذكب قوسه وطاف بالسكدية قائلا : كن أراد 3 كاه أمه ْ 


أو ينم ولده أو يرمل زوجته فليتبمنى وراء الوادى . 

وبدلنا على حرص عمر على مال المسامين أنه حبس أبا سقيان بن حرب وهو 
من سادات قريش وزعمائها » حتى ردت زوجته هند قرضاً أخذته من بدت مال . 
السنيق: وكان عبر اهن إبن الفتلاقة انقار 990 كانت ملركة لبيف مالعا 
مجمع من الرّكاة وغيرها ويتصدق بألبانها على فقراء المسلدين 000 

وعرف عمر بالتققه فى الدين حي 4 كان يفتى الناس هو وك الصديق 
زمن رسول الله صل الله عليه وسل"؟ . واشتهر برغبته فى معرفة أحوال الفاس 
ليقعر ف ما يمكن أن يكون قد أصابهم من شر أو نهم من مكروه » فكان بعد 


: الطبرى ءاه و ين‎ )١( 
. 15 (؟) النووى وتهذيب الأسماء والاغات < ؟ صن‎ 
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الصلاة مرج فى الليل عدن أخبار الناس إسمع أحاديثهم مستتخفياً » ليتمكن 
بذاك من إصلاح حالم . ا 

وتلقب عمر بلقب أُمي لمؤمنين » إذ تقل عليه لقب « خليفة رسول الله » » 
وى القن أمير الؤمدين: أن المؤمئين قد استحالوا إلى قوة » وأن عمر صار أميراً 
ورئيساً هذه القوة كا كان عمر أول من اذ بوم فيو امول يليك 
الإسلاى . 


وكان عمر سيط فى معيشته ؛إذكان فى زيه ومظهره رجلا عاديا » 
وعدت أن ال هرمزان كان .قد أسر وجىء به إلى المدينة » وسيق و-وله حاشدته 
ف أموته وقيآنة |الحربرية » إلى عمر فى امعد عي كان نائما » فأخد حرم ان 
العجث عند ماعل أن ذلك الرجل هو الحليفة . وقيل إن قيصرا أرسل رسولا 
لعمر » فاما دخل الرسول المدينة » سأل أهلها : أبن ملكك ؟ فقالوا مالنا ملك 
بل لنا أمير قد خرج إلى ظاهر المدينة » لد الرسول فى طلبه » فرآه نأئما فى الشمس 
على الأرض فوق الرمل الخار » وقد وضع درته كالوسادة والعرق يقصبب من 
حييتة حى بل الأرقن 6 فكان ذلك موصضع دهشته ٠.‏ 


وقد أجمع المئؤرخون من العرب والإفرئج على أن عمر كان من أعظم 
رجال السياسة » فإن الدولة الإسلامية جاءت ثمرة جهود رجال ثلائة : عمد عليه 
السلام وهو موجد الديانة الإسلامية ومؤسس الدولة العربية » وأبى بكر الذى . 
حافظ على الاين وتلك الدولة من الأخطار » وعمر الذى أقام الدولة على 


9 متدنة وشيد صرحها عاليا ٠.‏ 


. لصت سه 


ا مان نْ عفان 
#كاسدومم ص وي لوودم 
الاير : 

طعن أو وْلوْة 3 مر نَ الطاب طمئاته القائلة خفحر ٠‏ المسمو 1 34 فأصبحت 
حياة عمر فى خطر محقق وبدأ الناس يتكلمون فى أمس الملافة » وطلبوا إليه أن 
يعبد لأحد بها ء فتردد فى الأمر » ويظهر أنه لم يكن يفسكر فى الشخص الذى 
مخلفه » وم يأخذ للأمر عدته وإنمافوجىء به ولذلك طلب مهلة يفسكر فيها » 
وعرض عليه بعضهم أرف يعهد بالخلافة إلى ابنه عبد الله فرفض وأظمر أنه 
م يكترث بالأمر . و يستدل على ذلات من قوله : وانظر فإن استخاف فقد استخلف 
من هو خير منى »و إن أترك ققد ترك من هو خير مى وان يصيم ألله ديتة . 

خشى المسلئون سوء العاقبة إن فارق حمر الخياة دون أن يعهد لأحد » 
٠‏ لخاءوا مرة أخرى مكررين الرجاء» فاختار عمر سقة من أ كابر أسحاب رسول الله 
/ : عل ن أبى طالب 3 وعمان , بن عفان » وعيد |( رحن بن عوف ؛ وسول 

ن أ فى وقاص 3 والزييربن العوام » ؛ وطلحة و عييل ا ٠‏ ودعاهم إليه إلا طلحدة 
٠ 9 0‏ ثم خاطبهم قائلا : إنى نظرت قوجدتم رؤساء الناس 
وقادتهم ولا يكون. هذا الأمر 0 ؛ وقد قبض رسول الله وهو عفار راض » 
إلى لاأخاف الناس عليسم إن استقيم 6 ولكنى أخاف علي اختلافكم 
١‏ فا باذ عات الناس 04 فانهضوا إلى ححرة عائشة فتشاوروا واختاروا 8 


منكم . فاحتمعوا قر قرانياً مه و ميا نلك أن ارضيية أصواتهم » فقال 3 :ألا لاأعر ضوا 


, 4. حسن إبراهم وعلى إنراهم : النظم الإسلامية صن وم‎ )١1( 


0 


عن هذا أجمعين . فإذامت فتشاوروا ثلاثة أيام وليصلٌ بالناس صميب » ولايأتين 
اليوم الرابع إلا وعايكم أمير متك و محضر عبد الله بن عمر مشيرأ ولا شىء له 
من الأمر » وطلحة شر يككم فى الأمر فإن قدم فى الأيام الثلائة فأحضروة 
أمرك . وقال للفقداد بن الأسود : إذا وضعتمونى فى حفرتى : فاجمع هؤلاء 
الرهط فى بيت » حتى #“تاروا رجلا منهم » وأدخل عليا وعثمان والز بير وسمداً 
وعبك الر حمن 2 عوف وطلحة إذا قدم ؛ وأخطر عيد أ نَ مر ولا شى ٠‏ 
له من الامر » وم. على رؤوسهم : فإن اجتمع خسة ورضوا رجلا وأبى واحد. 
فاشدخ رأسه بالسيف » وإن اتفق أربعة رجلا منهم وألى إثنان فاضرب 
رأسيهما » فإن رضى ثملاثة رجلا منهم وثلائة رجلا منهم فكوا عبد الله بن 
عمر » فأى الفريقين حكر له فليختاروا رجلا منهم » فإن ل يرضوا عحكم عبد اللّه 
“ان غر فسكونوامع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف » واققلوا الباقين إن رغبوا 
عما اجتمع عليه الناس0؟ , 

وبمك أن دفن مر 04 اجتمعوا تنفيذاً أوصيته 04 وكان طلحة انما 6 ولسكن 

طال بهم النقاش والجدل .واشد التنافس » حتى أصبح مخنشى أن تمغى الأيام 

الثلائة دون أن ينتخب الخلينة . إلا أن عبد الرحمن بن عوف أخذ يمحادث 

كلا منهم على انفراد » ليستطلع آر اءهم ويقف عل حقيقة ماق ضمائرم 
و بهد السبيل للاختيار النهانى . وقضى عبد الرحم نكل وقته مستطلء) آراء المسادين 

من الضحابة وأشراف الناس ومفكريهم . ولما اتتبى من طوافه ومحادثاته , 
دعا الكثير من أهل الفضل إلى المسحد حى ازدحم مم )و 36 أن صاوا الصبح 
بد الجدل والكلام . فقام عبد الرحمن وقال.: أمها الناس ! إن الناس قد أحبوا 

أن يلحق أهل الأمصار بأمصارم » وقد عدوا أميرم » فلما اشتد الجدل والنقاش » 
قال سعد بن أبى وقاص لعبد الرحمن : أفرغ قبل أن يفتتن الناس . وأخيرا 


2 الطبرى ح ه ص 5”” ل‎ )١( 


الساءع؟ سم 


دعا عبد الرحمن عليا وقال له : عليك عمد الله وميثاقه لتعمان بكتاب الله وسنة ' 
وطاقتى » 3 أبلغ عبد ال حمن عمان ماقاله لعلى » فقال عمهان : نتم » فبايعه عل . ظ 
وهكذا أعلن عبد الرحمن مبايعته لمان » فأقبل عليه الناس جميماً يبايعونه » 


و بذلك نال عثمان الخلافة » فقال عل لعبد الرحمن : اقد حبوته حبو دهر » ليس ١‏ 


هذا أول يوم تظاهرتم فيه علينا » فصبر جمل وله المستعان » والله ماوليت ' 
قال فيها : إن فى دار قامها"* وفى بقية أعمار » فبادروا آجالكم مخير 


ماتقدرون عليه » فإبنتف أيم صبحم أو مسيم . إلا وأن الانيا طويت على ' 
الغزور » فلا تفرنيم الميتاة مدا برلا نكم بان الغووو دس وهو 
بالانيا حيث رى الله بها » واطلبوا الآخرة فإن الله قد ضرب لا مثلا ‏ 

والذى هوخير ‏ فقال عز وجل : ( واضرب لم مثل الحياة الانيا يا ' 
أنزلناه من السهاء فاخقاط به نبات الأرض فأصبح هشها تذروه الرياح » وكان الله 
على كل شىء مقتدراء المال والبنون زينة المياة الدنيا واليافيات الصالحات خير | 
عند ربك ثواباً وخير أملا )9 . ظ 


الساع الم ول العر ءام 4 عمانر : 
كان ميدان الفتوح الإسلامية فى زمن عمان فى الشرق والثمال والغرب ' 
من الجزيرة العربية . فنى الشرق خرجت فارس بعد مقتل عمر على السيادة 


)١(‏ ابن الأثير ج اس 0+ سد رم 
(9) لوست يعستوطن . 
(؟) الطبرى جا ص 4*5 . 


الإسلامية وم الفرس باسترجاع مُاسكهم بقيادة يزدجرد بن شمريار آخر 
الملوك الساسانيين » فعهد عمان إلى عبد الله بن عام عامله على البصسرة لقمع 
هذه الثورة » فَقَعْى عبد الله على الفتنة فى فارس ثم تابم سيره إلى خراسان 
وفتحها بعد أن ترك لجنده أمر إعادة ساطان الدولة فى كرمان وسحستان » 
وق أثناء. هزه اللزوبية اروف روصرد يولول لفسال إن اقل سن ا 


على بد بعض الفرس المسيحيين » وبموته اتتهوت ساسلة ملوك الدولة الساسانية 


نارين 


وفى عبد عمان بن عفان فتح سعيد بن العاص بلاد طبرستان » وقيل 
إن جيش للسدين كان يضم الفمن :واطلدين :ابى ع 57+ وكذلك: طلت 
ملك جرجان الصلح من سعيد بن العاص وتعهد بأن يدفم له مائتى ألف درمم 
كل عام”"" . وعبر الأحنف بن قيس نهر جيحون فصالحه أهالى يلاد ما وراء 
النهر » ثم توغل فى طخارستان وفتحها مدينة بعد أخرى ختى أرغم أهلها 
على مصالته”". 


وكانتك الشام ف عهد عمان مقسمة اس لا المس4ين ( وكآن معاونة 1 
5 حء 6 منها وعرف نحسن السياسة والتذ بير 2 ويمسكن من م 
الشام كلها ءآت ك1 و صو أشيه علاك مستقل 4 قل مكث أميراً علمها مله 
طويلة باغت العشر ين عاما » وصار له فى قالوب أه ل الشام مكانة سامية 


ذلك الأمر. . 


وفى مصر عزل عهان بن عفان والنها عمرو بن العاص. وولى علبا أخاه , 
)١(‏ البلاذرى : فتوح اابلدان س 3:5 4” . ش 
)2( حسن إراهم حدسن. : تاريخ الإسلام اأسياسى حلاص .١58‏ 
(؟) البلاذرى : نفس الصدرص 4١5‏ . 


(م ١5‏ ح التاريخ الإسلاتى العام © 
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بد - 


من الرضاعة غبد الله بن سعد نأبى السرح » وكانت معير إذ ذاك ل من 
الدولة البيزنطية » ومع ذلك فقدغزا ابن ألى السرح الإقلي اين 


0 .520 5 
التامين حدود دهسر الغر 0 0 


كانت الدولة العربية حتى وفاة عمر دولة برية ولدست رن . فكانت 
جيوشها' تحارب برا » ولم نسمع إلى ذلك الوقت بواقعة بحرية أو بإنشاء 
أسطول » وللكن فى عهد عمان ابتدأت الدولة الإسلامية فى تسكوين 
أو قرزية كيزةاه واغال يقارو اعدادن عر اق إلقا نطول قزق 
نه الروم فى البحر » وذلك لأن معاوية وحد أن أعاطيل الروم لا تبرح تهدد 
شواطىء الشام » إلا أن عر امتفع عن ذلك محوفه على المسهين من ركوب 
البحر » ولسكن الضرورة كانت ماسة لإنشاء أسطول » إذ أصبح العرب 
أمام البيزنطيين وجب لوجه » فاها جاءت خلافة عمان عرض عليه معاوية 
الفسكرة عن جديد ء فأذن ل عممان على شرط ألا يحبر مسما على ركوب البحر » 
عل سارية ىق" نكال أساول هين رساله نمق الفرية انيت + -وآمر: عل 
الأسظول الإسلاى" عبد الله اق “قمن الى كان أول "أمراء البعير » 
وقد خازت بعارنة عرذا"الأطول البيوطيق نوصل إن ووية فى اننا 
الصغرى كا استولى على جزيرتى قبرص ورودس "وقتح كثيراً من الحصون » 
وسار إلى أرمينية الصغرى حتى وصل إلى فاليقلا”"' قصالمه أهاها ثم استمر 
فى فتوحه حتى بلغ تفلس . 
وفى سنة 54 ه حدث بين العرب فى مصر بقيادة عبد الله بن أبى السرح 
و بين قسطنطين ملك الروم » موقعة محرية هامة ف البحر الأبيض المتوسط » تعرف 
)١(‏ على إبراهم حسن : مدير ف المصور الوسطى ص ."ع ح- 4ع . 


(؟) هىالبلاد ااتى فوق زاوية خليج اسكندرونة » وهى عرف باسمكيليكيا وتعرقدعند 


سد ع سس 


ا يد 


عو يعدا الصوارى بالقرب من مدينة الإسكندر , بة حين <اول الروم استر جاع 
مصر » وكان النصر فيها للعرب » وسميت يذلك الام الكثرة عدد السفن التى 
اشتركت ف المعركة ؛ ومئذ. ذللك الوقت بد أ الأسطول العربى يقوم يدور هام 
فى التاريخ الإسلاى . ْ 

وكان عمرو بن العاص قد غَرا بلاد النوبة » فلما جاء لق أبى السرح إلى 
مصير ولأ مرهاء وجه.نظره نحو المنوب فعا بلاد الذو بة من حديد وواصل 
سيره حتى بلغ دنقلة ولسكنه ا 000 من فتحهاء ر خم ما بذله من جود 
فى القتال » وكان ذلك سنة "١‏ ه ء فاضطر إلى مبادنة أهلها وعقد الصلح 
بو . وكان هذا الصلح أشبه عماهدة اقتصادية بين 3 وبلاد النوية : 
فقد نصت على أن ترسل بلاد النوبة الرقيق إلى مصصر» على أن تصدر معنر إلها 


الخبوته والعمعدن 8 


مق عمان, والزّمر ات التى أرث الت 
إذا قارنا ين خال المسائين فى زمن الى وألى بكر وعمر وحاهم 
فى زمن عّان » نمحد هناك فرقاً شاسما : فنى الزمن الأول كان السادون 
فقراء ل يفتمهم امال والعقار وامتلاك العبيد » أما فى زمن عهان فقد نشأ من تدفق 
ظ الأموال على بلاد العرب بعد استقرار النفوذ المربى فى الأقالى الفتودة: أن 
تغيرت حالة العرب الاجماعية تفيراً ملحوظ . كذلك تغيرت شخصية الخليفة » 
فوناك فرق كبير بين شخصية النى وأبى كن ور وبق فيه عيان : فالنفى 
عليه السلام كا نتله مكانة خاصة ممتازة كا كان زعها سياسيا قديراً على تمر يف 
مهيز الدولة وح أحابه من بعده حكما حازما . وعرف أبو بكر وعمر بالعدل 


)١(‏ السكندى : كتاب الولاة س ١6‏ لس #ر. 
(؟) 1110016 6 10 أملاعظ 1ه 8350213 : 16موط سعمدهدآ ننم 1[دصهواة 
20-2 ممم وومةه , 


دن 142 


اللقرون بالشدة » ولبكن عمان من سوء حظه أنه 5 الدولة العربية بعد أن . 
تفيرت .أحوالها وانسءت أملا كها وكثرت أمو الها وزادت مطامع رجالها » 
ولذلك لم يكن موفقا فى حكمه توفيق النى وخلفائه الأوائلمن بعده . 

ويمكن إرجاع الفتنة الى أودت بممان » إلى الأسباب الأنية  :‏ 

: سياء: عتمان, فى قولب الوررة‎ -- ١ 

ترك عهان ولاة عمر بن الخطاب سنة واحدة فى مراكرمم ثم عزهم 
الواحد بعد الأخر » وعين يدهم ولاة من بنى أمية كانوا حديبى السن وسيرتهم 
غير #ودة . 

فول قن ودين ١‏ نتوقاه ع ولئة التكوفة 6 روك كانه الوليق 
ابن عقبة أخاه من أمه » وكان ذا ماض سىء إذكان الننى عليه السلام قد ولاه 
على صدقة بنى المصطلق وأرسله ليجمعها فسكذب على الرسول وقال إنهم امتنموا 
عن دقعمها . وكذيه القر أ الكر 6 حيث يقول ( يإأمها الذبن امتو ا إن جاه 
فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما محهالة فتصيحوا على مافعل نادمين ) 0" , 
وسماه الرسول : الفاسق » وعند ما عزله عمان عين مكانه أمويا آخر هو سعيد 
ابن العاص ابن خاله » و ينسب إليه أنه قال : إن السواد بستان قريشء أى أنه 
كان ترى إيشار قريش بالأموال والأملاك دون سائرالنان . وعزل عمان أباموسى 
الأشعر ى عن البهمرة وعين بدلا منه عبد الله بن عامر » وهو فى فى ابخامسة 
والتخريق من عمره وابن ال عمان أيه ١‏ كديراف عزل عثهان مرو بن العاص 
ب معر وعين مكانه أخاء :فى الرضاعة عبد الله نن سعد بن أي السرح ؛ مع 
أنهكان قد ارئد عن الإسلام وكان الننى عند قتح مكة قد أهدر دمه ول يف 
عنه إلا بعد أن أنى به عئان مسلا 


)١(‏ سورة الحجرات 


0 


ذلك م السمون على عيان لأنه عزل ولاه عمر من الأمضارء وولاها 
ذوى قرباه ومن كانوا على صلة به رغم مهم يكونوا من ذوى السيرة الحسنة . 


؟ ل ءا ل عمان, اكالم : 


خالف عمان أبا بكر وعمر اللذين كانا يميشان عدشة زهد وتقشف ويسيران 
على سياسة ترم إلى الحافظة على أموال الساين وإنفاقها تحرص ء فقد مد بده 
إلى بدت امال ليأخذ من أموال الدولة لنفسه ولأهل بنته ويعطها أقاريه وكبار 
القرشيين » وسمح لهم بالملاك خارج المجاز كا سمح اسكبار الصحابة بالخروج 
إلى الأقالم وامتلاك الضياع فيها"'" » بيها منع عمر بن اللخطاب أعلام قريش 
“من الخروج إلى البلدان إلا بإذن » و بذلك أوجد عمان طبقة أسحاب الثروات - 
الضخمة » وخرج هؤلاء السادة من الهاجرين والأنصار إلى :للك الأقاللي النائية 
07 الحجاز وأنشاوا فيها أرستقراطية دينية تمتاز بالسبق إلى الإسلام” وصحبة 
السو ل" . كذلك آوى عثان » الحم بن أبى العاص أب مروان بن الحسكم 
وأعظاة ماثة ألف درم ول يأوه أبو بكر وعمرء ولا فحت إفريقية أخذ عهان 
لس ؤوهبه كله لمروان بن :الحم . وطلب إليه عبد الله ابن خالد بن أسيد 
طْلة فاعطاه أربعائة ألف درم . 


ا 


أن ابنبتحؤا نرجه » فدوا يي إلى أموال المسلمين نححة التقرب إلى الناس 


. بالأموال والمطايا » فأثار هذا كله الحقد عليه وقوى المعارضة ضد حكه . . 


0( حسن إبراهم سن . تاريخ الإسلام السيابى < اص 74" . 


ع 
؟ - تصرفات مان فى الروئ الريئممٌ : 


استحدث عمان بن عفان فى الدين عدة أمور » ل توجد من قبل غود 
الرسول عليه السلام ولافى عيد ألى بكر وعمر »فقد جعل من القرآن نسخة 
واحدة رسمية هى النسخة التّى ممت فى عهد ألى بكر وأغضب بعمله هذا جماعة 
من السادين على رأسهم عبد الله بن مسعود الذى رأى فى إحراق النسخ الأخرى 
من القرآن ومن ضمنها نسخته خروعاً على الدين ان عمان أول من قدّم 
المطية فى الميد على الصلاة وأنم الصلاة فى منى الفا فى ذلك النى وأب! بكر 
وعمر الذين قصروها علا أخذ عمان الزكاة على الخيل وخالف بذلك. الرسول 
عليه السلام وأبا بكر و 


:.وضرف عثان بن عفان من موارد الصدقةٌ فى الحروب وغيرها من الرافق » 
مع أن لأموال الصدقة مصارف معينة بينها الله سبحانه وتعالى فى قوله : ( إنما 
الصدقات للفقراء والمساكين والعاماين علمهاء والؤلفة قلو.هم » وفى الرقاب » 
والغارمين » وفى سبيل الله » وابن السبيل فريضة من الله والله عل جكي ) . 
ولغ من كره المسلنين لمان واعتراضهم على تصرفاته » أنهم لم يقدروا تلك 
الإصلاحات التّى قام مها » ومن يدئها بو سيع مسجد الرسول عليه السلام . 


سدع لداع 17 صر عتمان : 


صادفت دعو عبد اين هيا شد عان مزع عسيبا فى البترة # ولسكن 
.عبد الله نعامر و إلى عان علمها تمسكن من طرده منها » فرحل ابن سبأمن السكوفة» 
وهفاك ظهر استياء الناس من عثّان وواليه وطرد ابن سباً من الكوفه أيضا» . 


)١(‏ هو مودى من أحل صتماء 6 “أمه حيشية واعتنق الأسلام فى عبد عهان » وأخذ 
ينتقل ف البلاد الإسلامية : فبداً بالحجاز ثم البصرة فالكوفة فالشام ومصر . 


سس ع5 سم 


قساز. إلى بلاد الشام » وحض على همان أبا دن النفارى وكان من المفارضين 
لسياسة الخليفة . وأخيراً زحل ابن سبأ إلى منصر وأخذ ينشر دعوته » واتصل 
بالثائريق فى كل دمن المسيرة والسكوفة ركان ييتياذل مع أهلها المكتب 
والرسائل والرسل » وقد ممول على ابن سيأ تنفيذ سياسته فى مصر اشتداد سخط 
أهلها على عمان بن عفان وعلى واليه عبد الله بن سعد بن أن السرح "ا ساعد 
انغمام تمد بن أبى حذيفة وعمد بن أبى بكر إليه على إذكاء نيران السخط 
لمشو يماح ابن سبأ فى سياسقه التى سارعت مخلافة عمان إلى الزوال . 
س اعتراصرر الما على سياد 0 
غضب كثيرمن الصحابة على عمان » لاشتطاطه فى جباية الأموال و إغداقها 
. على أقاربه وإسراف ولانه فسففك الدماء . وكان أبو ذر الغفارى من أشد الصحابة 
سخطا عليه » فأخذ بمحض الأغنياء على الرحمة بالفقراء » ودعا إلى عدم كاز 
'الأموال 6د إلى 20 الفائض من أموال الأغنياء على الفقراء ' متمثلا بقوله 
تعالى ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله ٠‏ فبشرمم 
بعذاب ألم اوم حتى _علبها فى انار جهم فتسكوى بها جباههم وجنو بهم 
ويوو م هذا 8 كنم لأنقسكم » فذوقوا ما كت ترون 
وقد غضب عان على ألى ذر الففارى » فأرسله إلى معاوية بالشام » ولسكن 
معاوية خاف على ولابته من دعوة أبى ذر » وخاصة أن ابن سبأ حيما وفد 
إلى الشام حرض أبا ذر على معاوية » فسيره _معاوية إلى المدينة ل وجد فيه 
معارضا لسياشته » فلها دخلها أبا ذر وجد الحتمعات تعقد بها للتآمر على عمان » 
فنادى فى التمعين : 2 عق الذينة ضارة : ععواة. وجري بنذ 6ر117 بي 
)00 :0 ابراهيم حذن : فصر فى العدوز الوسطى سن 85 ب لام . 
(؟) سورة النوبة 5 : :4 2 : 
(؟) حسن إراهم حسن : تاريخ الإسلام السيانى جاص «لا8. 


وعم سم 


وأخيراً نفاه عمان إلى الب7 شي وات شن ار 


كان هيف رسن زعو 0 مطر ف ابورا خياد زالللقنة 3 
الغاضبين على عممان » وأخذ فى بادىء الأعى ينصحه ء فلا ضاق ذرعاً بسياسته 
قاطعه وابتعد عنه . لم يرض على" بن أبى طالب عن عمان واعترض علا على 

سياسته وتصرفاته وكير من نصحه بدون حدوى » حتى ساءت العلاقات 
ا بينهما » وندخل العباس بن عبد المطلب للتوفيق بين الرجلين ولسكنه لم ينجح 
قامدماه.. وغضب كذلك عمار بن ياسر على عمان وناله منة أذى كثير إسدب 
معارضته له » وهدد بالننى فذهب إلى مر و انغم هناك إلى المعارضين . وكان 
من بين الذبن غضبو اأيغنا على عمان 66 هر فآنه » عبد الله بن مسعود وطلحة 
ان عبيذ ال اق قل ]نه كان عن بين الذن تاهروا يان لق دارة.: 

٠‏ كان هؤلاء المعارضون من كيار الصحابة الذين لم تتجاوز معارضتهم 
ل الخصح ول شك أن موقفهم من عمان. ع كآن :تسيب ها راو من تبكبه « 
الطريق السوى الذى سلكه الرسول وأو بكر وعمر . ٠‏ 


الحالة فى الامصار 
١‏ - فى الريئ: : 
لم تسكن المصلحة العامة وحدها هى الي دعت إلى الثورة على عمّان : فقد 
رأى على بن أبى طالب نقسه عق باللافة من أبى بكر وعمر » وكذلك راعى ‏ 
طلحة والز بير مصالحمما . على أن كبار الصحابة جميما كانوا خلال ممالجتهم - 
لاحالة ف الأمصار يعتبرون أنفسهم حماة للمصاحة العامة » عثلون النظم والتقاليد 
التى سار علمها النى وأبو بكر وحمر . وأنتجت معارضة هؤلاء ظهور روح الثورة 


. الربدة : قرية صغيرة على مقربة من المدينة‎ )١( 


(؟) السعودى : مروج الذهب ج ١‏ ص ه49 . 


. ف المديئة » وهى بلدة كانت فى حاحة ماسة إلى العون المادى والمدد المسكرى » 
واذلك عمد أهل المدينة إلى الاتصال بالمسامين فى الأمصار » وخاصة البعسرة 
والتكوفة والفسطاط » فيا عدا بلاد الشام التى لم تثر على عمان بفضل سياسة 
ا 
0 - فى الكوفة والشهمرة : 

ابتدأت الفتنة فى الكوفة فى سنة 4" ه » وكان والى الكوفة سعد بن 
أن وقاص قد عزله عممان » وولى مكانه الوليد »نم عزله وولى سعيد بن أبى العاص 
الذى اشتدت فى عهده الخالة فى السكوفة حتى اضطر إلى الخروج إلى المدينة ليطلع 
الخليفة غلى حقيقة الحال » فانتبز أهل السكوفة فرصة غياءه ومنعوه من دخوها 
عند عودته إلمها . وهنا يتضح قرم عيان » فقد رضى بعزل سعيد وولى مكانه 
| أبا:موعئ الأحدرئ »وهو ل ضعيف لم يستطع كبح الثوار . وكانت الالة 
فى البصرة مثلها فى الكوفة » غير أن الثورة فى الكوفة كانت أشد منها 
فى البصرة لسكثرة عدد الجند بها . 


“" - فى الغطاط : 


أما فى الفسطاط » فإن عمان لما تولى الخلافة » عزل عمرو بن العاص:عن 
ولابة مسن وول مكانة عبد ان بن سعد ن ألى ار » لسر ذلك صداقة 
مرو وهو رجل من أدهى رجال عصره » فقد خرج من مصر بعد عزله وسار 
إلى المدينة ناقا على مان » فلما اشتدت المال فى المدينة ذهب إلى فلسطين . 
ولكن حنقه على ععمان كان فى ازدياد . ا | 

وفى معمر كان على رأس الثوار المصريين رجلان من كبار الحرضين على. 
عمان ها : محمد بن أن ا و#دبن أن 15 » فقذ حقد ابن ألى. 0 


0-7 آم" ع 


0 عمان لأنه كان يأمل أن وليه بعض قو المسانين » 00 0( 
وظهر مسلسكه العداتى لمان عند ماشدر لحلاف بينه وبين ابن أبى السرح 
فى واقعة ذات الصوارى سنة 4” ه » وابتدأت الثورة فى معسر على الخليفة 
فى أعناء 'الغروة الق الشبت يلك الؤاقعة .+ فك شرج المصر يون ومتهم علدا .رن 
أى بكر وعدن أن حذيفة وانضم المينا اوررق من عل برا عينا نظي اننا 
سخطا على عبد الله بن ألى السرح لأنه استأثر بالأموال وائهزائن وعاونه امليفة 
على ذلك . ولا وضعت اهرب أوزارها رجع ان أبى حذيفة وابن ألى بكر إلى 
الفسطاط 0 لقان . وهكذا نجح اونا مسر فى تأليت 
الناس على عممان » وانضم إليه كثير من ذوى النفوذ والسلطان » ويذا كانت 
معارضة الأقالم لمكم الخليفة أقوى من معارضة المدينة . 
الرور الثمى فى قمر : (١‏ 

اوسن عمان خيفة من المعارضة التى قامت ضده فى الأقاليم ١‏ واذلك اهز 
فرصة موسم المج سنة 4ه ووجود ولاته المقربين إليه ونم ا 
أبى السرح وعبد الله بن عامس وسعيد بن العاص » واستشارم فى السياسة الواجب 
اتباعها إزاء أهل الأمصار . على أن المعارضين لم يعطوا فرصة اولاة عثمان لتنفيذ 
السياسة المرسومة : فأهل الكوفة حالوا دون رجوع سعيد بن العاص إلى 
ولايته واضطروا عمان أن يولى بدلا منه أبا موسى الأشمرى 3 ان 
أبى حذيفة فى مصر كاتب الثوار فى البصرة والكوفة واتفقوا على الذهاب 
إلى المدينة . 1 

خرج وفد مصر وكان يتألف من ستّائة شخص قاصداً المدينة » وكذلك. 


.ا١؟6 الطرى رهس‎ )١( 
0.١ ص.9 8 >" » هاش رقم‎ ١ > حسسن إبراهم حسن : تارب الإسلام اأسياسى‎ 6 


لس 87# اسم 


سارت وفود من الكوفة والبمسرة » ووصات هذه الوفود إلى مكان قريب 
من للدينة واتصلتك ينان + ودارث” ينه وبين :هذه الوقوف عتادتات: + وكان 
على بن أبى طالب هو السفير بين الثوار و بين مان » وظهر 50 عهمان من 
إجابقه مطالب الثوار بعزل الولاة وإرجاع الأموال » ولسكنه مم على البقاء على 
عرش اللخلافة عندما طاب إليه الثوار أن يعزها . 

ظن الناس أن الثورة قد انمهت بإجابة مطالب الثوار وهثموا بالرجوع » ولكن 
فى اليوم التالى هجم الثوار على المدينة واستعملوا أساليب العنف أثناء الطجوم » 
و رجع سيب ذلك إلى أن المصر بين أثناء رجوعهم رأوا رجلا على جل البريد» 
ولاشكوا فى أمره فتشوه » فوجدا مم هكتابا يتم مان يأمر فيه واليه اب نأبىالسرح. 
بقتل كبار الثوار من المصسريين » وعندئذ عاد الوفد إلى المدينة ورجعت 
الوفود الأخرى وبدأو يحاصرون دار عمان . وقد ادعى عَمان أنه لم يكتب 
هذ السكتاب ولم يوقم عليه » ولسكن هذا الاعتذار لم يحد نفع » وفى يوم اللجمة 
التالى لدخول الثوار المدينة خطب عمان فى الناس ونصحهم بالهدوء والسكينة؛ 
ومند ذللك الوقت مع عهان من الأروج من داره ومن الاتصال بالناس . 

بدأ منذ ذلك الحين حصار دار مان » فقد حاصرها الثوار أربعين بوما 
وهددوه بالقتل » فقال « والله لئن قتلتمونى لا تتحاون من بمدى أبداً » ولا 
تصلون بعدى أبر؟ » ولا تقاتلون بعدى عدواً عي ندا عع اول نأ 
يقنم الثوار بما قدمه من غدمات للإسلام واللسدين » ولسكن الجاسة كانت قد 
أخذت من الثوار كل مأخَذ » فل يعبأوا بقوله » فاستنجد عمان بعلى بن أبى 
طالب الذى حاول حاهدا أن 7 من حداسة الثوار » وأن يبعدهم عن دارعمان 
ولكنه أخذق فها أراده . ثم استنجد عمعاوية بن أى سفيان» فسكتب إليه كقابا ‏ 
قال فيه : « بسم 9 لرحمن الرحيم أما عدا )اذإ ن أهل الدينة قد كتزوا + 


لدعم د 


وأخلفوا الطاعة » ونكثوا البيعة » فابعث إل من ن قبلك من مقائلة أهل الشام 
على كل صعب وذلول © .6 . ١‏ 

وأرتعل التوار "بيتدعون أل تسر كية أن عضو قراكم مق الأمضان” 
لتنقذ الخليفة . ثم تسلق المعزل محمد بن ألى بكر الذى كان المصريون بودون 
أن يكون واليا علمهم ومعه رجلان » ودلوا على عمان وهو جالس س مم زوجته » 
وطرحة ابن أ أرضًا وأخذ يشد طيته » و بأبيه » فتركه تمد 
وخرج » فانتهز عمان فر صة خر وجه وأسرع يطلب ماء الوضوء فتوضاً وأحضر 
المصحف ومسك به » حتى محعل منه وقاية تقيه وحر 5 نحميه . 

ولا صح عزم الثوار على الحجوم على األيفة وجدوا أن أبناء الصحابة 
وفى مقدمتهم الحسن والحسين يقفون يباب الدار لمابة الخليفة » فأحرق 
الممر بون الياب والستيفة » فقطت السقيفة . ودخل الثوار 0 عمان » 
فطعئه رجل من أهل أ كوفة لسمهم ذى عل يض » وحاء آخر 
رجله نم تتابع ستة رجال حتى دخل رجل من أهل مصر » فنتف من 
عمان خصلة » وضر به بقضيب. من حديد على صدغه الأيسر » وأرادت زوجته 
نائلة أن حول بينه و بين الثوار ولكنها يمزت » إذ دخل رجل من أهل وهار 
وضربه بالسيف » فتلقت نائلة الغمر بة بيدها فقطءت أصابعها » ول تزل تدافم 
عن زوجها » وتضرب أروع الأمثلة فى الوفاء والإخلاص » حتى دخل كتانة 
ابن بشر التجيى » فوضم طرف سيفه فى بطن عمان فبقره "2 » وحاولت ائلة 
أن تمسك بالسيف فقطع أصابعها » وأسر عيان أقاده الأغيرة » وأحزت نئل 
تصوح » فرج الثوار هاربين واندفع الصحابة إلى عمان حيث وجدوه صريعاً » 
فبكى كثيز منهم » وجاء على بن أبى طالب فصقم ولديه لعدم حمايتهما لمان . 

كان مقتل' عمان يوم الجعة 14 ذى الححة سنة هه . وقد رثته ابنته 


6 #ود الغزاوى : مقتل عن بن عفان ص 9م . 


الساعهة؟ سم 


:عائشة فقالت . « رحمة الله عليك يا أبتاه ... . احتسبت نفسك ؛ وصبرت 
لأس ربك حتى لمقت به » وهؤلاء الآن قد ظهر منهم تراوض الباطل وكوامن 
اماف :927 :هال وسنة انانل "الت وم ا اكور تك اعلوكلة وتدارقتك 
سكلا من عمان بنعفان ثالث الأركان من أصحاب رسول الله و الله عليه وسل... 
فليعامن الذين سعوا ف عر ظ ودبوا فى قتله » ومنعونا عن دفنه52 ' الللهم إن بشس 
للظالمين بدلا » وإنهم شر مكانا وأطعف ندا ... .. هنبات والله ما مثله >وجود 
ولا مثل فعله ممعدود 6 . ظ 

وكان مقتل عمان بدابة الفتن والانقسامات فى الإسلام حتى بومنا هذاء 
واتنبت من ذلك التاريخ الخلافة الحقة القائمة على الفسكرة الدعقراطية . وابتداً 
ما سمى بالملاك » واعتبر عهد على بن أبى طالب الذى خلف عمان فترة انتقال 
بين العبدين . 

م عمان : 

كان عمان عندما اعتلى عرش الخلافة قد تقدم فى السن تقدما كييراً » 
فقد قيل إنه كان فى ذلك الحين فى السبعين من عمره » وشفع له فى الوصول إلى 
الملافة ماضيه الحيد فى -سبيل الدعوة الإسلامية » إذ كان 2 النكرة اببشر بن 


بالجنة وأحد الستة الذين توفى رسول الله وهو عنهم راض”* 


١00 . 255 أشبر مشاهر الإصلام < 4؛ س‎ )١( 
(؟) صارت نائلة مثالا لوفاء الزوجة لزوجها » ولو أدى ذلك إلى بذل دمائمها رخيصة فى‎ 
سبيل الدفا ع عنه واغانيلة على حياته » فقد دافست عن روجها دفاع الأبطال » وقت أن 'حاقت‎ 
1 بم الضائب من كل حانت 03 ما 5095 اسمما ق التاريع رمزاً للدطولة وعذوانا الاخلاص‎ 
. 015 على ابراهم. حسن : نساء ذفن فق التارع الإسلاى نصيب ص‎ 
فرق تقصضلك هده السيدة 4 ن قوها 28 ومتعونا من دئله »© : : أن الثوار لم يكتفوا يقتله‎ ١ 
وال عل وثته ورمبها بالأحجار والنمش ول على الأءناق 6 بل نهم م8 ل سمدوا و كنازته ولا و عه‎ 
. مع لك ة الصحابة والخلفاء قدفنت حمعةه عقيره مجحاورة لقابر الهود‎ 


)2( أبن حجر : الإصابة فى عييز الصحابة ح 4 من *5ل1؟؟. 


ه568 دس 


كان عمْان 2 أنقق ممظظ أمو اله فى 57 قير القاهرة الدرية 00 ورين 
: الإعان بصدق رسالة الى عليه الصلاة والسلام » وقل توج بنتين من بنأنه » 
كاكان طيب القلب خالص العقيدة سخيا » وذاع عنه الجود والكرن والبذل 
للقريب والبعيد حتى قلده عاله وكثير من أهل عصره فى طريقته واقتدوا بنءه9) 
ومع ذلك لازمه سوء الحظ فى خلاقته » ا / يؤترعنه مواقف ندل على 
شحاعته فى الحروب » وَلذا كانت ا للاسلام عاله لا سيفه كا أنه م د 
من قوة الإرادة و بعد النظر والدهاء السياسى وهى مما انصف به أنو بكر وعم 


7 - على بن أنى طااب 


الالو وح .و0 - لكام 


ولد على قبل البعثة بعشر سنين وهو ابن أبى طالب بن عبد المطلب بنهائم 
ابن عبد مناف . وكارتك لعلى” المقام الأول بين حابة الرسول ؟ إذ آمن برسالته 
وهو صبى لم يبلغ الثالثة عشرة » وعد فى طليعة الذين دافعوا عن الرسول 
وناصروه ققد بات فى موضع الرسول فى الليلة التى هاجر فبها النبى عليه السلام 
من مكة إلى يثرب” " ولم يهاجر على" إلا بعد أن أدى الودائم التى كانت عند 
الرسول لأهلها » وزوجه الرسول من ابنته فاطمة فى السنة الثانية للبحرة 
لاع ل ال و ا 0 
كان على ر ى أنه حور المسلمين بالخلافة بعد وفاة النى عليه الصلاة وا السلام : 
فهو ابن عم النى وزوج 00000 مهام الأمور » 


. 19# اص‎ ١ < السعودى : مروج الذهب‎ )١( 

(؟) السعودى : نفس اأصهر والطزء والصفحة. 

(؟) ابن أي الحديد : شرح نبج البلاغة ح # اص 5ه« -- مه"ا. 
(4) الطيرى جح ماس 2.١4‏ 


و5 سدكه 


كاكان عمر لا يعمل إلا عشورته لما يعهده فيه ج*ن الفقه والذكاء والدين » وبعد 
مقتل عمر دخل على" الشورى وكان يظن أن الحلافة ستؤول إليه فاما آلت إلى 
عهان بايعه على ولازية ع وكاق عاق فى اطدن خلاهة مير فى كثير من 
الأمور » ولسكن محاباة عثمان ذوى قرباه غيرت رأى على فيه فظن الناس أن العلاقة 
توترت بينهما ”' 0 ظ 
لتقا : 

بعد موت عمان ؛ مال بعض الثوار للى تولية على ولسكن بيعته لم تسكن 
عن إجماع "من المسلبين »ء فقدكان .! كثر الصحابة متفرقين فى الأمصار » 
و 0 يكن بالمدينة سوى عدد قليل على رأسه طلحة والز بيرك تردد فى بيعتة بععض 
الضحاية كعد ان ألى وقاص وعبد ل بن عمر » و ناكف عن بيعتة بعض 
الأنغار ساق نايك عوسلة بن ل ور أمية وقد لق سشي بالثياء 


ولق البتض الأآخر مك 9 .. 


ولا قتل عمان بن عفان » أقبل الناس على على بن ألى طالب ليبايعوه » 
قال : ليس ذاث حك » إتما ذلك لأهل بدر. » أين طلحة والز بير وسمد ؟ فأفباوا 
قبايعوا » نم بايعة المهاجرون والأنصار ومن يعدم سائر الناس . وكان ذلك 
فى بوم الجعة لثلاث عثيرة خلت من ذى الحمحة سنة ه#ه . وكان طلحة أول ' 
0" ولاك الباهة فاق اده لأ اعلا -اقترظ دلت 

وبذلك تسكون خختلافة على انتخابية كخلافة أبى بكر وعمر ولسكنها 
ل تسكن إجماعية » لذلك بدأ الانقسام من عهد خلافة على . إذ قيل إنه تلق 


. ١915 ابن أبى الحديد : نج البلاغة ج؟ ص‎ )١( 
. 9٠# ص١ زفق حََن ابراهم : تاريع الإسلام السيامى ح‎ 
في4 أبن عمد ريه 4 العقد الفريد >2 ب دح ؟‎ 


14لا - 


الببعة عمن اشتهرو بإيثار الفتن و إراقة الدماء » وحط خصومه من بيعته فد قالوا 
إن بيعقه غير صديدة لأن من ولوه كانوا من يجب على على" أن يقتص معهم بدل 
أن يقبل الخلافة عن طريقهم . 

عل كار نفسه الخليفة الحى » ولذا حاول إصلاح للفاسد التى وقمت 
فى زمن سلفه عمان » و بدأ بعزل عمال الأمصار من أقرباء عنان . وهذه اللملوة 
كانت غير موفقة » فإن بيعته نه تسكن عامة » وسار فى تنفيذ خطقه ر خم تنصيعة 
الخلصين من أتباعه بالندول عما اعتزمه من أمر هؤلاء الولاة » وكان من أثر 
ذلك » تلك الفتن التى أثارها فى وجهه : طلحة والزبير من جهة » ومعاوية 


والزبيرمن جهة » ومعاوية ابن أبى سفيان من <هة أخرى : 


بين هلى ول كز والربمر : 
وحد فى 1 على فتنة داخلية » بدأت بيعل عمال الأمصار رهن أفرم باء عمان: 
عن دنا هذا العمل قلوب أوائك الولاة الذين زرا عي ا 5 
طلحة بن عبيد الله والز بير ين العوام بعد أن بايعا عليا نقضًا بيمته وذهبا إلى كد 
وانفقا مم السيدة عائشة على اللخروج على على»”"2 ؛ ولاذهبت إلى مكة انضم 
بنو أمية وطلحة والزيير”" كا وصل إلى مكة وقتئذ ولاة الأمضار 0 
غلى . و بعد قليل وجدوا أن مكة.لا تصلح لأن تسكون مقراً حركتهم » فر جوأ 
إل البضزة بعد أن عل «طلحة والز بير على استالة زعمائها » وهم النذدز ان ربمق 
فين الجا إن قلس عند مقرو الع و المن »..وحاولا أن 
إستميلا عبد الله بن عمر ولكنهما قشلا ول يحدا منه إلا القسلك يبيعته لدلى » 


)١(‏ ريماكان ملك السيدة عائقة من على راجما إلى كراهيتها عليا منذ موقفه فى حادث 
الإفك . ١‏ 1 
(؟) يقال إن سبب خروج طاحة والزبير على على » أن طاحة كان بريد الولاية على اليمن » 
وكان الزبير .بريه الولاية على العراق وسكن على لم يواةةهما | 
(م - ١0١‏ التارع الإسلاتى العام 6 


اووس 


وكان عبد الله ن عر يرئ فى إنزواة عائثنة: الحافظة على كزامتها: والإشفاق على 
السامين من أن تتفرق كلنهم قال عند الله لطلحة وار بير د واغلءا أن بت 
عائشة خير لها من هودجما » وأن المدينة خير لسكا من البصرة » والآل خير لكم| 
من السيف » ولن يقائل عليا إلا من كان خير منه» وأما الشورى فقد وللّه 
كانت تقدم وأخرثها ولن بردها إلا أولئك الذين حكوا فيها ٠‏ فا كفيانى 
أنفسح0'؟ .حلى أن طلحة والز بير لم يستمعا للنصح . ولم يكن لنصيحة أم سلمة 
روج الرسول أى أثر فى نفس عائشة 7" , 1 
خرجت عائشة”" وطلحة والز بير إلى البصرة فى ستمائة رجل » وعمد على إلى 
الإفاع بالحجة والبرهان وكاد ينحح فى سياسته 4 ولسكن” الندشنة 2 أنصار 
عبد الله بن سيأ أوكانوا فى حش على » خشوا حدوث الاتفاق بين الفريقين 
الدداعتق والنسلوا ليلا عر سيدق على وهاجموا جيش عائشة فى البصرة . ولم يكن 
على برغب فى تطور الحؤادث ؛ ولسكن قامت حر بطاحنة بين على و بين أعدانه 
رئاسة عائشة فى مكان يقال له انلريبة فى منتصف جمادى الأخرى سنة 55 هء 
وقيل إن عدد القتلى من الفريقين فى بوم اجل كان عشر :آلانى”'. ودامت هذه 
الواقمة سبعة أيام » وفيها انقصر بادىء الأمر جنش السيدة عائشة وطلحة 
والزبير» ولكن عليا ل يلب أن أخذ الراية من ابنه حمد بن الحنفية وهاجم 


.3٠١و‎ ٠١٠١ - صن وى‎ ١ ابن قنيبة : الإمامة والسياسة ج‎ )١( 

() أنظر السكثْبالى دارت بين عائشة وأم سامة , فى العقد الفريد ج*س 95 -- ٠51‏ 

20 يجب أن نشير ها إلى أن السيدة ة عائشةءارضت عممان بزعفان فى حيانه فقد وقفت - 
حين كان عمان بمخطب فى ال_جد - مسكة بيدها جلباب الرسول » وقالت : ياممشس المسلمين ! 
هذا <لياب الرمشول 00 يمل » وقد أبلى عمان سنته 0 . على أن ذلك ل عنعها من أن تعكزم 
الانتقام من تسببوا فى قتله وتهاونوا فى الحافظة على حيانه وما إذ كردا بعض الناس سر 
القدرعة للخليفة المقتول » ردت قائلة : ه مم استتابوه « 3 © 


(4)ابن عبد زبه : العقد الفريد ج * ص9 1١١‏ --4» 


سس هاه ؟ طم 


أعداءه و قاوك تدان حتى دارت الدائرة على الأعداء :فقتل طلحةوابنه تمدء 

وأسر مروان بن السك والسيدة عائشة» وأما الزبير فقد انسحب قبل بدء المركة . 
تنفيذاً للوعد الذى وعده لالى ولسكن عمر بن الجرموز وهو ينى قتله وأخذ رأسه 
وأ ها لل + 

. وسمبيت تللث.الواقعة واقعة اجل »لأن عائش ة كانت تركب جملا وتحرئض الجند 
على القتال وهى فى هودجبها المصفح بالحديد » ولم ينته القتال إلا عند ماعقر الجل 
ظ بإلسيف ء ورغ, ذلك أحسن على معاملة السيدة عائشة وسيرها إلى الدينة معززة 
مكرمة » ويقال إنه ودعها بنفسه وجهزها بما تحتاج إليه فى سفرها ”© » و بذلك 
لم يعامل السيدة عائشة بما عاملته . وعقب انتهاء تلاك الواقعة ومةتل طلحة والز بير 
ورحيل السيدة عائشة”" إلى المدينة » استقرت الأمور وسارت الأحوال 
قّ ير أها الطبيمى ش ش 


بن على ومعاوي: : ظ 

كان معاووبة والياً على الشام منذ عود عمر بن امطاب » فالسع نقوذه وسلطانه. 
فى عهد عمان بن عفان » ونا قتل عهان و لويم على ء أرسلا لى معاوية الرسل. 
والكتب يطلب إليه مبايعته ولسكنه رفض » و بعث إلى على بن ألى طالب 
كتابأيقول فيه : من معاوية إلى على » أما بحد فإنه لهس بينىو بين قبس عتاب.. - 
غير طمن الك لى وضرب الرقاب وبعد أن انتصر على فى موقعة المل» أرسل 
أبضا إلى 16 بة يدعوه إلى بعته, ولكن معاوية رد عليه بكتاب عنوانه :من معاوية 
إلى على . وداخله مم الله الرحمن ن الرحيم » لاغيرء ول يكتب معاو بة بالامتفاع 


مه : الإمامة والسياسة ح ١‏ س ٠؟١١1.‏ 

(؟) عقب واقمة الجل » عدات السيدة عائشة عن الحياذ العامة إلى الهيآأة الخاسة . » وكان 
ذلك عثابة نهاية حياتها السياسية » وتوفيت عام هاه ودفنت ليلا فى البقيم ٠‏ وصلى علها 
أو هريرة . 


الدلا” لد 


ع عل ».بل يقال إنه أذ البيعةٍ لتفسه. من أهل:العام ,مل أن أقننهم 
0 مكار بته لأنه تخاذل فى الدفاع عن عمان » و يقال إن على بن أنى طالب 
كتب إلى معاوبة فى كتاب بعثه مع جر يرا بن عبد الله البحلى يقول فيه : وقد 
كثر الكلام فى قتلة عبان » فأدخل فى الطاعة ثم حا 7 القوم » فإنى أحملك 
و إيام على كتاب الله . فلنا ذهب رسول على إلى معاوية ماطله واستنظره » 
وكشت إلى عمو بن العاص : أما بعد فإنه كان من أمر على وطلحة والز بير ماقد 
باذك » فقد قدم على جرير بن عبد الله فى بيعة على » وحبست نفسى عليك 
حتى تأتينى > فاقدم عل ركة الله شغالق7" , 

سار على ومعه أتباعه من المهاجرين والأضاد وأغلبهم من أهل ل -كوفة 
إلى صفين على شاطىء الفرات الغربى فى تسمين ألفا خمس بقين من شوال 
سنة دم و2" » وكان جش معاوية من أهل الشام و بر بو عدده على ثمانين ألفا 
قد سبقه إلى هناك حيث سهولة الأرض والقرب من الفرات » ينها بات على 
وجدشه فى البر عطاما لأنه حيل بيهم وبين الماء9" > ولكن جفود على أحاوا 
جند معاوية عن الماء بالقوة ثم سمحوالم بالشرب منه بعد ذلك . و بعد يومين ن ش 
نزول على" هذا الموضع ولع اسار ية در اع إل سد ا سكامة » واستمرت 
1 راسلات بينهما مدة واتفقي أخيراً على الموادعة إلى ا بعرم سنة لام هع ثم 
دارت رحئ الحزب هما من حديد . 

وانقغى , حرم و بدأاصة رق لكلاها هذه الخال 5 وبدأتواقمة صفين وهأ 
بدأ اله تال بينميمنة على وميسرة معاوية » فانتتصرت ميسرة معاو ية فى أول الأمر . 


ش واسكى عليا اسعاً نف القتال 0 وهاجم معاوية وقانده مرو بن الغاص 000 أحس 


. 9١86 سصاث١‎ < اليعقولى‎ )١( 
. ١7 - 1١6م (؟) المسعودى : «روج الذهب ج >" ص‎ 
.31١١؟ .(ع) ارؤقنيرة : الإمامة والسياسة ج اس‎ 


ع اد 


معاوية اللزيمة طلب إلى عمرو بن العاص أن مخلصه من هذا المأزق » ففسكر 
فى حيلة رفم المصاحف على أسنة الرماح وتعليقها فى أعناق اليل طالبين محكي 
القران وقد أخذ أسحاب على ومخاصة القراء ( الفقهاء ) هذا الرأى و 
ستمعوا له 5 حاول أن مين مم أنها حيلة وخديعة 4 واضطروه إلى قبول 
التحكيي 3 وعل. أثر هذه الؤرعة العم حيس على م( وانهئ الأمر حر وج بعض . 
المتحار سن صف على" دن العتال احة احا على وقفالحرب» وقل عرففو 35 | 
2 الخوارج 6©: وعل رأ الذن رأوا صضرورة قبول على ميدأ اتتحكيي 4 الأغءعث 
ابن قيس وكان واليأ على أذر بيجان منذ أيام عمان ؛ ولماولىعلى انألافة بإيعه وكان 
على رأس أهل الكوفة وهم غالبية أنصار على » فذلاث اضطر على إلى النزول على رأى 
الأغمث كآرها » مم أنه ل يكن مخلصاً لاخليفة لمطالبته إياه بالأموال التى جمعها 
:من ولابته 
"عابر 
ارتى الفريقان التحكيم واتفقا على أ تار كل مهما مندويا عنه فى 
واختار أهل العراق أبا موسى الأشعرى وكان على لا بريد اختياره فقال : 


7 3 
٠. 


قد عصيمونى أول الأمر فلا تعصونى الآن ٠‏ وبين لهم وله من أنن' حوس 
ولكنهم لم يطيعوا عليا وأصروا على انتخاب أبى مومى فأذعن على على 
ا 

انمقدت محكة التحكيي فى « دومة الجندل » الواقعة على الطريق بين دمشق 
والمدينة » وظل الفريقان مجتمعان و يتفاوضان فى الأمر حتى انفقا على خلم على 
ومغاوية “ورك الأمر شورى » تار السدون من بريدون على عو بادك 


فى اختيار أبى بكر وعمر وعممان ولسكمهما لم يتفقا على من مخلف عليا . 


. ابن قتيية : الإمامة والسراسة + ا ص لم5‎ ( ١) 


ةا 


قدم أبو'مومئ الأشمرى هنكلاة .من قبيل الأحترام' مله 6 شق بيد 
أبو موسى يخلم صاحبه ثم يعمل عمروما بريد . نض أبو مومى وخطب مضمنا 
خطابه هذا الانفاق » وفيه يقول : أيها الناس إنا قد نظرنا فى أمر هذه الأمة 
0 نر أصلح لأمرها ولم شعئها من أن تخلم عليا ومعاوية » فتستقبل هذه الأمة 
هذا الأمر فيولوا منهم منْ أحبوا علمهم وإنى قد خلعت عليا ومعاوية . ثم أقبل 
عمرو بن العاص فأ كد ماقاله أبو موسى خاصا بعزل على ثم أيد صاحبه معاوية 
وثئبت ساطانه » فقام مقامه وحمد الله وأثنى عليه وقال : إن هذا قد قال ماسععتم 
وخلم صاحبه وأنا أخلم صاحبه كا خلمه » وأثيت صاحبى مُعاوية فإنه ولى عمان » 
والمطالب بدمه وأحق الناس عقامه”'©. وأغيراً تنابذا وركب أبو مونى راحلته 
ولحق بمكة ثم انصرف أهل الشام إلى معاوية وساموا عليه باطلاقة 50 
2 وزاد موقف على حرجا أنهكان ملزما أمام الصحابة بالخضوع هذا السك » 
إلا أن عليا ,رفض قبول التحكيم على هذا النحو واءمزال الخلافة » وقامت على 
بر ذلك اضطرابات وفتن شملت معظم أرجاء الدولة العربية ٠.‏ و بذلك لم يحل 
التحكيم الماع بين على ومعاوية لأن الحسكنين اختافا » وفى الوقت الذى استفاد 
فيه معاوية من فسكرة التحكم ومن الصورة التى تم عليها » فإنه قد أضر على 
ش 0 يلين لأنه فرق أتباعه شيعا وكان ا فى ظيور اموارج » مما أضعف 
من قوة على وكسر من شوكته » فلم إستطع حين أراد السير لقتال معاوية أن يحد 
الانصار الذين إستطيع الاعماد عليهم . 


الأوارجم فى عبرم على : 
رجع على إلى العراق بعد واقعة صفين انتظاراً لقرار الحككين » وكان 
االخوارج يقاطعونه عند ما مخطب على منير السكوفة ويقولون :م حزعنا من 


: ٠: .*8 س‎ ١ < الطيرى‎ )١( 
.588 اص‎ ١ < (؟) حسن ابراهيم حسن : تاريخ الإسلام‎ 


لاس د 


. البلية » ورضينا بِالقَضية وقبلت الدنية ولا 5 إلا اش » . وهكذا ترى أن 
الذين كا نوا مع على فى ضفين متوادين خرجوا عليه » وعرفوا لذلك باس اعموارج » 
' وكان عددم إثنى عشر ألفاء استطاع على أن يقنع منهم ثمانية لاف وبق 
أربعة آلاف على عدائم له وذهبوا إلى بلدة النهروان » واضطر على أن يذهب 
٠‏ لقتا لهم . وقد دارت ف النهر وان معركة شديدة » كان على أضك اعلهوا ريج فنها عبدالله 
ان وهب » إلا أن عليا هزمهم هزبمة مفسكر 2 أبادهم وفك أن اتتهى من قتالهم. 
عاد إلى السكوفة حيث دعا الناس إلى قتال معاوبة » ولسكنهم تقاعدوا عن نصرته. 
مفل على : ظ 
أصبح موقف على بذلث فى غاية المرج » وسلم الناس”الخالة التىكان عليها 
المسلمون فى ذلك الوقت وخصوصاً الحوارج » فاتفق ثلاثة منهم على أن يقتل 
كل واحد منهم 35 زعماء هذه الفتنة وهم : على ومعاوية وعمرو » غير أن من 
توليا قل معاوية وجمرو لم يصيباها » وتمسكن عبد الرحمن بن ملحم من طءن على 
عدة طعنات مميتة وهو خارج من صلاة الفجر فى مسجد الكوفة وذلك فى 


1١6‏ رمضان سئة 4٠9‏ م ؛ ونوق بعك ذلك #ومين ١7)‏ رمع.ان ) . ونوفاة 


٠‏ : على يننهى عصر الخلفاء الراشدين ؛ وهو العصر التّى تسةند فيه اللخلافة إلى 


الدين وتقوم على -كرة الشورى » ويبتدىء عصر خلافة جديدة حول الخلافة. 
ص على 1 
ذهبت طوائف الناس فى تحليل شخصية على مذاعهب شتى : فريق يبغضه. 
ويلعنه وينسب إليه كل نقيصة وهم طائفة الوارج التى لم تنس اعلى خروجة 
من ساحة القتال وهو على وشك الانتصار ف صفين 4 وفريق يذهب إلى حيده 1 
' وترفعه إلى 7 تية الالهة ونم طائفة الشيعة التى ّمل الخلافة من بعد النى 
عليه السلام. حقاً شرعياً لعلى بن ألى طالب وذريقه » وفريق محايد يصف عليا 


لعج لب 


بالصفات التى رآها فيه دون المبالنة فى مدحه أو الإسراف فى ذمه وهم طائفة 
السنة التى لا تحاول الانتقاص من قدر على أو رفعه مرتبة فوق مايستحق . 
كان على ذا شخصية عظيمة هى أشبه ماتكو” ن يشخصية عر ين اتقطاب » 

فد كن ستغرئى العدل ومطلةة التلين > حريما عل أموالهم » وأبلى بلاء 
خسنا وأخاص فى نصرة الإسلام : فقدكان على أول م٠‏ نأل مق العببيان > 
متفقها فى الدين رجع إليه فى كثير من مسائل الاين وتفسير اله زان وزواية 
.الحديث ؛ وكان يقول : « سلونى سلونى عن كتاب الله تعالى فوالله مامن آنة 
إلا وأنا أعل أنزلت بليل أو نهار فى سمل أم فى جبل » » وكان فصيحا شرب 
بفصاحثه امثل .كا كان شاعراً حتى قيل : كان أبو بكر يقول الشعر وكان 
مان يقول الشعر وكان على أشعر الثلائة9© . 
ش الى إن على : 

بعد مقتل على » خلفه ابنه الحسن ؛ وظل فى الخلافة مدة لا تزيد على ستة , 
أشبر حى أن كثيراً من الؤرخين لا يعده من الكلفاء. » وذلك للضعف الذى 
ظهر به أمام العالم الإسلاتى . 

بويع الحسن بالخلافة بمد مققل أيه بيومين + وشرع فى الزحف إلى الشام 
لقتال معاو بة ولكنه سرعان ماعدل عن ذلك : لعدم إخلاص أهل اللكوفة » 
ولأن رسل معاوية نشروا الدعاية ضد الحسن فى الكوفة » فرأى أن يفاوض 
معاوية فى أعى التخلى له عن الخلافة . واشترط المسن على معاوبة ألا يسب أباه 
على امنابر وألا يطالب بالأموال التى استولى عليها من السكوفة » وقبل معاوبة 
تلك الشروط ء ؤاتنهت دذللك حياة السن السياسية » واجقمم رأى السادين على 
اختيار معاوية بن أبى سفيان خليقة سنة 4١‏ م » ولذلك سمى هذا العام « عام 
الجاعة » لاجتماع كلة السايين على شخص واحد » هو معاوية . 


- 
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مالئا ‏ الطلافة الأموبة 


يمه 


١غ‏ كماه تح رحدب .ولام 


الاقاء الزمو نوي :6 


المئوات المدرية الطلفتاء 
اه مم 55 © سماوية توا سشيان: 


"٠‏ 5 5 زيد الأول وغوه ا عام 


54 . : معاو 3 الثالى 


5 8 0 مروان بن السكم 2 


د :5 .ب ماعن لكان جووان.. 
كم . ٠.‏ الوليدين عبد الملك 
كلا . سليان 

حك . . عمر بن عبد المزير 


الو : يزيد الثانى 
ه6١١‏ 0 35 هشام . 

2 0" الوليد الثالى 
6 22020 بريد الثالث 


ا ا 0 إراميم 


حفن يض ” مروان الثابلى . 


055 
اه 
نذا 
ال 


هم" 


587 - .هن 


يمرت 
م 0 

١‏ ود ع لاسا 
١ |‏ َ! 


دسي ان سيا ريا 


جر اام 


١ 
١ حي م معاي ان م منو‎ 
ش ْ ا ش ميج ع ام‎ : | 
| ١ 0 
1 . سا يداك‎ 0 
الخال‎ ٠ 1 
و | . م له‎ 0 
ل‎ 


9 


1 


وممء” -اة |21 | ٍ | كصاس-» ْ 
لد د سه 


م ل 


3 


تت : 


0 : : 


١‏ يس معاوبة ن الى س_فيان 
56م دث .وه ه جح .كك سم مي" 1 


٠. 3‏ .- 5 5 1 5 ع 5 
دجم السب معاو به نَ أبى سفيان بن حورب موسس الدولة الأموبة إلى 
أمية بن عبد ثمس بن عبد مناف بن قصى » وأمه هند بنت غتبة بن ربيعة بن 
عبد شمس بن عبد مناف » ولد فى مكة قبل البعثة خمس سنوات» وأسلم بوم 


١ :‏ 
فتح مكة هووأ وانومه وأخوه بريد وأمه هند وله و العمر ثلاث وعشرون ل ١‏ 


التقال الأمرف: إلى مداو : 


كان معاوية أطول الحكام السامين عبداً » فقد قضى فى ولاية الشام نحو 
بن وعشرين عنة 0 أثناءها بسياسته ودهائه من أن يحتذب قلوب أهل 
ابام ويجملهم طوع أ مره »© وظل الشاميون خلصين 8 مويين ححج أواخر 


' عهد فى أي 


م ستقيم الأمر لعاوية على أثر مقتل على بن أبى طالب مباشرة » فقد ظل 
المراق يقاومه عده سهور 4 وبايع الحسن بن على 6 ولسكن الحسن خاف غدر 
أهل المراق 7 أنه أحس بصعفه أمام حيوش معاووبة 4 فأظبر استعداده 


الاقبل له عقارمة مناويةة وحنده » على أ.: 0 الأمر به بعل مها وية 0-3 ورى 


ين المسامين بواورت علمهم من أَح ١ع‏ ويذلاك أصبح 2 صاحب 
السلطان المطلق فى الولايات الإسلامية كافة » وقيل اذ الحسن اشترط 


مذ 


ل ا أن تكو و الاق ويد لاحن + وى الوم انين والمكتر ىهن 
ربيم الثانى سنة هة؛ ه » دخل معاوية الكوفة حِينِكَ ف أعرث له الميعة ضور 
الحسن والحسين » وأصبح معاوية خليفة للاسامين . وقد حرص معاوية منذ ولى 
الخلافة على مزج القبائل العر بية التى وفدت إلى الشام بأهل تلك البلاد» و بذلك 
استطاع أن ون 580 وكا وجه اهتامه إلى وني ارال الأ كفاء 
إليه وتقليدهم المناصب السكيرى فى الدرلة العربية . 


سور الوررة فى فمرف: مماو بر : 


اشتهر عمال معاوية بالدهاء نوكا ذلاك م ن_أنرز صفاته » فلا غرؤ فى أن 
مختار ولانه من المتصفين ذلك . ومن الدهاة الذين استعان بهم معاوية فى 
لحك ؛ عمرو بن العاص » الذى 5 مصر ‏ ومن سيرة عمرو ننبين أنه من 
الرجال الذين أثروافى الموادث تأثيراً عظما » و يبدو ذلك من سياسته فى التحكيم 
التى أودت مخلافة على » ويكفيه كرا بلاؤه فى الفتوح الإسلامية السمكبرى 
وإسطلاحاتة الحائلة ومس ْ ١‏ 
ويسترعى النظر كذلك فىعيد معاوية » شخصية المغيرة بن شعبة والى 
معاوية على السكوفة سنة 4١‏ ه . وكان من الطائف من قبيلة ثقيف وله ماض 
حافل بالأغمال الجليلة فى خدمة الإسلام : فقد اشترك فى فتوح فارس » وولاء 
عبر بن اللخطاب على البصرة ) وفى سنة ١‏ هاولاه عمر على السكوفة » وفى الفتنة 
تَى قامت فى خلافة عثمان بن عفان اعمزل الفريقين . 
٠‏ لجع سا رظي راف إن أبعي لكف زان عل فارس ١‏ من “قبل على 
ن ألى طالب. ٠‏ فلماقتل على اعتمم زياد ولايته» فبعث معاو, به “إليه المغيرة 
ا إلى جانبه » وقد اسقطاع النهزة : أن نيه عن رأبه كوا زرفل إلية 


معأو د كنات الأمان فسار إأيه وله مابق عنْذه من أو ال رين 3 


حدابية؟؟ عه 


واستلحقه معاوية بن ألى سفيان فاعترف بإخوته كا اعترف أبوه من قبل ببنوته 
وشهد بذلك ثفر من الئاس » وإن. كان البعض يشكر صمة هذا النسب ومنهم 
عائغة أ م للؤمنين . لهذا يقال له : زياد بن سمية نسبة إلى أمه سمية » وزياد بن أبيه 
لجامم | سم أبيه ؛ و بعضهم ياحقه بأبى سفيان.. ومن الغريب أن يلحقه معاوية . 
بأبيه مع مافى هذا الأمر من العار واتلزى » و إنما كان ذلك سياسة من معاوية . 
وقل امتاز زياد منذ نشأته بنشاطةه وحزيه » فأظور كفابة فى العمل الذى أسند 
إليه فى الفتوح العربية كاسب للغنائم ناعير عر بن أططات شق غلية 
ويتوقع له مستقبلا زهرا » وولاه معاوية البصرة سنة هم ه حيث خطب فبها 
خطبته البتراء المشبورة7) . ولا توفى المفيرة بن شعبة ضم معاوية ولاية السكوفة 
إلى زياد . ظ 


نو وم العررم لبر 


أ يحب مغاز, بة يما شاهده من نظام وراثة الملاك عند القياصرة والروفاةت 
ففسكر فى نقل هذا النظام إلى الدولة العربية بعد أن رأى أن العامل الأسامى 
الذى أدى إلى تفرق كة المسلبين إما هو المنافسة على السك . فسكر معاوية فى 
ذلك ونا ليك أن هد امف كر إن أن تلافى المنازعات .على اعطلافة لايتم 
إلا بتولية ابنه يزيد ولاية العبد من بعده . 

3 كانت هذه اعاطوة التى خطاها معاوية طبيعية » فقد تبين له مانجم 
الويلات والفتن والشرور من ٠‏ نذا م الخلافة المتبع عند وفاة كل علية” 005 00 
أنن تيت بالأمر ف غياته لآبنه ولا يترك الأمر لجاعة من لين ؛ 7 
لايتفرقوا ولا ينقسموا» و لكن كان بحسن ألا مختار ابنه »كا فمل أبو بك 


ش )١(‏ ميت بالبتراء لأنه لم يدأها بالبسملة أو الدعاء . 


امام 


الذئ عدل عن أولاده إلى عمر» أو تحذو حذو عمر حين رشح لاخلافة ستة 
من كيار العا ليختار منهم المسامون من أحيوا وم يكن من بينهم ابنه . 
واستعمل معاوية فى أخذ البيمة لابنه يزيد كل أنواع الخيل والدهاء » 
فكان « يعطى المقارب » ويداوى المباعد ويلطف به؛ حتى استوئق له أ كثر 
الناس » وبايءوا ابئه بتزيد قلا عت جه أهل الشام والعراق » ذهب إلى المديئة 
لأخذ البيمة له » فقابله الحسين بن على وعبد الله بن الزيير وعبد الله بن عمر » 
وتسكلم معهم فى شأن البيعة » فقال له ابن الز بير : مخيرك بين ؛لاث خصال » 
قال إعرضهن ». قال ؛: تصنع كا صنع رسول الله صلى الله عليه وم أويا صنم 
أبو بكر أوكا صنع عمر ٠‏ قال يكازية .ما مضتزا 2 قان 2 قيض «رسول الله 
صلى الله عليه وسل وم يستخلف أحداً فارتضى الناس أبا بكر » قال : ليس فيكم 
مثل أبى بكر وأخاف الاختلاف » قالوا : صدقت » فاصنع كك صنع أو بكر فإنه 
عبد إلى رجل من قاصية قربش ليس من بنى أمية فاستخلفه . وإن شت 
فاصنع كا صنع عمر > حءل الأمر شورى فى ستة نفر ليس فيهم أخد 7 ولده 
ولامن فى أنية . قال معاوية :هل عندك غير هذا » قال : لا » فقال معاوية : 
الله > لثن : على أحدم كلة من مقا هذا لا ترجم إليهكلة غيرها 


فأقسم 
عق السيقرًا السيف إلى رأسه ؛ فلا يبقين رجل إلا على نفسه . ثم دعا صاحب 
5 مجه مهم » فقال : م على رأس كل رجل من «ؤلاء رجلين » مع كل 
واحد سيف ء فإن ذهب رجل منهم برد على كلة تصديق أو تكذيب » 
فليضر باه بسيفهما » ثم خرج وخرعوا عى رق النبر . 

هكذا بايم الناس بزيد بن معاوية . وكان يصح أن يرتاح المسلمون لهذا 
الاخقيار » لولم يكن ولى العهد من المتصفين بشرب تمر والتهافتعلى الامو والصيد» 


وغير ذلك من الصفات التى كان الخلفاء الراشدون ممتأى عنها . وسار معاوية 


د كف ته 


7 تنفيذ هذه السياسة بمنتهى الميطة والمهار فم ابنه يزيد إلى الجلة البحرية 
الى أنفذها لقح القسطنطينية فى الوقت الذى رشحه فيه لولاية العبد برع 
من شأنه أمام المسامين . 

وكان المغيرة بن شعبة والى السكوفة متحمس لأخذ ولاية العهد ليزيد» 
وذلك حين 'خاف أن يعزله معاوية » فأراد مهذه الوسيلة التقرب لاخليفة . 
وللوصول إلى ذلك ؛ ذهب المخيرة إلى الشام وقابل يزيد بن معاوية وأوضح له 
أنه من أفضل أبناء كيراء قرش وذوى السن فيهم وأنه من أحسنهم رأيا 
وأعالهم بالسنة وأخبره بالدناسة نه أنه ليس هناك ما ينع أمثر المؤمنين فق أن 
يعقد له بالبيمة”"" ء فقال له يزيد « أو تر ذلك ّم ؟ قال ذنماء وأعل يز ز يد إباه 
.. مهذه الفكرة . فأحضر معاوية المغيرة وسأله عن هذا الأمر» فقالله با أمير المؤمنين ! 
قد رأيت ما كان من سفنك الاماء والاختلاف بعد عمان » وفى يز يد منك خاف 
0 فاعقد له . فإن حدث بك حادث كان كينا لاناس » وخلفا منك » ولا تفلك 
دماء ولا تكون فتنة . قال معاوية : ومن لى بهذا ؟ قال المخيرة : أ كفيك 
أهل الكوفة: ويكفيك زيادة أهل الهس ة » ولس بعد هذين المصريين 5-8 
مخالفك””". وقد 00 لمغيرة بن شعبة أن ينحح فى نشر هذه الفكرة » ووجد 
من يميل إليها بين أهل السكوفة الذين أنفذوا إلى معاوية وفدا يؤيد بيعة يزيد . 

أما زياد بن أبيه فنصح الخليفة أن .يتريث ويأمر يزيد بالإقلاع عن 
5 والشباب ؛ ونا مات زياد أرسل معاوية إلى مروان بن الم 5 عامله على 
المديئة يقول « إلى قد كبرت سنى ودق عظمى » وخشيت الاختلاف على الأمة 
من بعدى ؛ وقد رأيت أن: امير لهم من قوم بعدى وكرهت أن أقطم مرا 


دون مشورة من عندك فأعر ض ذلك عليوم ؛» وأعانى بالذى بردون به عليك » . 


.816 اس‎ ١ حدن ابراهم حسن : ناريج الإسلام اليانى ج‎ )١( 
"١4 (؟) ابن الأثير ج + س‎ 


د رشا ين 


أراد معاوبة ذلك أن يأخذ البية ليزيد من أهل الحجاز خاصة » ل لذللك 

من أهية خاصة » ولكنه نمى أن فسكرة الشورى فى اختيار الخليفة لا تزال 
قائمة فى أذهان الناس » وأن أهل الحجاز لم يألفوا نظام الأكاسرة والقياصرة » 
وفضلا عن ذلك فقدكان ببلاد الحداز كبار الصحابة وز زعماء العرب ومن أترزمم 
الحسين بن على وعبد اه بن الز بير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الءياس 
وعبد ارحمن نْ أبى بكر وكلهم 1 عظيمة . فا قرأ مروان ن الح 2 
عامل معاو بة على المدينة - على الناس فى ااسحد أن معاوية سيأخذ البيعة لابنه 
يزيد هاجوا وماجوا » فقال عبد الرجمن بن أبى بكر دما الخيار أردتم لأمة عمد ». 
واسكفك " ر يدون أن تجملوها هرقلية . كلا مات هرقلقام هرقل» » وقام الحسين 

| ان على فأنك زذلاك » وقعل مثله عبد 2 بن عمر وعبد الله بن الز بير » فكتب 


مروان إلى معاوية بذلك 1 


قدم عاو نه القينة »:وتحاول أن يقنع كبار الصحابة فيها . تقاطبهم فَعان 
البيمة لابنه » ولكنهم أبوا جيم , فلمارأى منهمم إصراراً وعناداً » أرسل 
فى طلمهم يم ؛ وملهم عبد اله بن عمر وعبد الله بن الز 20 بن على 
بايث أن كر “وق عوك هوا ٠‏ إلى ابن الز بير فى أن يتكلم لماي 
فلما دخلوا على معاوية رحب بهم وقال : قد ع2 تم نظرى للك » وتعطفى عايكم 
ولت أرحامكم ؛ ويزيد أخوك وابن عم »وإعا 0 أقدمه باس اخلافة » 
وتسكونوا أتم 
أن يعكا كلم » فتكام با لابرضى معاو, به » وأقره ه الآخرون على قوله فقال معاوية 


#أمرون وتنهون » فسكتواء فقال : أجييو »ثم أن شا إلى ابن الز بير 


« إن 0 35 وقد أعذر من أنذر 4 إلى قالم وا ل مم قله 8 فإيا؟ أ نْ ا 
29 حى أكها. » فإن صدقت فعلى صدق « وإن كذبت قعلى 5 3 وأقسم با ا 


5 


لأن رد على رجل منكم كلقه حتى يضرب رأسه 4 فلا ينظر أمرو منكم إلا إلى 
نفسه ولا يبق إلا علمها » . كٍِ 


وأمر أن يقوم على رأس كل رجل منهم رجلان بسيفهما » فإن تكم برد 
بها عليه قوله قتلاه » وخرج وأخر جهم معه واجتمع الئاس » حتى رق المثير طبهم 
قائلا : « قالوا إن حسيناً وابن ألى بكر وابن الزبير لم يبايعوا ليزيد » وهؤلاء 
٠‏ انعط سادة السامين وخيارهم. » لا نبرم أمراً دونهم ؛ ولا نقض أمراً إلاعن 
مشورتهم » و إلى دعوتهم فوجدتهم سامعين مطيعين فبايموا وساموا وأطاعوا» . 
ودعا الناس إلى البيعة فبايعوا » ثم قربت رواحله فركب ومغى » فقال الناس 
0 وأحاءه :قل لا نبايع » فلما دعيتم وأرضيم » ايم ٠‏ قالوا : لم تفمل ». 

: « بلى » قم وباي » عدن قالوا : خفنا القتل وكادم بنا 
0 ا 1 


لميأنه 7 به لهذه المعارضة التى قامت فى بلاد الحجاز » فكتب لماله أن 
بعهدوا لبيعة يريك ف الأمصار 6 وأن برسلوا | مه الوفود ف دمشق لإعلان رضام 
عن ن تلاك ال 4 وقل تكلم 0 هزه الوفود الضحاك 3 قد س الفهرى ودعا لبيعة 


اك رابك 34 وتحققت ذلك 7 معاو بة 04 وأ عان البيعة لابنه بعد أن خطبهم 


الضحاك وغيره » فى تعظيم الإسلام وحرمة الخلافة وفضل يزيد وعاءه بالسياسة 


وها نارين عل بمعقه من جمع كلة المسهين 7 وعلى هذا النحو ع بيعة يزيد . 


5 , دمو"‎ 7١107 ابن الأثير ب اس‎ )١( 
) التاريخ الإسلاتى المام‎ - ١4 (م‎ 


جدا ع7 ب 

الفتوم فى عرير مماويمٌ :. 

عمتاز عبد معاوبة لا بالتطور السياءمى لخسبء بل إن همة السانين انجبت 
أيضا إلى الفتح » فقد انسعت الدولة الإسلامية فى عبد معاوية شرقا وغرباً » 
فنى الشرق قام ولاته على خراسان بفتح «هارات » و« خوارزم » 2 كا 
سوا لوا على بس بلاد الهند والستد» بل وعيرا مهبر حيحون وهاجموا 
مخارى”؟ وسمرقند . وفى الغرب سار عقبة بن نافع من برقة واستولى على . 
إفريقية””* من الرومان . وأسل على يديه كثير من البربرء وقد عمل العرب 
٠‏ على إدخاطم فى حيوشهم » وبذلك تسنى هم أن يحذيوم إلى الإسلام » وبى 
.عقبة على أثر انتصاره مدينة « القيروان © وأقام بها امسجد الجامع » ولم يكتف 
عقبة بذاك بل سار سنة هه ه حتى وصل إلى الحيط الأطلسى » ول ترهبه مات 
الرومان على جيوشه عند تقدمه . ولم يلبث عقبة أن عزل وولى مكانه «أبو 
المباجر 6 مولى مسامة بن علد الذى ولاه معاوية مصر وإفريقية » وبلغ أسلول 
الشام فى عبد معاوية 17٠١‏ سفينة فتح مها عدة جهات كحزيرة رودس.و بعض 
الجزر اليونانية . 

اتجه معاوية ناحية الشمال » حيث الدولة الرومانية الشرقية » القىكانت 
تغير على البلاد الإسلامية المجاورة لها. ولذلك رتب متأو ية أ غزوها برا 
وبحرا عرن طريق الأسطول فى البحر » كا .رتب ما عرف ,امم الشوانى 
والصوائف . وى سنة 47 ه سار فضالة الأنصارى على رأس جيش كبير 
ثم أمده بقوة على رأسها بزيد بن معاوية » وحاصر الجيش القسطنطيفية نفسها 
سنة مغ ه وهو الحصار الأول فى خلافة معاوبة » وقد بذل القائدان العربيان 


)١(‏ دخل الأسءون عارى بقيادة سعيد بن ءمان الذى خلف عيد الله بن زباد على ولاية 
لكراسنان . 


(؟) أى ثواس الالية . 


سوبلم لد 


فضالة ويزيد جدود حبار د المدينة العظيمة » واسكنها فدُلت بسيب مناعة 
حصون الدينة ودفاع قسطنطين الرابع » ولم يكن هذا الحصار لاقسطبطينية هو 
الوحيد الذى حدث أيام معاوية » بل إن الأسطول الإسلامى حاصر الملدينة سبع 
سنوات ء ما بين سنتى 4ه » ٠١‏ ه ء وقاست القسطنطينية كثيراً من جراء هذا 
الحصارء ولكنها ضحت من شره فىالنهابة بفضل « النار اليونانية » » التىكانت 
تشتعل حتى على سطح الماء » وأخيراً عادت قوات الملمين البحرية من 


« البوسفور » بعد أن فشات ف فتح القسطنطينية . 
موف معاو 7 إراءم الوارجع "يهم : 


كانت الأمة الإسلامية حت وى معاوية الملافة ثلاثة أححزاب : أتباع 
بنى أمية وشيعة على » والخوارج وعم أعداء الفريقين . وكانت بلاد المشرق : 
العراق وفارسء مركراً لنشاط انمو ارج الذين كانوا يثورون كلا مكنتهم 
الفرصة . وقد قويت شوكتهم منذ قيام .الدولة الأموية » فواجه معاوية 
ابن أبى سفيان معارضة قوية منهم » وعملوا على مناوأة ساطته فى كل من الكوفة 
والبصرة "٠‏ كانوا يرون أن غيرمم معن المسافين كفار 4 وأن دماءهم وأموالم 
حلال . ولذلك كات لا بد من أن يتبع معاوبة معهم طريق الشدة والقمم 
بالأمة الإسلامية . . 
| ونا استئب الأمر للماوية سنة 4١‏ هء عول الهوارج على قتاله» وكان 
على رأسهم ورقة بن توفل الأشحمى , الذى اعتزل عليا فى غسمائة من 
035 رت ل 5 00 
الخوارج ىهم “#عوررور 2 0 فارسل معاوية الهم حدشين من أهل الشام ٌّ 


)١(‏ شهر : زور إقلم. وتسم فى بلاد الجبل من أردبيل وهمذان وأهلها من الأ كراذ 
عتازون باليأس وااشدة . ياقوت : معجم البلدان . 1 


سام لد 


دلا أمان. لكو لله عندى حتى تسكفوا بوالة-كم 9" ع . نفرج أهل السكوفة 
لقتال الموارج فقالوا لمم : « ويلكم والوقون! السن معاوية عدونا وعدوك ؟ 
دعونا نقاتله فإن أصيناه كنا قد كفينا 5 وان أصابنا كم قدكفيتمونا 6 : 
فأبى أهل السكوفة إلا القتال حتى يغلبوم . ' 

000 جاعة بزعامة « حيان بن ظبيان»ودلوا الكوفة فى عهد 
والمها المغيرة بن شعبة بعد أن خطبهم حيان خطلية خاسية > واتفقوا على ناوأ 
الخوارج فى غرة شعبان سنة ع ه . ولا ع ا مغيرة بأمرمم قيض على جماعة 
منهم ومن بينهم حيان وأودعهم السحن » وضيق على الباقين الخناق حتى 
غادروا الكوفة » ثم سير ضدمم حيش) من الشيعة بربو على ثلاثة لاف من 
كبارم فتغى عليهم قضاء ناما . وقد ضعفت شوكة اللخوارج درا اذاه 


زياد ن أبيه هق الشدة والقسوة فى معاملهم » و هم خم قاعة مدة ولايته 


: على العراق 5 

ولا وى عبيد الله بن زياد بن أبيه اليصرة َ( محركوا سنة بره ه ) إذ نوه 
فنا :ول كن ها لت اق شتتهم وقتل منهم كثيرين » ولكن مقاومة الشيعة 
أهل الكوفة وانضوو ١‏ تحت لواء معاوية الذى أصبح صاحب السلطان العالق 
على إثر :زول الحسن بن على" له عن اعلولافة ومغادرته الكوفة . وغصوت الشيعة 
فى الكوفة عند ما رأت المغيرة بن شعبة يلمن عليا كلا قام خطيبا » وقاطعه 
زعيمهم « 0 ن عدى 6 مر عندما سمعه إسب عايا ويمذح عهان وقال له : 
إن من تذمون وتعيرون لأ<ق بالفضل » وإن من نز كون وتطرون أولى 


٠ البوئق : جم بائفة وهى الأمر المبلك‎ )١( 


3 


بالذم 2376 . ققال له الغيرة : « ويحك ياححر ! اتق السلطان وغضيه وسطوته » 
فإن غضب الساطان أحيانا ما مهلاك أمثالاك . وازداد غضب حجر وأصابه 
لاستمرار زياد بن أ عزرما ولى السكوفة بعد الغيرة ل فى لمن على » 
وعقدوا الاجبّاعات لسب معاوية » وأدى هذا إلى أن اتبع زياد بن أببه سياسة 
الحزم والشدة إزاء الشيعة » وأرسل أخيراً صاحب شرطته فَقبض على حجر 
وأرسله هو وأسحانه إلى معاوية » فقتله هو ومن ثبت على ولاله لملى بن أ 

طالب عا ن تبراً من على فقد عفا عنه » وذلاك فى سنة 00 00 
التشيم من ذلا الهين أمراً نظرياً » ولاغرو فد كان ينتقص بعضههم الجاس 
والإخلاص للمبداً الذى كانوا يعتنقونه . 


ونوق معاوبة فى رحب سنة هع وقيره فى دمشقى ٠.‏ 
(؟ - زيدنمماوية 
6 ا ا 41ت سل اام 


نوابة, الحمرة: : 

ظ اعتلى بز بد عرش الحلافة فى دمشق بعد وفاة أنيه معاوبة » وامتنع عن 
ببعته:: الحسين بن .على » وعيد الله بن الز بير » وعبد الله بن غير . أما عبد الله 
ابن الز بير فقد فر إلى مكة هو والهسين » وأخذ عبد الله يعمل على بث الدعوة 
لنفسه ولسكنه وجد فى الحسين منافسا قوب فل يحرؤٌ على مناوأته » وذلاك لأن 
ابن الز بير يع أن طبن اح بالحلافة منه على اعتبار أنه بعد وفاة أخيه الحسن 


أصبح رجل الشيعة » وهو قوق ذلآت ابن على بن أبى طالب ؛ وحفيد النى 


.1١4*5 الطيرى حا ص‎ )١( 
.١٠١ (؟) الطبرى ج 1 ص‎ 


سس ا ع 


- ضلى الله عليه وس . ولذلك عمل ابن الز بير على إخراج المسين من الاجاز حتى 
يصفو له الأمر هناك . 
ولا طلب عامل المديئة من الحسين بن على أن يبا يبايع بزيدا لاف » قال له : 

أما البيعة فإن مثلى لا يععلى بيعتة مسرأ ١‏ ولأارالة مرف ميا وى فير ذو 
أن تظهرها على رءوس الفاس علانية . . ..فإذا خرجت إلى الناس فدعوتهم 
إلى البيعة دعوتنا مع الناس فكان أمراً واحداً » . فقال له الؤليك + وكات دن 
العافية : فانصرف على ا- م الله . وعلى أثر هذه المقابلة توجه الحسين إلى مكةوكانت 
الشيعة بالكوفة 0 وأرساوا إليه كه تايا جاء فيه : أما بعد » فالجد لله ' 
الذى قصم ظهر عدوه الجبار المنيد الذى اعتدى على الأمة » فانتزعها حقوقها . 
واغنصمها أمورها وغلمها على فيئها » وتأمر علمها على غيررضى منها » ع قل 
خيارها واستبق أشرارها» فبعداً لمكا 0 ثمود إنه ليس علينا إمام ٠‏ فأقدم 
علينا لمل الله إن يحممنا بلك على المدى 976 . ثم أتبموا هذا التكتاب يكتب 
أخرى ذكروا فمها أسماء الشيءيين الذى حضروا الاجماع » وقد قيل إن الحسين 
تسم حواً من ماثة وخسين كتابا من قلف الجاعات » وكان ذلك فى شهر 


. 0 20 
ذى المحة سنة 0 


بين بم وافين إى على : 


كان المسين طيب رجلا طهيب' القلي » اغتر بدعوة الشيمة 6 فأرسل أبن عمه 
وامخدع بما شاهد » وأرسل إلى الحسين يستحثه على القدوم إلى الكوفة » واللتف 
الشيعة حول مس 4 على 1 والى الكوفة وقتئذ 4 النغان بن سر الأنصارى 3 


(1) ابن قتيبة : الأمافة والسياسة اص ” 2< و., 
00 حسن أ برأهيم سن : الفاطميون ق مسر ص 1" ان 


ولام ل 


الم إعمد إلى تتبع مسل وأصحانه » ولسكن بعض أنصار الأموبين كتبوا إلى يزيد 
عمسلاك النعمان فمزله . 
ولى زيد مكان النمان » عبيد الله بن زياد أمير البصسرة وجعله أميراً على 
البلدين وعهد إليه فى قع الشيمة » فأخذم عبيد الله بالشدة وذهب أولا إلى : 
البصرة وخطب فيها » ثم إلى الكوفة حيث قبض على كبار الشيعة وخاضة 
مسل بن عقيل وأنصاره » وهكذا قضى ابن زياد على بوادر الفتنة . وم يدرك . 
الحسين هذا الموقف من أول الأمر » إذأنه لما استبطأ أخبار مسلم عزم على المروج 
فقتصح-له عبد الرحمن بن الحارث وعبد الله بن عباس بالتريث » ولسكنه ل 
مسةمم إلمهما . ٠‏ 
خرج المسين وسار إلى ال-كوفة على رأس فثة قليله لم يتجاوز عددها ثمانين 
رجلا ء وقد قابله الفرزدق فى طريقه فسأله الحسين عن أهل الكوفة فقال له : 

. « خلفت قلوب الناس مءعك » وسيوفهم مع بن اميت 117 وول ع ان زياد 
مخروج الحسين وأسحابه من الحجاز » أمر عراقبة الطرق المؤدية من الحجاز * 
إلى الكوفة » وعهد إلى قوة من ألف فارس تتأتى بالحسين وأحابه » فلا اقترب 
الحسين من السكوفة منع من دخوها فى غير عنف » وقال له ابن يزيد القيمى' 
قائد القوة » إرجع فإنى لم أدع لك خانى خيراً أرجوه » ومن ثم داخل المسين 
الشك وطاب الرجوع إلى الحجاز والذهاب إلى الخليفة فى بغداد . غير أن القائد 
عمر بن سعد بن أبى وقاص » الذى خلف يزيد فى القيادة منمه من ذلك © 

يا أن إخوة ملم فل حعموا غلى أن يأخذوا بثأر أن أو يقتلوا دونه ؛ 
فل الحسين عند راضم وسار حتى لقيته خيل ابن زياد » فعدلو إلى كر بلاء حيث 
نشب القتال فى العاشر من الحرم سنة ١‏ ه » إذ أن عبيدالله بن زياد أرسل رجلا 


58 السعودى : روج الذهب جاص‎ )١( 


ألسا.م؟ - 


المنين » ومعه أوامر مشددة أن يؤلى لك كيين ومن معه شوق » فاما رأى 
الحسين ضآلة قوته وعجزه على القتال بها طاب الإذن له بالذهاب إلى الخليفة 
يزيد أو الرجوع إلى المجاز فرفض طلبه . وأخيراً أراد القتال» وقاتل الحسين 
وأصحابه وئالا عنيقاً . وانتهبى الأم ان تل وميم من كأنوا معةه و ببى إل 
النساء والأطفال ووقع النهب والسبى فىعسكره وذراريه » ثم حمات النسناء وراننة 
إلى يريك ن معاووبة بدمشق فرد لتناءة إلى المدينة 5 وقد أذ حادنة كر يلاء 
إلى ازدياد انتشار مذهب التشيع وخاصة بين الفرس» أما قبل ذلك فقَدكاد 
التشيع أن يكون قاصراً على العرب . 


غل أن اللنيين قد حرج فى شكل عصيان لاخلافة وثورة على الذولة الجا كة 
* قوق أن نفك قواك كاقنة الراسية«الطوار فى وال حداكه ودون نيدل 
حسابا لما سيفءله الخليفة فى سبيل احتفاظه بكيانه وتوطيق ملكه » إذ جرد 
كر عدد من قواته للذرب على أيدى الثوار وتأم الناسن لقتل الحسين حفيد 
البى عليه السلام وابن على » وخاصة بعد أن اتضح أن عبيد لله بن زياد 
والى السكوفة والخليفة يزيد بن معاوية لم يعاملا أهل البيت بالإجلال والإكرام 

. الواجبين قامهم . ٠‏ 
واقد ألقت مذيحة كربلاء الفزع والهلع فى جميع البلاد الإسلامية » 
ما أشءاث فى تفونن اافرس ذلك الجاس الوطنى الذى ساعد بنى الءباس على, 
مقاط دولة الأمويق "© . وها قبن إن اللننين بذ تسرف النظر عن مكائقد 
ا فى قلوب المساءين - كان خارحا على الدولة » فإنه اعتبر بيدا ف الوقت. 
الذى عد فيه يزيد سنا كا لادماء”"؟ وتوحدت صفوف الشيعة عقب تلك الموقمة” ' 


(0. 7 رقع 5323 فط 02 زعه18]156 أممطك ق نتلك نتععسق 80260 
(689 .198 .2 روطوعةق عط 01 18352081 مومع اانا : 211680150 


إلمم لل 


وصعموا على الأخذ بثأر المسين » وخاصة الفرس الذين كانوا برون أنهذا الوقت 


م يجرؤعبد الله بن الزبير على الجهر بطمعه فى الخلافة والحسين على قيد 
الحياة » لأنه يعم أنالحسين أحق مها منه . فاما قل الحسينأظهر ابن الز بير حقيقة 
ما يرمى إليه ؛ ولسكنه فىالوقت نفسه أثار السخط على قتلة الحسين وشاد بذ كره. 

وفى ذلك اين » اجتمع أصحاب ابن الز بير حوله وأوحوا له أنه أحق رجل 
بالحلافة بعد الحسين و بدءوا فى أخذ البيعة له سراً . وما بلغ يزيد أن ابن الز بير 
أُخذ البيعة لنفسه أقنم أينتةءن دنه كي انتقم من الحسين » واكنه أثر أن يبعث 
رسولا يعرض عليه الصلحكى تصفو العلاقة بينهما فرفض ابن الزبير. ولسكن 
بريد مع ذلك عالح الأمر بالأأناة والصير و شتحل الحوادث 3 دتى اتضح له أت 
الأمور فى المديئة تسير من مىء إلى أسوأ وفى أشد الحالات فتنة واضطرابا. 
ودر يض ابن ال بيرع ور عدت الأحوالخين #ار أهل المدينة وخلعوا يريك وطردوا 
عامله وضيقوا على من كان مه من بى أمية دى استغاثوا بير بك وكان أهل 
المدينة قد ولوا على أأنفسهم « عبد الله بن حتظلة الغسيل » » وبمذا كان هناك 
ثلاثة بدعون الخلافة : يزيد فى دمشق » وابن الزبير فى مكة » وعبد الله بن دنظلة 
فى المديئة . 

و جد يريك د من أن 517 العمل الحدى , وأمر الجش بالسير إلى المدينة 
بقيادة مسلم ن عقبة المرى » وكان من جبابرة العرب طاعناً فى السسن مريضاً » 
وما كاد الجدش الأموى صل إلى وادىاارة الواقم شوال المدينة المذورة حتى خرج 


إليه أهلها وهناك جرت معركة هائلة هى واقعة المرة» وأسفرت عن هزعة 


تتدذ هده 


. أهل المدينة وقتل عدد كبير منهم » وقتل فى هذه الموقمة ألف وسبعائة من 
قريش والأنصار والمهاجرين ووجوه الناس وكان من بينهمثمانون رجلا م نأسماب 
النى عليه السلام كا قتل عشرة لاف من سائر الناس من الموالى والعرب سوى 
النساء والصبيان » على أن فى هاشم يتكرا ل ترك لطر وازموا: يودي 
ولذلك لم يقتل منهم إلا ثلاثة فقط. و بعد هذه اهز بمة استباح جيش مس ن 


عقبة المدينة ثلاثة أيام وأسرف هو وجنده فى السلب والنهب والاعتداء» ولذلاك 
ش 4 ش 


لقبوه « المسرف » 


ويظهر أن العداوة بين الأنصار و بين قري شهي التِىأدت فالنهاية إلىحدوث 
تللك الموقعة » وقول م صدى لواقمة بدر . على أن موقمة الرة فى الواقم» هى 
لبيجة لاتنافس بين فريق بريد الوصول إلى الك » وفريق يدافم عما صار إليه من 
السلطان : فالحسين والز بير يطابان الخلافة » و بزيد يتمسك بعرشه . وى سبيل 
ذلا » استباح كل منهما حرمة الخلافة » وخر بت المديفة بعد تلك الموقعة وفقدت 
زونقباء» على أنها ظلت مركا من المراكز الءلمية الأولى فى الإسلام ومقراً 
الكبار المفسر ين والحدثين من أهلها . 
وبعد واقعة الحرة » أمر يريد قائده مس بن عقبة المرى بالمسير إلى مكة حيث 
يم عبد الله بن الزبيرء إلا أن مساما أدركه الموت أثناء الطريق » فتولى قيادة 
جيوش: بزيد من بعده الحصين بن مير السكو فى » وكان بز بيد قدأو حى بتوأيثة 
إذا مات مسل» فسار بالميش لك شاه ها فى أوائل سنة 4" هع وهذه 
اولي فيها تحاصر مكة فى التاريخ الإسلامى » وكان ابن الز بير قد آوى إليها 
واعقصم بها عل اعتبار أنها حرم مقدس لا يحل فيه القتال » وكان كثير من 
أل المدينة قد انضوى نحت لواء عبل الله بن الزبير للافاع عن مكة كا انضم 


)١(‏ السعودي : مروج الذهب ج ؟ س؟هى. 


6 سس 5# لد 


إليه بعض ال1وارج ؛ ونصب على جبل ألى قبيس المواجه للكعبة الجانيق . 
أما أسحاب ابن الز بير فتحصنوا فى بيت الله الحرام » ودار الققال فأصابت الجانيق 
. السكعبة وهدمتها وأحرقتها حتى تواردتث أححار الجانيق على الببت مما أدي 
إلى هدم الكعبة فى الثالث من ربعم الأول سلة كيوة . 

بنماكان القتال دائراً بين الفريقين جاءهم خبر وفاة بزيد » فأرسل الحصين 
إلى ابن الزبيريقول : « إن الذى وجبنا إلى محاربتك قد هلاك » فهل لك 
فى الموادعة وتفتح لنا الأبواب فنطوف بالبيت ويختلط الناس بعضهم ببعض © . 
فأجابه ابن الز بير إلى طلبه ووقفت الحرب بين الفريقين » ثم دعا الحصين عبد اله 
ابن الزبير إلى الذهاب ممه إلى الشام ليأخذ له البيمة من أهلبا » فأبى ابن الز بير 
لأنه أراد أن يعيد إلى بلاد الحجاز مجدها ويجملها مركز الخلافة . و يذلاك عاد 
اللمين هو واتياءة ورفعوا الحصار عن مكة » بعد أن ألمقوا بالكعبة الإسائر 


الفادحة » وهكذا ضاعت الفرصة من ابن الز بير . 


م 5 معأوبة الكالى 
كه جد مام 


وفاة يزيد » انتقل الللك إلى ابنه معاوية المعروف بام معاوية الثالى » 
وكانت سنه إذ ذاك ثمانية عشرة عاما » ول يزد عبده فى الخلافة على أربعين 
نوماء وكان انتقال الملك. إليه بوصية من أبيه جريا على السنة التى مها معاوية » - 
وهى حصر اللا فى بنى أمية » ولسكن هذه الوصية لم تلق احتراما وتأييداً » 
ولذللك قام لحلاف مباشرة بعد وفاة يزيد » فقدكان معاوية شاباً مريضاً ضعيف 


الإرادة » فل يلب أن تفازل عن الخلافة وفسكر فى ترشيح رجل لاخلافة كا فمل 


. السمودى : مروج الذهب +؟ ص 7ه‎ )١( 


من قبل أو 5 وعمر بن الخطاب » و لكنه ل جد الرحل الذى يصلح لها فاقتدى 
لاناس يوون أمرمم من دشاءون 04 3 أزم بشه سنى مات بعك أيام من تنازله 
عن الخلافة . ٠‏ 
اضطرب أمس بنى أمية على أثر تنازل معاوية بن بزيد عن الخلافة » 
ولكنهم استطاعوا أن يسيطروا على الموقف » وعقدوا اجتاعا فى الجابية 
سنة 584 ه بايعوا فيه مروان بن الح بالحلافة » وحملوا ولاية الح من 
بده مخالد بن يزيد ثم لعمرو بن سعيد » وبهذه الطريقة أرضوا جميع الذبن كانت 


تتوق نفوسسهم لاخلافة ما وحدوا كلة أنصارم . 
1 3-3 مروان نَ الج 


5 همكهمح كمه - ولام 


مروان بن الحسكيم من البيت الأموى الذى طاما عادى النبى عليه السلام 
أيام دعوته » وما ولى عمان بن عفان الخلافة قرتب مروان إليه وامخذه مشيراً ٠‏ 
له وأصبح ساعد عمان وكاتبه ومديره » وبعد مقتل عثان بايع علي وأقام 
بالمدينة واعتزل السياسة بعد واقعة الجل » وظل على هذه الحال حتى لت انخلافة 
إلى معاوية فولاه على المدينة » ولا مات معاوية الثانى. وأصبح متصب اللليفة 
. شاعراً احتدم المزاع بين عرب الشام على الخلافة . وساء قبيلة « قيس » 25 
بنى أمية الذى اعتمد على العنيين » فاجتمءت بزعامة الضحدك بن قيس الغبرى 
فى مرج راهط وبايعت عبد الله بن الز بير» كا اجتمءعت « كلب 6 حويث 


1 مال فريق إلى خالد نِ بريد ئ معاوية وفرئق آخر مال 8 مروان ن الح 


ساهم/؟ دا 


ابن العاض » غير أنه ظمر لهم أن 1 ن الفرع السفيانى ليس فيه من يستطيع مناهضة 


ابن الزيير فقد كان خالد صغيراً ».فعدلوا عنه إلى مروان بن ال 3 لسنة 


وشيعدوخته 04 واتفقوأ عل ل اعللاقة من بعذه ٠‏ خالد 34 بريد نَ معاوية 


ثم عمرو بن سعيد بن العاص . 


قل الللك إلى الشرع الأر والى : 

م يستقر الأم لمروان بن الحم إلا بعد أن بذل جمداً كبيراء فقد سار 
إلى الضحاك بن قدسن القهورى وهرامه ف موقعة درج راهط ف الغحرم سنة ودام 4 
وبذلك اتقصر العنصر المنى على المممرى » وظاهر هذه الموقعة أنها بين الأنصار 
وان الزبير وبنى أمية » ولسكنهاكانت فى الواقع بين عرب الشام « القيسية » 
30 الأبرت وم «وكاب 6 . وقل ذآنت هذه الموقعة حر و واتبت 
مز عمة الشندية هزعة شنماء » وقتل فمها الضحاك بن قيس » وهكذا انتصر 
و3 الك . وقد أذكت هذه الموقعة نار المصبية القبلية بييف المنية 
والغسربة من جديد » لا فى الشام غسب » ولسكن فى سائر الولايات الإسلامية 
وخاصة فى - راسان 4 وظهور العذاء بين ن العنية والمضر ب فى صورة راع متصل دين 
1 عر ب الشهال وعرب الجنوب 4 وامتد طيب المفبية إلى أقامى ا ملاذ التى وصات 
إلمها الفتوح العر بية فيا شنه وؤلاء وأولئنك من دروب أهلية ومعارك 
0 0 ا تِ 7 3 راهط عن 0 هامة : فقد الكل المللك 
0 به حقيقة و9 اقمة » وبعثت العصبية القبلية التّى كانت 7 كير ا فى نخرى 


را ف العدس الأموى . 


“تك 


0 


سنادء مروان اراء الؤّصصار : 


وجه مروان اهتامه بمد ذلك إلى الأمصار الأخرى غير الشام » فذهعب 
بنفسه ومعه أبئه عبد العزيز إلى مسر » حيث كان عِيد الله ان الزبئر قد 5 سل 
إلمها والي م قبله اسمه « عبد الله بن جَخدم » . وقد استطاع مروان أن 
' يهزم ابن جحدم وأتباعه فى موقعة الإندق”'' قرب الفسطاط فى أول اجمادى 
الأول سنة 58 ه » وبنى مروان الدار البيضاء التى اتخذها مركراً له » نم أخذ 
البيعة من الناس » إلا أن نفر؟ قليلا ظلوا على بيعتهم لابن الز بير» وم يحد مروان 
إزاء إصرارم إلا أن ضرب أعناقهه”"' » وولى مروان ابنه عبد المز بز على مصر 
وعاد هو إلى الشام . و بعد عودته إلى بلاد الشام سير حملتين : إحداههما إلى المجاز 
0 دعا عبد الله بن الزبير لنفسه باعللافة ولكنها هرمت » والأكرق إلى بلاد 
العراق حيث كان الشيعة قد قاموا فى الكوفة سنة 58م » ارك | ندمهم 
على مافرطوا فى حق الحسين وتابوا إلى الله من مسلسكهم إزاءه » ولذلك موا 
« التوابين » وقد عزمو اعلى الأخذ بنأر الحسين وانتزاع الخلافة من بنى أمية 
وإسنادها إلى أحد رجال الييت » فل تم الجلة بشىء يستحق الذكر . 

ماي 7 : 

: بح مروان مدة طو د فقد كان يي 58 أن 3 له الأمر 

فى معسر والشام » حاول تعديل ماتم فى مؤتمر الجابية » بتحويل الألافة من 


ا 
2 بعذه لايئه عيد املك بدلا من خالد ن بريد ( وكآن مروان قد زوج أم الك 


(١)كان‏ أصات أبن -«حدم قد أشاروا عليه بأن حفر ندا وقد 7 حفره فى شهر 
(؟) القريزى : الخطط جح ؟ س لامم لد ومم. 


سس ل/الم؟ سل 


« أرملة يزيد » محاولة منه فى إذلال خالد أو ليرجعه عن رأبه فى الخلافة » 
وكان حقر من شأن خالد ليصد عنه أهل الشام ؛ وقد دخل غالد بوم على مروان 
قي وعاره 0 ووصفبا وصفًاً قبيحاً . فنضب لذلك وأخبر أمه بما حدث» ' 
فقالت له « لايعرفن ذلك منك وأسكت فإنى أ كفيكه » ؛ وقد انتقمت أم خالد 
من مروان أن وطية على وحهه وسادة : ترفعها حَتى مات ء ولا عم ذلك ابئه .١‏ 
عيد الك أر اذ أق يقتلا » فأشير عليه بالعدول عن ر أنه حتى لا يتحدث الناس 


بأن إمرأة قتلت أباه » فيلحق ننه العاد 9" , 


وماك تدوران نتن الح سنة 8ه » بعد أن عيد باللافة إلى ابنه 
وهو نظام اللاك الورانى » وهكذا نض مروان العهد الذى أخذه على نفسه فى 


مؤعر الطابية . - 


8 سس عيك الملات نَ مروان' 


هك ساكم هاعد هىخظ - للم 


١ 


ولد عبد اللك بن مروان ف المدينة سنة 5ه فى خلافة عمان بن عفان » 
ابن للغيرة بن ألى العاص بن أمية . اتصف بالشهامة » وعرف بالتدين فقد 
حفظ القران السكريم عن عمان بن عفان وعم الحديث من أنى هريرة وجابر 1 


ابن عبد الله وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل”” . 


. )01( حسن إبراهيم مين 5 تاريخ الإسلام اأسياسى > اص ؟»”؟ ٠.‏ 
(؟) انن سعد : كتاب الطيقات السكبرى ج ه ص *707 . 


لسارم 


: ظيور التوابين‎ - ١ 
وقد عمل عبد اللك منذ توايته أمر الخلافة على توطيد سلطان الأمويين‎ 

فى الدولة العربية » فبدأ بإرسال الإمدادات الوفيرة إلى عبيد الله بن زياد والى 
السكوفة ليتمكن بها من القضاء على نفوذ الشيعة الذين كانوا قد اجتمعوا فى 
الكوفة قبل وفاة مروان بنالحسكمءو دوا سدور العمل 12[ أخن نار اسن * 
رد رادم إلى تلاك الطائفة عدد وافر من الناس حتى بلغ عددهم 1 بعة لاف 2 
واجتمم التواون وساروا د وصلوا إلى 5 عيبن الوردة 6 مدئة هك" هم حيث 
اكتيدكوا يبيد :اش كن :رياد الذى أ رمله درواق نت السك للاستيلاء على 
,العراق 6 شم أمره 7 المللك بن مروان علمها ولحق بالشيعة ين من أهل 
البصرة ولمدائن ء ولا تلاق الجيشان حلت المزعة بالشيعيين بعد أن أباوا 

. . 3 . إل ١‏ ادق . 
بلاء نا وفتل زر لاسهم سلهان بن -رد وثر المنوزمون إلى بلادمم 3 و3 
أدت تلاك الواقعة إلى نفس النتيحة التى اتتهت إلمها واقمة كربلا .020 


0 2 ورم تار : 


و 05 عبييل الله بن زياد يفرع من التوابين حتى فوحىء سنة 55ه 
بظبور اغتار بن أبى عبيد الثقى » أحد قواد الجووش الإسلامية فى العراق زعن 
عمر » إذ أنه لما اضطربت, أحوال الدولة العربية بعد مققل على » أراد التار أن 


لستعيد نقوذه ؛ فاتصل بالحسن نعلى ن أبى طالب » فاما 0 الحسن عن حقه 


١(‏ )اين الأثير لج ع س علا اس ولول 


لوم 


فى الخلافة لمعاوية اتصل بالحسين » و بعد مقتل الحسين اتصل بابن الز بيرم 
ولسكن ابن الزبير كان قليل الثقة به لما أبداه من التقاب » فقد كان من 
الأمويين ثم أصبح من أحعاب ابن الز بير » ولسكنه مالبث أن سجن فى الكوفة 
لأن والمها أساء الظن به » إلا أن الختار أعمل الحيلة واستمال إليه الشيعة وادعى 
أنه مرسل من قبل تمد بن على بن ألى طالب المعروف بابن الحنقية » للأخذ 
بثأر الحسين . وبعد إطلاق سراحه استّال أيضاً فريق الموالى الذين كانوا 
بالكو فة وكون جدش] من العرب والموالى وقاد حركة غدائية ضد والى الكوفة 
واستولى فعلا علمها . وأخذ يعد العدة لحاربة عبيد ال بن زياد للانتقام منه: 
لأنه قاتل المسين » ولأنه هو الذى سحنه حين كان يدءو لاحسين فى الكوفة 2 
وضر نه ضر بة أفقدته إحدى عينيه » و ذلك يمكن القول أن ثورة الختار كا نت 
لأغيانت عابة وأحياب خافن ٠‏ < : 

اتتقت قوات ابن زياد مع جيش الختار الذى كان يقوده إبراهيم بن الأشتر 
عند نهر الخازر » أحد فروع دجلة » ودارت الدائرة على ابن زياد » وقتل فى 
تلك الواقعة هو وكثير من أشراف أهل الشام » وكان عبد الاك قد سار 
فى سنة 5ه على رأس الجنود الشامية لققال الختار فى الكوفة » و ينها هو 
فى طريقه أتاه فى إحدى الليالى خبر مققل عبيد الله بن زياد وانهزام جنده”© »ء 
وبذاك ثأرت الشيمة لنفسها من مقتل الحسين . إلا أن تلاك الواقمة على الرغم 
من آنا عدت انتضارا لأنباع الحسين » فإنها لم تؤد إلى ازدياد نفوذ الحتار , 
أو تقوية سلطانه فإن ابن الزبير وابن المنفية الذين كارك الختار يعان 
أنه من أنصارها ومن أتباعهما كانا يسيئان الظن به » بل إن ابن الحنفية تيرأ 
منه حين عل عا ينارت شقان من أن ل لفون اويا وبا ينشره :من لأبادقء 
. الغريبة كقوله : إن الله يحوز عليه البدء””' » وكقوله بمبدأ تناسخ الأرواح > 
)١(‏ المسعودى و الي 0 


| (؟) أى أن الله عز وجل يقول قولاثم تبين له خطؤه ف الستقبل فيمدل عنه . 


لوم ل 


أن البلائكة تقائل معه » وبأنه حصل غلى. كرسى 9 لملى بن 
أبى طالب » بحاس عليه ليحتذب احترام الناس له . وأمر عبد الله بن الز بير أخاه 
مصعب أبن الزبير بعد أن ولاه العراق مقاتلة الحتار » فوقعت بيمهما بالقرب هن 
السكوفة سنة /ا" همعركة كبيرة » انتهت بهزعة اللختار وثتله هو ونحو سبعة آلافه . 
من أتباعه »-وكانوا يطلقؤن على أنفسهم اسم « الختارية . 

وهكذا اختنى الختار من عالم التاريخ دون أن يكون للحركة التق قادها من 
المواللى رادار أنة نتيحة 6 0 ما يمكن أن يقال عنه | ا 0 دور 


بالقضاء على ثورات التوابين والغختار 1 » استؤنفت الخصومة بين ابن الز بير 
وعبد الملك أى بين الحجاز والشام . ولاوصول إلى القضاء على ابن الز بير قضاء 
تاماء لم يسرع الخليفة فى ملاقاته بل عمد إلى الأناة فى بدء المدركة معه حتى موزم 
أعداءه الؤاحد تلو الآخر ويتفرغ لاعدو الأ كير . بدأ عبد الملاك بالقضاء على 
الختار ؛ وهادن | إميراطور الروم ليأمن جانبه أثناء قتاله ابن الزبير» لم قغى على 
عمرو ابن سديد ليتخلص من أمر مطالبته بالخلافة . وأظهر عبد المللك بصيره على 
حركات ابن الز بيرفى الجاز إلى ذلاك الوقت وعدم تعجله فى القضاء عامها أنه 
رجل سياسى وداهية من دهاة العرب : 9 
بدأ الخليفة بأن هادن إمبراطور 0 وم سنة ١‏ ه حتى لا ينتهز فر 
انشغاله بقتال ابن الز بير ار على بلاد الشام » وبعث إليه عبد الملك 0 ال 
والحذايا وصالمه على أن يؤدى إليه نمو سين ألف ديتار كل عاه”"؟ . 


(١)السعودى‏ : مروج الذهب جح ”ا ص ؟*١١‏ . 


اوم ا 


كدوك مكل غية الماك بتموويق عميد وهو الاق توعد فى مور الكابية. 
يأن يأخذ الحلافة بعد موت مروان وخالد بن يزيد » وكان عمرو بن سعيد يرى 
أحقيته بالخلافة دون عبد املك فكتب إليه عبد الماك « إنك لتطمع نفسك » 
بالحلافة ولنبت ها بأمل » » فرد عليه جمرو ,دده ويتوعده فى كتاب م عن 


الازدراء والاستبتا. 17 : وحعل عيد املك الولاية من بعذم لابنه . الوليك 3 


ن 
عبد العرزيز » وثرك عمرو بن سميد » وكان هذا هو العامل الأسامى الذى دفعه إلى 
الانتقام من عبد الملك » فزحف عمرو على دمشق منتهزاً فرصة غيابه عنها » ولسكنٍ 
عبد املك عاد إلى دمشق وقبض على عمر و وقتله بيده مما عده التارييخ وصعة فى حبين 
هذا الخليفة » لأن عمراً لم يفعل شيا أ كثر من أنه طالب يحق اعترف له به من 
قبل . بذلك قشى عبد الملاك على أعدائه وتفرغ لابن الز بير . 

خرج عبد الملك بعد ذلك سنة ١ه‏ إلى العراق » بعد أن صالم القيسيين » 
لقتال مضعب بن الز بير فأخذ يستعد الأخير للاقاته ولسكن لم يستطم جند 
مصعب الوقوف أمام عبد املك . وأرسل عبد المللك كتبا إلى قواد مصعب عنمهم 
حتى استالهم إليه » إلا أن إبراهي بن الأشتر أعطى مصعبا الكتاب الذى أرسله . 
إليه عبد الملك وأبلفه خبرالةواد الذين أخفوا كتب عبد الك وطلب ابن الأشتر 
وقتل هؤلاء القواد جميعاً » ولسكن مصعباً رفض ذلاك وأمر تحبسهم فقط”".وكان 
لهذه السياسة أئرها فقد خان القواد مصعبا ونشب الققال بين الفريقين بالقرب 
بن لعزا" "١‏ وقرم بعتي وين كارامةوفل أخرا هد أن 11 اميق 
البلاء » ودخل عبد اللاك السكوفة قبايعه أهلها سنة ١/اه»‏ وول على || 

والسكوفة عمالا من قبل”" . 


ضيرة 


٠٠١ ابن قتدبة : الإمامة وال ءاسة < ؟ س‎ )١( 

)2 بين النكوفة وواسط وى أفربٍ إلى السكوفة منها إلى واسط ؛ وتبعد عن الأولى 
بسرعة عشر فرسخاً ياقوث معجم اليلدان . 

(:) الطبرى ج اص 9م8١‏ -- هم١ا.‏ 


١ 
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وكان عبد ال . بن الز بيرلا بزال فى ال1<از » حيث دعا انفسه بانخلافة 7 ظ 
كان عبد األاك ,رى 0 ابن الز.بير قو ى الشكيمة وأ هر ته لست من الأمو ر 
لحمينة وأنه لامد لكى تصفو له الأمور من القضاء على ابن الز بير . فقد ندب لقتاله 
رجلا عرف بالقسوة والصلابة هو الحجاج بن بوسف الثقنى » الذى كان له فضل 
8 توطيد عرش عبد اللاك وعرش أولاده من بعده / 
ينتهى نسب الحجاج إلى ثقيف جد القبيلة » ولد سنة 4١‏ ه »فى قرية الطائف 
.فى الحجاز فى بدء خلافة معاوية بن ووسنالقة اكرة قر وهر ان توس 
بن الحكم زوج الفارعة بنت هماء بن عروة بن مسعود . وكان أنواه يعملان 
فى نقل الطين والححارة بالطائف . وكان الحجاج 5 قبيح الوحه قَيعًا دقيق السافين 
أعور معروق الأصداغ » ولا اشتد ساعده أرسله أنوه إلى معلى القربة الذبن ٠‏ 
راعهم امسواذة وطح تناك فق أسارك اترانه الفيرة تن واعنوابة فأعدرا. 
يعيرونه بقبحه » ومرت الأيام وخرج أقرانه للجهاد إلا ابن يوسف الذى لم يحد 
من مخقاره » وسار لذلاك كثيب النفس إذ أنه لا بحس جبناً ولا نقصًا الهم 
إلا ضعف البنية . وزاول الحجاج تعلم الصبيان فى قرية ثقيف سعيا وراء الرزق » 
واكتسب من هذه الحرفة الفصاحة والقدرة على اللخطابة . وواتته الفرصة ودخل 
فى خدمه روح بن زنباع الجذائى رئيس شرطة عبد الملك بن مروان ووزيره » . 
وتقدم بجر أته إلى أن أصبح من رؤساء الجند . وين صدرت أوامر عبد الملك 
للحند ور وُسائمهم بالسير لاحهاد » تر اخى بعض جند ابن زنباع طرف ش 
ويشمرون » فانتهرم الحجاج » فسبوه فأمر بإحراق خيامهم 0 امعان 
فاشتكوا إلى ابن زنباع . فذهب الى الخليفة شا كما الحجاج . فلما سأله الخليفة 
عن عوامل ماأقدم عليه ؛ قال : بإأمير المؤمتين ! إن أمرى من أمرك وإن غهالى '” 
جندى فقد عصاك » وأما خيام ابن زنباع فقدرتك على تعوريضه عن خيامه خياما 
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1 تبين عبد املك عغم مقدرة الحجاج الحر بية » أرسله للقضاء على ابن الز بير 
فى الحجاز » وهناك ظبرت قوة إرادة الحجاج . خرج المجاج إلى الطائف » 
ومنها إلى المدينة حيث انض إليه عاملها ومن معه من الجند » شم سار إلى مكة 
وحاصرها وضرب السكعية بالمنجنيق » ومى قاذفات الحجارة و مثابة المدافم فى 
العصر الماضر ء وأقبل المجاج على المنجنيق يغرب وتره بيده فتنزل الحجارة 
مدمرة حول ال-كعية حتى تصدعت جدرانها وما هاب ولا فرق » حتى أيقن أهل 
مكة لما رأوا البرق والرعد أن غضب السهاء قد حل . وأر خْ بذلك أهاها على 
اطلب الأمان انض بعضًض أتباع عبد الله بن الز بير وغيرمم من ذوى قرباه إلى 
الحجاج » وبق ابن الزبير فى عدد قليل من أنصاره وخرج ابن الز بير بعد ذلك 
وقاتل أهل الشام قتالا شديداً واستبسل فى الدفاع وحمل عايه العدو وقتاوه فى 
جمادى الآخرة سنة 7ه . 


و بعد انتصار المجاج على ابن الز بيركافأه عبد المللك بتوليته على مكة والمن 
والعامة ؛ ولم يمض زمن طويل حتى ولاه على المدينة أيضًا » وبذلك أصبح 
الحجاز كله نحت سلطانه . وكان الهجاز موطن المعارضة الشديدة لبنى أمية » 
ولذلك أتبع فى السنوات الثلاث التي أقامها فيه حك الاضطهاد: والشدة وخاصة 
إزاء أهل المدينة » إذ أهان كبار الصحابة فيهاحتى شكاه عبد الله بن عمر بن 
الخطاب إلى الخليفة » فسكتب إليه الخليفة بألا يتعرض اعبد الله ولا لأنس بن 
مالك خادم النى . ونفذ الحجاج أثناء إمرته على المحاز سياسة الأمويين . 
فهدم الكعبة التى بناها ابن الز بير فصارت على النحو الذى كانت عليه فى 
الجاهلية للقضاء على أثر ابن الز بير . 
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ع - القضماء على فم العراى, : 


ظَل الحجاج فى الححاز حتى سئة هلاه <ين ر أى عيذ الك أن ينتفع 
برشدته فى العراق » حيث كانت الالة فى غانة الاضطراب لوجود الحوارج الذين 
دانوا بالدعقراطية القامة » فسكانت الخلافة عندهم <ق لكا ل مسلم يقصف بالتقو ىَ 
والشجداعة بصرف النظر عن كونه عربيًا أو غير عربى قرشي أو غير قرشى . 

وخرج الحجاج من الحداز لا فى جيش ضحم بل أنى عقيق 2 اكب 
وقصد السكوفة وصمد المنبر متلما . وحين ارتقى امثير أزدر ته الميون '» وم 
بعض القوم أن برميه بالحصى » فا ابث أن قام وألقمهم الحجارة من منطقة 
العنيف » فإنه لما تكائر الناس بالجامع اكشف الاثام عن وجبه وخطبهم خطعة 
الشبور: فى الأدب والتاريخ » » وكلها استهتار بأحل العراق وتوعد لطم » لما كان 


دنهم من شى عصا الطاعة على بى أمية 4 وقد بدأها بقوله : 
د أنا ابن جلاوطلاع الثنابا متى أضم العامة تعرفوق 


يأأهل السكوفة ! إنى لأرى رءوسا قد أينعت وحان قطافها و إنى لصاحبهاء 
وكأنى أنظر إلى الدماء بن المائم واللحى . . . » وكلها وعيد لأهل العراق 
عامة والخوا دج خاصة . ولا اتهى الححاج من ن خطبته لم يعترض عليه أحد يمن 
كان ف الأسحد » فقد ارتاعوا وأماك اله فى الظاهر القياد » لا اواك من مهديذه 
ينى المّار التى حان قطافها . وهذه اللخطبة تبين سياسة الشدة التى اعتزم الحجاج 
أن ينتهجها مع أهل العراق » فقد نشر بينهم 52 عرفيا. سكريا وأسرف ف 
لقتل » فسكان يأخذ بالر يبة والغانة و يقتل قوما ليرهب آخرين » فإنه مائرك محتحا 


على فمل إلا قَضى عليه » وما كان يتكر أنه أجرأ الإاس على سفنك الدماء . 


متشت م8 سه 


ولا فرغ الحجاج من أهل السكوفة انتقل إلى البمسرة » وسلك نقس 
السبيل الذى سا كه ا ف ,2 اي حطية لا حتلف عن خطبته التّى 
ألقاها فى الكوفة . 


ه - القضاء علي وراك الوا : 


امن أم الصعوبات التى اعترضت الخليفة عبد الاك » الثورات التى قام 
بها الموارج الأزارقة » وكانوا قد اشتهروا محملاتهم العنيفة و عفاجآ نهم 
الليلية لأعدائهم » وولى عبد الماك القتامم ؛ المهلب نن أبى. صفْرء” 2 ولكته 
استعمل الا 4 و صل فر قتاهم » وكان الحجاج إد ذاك قد رحل من 
السكوفة بعل أن استخاف علمها عروة ن المغيرة نَ شعية» وسار إلى البصرة 


ومنذ وصوله إلبها ابتدأت المعركة ضد الموارج الأزارقة » وزعيمهم الشاعر ٠‏ 


5 المشهور قطرى نَ الفحاءة : إد أن الحجاج كنت إلى المهاب لعتقة على تباطئه : 


ففقام. 0 | 
بدأت الحرب بين المهلب والازارقة » وفمها المهزم الازارقة فى واقمة 
000 وحاوا , عن العراق . ووالى المهاب زحفه حى أجلام عن قرس 


أ ن وكان الحجاج عقب حلاء الأزا رقة 0 ن الأقاللي الى كان للم نفود ذ فمها 04 


. ترسل عمالا لجبابة اللخراج »وما لبث الخليفة عبد الملاك أن ولى المهاب خراج 


فارس للا نفاق منه على قتال الأزارقة . ويسر مهمة المباب ما كان من أمر 


انقسام الأزارقة على أتفسهم فقدكانوا فى بادىء أمرهم فرقة واحدة ثم انقسموا. 


)١(‏ الهاب ذن قبيلة الأزد ( أو الأسد ) , وهى قبيلة كبيرة استقر بعض. أفرادهاا 
فى عمان وهؤلاء أطلق عليهم أزد عمان وأقام بعضهم فى الأجاز ويقال لهم أزد سراة ؛ وهى 
قبيلة مشهورة ق دؤلى إني أمية وصدار بي العياس 0 وزادت شهرة أأباب بعد تلك الوقائم 
الحر بية الحائلة التى خاض عمارها فى صدر التاريخ الإسلاى . 


ساكو 


على أنفسهم : فالعرب التفوا حول قطرى زعيم الأزارقة”؟ 4 والمواق: غرعوا 
لعرب 


بم 


عليه وعرف زعيمهم باسم عبد ربه الكبير » وكان أنصار قطرى من 
لا يتجاوز عددهم ربع هذه الأزارقة . 

وهنا وجد المباب الفرصة ساحة » .لخارب الأزارقة وحاصر بلدة جيرفت 
وكان فيها الموارج من الفرس واشتد حصار المهاب للمددينة وهزم عبد ربه 
وأسحابه » مما أدى إلى كسر شوكة الاوارج ولسكن قطرى زعي الموارج 
من العرب » سار إلى طبرستان » فسير الحجاج جيشاً من أهل الشام بقيادة 
سفيان بن الأبرد الكابى » وهزم قطرئ وقتل أثناء فراره بعد أن ظل نو 
عشرين عاما زعها للأزارقة » لقب لاا باقب أمير المؤمنين » ولم تحد نف 
محاولات عبيدة ان هلال » الذى خلف قار ى ف الزعامة وحخاصر 7 5و مس 
وهل قَضى عليه سفيان كا فى على قطر ىع وكان عبيدة آخر زعماء الأز ارقة » 
و بذلاك قغى المهاب على الأزارقة وزعيمهم فى واقعة جيرفت . 

وبعد أن ثم القضاء على الأزارقة » قاتل الحوارج الصفرية”؟ الذين 
كان اي لل » وأبل الحجاج أحسن البلاء » ول تفترهمة شبيب فى 
القتال فقد دل على جرأة نادرة على كثرة أعدائه وقلة أتباعه » وحك امنطقة 
التى أقاموا فيها فى الجزيرة ثم فى سبل العراق مد ثلاث سنوات وهزم جيوش 
الحجاج طوال هذه المدة الواحد تلو الآخر . زحف شبوب حتى أصبح على 
أبواب السكوفة » والسكنه لراجع كرحن امون © :ونا ايك أن هاج 


. كان نافع بن الأزرق أول زعم للخوارج الأزارقة‎ )١( 

(9) ظهر الخوارج الصفرية فى العراق » ومن ميادهم : عدم التفرقة بن السكباار > 
وجعر كل كبيرة سيباً فى السكفر . 1 

(؟) نسب الخوارج الصفرية فى بادىء الأمر إلى صالم بن مسرج ء وخلفه فى زعاءتهم 


شبيب بن يزيد بن قم العيبانى . 
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السكوفة بمد أن رحل منها الحجاج إلى البصصرة ودخلها » وكانت غزالة زوجة 
شبيب تحارب معه . وعلى .أردخول شبيب السكوفة » عاد إليها الحجاج مسرعاء 
ولسكن فى الصباح خرج المجاج » إذ رأى أن يقراجع دون قتال » وى هذه 
المناسبة هجاه الشعراء بقوهم : 

.أن علة وق اللروت: ٠.‏ مايه + اها 277 حفر كن ضفر المافر . 

و لكن القتال استؤنف بعد قليل بين المتفاج وشبيب ووقعت بين الطارفين 
عدة معارك » من أهمها واقفة سوق حكة عند السكوفة وواقعة دجيلي». وفيهما 
هزم شبيب وفر وغرق <زء من حدشه »2 وبموته سنة اه انحط شان 
الموارج . 

" - فتْرَ ابى الرّدُعتٌ : 

وتفاتم خطر المشرق حين خرج عبد الرحمن بن الأشعث”" ' على طاعة 
عبد الاك والحجاج . ذلك أن الحجاج كان قد ولى على . سحستان عبيد اله 
ابن أبى بكرة » وكان ملك كابل فى أرض سجستان قد ماطل فى دفم الأقارة 
التى اعتاد أداءها للدولة المربية » قأمر الحجاج الوالى ان أبى بكرة يقتاله » 
ولكن هذا الإالى قتله » لجبز الحمحاج كا بلغ أربعين ألف مقاتل عرف 
يجش الطواويس للسنه وعم استعداد رحاله » وولى قيادته عبد الرحمن بن 
الأشعث الخرجبن العراقوسار إلى الحدود الشرقية لقتال ملك كابل » وكان 
ابن الأشءث شديد 5 هو والحذر » ولذاعنفه الحجاج واستبطأ الخطط الحربية 
التى رمعها لاقتال بل رماة اين . وكان عبد الرجمن حانما على الحجاج لشدته 


وقسوته . وكذلك كان الجبش . فعاد ابن الأشءث وجنده إلى الءراق وعصوا 


: . فتداء : شديدة الذعر واافزع‎ )١( 
. (؟) هوابن تحد بن الأشعث بن الأيث بن السكندى » من قبيلة كنده‎ 


ةع دا 


أمر الحمجاج وخرجو أعلله ورن عبد الاق ارات ابن الأشعت أن مللك كا بل 
سيحميه فى حالة هز عته وياكذ فاصوف:: 

.. ووقدت الحرب بين الحجاج وابن الأشمت فى منطقة البصرة » حيث هزم 
ابن الأشعت فى واقعة الزاوية . ثم اتجه ثمالا إلى الكوفة . وخشى الخليفة 
العاقبة » فأرسل ابنه عبد الله وأخاه مد بن رضوان لمفاوضة ابن الأشعث » على أن 
يوليه أى إقليي يشاء على أن يسوى العداء بين أهل الشام وأهل العراق » ويءزل 
الحجاج هن أساء إليه » ا أن ابن الأشعت لم يقبل هذا الصلح » ثم 
حدثت واقعة « دير الجاجم 6 سنة 88 هر وفبها هزم ابن الأشءت وفر » وألقى 
بنفسه من حصن عال ومات وقبض على كثيرين من أتباعه ونكل بهم 
الحجاج ”" » و بذلك اثنهت حركة ابن الأشعث بالفشل . 

وعلى أثر ذلك عظم ساطان الحجائج وهدأ اشرق . وسط :عبد اللك يده 

عليه ؛ وأضاف إلى أعمال المجاج خراسان وسجستان وعمان » وصار ذلك ماك 
على نصف الدولة العر بية . وضءفت ثقة المجاج فى جند العراق وعول على جند 
الشام ؛ ولسكى لامخلط جند الشام مجند العراق » ترك التكوفة والبصرة وأنشأ 
بلزة واسط 27+ وكان إنشاوه ختاما للفكن التى .قامت فى ذلك العصر 7" 


1 


37 5-5 اسسردار إفر يق : 
وله الأحداث ل تشغل عيد الاك عما كان دور فق إفرقية 6 إذ 3 البربر 

: 1 لي 
كانوا قل حمموا جموعهم فى مستهل خلا فتة » وهاجهوا العرب فى القيروان وكا: | 


. "7> حسنابراهم حسن :ا ز يع الإسملام ال أن ى 2 اص‎ )١( 
ا‎ 0 ١ وقد .. تكذلك‎ ٠ [ف6 اتقم واسط ببن مديئق | السكوفة والبصرة‎ 


الدينتين . 
2 على ابراهيم حسن : : المجاج., بن «وسف ا ثقنى » 52000 ل 3 4 العددان الثامن 
والتاسع ؛ أكتوبر ونوقمبر وكا ا خ# 5 


0-7 


قليلين فوز موثم وقتلوا معظمهم »كا قتلوا عقبة بن نافع والى! افر بقية و وك ت القيرو ان 
ف ديم . وقد أر أرشل عبد الملاك 56 لاسترداد تلاك البلاد سنة 9" ه و[ كن 
البرر والرومان مدو اعليه :تك رعسل 1 أ حر على رأسه حسان بن النمان 04 


استرد القيروان وقرطاجنة © وهزم الرومان والبربر» ومد النفوذ الإسلاتى حت 


شواطىء الحيط الأطاسى 0 و سكن سهانة حرووده 0 تسكن موفقة لأن البربر 


استحابوا لدعوة امرأة أطلق علمها لقب « الكاهنة» . وملسكوها عليهم » واضطروا 
الجيش إلى الانسحاب إلى ر قة » واقد ماكت السكاهنة خس سنوات . وأخيراً 
أمد عبد الاك قائده حسان بن النعان مدد حر لى سنة ولا هء فسار لاسترداد شُهالى 
إفريقية » وفشات السكاهنة فى مقاومته وهزمت بعد أن خاضت موقعة هائلة على 
سفوح جبال أطلس . وقتلت فى تلك المعركة » وبعد قتلها استطاع عمان أن 
5 إفر يقية وأَنْ ينشر السلام بين أعلها . ظ 


قم ير عير الك 


كآن عيد الملاك ول من 0 من الملوك » وأظور أبهة المملك لاف من سيقة 


مدن الأمويين 8" وقد جل بأسه وحيروتة حين مثيم الناس من الدخول عليه ودن 


التسكام حريةفى حضرته . خطب عبد االك الناس يوما فقا : « أيها الناس 1 


إلى وله ما أنا بالخليفة المستضعف”؟2 ولا بالخليفة المداهن”؟ ». ولا بالخليفة 
الأفون ( الضْعيف الرأى )22 » فن قال برأس هكذا قلنا بسيقنا كذا»”" 
واشتهر عبد الملاك بالحزم وأصالة الرأى كا كان أديبا فصيحا وشاعراً حيداً . 


. يتصدعثان بن عفان‎ )١( 
5 نفع بقصد مءاوية‎ 
. فم بيقصد بريد بن معاوية‎ 


0( |أوقد الفريد جح ؟ ص 8ه؟. 


ماه ول### االسمم 


وى سنة كه أراد عبد األاك أن بعل ابنه الوليد وليأ للعبد دون أخية 
العزبز م( وظلب إلى أخنة أن سزل عن دقةه بئقسة 3 فر فض 3 إلا أنه وق 3 
ونمسكن ذلك عيذ الماك دن أخذ البيعة لابنه الوليد 5 وبوق عيد املك 


سنة كازرم . 


> - الوليدن عبد اليك 


الكرساوومدد موب والام 


اعتلى الوليد عرش الخلافة فى وقت كان أبوه قد قضى على الأزمات التى 
واحوت الدولة.» وثدت فواعد العرش الأموى يبيعل أن تا عرزعت أركانها 538 موت 
يزيد ابن معاوبة . وكان قد قضى كذللك على المنافسين أمثال ابن الزبير وابن 
الأشمت » فاتتبى بذلك أمر الفتن الداخلية » ولذا تمتم السلمون فى عهد الوليد 
. محياة هادئة مثمرة وانسعت أطراف الدولة الإسلامية شرقاً وغرباً . وعصره عصر 
القوسع والفتتح » لأنه فى السنوات العشر الذى قضاها فى الخلافة استؤنفت الفتوح 
الإسلامية التى وقفت منذ عمس عهان سبب اضطراب أحوال الدلافة » وأضيفت 
إلى الدولة الإسلامية أقطار واسعة كان لها أعظ الأئر فى نشر المدنية الإسلامية 
والنفوذ العربى . وقامت الفتوح الجديدة على أساس كسب امال » لا على أساس 
نشر الاين الإسلام ىك كان الغرض من الفتح أيام الخلفاء الراشدين . ولم فى 
: عهذه فتح : اقلم ما وراء الخهر ؛ وءوض شور السند ؛ وشمال أفر يقية » والأنداس ٠.‏ 
وقام بهذه الفتوح ثلاثة من القواد كان لهم فضل إنمامها وهم : قتيبة بن مسلم 


الياهلى ود سن الاير ومومى ان نصير ٠.‏ 


55 ك0 


الفنوع فى غرير الولير 0 -1١‏ اقل ما وراء الور : 


طمع المسادون مدن مت عاك دهان لهذا الإقلم أرما هده 
غزوات لم تؤد إلى نتيجة ماء وكان مقسما إلى عدة وحدات: سياسية مثل : 
سمرقند ويخارى » وعلى رأس كل منهما ملك من القركء م أشبه عشاخ.. 
قبائل حارب بعضمهم شا ما نفع المسامين فى غز وم . 

م فقح هذا الإقلي على بد قتدبة ن مل » وكان الحجاج قد ولآه خراسان . 
خرج قفيبة أولا إإى بلخ » واحقلها سنة م هء ثم غزا « بيكند » سنة /ا/ا.ه 
ولسكن أهلها .انتهزوا فرصة غيابه فى الصند وغدروا بعامله .وقتلوه: فاضطر إلى 
الرجوع إلمهم وهزمهم وغنم منهم مغاتم كثيرة ,مد أن فتح المدينة عنوة » وى 
سنة هم ه واصل فتوحاته فكان النصر حليفه فى بلاد كرمينية”'" » وفى سنة 
حدمه استولى على مخار ى بعد عناء شديد واستخدم فى شه كثيرا من 
. أهليا » وى سنة مه استولى على خوارزم » ثم فتح سمرقند بمد قتال 
شديد وبفتحها وطد مركزه فى بلاد طاوراء النهر. وقرر مد حدود الدولة 
العربية فى أواسط آشميا » وعبر نهر جيحون حيث التق يميش «ؤاف من 
رين أل مقاتل من مخارى وخوارزم وغيرها » وفى العام التالى سار إلى 
فرغابة وهو الإفلم المقاخم لبلاد ثر كستان » ومنها تابع السيرحتى وصل خجندة 
على نهر سيحون وأق مقاومة ولسكنه انقصر انتصنارا باهرا(" » وفى سنة هيه ه 
استولى على خوقند وقشغر . 

م يكتف قتيبة بما أحرزه من انتصارات وبا فتحه من بلاد ما وراء النهر » 
بل مشى قدما يتابع فتوحانه ؛ و بييا هو فى الطريق جاءه خير وفاة الأليفة الوليد 


)20320 بلدة من تواحى الصفد بيت عر قند ومحخارى 5 ياقوت : معجم اليلدان ٠.‏ 
(؟) الطبرى ج ١‏ ص 5١‏ ء ابن الأثير + 4 ص 588 . 


اسيم لس 
١‏ 5 


فر نه ذلك :عن مواصلة الغزو بل ظل فى سيره حتى قرب من حدود الهين » 

وإذ ذاك أرسل إلى ملك با وفذا يعرض عليه شروط ااي ورون تقارماتة.. 
طويلة اضطر للك الصين إلى أن يقدم له الللضوع ويدفم الجز, 

وهكذا أصبح هذا الإقليم كله حت ساطان الدولة.العربية . ؤسلاك العرب 

مقانلة اهل هذا الإقلبي نفس السبيل التى سللكوها فى الأقاي الأخرى 

اتى فتحوهاء فشسموا أهله على اعتناق الإسلام -تى اعتنقه كثير من الترك . 
وتقضح أهمية هذا الإقلم إذا غانا أن كثيرن من عناء. اأساين من أمثال 
البخارى والفارابى والزندى واتلوارزى قد ظرروا فيه ٠.‏ 2 

37 ل اقابهر السثر : 

» فتح هذا الإقلي تمد بن القاسم »من أقرباء. الحجاج بن يوسف الثقى‎ ١ 
وكان عاملا على تُكران . عبد إليه الحجاج فى غزو بلاد الهند » لاعتداء بعض‎ 
, القبائل المندية على العرب القيمين هناك . فسار إلمها سنة هم ه وتمكن من‎ 
احتلال أهم بلدائها حتى بلغ نهر السنظ » وهناك التتى بلك السند » حيث كان‎ 
. هو وجنده يقائلون على ظهور الفيلة » واتنهبى القتال مهز بمة هلل السند وقتله‎ 
و ذلك استطاع يدبن القاسم أن عد فتوحه حَتّى وصل إلى الماتان فى حنوب‎ 
١ لاه المس ارت وذ ان‎ ٠ 

وكانت هذه البلاد وثنية » 3 ع النفوذ الإسلائى بلاد ل » وتاغت 
تلك البلاد الدولة العربية ووجد يذلك اتصال بين البلدين مماكان له آثر - 
ل من علوم العرب كالفاسفة والرياضيات نقات من المند 


).353 .ممالوا لسع مستاءء2 ,عدت8ه 115 رعأقطمتلون) فطلا : عتت]ل 


سعدا ظ 


لس 


4 


ع 
3311 - “مال اقريقمم : 

يعد مومى 7" ين نصير”'' بطل هذا الفتح . وكان هو ومولاه طارق بن زياد 
من البربرء ويرجع السبب فى غزو هذا الإقلم إلى أن العرب عولوا: بعد فتح 
مر على تقوية حدودهم الغربية والاستيلاء على بقية. الساحل الإفريق الشمالى . 
شرج موسى بن نصير على رأس جيش قاصداً إفريقية » فلما باغها ضم إليه جيشا 
آخر » جعل على مقدمته طارق بن زياد» وقاتل مومى البربر » وبسط نفود 
الأمو بين و نثر الإسلام فى أرجاء بلاد المغرب » حتى باغ طنحجة وهى قصبة 
تلك البلاد وأم مدائنها » لخاصرها حتى فتحيا وأسلم أهلها وقلد طارقا ولايتها”" 


وقد لت العرب فى فتح تلك البلاد مثقات جمة ؛ لم يلقوها فى فتوحاتهم 
الأخرى : إذأ: نها بلاد جبلية .يقيم فيها البرير من قدي الزمان » وهو جنس 
ألف البداوة ومنذ القدم يعد ع تعيش قبائل العرب محباً لاحروب والغزو» 
شديد التأثر بالدو افع الدينية إلى حد تصديق اعارافات و الاعتقاد فى الأو هام , 
ولذا لق العرب فى رهم معهم كثيراً من الصعاب لبسالتهم ولساعدة الدولة 
البيزنطية للم ومدها إهم بالجنود والمال لقتال العرب 


استمر موسى ف 2 
وقضى على نفوذ الدولة البيزنطية فى تلك الجهات إلى مدينة « سبتة » . ولقد 


أتبع مودى هذا النصر الحربى بالنصر الديئى 6 قشل أدخل البر بز ف ؛ الإسلام 


أله فى بلاد المغرب حى ب شاطىء الحيط الاطلسى 


وننكر ينهم القر اء بفرؤوهم , القران 6 وا صبحت المغرب منذ سئة 9 هه خاضعة 


38 ولى موسى البصرة فى أوائل عبد عبد اللاك ؛ وكان با مم ال‎ )١( 
التي :قبن أسرغع خالدوت الوليد. م اتصل بالأعويد وأصبح‎ ١١ (؟) كان نصير من‎ 
1 . من مواليهم‎ 


3 


اسم ا 


للدولة العربية . وه_كذا أصبح اومن اللخسية عظينة »وداه ختراند 
فى امغر 5 : 
ع ل ننى الؤّم اس 
بعد أن استقر أمر المسلمين فى بلاد المغرب » اموت أنظارهم إلى أسيانيا الى 
كان قد نزل بها الوندال فى القرن الخامس الميلادى على أترضهف الدولة الرومانية 
وسميث بذلا وندلوسيا أى بلد الوندال ؛ وبعد ذلك نزل مها القوط الغربيون » 
وثان الملتون 506 الأنداس 5 
وكا نارق" الح القوطى فى بلاد الأندلس ما سهل أمر فتج هذه 
'البلاد أمام المسلمين » ذلك أن الطبقات المتازة من الأشراف ورجال الدين قد 
ستأئرت ف العهد القوطى بكل المزايا » فسكانت معفاة من الضرائبكا كانت 
تضم يدها على معظلم الأرافى يننا كان القجار مرهقين بالضرائب الفادحة » 
“وك الزراع من العبيد هم الذين يقع علمهم عبء الحياة الثقيلة . ولما مار نبلاء القوط 
والكهنة على الملك « أخيلا 6 وولوا مكانه قائد الجيشن القوطى « رودريك » 
0 2 | نقسم الجيش القوطى إلى فر 565 : فريق شايع رودؤيك واخر 
يعارضه » وكان على رأس هذا الفريق الأخير أخيلا الذى حاول استرداد عر شه 
المسلوب » وقدكان هذا الفريق ةويا ؛ وازداد قوة حين انضم إلله الأميرخرياق 
حا « مبتة » الذى صد جيوش مومى بن نصيرعنها . 
وقد سنحت لاعرب فرصة الإغارة على السواحل الأسبانية » منتوز بن فرصة 
أستمانة الأميرجوليان تموسى بن نصيرضد املك رودريك + وذلات لا كان يمره 
له من العداء » واتصل جوليان بقوات العرب » وأخذ يعد لهم وسائل الإغارة على 
سانا والقضماء على رودرريك . ووصف جوليان لموسى ماجمءت بلاد الأندلس من 
شتى المنافم وهون عليه حال رجاطها وذلك عقب عام 5.٠‏ ه . ظ 
ش (م ٠٠١‏ س التاريخ الإسلاى العام ). 


0 


ورحب مومى بن نصير بدعوة جوليان » واستشار الخليفة. الوليد الذى تردد 
أولا, ثم سمح له بمحاربة رودريك على أن ينبم طريق الميطة والحذر ويقأ كد 
أنهولنانلا بريد التغر بر بالمسلمين . وقد ارتل ممق بن نصيرء طريفا بن مالك 
على رأس حسهائة مقاتل سنة ١ه(‏ ١٠/م‏ )2 ففزا بعض تغور بلاد الأندلس 
الجنو بية. ممساعدة جوليان وعاد بالأسلاب والغنالم . 0 
وس ذلك سر مو عنما كيرا بلغ عدده سبعة آلاف معظمهم من 
البرير » بقيادة مولاه طارق بن زياد حا ؟ طنجة سنئة ؟ة ه »2 وقد عبر هذا 
الجيش الخليج الفاصل بين إفريقية و بلاد الأندلس » ونزل فى لكان الذى 
يسمى الأن « جبل طارق © » ثم سار فى.الولاءة الحاورة وفر من قوات القوط 
التى اعترضته » واتحه ثمالا حيث انضم إايه خسة لاف مقاتل ووصل إليه مدد 
من مومى أبن نصير . 
ثارث تاوف المسامين حين عاموا بدنو جيش رودريك » ولكن طارق 
خطهم خطبته المشهورة : ا الناس ! أن المفر ؟ البحر من ور انك والعذو 
أمامكم ولس كم إلا الصدق والعيرء واعاموا أنكم فى هذه الجز يرة أضيع من 
الأيقام فى مأدية الاثام .“قد استةبلكم عدوك ميشه وأسلحته وأقواته موفورة » 
وأتم لا و ل إلا سيوفكم ولا أقوات لك إلا ماتستخلفونه من أيدى 
عدو؟ .و إن امكدت 3 الأيام على افتقادم وم تنجزوا لك أمراً »ذهب ركم 
وتعوضت الةلوب فى رعبها منكم الجر 5 عليكم » فادقعوأ عن أنفسم خذلان 
هذه العاقبة من أمرك عناجزة الطاغية . . . وقد انتخبكم الوليد من عبد للك . 
أمير المؤمنين من الأبطال عرباناً » ورضيكم الوك هذه الجزبرة أصهار وأختان ... 
واغليوا: إلى أول عه لمادعوتسكم إليه » و إنى عند ملت الجمين حامل بنفسى 
على طاغية القوم اذريق فقاتله إن شاء انُه © , 


.3١4 -- 1١1١* المقرى : تفح الطيب ج اس‎ )١( 


والتقى الجيشان ق عقنت لفان سنئة ؟5.وه : وكان الملك رودريك على 

رأس جيش يبلغ مائة ألف مقاتل وذلك على ضفاف نهر جوادى فى أسبانيا » 
وانقصر جيش طارق على العدو انتصارا باهراً 6 وفر رودريك ولكنه غرق 
فى مياه النهر . 

١‏ ويعزى هذا النجاح الذى أحرزه المسامون فى هذه المعركة » إلى مابذله 
جوليان من جهود فى استالة كثير من جند رودريك إليه» بما رجح كفة العرب 
ولوق تقل عون ووو ك0 وقد قسم طارق بن زياد جيشه بعد ذلك إلى أريع 
.فرق : وجه ثلاثة منها نحو « ملفا » وغرناطة وقرطبة » فى حين سار هو بنفسه 
على رأس الفرقة الرابعة نحو « طليطلة » » عاصمة القوط واستولى علمها » وكان 
طارق قد أرسل المفيث بن الحارث على رأس سبعائة فارس إلى قرطبة واستولى 
. علمباكذلك . 

١‏ ولاسمع مومى بن نصير بانتصارات طارف © 0 الغيرة فى نفسه وأسل إليه 
أمراً بالتوقف » ثم أعد جيش] يبلغ عدده ثمانية عشر ألف مقاتل يتألف من العرب 
والبربرء وسار به إلى الأنداس واستولى على إشبيلية » وكانت من أعظ مدن 
الأندلس شأنا وأنفمها بناءاً وكانت حاضرة أسبانيا حقّى غلب علمها القوط فامخذوا 
طايطلة بحاضرة لدولهم » وقد سار طارق حتى وصل إلى مدينة « ماردة » التى 

٠ . تمتاز بقعمورها وكنائسها وامتتولى علمها بوم عيد الفطر سنة .وه‎ ٠ 

والتق مومى بطارق فى طلبيرة » وأئية على عصيانه الأو امر التى أصدر ها إلية 
بالتوقف بل وضر به بالسوط وو يمه على استبداده برأيه » وطالبه بالأموال والتفاس 
التى استولى عليها نم سجنه . وقد استطاع طارق أن يقصل بالخليفة الوليد وشكا 
ه سوء معاملة موسى بن نصير» فسكتب الخليفة إلى مومى يأمره بإطلاق سراح 
ظازق وده الاعيك : فرؤه موي إل كاذه املف 


(١)القرى:‏ نفس الطيب جح ١‏ ص ١15>3*»>‏ . 


سن رام 3# سس 


نارق قوات موسى وطارق من طليطلة : تحت أقاليم أرقرة رفع : 
وقطالونيا على الساحل الشرق » واستولت على مدن مهمةمنها سرقطة و برشاؤنة , 
واصيطق أغانيا كنا سق سبال الوانى فق أيدى انين فى أقل من سنتين » 
وذلك فها عدا الأقاي الجبلية فى الشمال الغربى التى تسمى جليقية » وقد التحأ إلمها 
1 اف القوط وكيراؤمم وصعدوا ضد التوسع الإسلامى » ورك مومى أمر إخضاع 
جليقية إلى طارق وعبر البرانس إلى فرئسا ورك الجاء ‏ الجنوبى منهاء ولسكن 
الخليفة الوليد ماليث أن دعاه إلى الكف عن التوسع فناد مومئ إلى أسبانيا 

مواخد بوجه جهوده إلى إخضاع الجزء الأمالى الغربى منها ودخل حليقية واستولى 

على قلاعها . وأراد مومى متابمة الفقح والفزو » ولسكن الوليد استدعى موسى 
فى ذااك الوقت لأنه كان مشى ازدياد نفوذه واستقلاله بتلك (١‏ بلاد ٠‏ ورحل 
مونى بن تصصير إلى دمشق ممنة ذه , بعد أذ ن ولى أبئه عبد المزيز على . 
الأندلس كا ولى ابنه عبد الله إفريقية . 

و هكذا 3 فتح اما نيا » فامتدت حدود الدولة وازدهرت المدنية الإسلامية 
لتأثرها بالحضارة الأندلسية الزاهية » و بذللك يعتبرعهد الوليد عهد التوسم والفتح 
فى الدولة الأموية . 

07 بر الوا.ر : | 

كان عهير الوليد عصر عظمة ويجد للأموبين : فقد انسعت أطراف 
اللدولة العربية ».و برزت مواهب قواد العرب » كا ارتقت الفنون وازدهرت 
المارة إذ أنثأ المسحد الأمو ى الباق فى إلى الهوم فى دمشق 7" وأعاد بثاء المسيحد 
النيوى فى المدينة المنورة . 07 

وتوفى الوليد سنة 5ية ه بعد الحجاج بسئة واحدة . 


)١(‏ كان هذا السجدى الأص لك نوسة » فاقةسمهال سامون وجعلوا نصفهك ئيسة لا نسار وال صف 
الآخر جامعا للمسامين ؛ ثم اشترى الصف الذى جمل 5 يننةواسكنه لم يضمه إلى" مساحة الأسجد. 


ل 


أ لمان بن عبد املك بن مروان 


كلاسدكوح ولو رلوم 
صماسة, : 


أر تقي سليان عرش الخلافة بعد عه الوليدٍ طب للنظام الذى كآن قد وضعه 
عبد الاك بن مروان أولاية المهد . على أن سليان قد غلبت عليه العصبية القبلية : 
فقد كانت أمه عنية مثل يزيد بن معاوية ولك كان سليان متعسبا لأخواله 
. من الثنيين ؛ وكان ذلاك التعصب القببل من عواءل سقوط الدولة . 
أ راد الوليد أن محعل ولاية المهد لابنه عبد الوز بز من بعده» وقد شحمعه ٠‏ على 
مو سكن لو أهد 
مات قبل أن نل يشفك رغبته » +قدسليان عليه . وكان الحجاج قد نوق قبل الوليد » 
أما مد بن ) القامم وقتيبة فقد حل بهما غضب سليان ويقال إنه لما ارتق سلهان 
عرش الللافة ولى بزيد بن أبى كبشة على السند وأمره بحبس عمد بن القاسم 
خيسه فى إلدة واسط وانتهى أمره أخيرا القع 600 . كذللك عزل سلوان » قتدبة 


: ذلاك الحجاج بن بوسف وقتدبة بن مل الباهلى وحمد ن القام 


ابن مسل » وأساء معاملة مومى رغ كبر سنه وسوء ته وفرض عليه مبلنا 
د ن ألال وما لبث أن سجنه حتّى مات هك أرسل إلى بلاد الأنداس م 0 
ابنه عيد العزبز وعزل اينه عبد الله عن شمال إفريقية وا-كنه عفا عنه وسمح لله 

٠‏ بالتردد على مجاسه فظل على ذلات حتى مات فىحياة سليان » وهكذايدأ سلهان خلافته 


بالا نتقام من قواد أخة . على. أن سلمان رع ذلك كان يقدر الناس حي فدرم 6 


/ 


.15١“ الطيرى ج »ا ص‎ )١( 


1 ود 


ققد أبى أن ن يسم طارق بن زياد إلى موسى بن نصير بعد أنْ عا عنه »كا أنه. 
- يحالس العلماء من أمثال ابن شهاب الزهيرى » وقدّر عبر بن عبد العزيز حق 

. وى :عبذه ارتفع شأن أعداء الحجاج وكافهة : أمترة اليليهورتسها وكيد 
5 5 الذى 35 سليان على الشرق » و إلى خراسان وغزا إقليمى 
طبرستان وحرحان . 


مصار القطئطة.: : 


استطاع سلهان فى مدة خلافقه » رغم 


أعدها الوليد فى أواخر أيامه لفتح القسطنطينية “فم يتوان فى تجحبيزها ومضى 


قصرها » أن ينقد الجلة التى كان فل 


: فى تنفيذ اك وع دون تردد » وشسعه على ذللك أن القسطنظينية كان فى حالة 
ضعف تام » فأرسل سنة همه ه قوة برية تبلغ ثمانين ألا إلى آسيا الصغرى نحت 
قيادة أخيه مساة بن عبد الاك بن مروان ءك أمّر عمر بن هبيرة قائد الأسطول 
العربى على القوة البحرية وأمره بالإبحار إلى القسطنطينية » ورابط سلهان نفسه 


بشوة حر بيه عنذ 8 دابق « بالقرب من حاب لور الجلة يما يلزمها وفت الحاحة . 


اجتاح مساءة بن عبد اللاك آميا الصغرى ووصل إلى بلدة « عمورنة » وأخذ 

فى تحاصرتها ء وكان يتولى الافاع عنها ليو الأزورى البيزنطى الذىعرف بمطامعه 

السياسة فى عرش بيزنطة هَ » لحاول الاستمانة بالعرب للوصول لاملك » ومن 3 دخل 

فى مفاو ضا تمع مدل 6و ا( يكن مسامة بالقائد الفطن » فقد صدق ماتعهد له به ليو 

بأنه إذا ساعده على ار تقاء عرش الدولة البيزنطية فإنه رؤدى حزية سبنوية للدولة 

العربية » ورفم 7 عن عمورية وسار إلى بلدة أبيدوس على ساح لآسيا الصغرى 

الغرنى » وسار ليو فى الوقت نفسه إلى القسطنطينية وأوهم أهلها أنهم إن جعلوه 
ملكا علمهم تسكن من صد غارة العرب لأنه قد يمسكن مر دق القائد 


كان من 


اام 


اهرب » فر يشلك أهل القسلطنية فى قوه 0000 بيزنطة . 

كان مسة إذ ذاك برابط يحيوشه أمام القسطنطينية منتظر أ أن يبر ليو 
بوعده وبرسل إليه الأموال » وكان الأسطول العربى قد دخل مضيق 
ش القسطنطينية ورابط فى الإسكون .ولام يف ليو بوعده تتم مسامة على دار 
الحصار وأمر وجاله بزرع الأراضى وادخار الون والذخائر» ولكن ليو نمكن : 
من أن بدخل الغفلة مرة أخرى على مسامة قائد الجيش الإسلامى . فأوهمه أن الروم 
د علموا أنه لن بحاريهم مادام الطعام وفيراً » فلو أحرق الطعام فإنهم يظنون أنه 
سيبادر إلى الحرب فيقدمون إليه ف الولاء والطاعة » وهكذا أمر مسامة 
بإحراق المؤن دون أن يدرك نتيحة هذا العمل » فاما اشتد حصار المامين لامدينة 
من البحر وهاججها أسطول المسامين » استدرج ليو سن المسامين حتى فكت 


مها. النار الإغر يقية ول يبق معهم من المؤن والذخيرة مابساعدهم على مهاحمة 


المدينة الحصينة” 0 


وأقبل الشتاء على الجبش وقد نقدت أقواته بعد أن أحرقت » واضطر 
الجند إلى أ كل الدواب حتّى جاءت الأخبار بوفاة سليان فى صفر سنة بيه م 
وتولية عمر بن عبد العز بز » فعادت الجلة خائية » بعد أن أمرها الخليقة الجديد 
بارجوع . وعكذا قد رلجلة سليان على الس طنطينية الإخفاق . 

ولاغرو فقد اشتهر سلبان بالضمف»ء فقد نشر الفرقة والانظّسام بين أفراد 
الدولة بعد أن شطرها إلى شطرين ' : عمنية ة ومضرية» كا كان نبماً با الترف > 


شر يكن من المنتظر أن ينجح فى إتجاز مثل هذا المشروع الضسهخم 


)١( ْ‏ حسن إبراهيم حسن : تاررع الإسلام السياسى ١١+‏ ص 545 . 


ال | 


4 - حمر بن عبد العزيز 
كك ءلم 2 لاالات نكلام 
0 


لما مرض سليان بن عبد اللك عزم على مبايمة بعض أبنائة » فمهأه اعد 
خاصقة وأشار عليه أن مختار رجلا صالخا 9" » فاستشاره فى عمر بن عبد العزيد 
فأئنى عليه 3 فكتب سليان عهذه »© ودعا أهل بش”ّه وقال لم : 2 يبعت ن 
عهدت إليه فى هذا اللسكتاب 6ت26 و يعامهم ' نه فبايعوا» ولا مات سلوان جعيم 
ذلك الرجل الذى أشار بمبايعة عمر وكم و سليان عنهم وقال لهم : : ف بايموا . 
مره أخرعن «( را 6 ولا رأف أنه قل أ 25 الأمرء ؛ أعامهم عوت سلمان 
فبايعوه » ولم يعغلق. عن يه إلا سميذ وهشام اننا عبد اللاك”* . وقيل إن 
سامان نَ عيد اللاك حيره 04 فوحل أنه يكن من بين الأمويين ن ايصلاح 


هذا ل غيره : أورعه 04 كسك بأهداب الدبن 04 وحفظ العهود والواثيق 7 
سما سمُم : 


كان اليون شاسم) بين خمر وسنسن غيره من خلفاء بئى أمنة 4 حدى أعتير > 4 3 
غرة فى حيين ذلاك الفرن الذى امتلا بالز د م عن الدين وتلطيع بالاستبداد وسفّك” 
لدعا 52 ١‏ َو بمدالملو نخلافتةكيخلافة مر بن االملاب . ينتبى السب ع ران 
غيل العزين إلى مروان بنالمسكم بن الماض بن أمية م( أما أمه فهى بنت عا مم له 1 

٠ هورجاء بن حيوة‎ )١( 


(؟) الفخرى ص .١١17‏ 1 
ةم .9 .م رقطهئة عطغ 1ه 815027 .اط : صهسامط ذال 


0 


0 


عمر بن امطاب » فلا حب إذا اشتهر كجده بالتقوى والورع والعدل » ومع أنه 
كا هفده مع أبيه » إلا أن أباه بعثه إلى المدينة فاتصل بشيوخها وتعمق فى 
الفقه و برع فى الحديث » وولى الحجاز فى زمن عبد الملل بن مروان والوليد » 
وم على بده تحميل المسحد النبوى فى الماينة المنورة . وأبطل عمر سب على 
. ابن أبى طالب على المنابر”'2» وهى العادة التىكانت متبعة فى المصر الأمؤى » وهذا 
حدا بالعلويين إلى الرضى عن خلافة عمر . وكان بلاطهمملوءاً بأهل الورع والتقوى » 
حتى لم يكن لاشعراء نصيب فى بلاطه . 


ام مزمام : 


كان عصر حمر عصر سل وإصلاح واستقرار » بعيداً عن الفتن التى سادت 
الدولة الإسلامية منذ عبد عمان » فقد عزل الولاة الذبن عرفوا بال وولى 
مكانهم ال كفاء والصالمين وجعلهم مسؤولين أمامه وحد" من سلطتهم . ثم بدأ 
فى نشر الاعوة الإسلامية على النحو الذى كانت عليه أيام سيدنا مد صلى الله 
عليه وسل . وقد وصل عير بالوسائل السامية فى نشر تلاعه الدعوة إلى ماعن عنه 
أسلافه عن طريق القوة : فقدم لأهالى البلاد التابعة للدولة العربية هبات من 
امال ليدخاوا فى الإسلام » وأرسل إلى بلاد الغرب عشرة من الفقهاء ليماموا أهل 
البلاد أصول الدين الإسلامى وتعالمه » كذلاك أرسل كتابا إلى ليو الثالثك ملك 
ارو ياعره قه إلى لاشو ل له الإااه نوكي لح مارك امكل والسنيت ريا : 
وراء النهر والبربر بإفريقية لإقناعهم باعتناق الدبانة الإسلامية على ألا يدفموا 
جزية ولايمس استقلالهم فاستجاب له أ كثرهؤلاء الملوك » وقيل إن عامله على 

خراسان أدخل فى الإسلام وم و آرينة الآف عض . 


. ل ووو‎ ١517 السعودى : مروج الذهب + ؟ س‎ )١( 


ساعايم سد 


وحاول عمر إصلاح حالة البلاد المالية بأن أعس عماله يأن بر كر | الجزية عن 
كل من أسر » وما شكا إليه بءض الولاة كثرة دخول الناس فى الإسلام وتقص 
إيرادات بيت المال تقعاً سوسا تبن ذلك واستأذلوه: فرط الجزبة على 
من يعتئق الإسلام ٠‏ قبح رأيهم عازه عل اوت بن فين الأصي :وال 
عفان بكامته الخالدة : ضع الجزية عمن سم قبح الله رأيك فإن لَه إنا بعث 
٠‏ تمداً صل اله عليه هاديا » ولم يبمثة جابيا » ولعمرى العمر أذق من أن 
يدخل الناس كلهم فى الإسلام على يديه . 


واستقدم م ر أ دس ش الذى كان محاصر القسطنطينية )» فقل يعت ف بأوافرة 
إلى مسلمة بن عبد الملاك ليرفم الحصار عن القسطنطينية » بعد أن ا حال 


المسلمين و استعهى علمهم فتح تلاك امد بئة 5 


حاول عمر إرضاء ااشيعة والموارج وإقناعهم مناصرة الأمويين عن طريق 
الأدلة والحجج والبراهين » ولم حرك الموارج سكن فى عبد الوليد بن عبد الملك 
وأخية سلمان ؛ ولا ول موي عبد العرزين ولاية المهد ظهر « بسطام اليشكرى 6 
دن ف شك وكان يعرف باسم شوذب » ول . رد عمر أن يأخذ هؤلاء الموارج 
الذين التفوا حوله بالشدة والقسوة » فأرسل إلى شوذب كتاباً يقول فيه : «بلغنى 
أنك خرحت غضبا لله ولئبيه ولست أولى بذلك منى » قهل أناظان ك فإن كان الحق 
بأيذينا دخلت فها دخل فيه النامن » وإنكان بيدك نظرنا فى أمرنا © . فكب 
عوك إلى عبر : « قد اتفقت وقد أرساث إليك رجلين بدارسانك ويناظرانك 
وم يستطم أن يرد على اعتراضهما فى شأن ولاية الْهد ليزيد بن عبد األلك من بعده» 
فطلب إلمهما أن يستمهلاه ثلاثة أيام لمكي عات قبل ممى تنه الثة لآن 


بنمرواندسوا له السم خوف م نأن يمخلع يزيد وأن يضيم مانى يديهم من السلطان. 


سمب ع1 ”# اند 


وفام : 
توفى عمر-سنة ٠١١‏ ه فى « دير سممان » فى ثمال الشام » وسنه لاتزيد على 
لسع وثلاثين سنة » بعد أن ولى الللافة مدة سنتين وخمسة أشير ٠.‏ وقد عده 
عدن )رضي م اذاناء الراشدبن وخاصة أنه رد المظالم التى ارتسكبها بنو أمية» : 
لذلك نبشت قبور الخلفاء الأمو بين بعد قيأم الدولة العباسية إلا قبر, ه لأعماله الجليلة 
الى قام بها فى سبول رفم شأن الإسلام والدولة العربية . 

ولسكن للا" سف لم يعمل بإصلاحات غر بعد وفاته » وسارت لأمور 
فى محراها الأول منحيث تعصب القبائل العربية » وازداد أحوال الموالى سوءا » 
وانقسام الأسرة المالسكة الأموية على نفسها : 

84- يزيدن عيد امك 
ل ل 

هو ابن الخليفة عبدالملك » من زوجته عاتسكة بنت يزيد بن معاوية . وقد 
اعتلى عرش الخلافة بعد عمر: بن عبد العزيز ؛» طبقاً لانظام الذى وضعه سلهان 
ابن عبد املك » وفى عهده تعرضت الدولة الأموية لبعض الأخطار » فنحّاها مها 
وهزم الأارحين علمها . 

لفك الراشل واخار عم : 

7 ُُ دعن سياسة أخيه الوليد » فإنه بعد أن أعان الموارج النضان 
وهزموا الأمويين فى عدة وقائم » ولى الكوفة مسامة بن عبد اللاك وأرسل 
إلى الخوارج سعيد بن مرو المريش فى جينش كثيف » فتمكن من هز ينهم 
ونشتيت شمليم . 


وقامت فى عهد يزيد فتنة جاحة قادها يزيد بن المليب » وهو الذى ولاه 


سام ل 


سليان على المشرق » وافتفح طبرستان » فلما جاء عمر بن عبد العرديز طالبه مس 
الأموال التى جباها » فمجز عن أدائها » فسجنة فى حر برة دهلاك فى البحر الأبيض * 
ثم نقل إلى حلب وظل فى السجن إلى أن مرض عمر مرض الموت » ففر من 
نه ممكزيا الثورة 2" وذهب إن النضرة وأستر جزالجا ثم واصل السير إلى 
الكوفة فانضم | إايه خاصته أ انض إليه الأزد »؛ وشلالك عظم أمر ه واشقدت 
سطوته . فبعث إليه الخليفة تزيد بن عبد اللاك أخاه مسامة وابن أخيه العباس 
ابن الوليد فى جيش عظم » فالتق الجيشان واقتتلا قتالا شديداً » وقتل يزيد 
ابن الملهب فى المعركة وتفرقت جموعه وفر إخوته إلى كرمان والسند » ولكن 
يزيد بن عبد للك تعقهم ونكل بهم ٠‏ 0 
ليقف الأمر فى عهد بزيد عند حد القضناء على الأخطا ر الداخلية .بل أن 
الجيوش الإسلامية فى أسبانيا وجهت أنظارها من جديد إلى البلاد الواقمة شمال 
البرانس » وتقدمت فى فرنسا بقيادة السمح بن ماللك الذى ولى بلاد الأنداس 
1١١١ - ٠٠١(‏ ه)»ء واخترقت. حبال البرانس وزحف على مقاطمة بروقانس 
ثم أغارت علىأ كيتانيا وحاصرت تولوز . ولك ن مهاية السمح كانت شيئة : لأن 
« بورد » دوق أ كيتانيا قابله جش كبير وهزمه وقتله كأ ققل ممظر جيشه » 
وعاد الباقون بقيادة عبد الرحمن الغافق إلى مديئة ناريونه ؛ مما يذل أن العرب 
وإن هزموا فيءهد بزيد بن عبد اللك فى فر نسا تإنهمم يغادروها 5 0 ت الساطة 
فى أيديهم فى الجزء الواقم قم.منها مال البرانس ظ 
غير أن سوء أخلاق يزيد بن عبد اللك أضعفت هيبة الخلافة . فقَد اشتهر 
اليو والللاظة والفيت بالنداي ”6 مدو فى بغهد الات نبيضر الفدية 
والضربة وأصبحت العنية من أعداء. الدوة“بمد أن كانت من أنضارها وصار 
العنصر المغرى حب الأمو 5 » وكذلاك 1 اعد بإصلاحات سلقه فقد 
0 كل مافمله عمر حين أمر بوضع الجزية عمن أس_ل وجعل ش الخراج 


سس رام ل 


على الأر ض » وفرض يزيد الجزية على من أسر ما أدى فى النهابة إلى نقامج 
تعد على أعظ جانب من :١‏ لمطورة . ١‏ ش 
وكانت وفاة يزيد فى شعبان سنة ©١٠ه‏ . وهو فى الثامنة والستين من عمره . 
١ ٠‏ 3 هشام نَ عمك الماك : 
6 - ه؟الاوح وبا لام 


هشام هو ابن عبد املك من زوحته ازومنة » نولى عرش الخلافة 
سنة ٠١6‏ هوم يتم فى دمشقك فءل أسلافه من خلفاء' بنى أمية وإنما أقام 

فى الرصافة الواقمة شُمالى شرق الث شام . 5 فضى مذة خلافته فى محث جالة الو الى 
وف إنخاد توازن بين المنية والمضرية وف العمل على ويم نطاق 0 
باستئناف الفتوح . 
سياس إرار القمائل : 

يكن موقف هشام بالنسبة للقبائل العربية ثابقاً بل كان مضطربا » فقد 
لظ هشام من بادىء الأمر ارتفاع شأن القدسية واتخفاض المضرية 59 يحة 
لماحدت فى عضر سلقه تزيد . 5 هشام أن يوحد التوازن بين الفريقين » 
وافتتح عصره بتولية عمال مر:. القيسية والمنية : فولى على العراق خالد 
ابن عبد الله القسرى من قبيلة « قسر » وهى قبيلة ضعينة » وفى سنة ٠م‏ 
اخرت سياسة هشام تتغير بالنسبة للقبائل » فتحول هشام عن المنية إلى 
الشوزية وأعدييق الدولة تعول على الفريق الأخير ققد كان هشام با بحم 
امال 6 وكان عمال القيسية وثمه من المضر يه كالمجاج وزياد »؛ مهره 2 انتزاع 
الأموال على !١‏ عكس من الهنية عا أن هشاما تأثر بنسبه إذكانت أمه قيسية . 


1 


رام 


: التودع والعرو : 
امتاز عصر هشام بالتوسم فى الفتوح » فقد أراد ولاة الأندلس أن يسيروا 
قدما فىتنفيذٍ سياسة الفتوح فى فرنسا » التى استؤنفت فى عبد يز يد بن عبد الاك 
وتؤقفت على أثر مقتل السمح بن مالك . وقد غزا عنبسة بن سحيم السكابى 
- الذى ولىعلى بلاد الأندلس فى أواخر عبد يزيد بن عبد لللاك - بلاد الفال. 
واستولى علمها ولسكنه قتل أثناء عودته فاضطر العرب إلى التقهقر إلى ناربونة . 
ولا ولى عبد الرحمن الغافق حَ الأنداس وأصلح 8 الها وقوى الجيش » 
خرج فى ثمانية لاف مقاتل ؤاستولى على أ كيتانيا التى استعان دوقها بالفريجمة » 
فقابله جدش يقوده شارل مارتل » وحدثت بين العرب والفرئحة فى رمضان 
سنة 1+4 ه واقعة تورأو بواتيه » ودارت الموقعة ثمانية أيام وكاد النصر يم 
. للمسلمين » ولسكن ف اليوم التاسم دارت الدائرة علمهم ووجد العرب أنفقسوم 
فى مسكز حرج » وانتهزوا فرصة الظلام وانسحبوا بعذ' أن أصيب عبد الرحمن 
بسهم أودى محياته . وكان هذه الموقمة أث ركبير فى سياسة الأمو يين إذ لم تحاولوا 
بمدها الاستيلاء على بلاد الفرئجة و بدأوا يتراجمون إلى بلاد الأنداس ٠‏ 


لفن والدُوراتٌ : 
واضطر عبد الرحمن الغافق إلى ترك أسبانيا والذهاب إلى شعالى إفريقية » 
حَيث قامت الثورات ضد السك الأموى » لأن العرب لم يعاملوا البربر معاملة 
تحمل ممق المناواة معهنام » فقد أكرهوم على دفع الجزية وصاروا بذك 
فى مستوى أقل من العرب . وشاعدت غرة كثير من الخوارج إلى بلاد المغرب. 
إذ ذاك على إشعال نيران الثورات بها » ول تحاول هشام إصلاح حال البربر ». 
بل استخدم معهم أساليب القوة » وسير جيشاً من جنسد الشام بقيادة 


لاورس داء 


كلثوم بن عياض القشيرى » ولكنه هزم فى واقعة بقدورة تعالى إفريقية وعدت 
أعفل هزعة لقمها العرب . 

و و ا ال 
تنتسب إليه طائفة الزيدية ومن كبار أهل الببت وكان عنى نفسه بالخلافة » وقد 
عرف هشام ذلك عنه . وأراد زيد الذهاب إلى المدينة ليتخذها مركرا له وسار 
فملا فى طريقه إلمهاء ولسكن أهل السكوفة تبءوه وكانوا زهاء خسة عشر الفا 
وأغروه بالرجوع إلمها فر جم » وهناك أقبات الشيعة عليه وانضموا إليدكا انضم 
إليه أهل المدائن والبممرة “وواسط .والموصل وأدل خراسان والرى وجرجان 
والجزيرة » وإذذاك أعلن زيد حقيقة مراميه » والقق بيوسف بن عمر الوالى 
الأموى “ودارت. ينها مدركة حاءية » أل فها زيد بلاء حسنا وقائل قتالا 
عنيقاً واسكنه أصيب لسمهم أرداه يلد" 

وثار فى عهد هشام على الدولة الأمووبة الحارث بن سسر يي القيمى » وذلك 
لأن هشاما فاجأ الوالل بضريبة خراجية لاقبل ل باحتاها » وكان 
الحارث يزعم أنه المبذى الذى بعثه الله لتخليص المضطهدين. والأخذ .بناصر 
الظلومين » وقد استفل المارث الكراهية التى كان يضمرها الموالى للدولة 
الأموية » لمع حوله عددا كبيراً منهم كا جمع عدداً من العرب الناقين » 
واستطاع أن يستولى على المان الواقءة على شاطىء نهر سيحون ؛ ولسكن أسد 
ان عبد الل الفسرع: اللا تون شر اماق فى غيل اولي عي اك عل الدراق 
استردها منه واضطره إلى الانسحاب إلى بلاد ما وراء المبر سنة 8١1ه»‏ 

وانضم الحارث بعد ذلك إلى الأثر اك أعداء العرب » ولكنه لم يفز بطائل 
لأن تسر ائ. سيان تولى' أمر اخ اناق اسنة 380 وكآن .من "الوا الأقوياء 


)00( حسن أبراهم حسن : الفاطميون فى مهمر حي 0004 


ءيس سد 


عا ل 5 .4 5 
الموالين لاعرش. الأموى 6 فاستطاع ان بوطد دعام حْ الاموبين قل بلاد ما وراء 
النهر سنة 15# م7" . 


»#* © 6 


يعد هشام من مشهورى خلفاء بنى أمية » بلغتمدة خلافته عشر ين عاما» 
اتصف خلاها بالدقة والإخلاص ف العمل . ولكن أحوال البلاذ ظلت فى عهده 
تنتقل من سىء إلى أسوأ » نتيجة ذلك السخط العام على السياسة الأموبة فى 
المشرق ؛ وخاصة لإعادة فرض الجزية على المسامين بعد أنكان الخليفة عمر بن 
عبد العزيز قد ثبت إلغاءها » وكان انقسام المسلمين إلى موال وعرب وإلى ينية 
ومضرنة داعياً إلى إيقاف حر وب الفتح والتوسع . 

وكانت وفاة هشام فى شهر ربيع الآخر اسنة 118 هء فى الرصافة » و بوفاته 


5 الصيعف لذب فى جسم الدولة الأموبة : 


) الوليد بن بزيد بنعيد الماك ( الوليد الثالى‎ ١ 


همع - 5؟ام ح ”م ر؟7؟ -44لام 


الم يتدحم الوليد بن يزيد بن عبد اللاك أ "كثر من سنة واحدة » وفى عهده 
أ عت الدرلة تاعية الاصلال ون هرا بنى أميَة شير > أدمن على شرب 
الجر وعرف بالجور والظلم وهو لا يزال ولى عهد الدولة . ولا وصل إلى الخلافة » 
بإلغ فى إظهار سروره بموتهشام لأنه كان قد أراد منعه من ولاية المهد » وتكل 
,أولاد هشام و بكل أموى فسكر فى منعه من الوصول إلى الخلافة وي ا 


وعذبهم » ولذلك انقسمت الأسر :“ا مالسكة على نفسها انقساما شنيعا » وزاد هذا 


. 358-51 فان فلوان : السيادة العربية » ترجة الدكتور حسن ابراهيمحسن س‎ )١( 


سس ولام ل 


الانقسام أن الوليد حاول أن يجعل الللافة لابذيه ل بن - وخود الراشدين 
عق دراه ( فتصدى له بريد أن الوليد بن عيد املك ء مما زاد الأمر فسادا وأدى 
إلى سغط ف 'أمنة عليه 


القيسية المضرية على العنية . واتبع الوليد هذه السنة فال إلى القيسية وعادى 
الممنية » فسكان هذا خروجا على التقاليد المرعية » إذ كان كل الخلفاء حتّى سنة 
٠٠‏ ه يعولون على المنية : 

وقد قتل الوليد بقرية من قرى دمشق فىشهر جمادى الآخرة سنة ؟1 ه.. 
56 قبح سيرته وسوء معاملته لآ كابر أهل بيته ورخالات دولته » فاجتمعوا 
وهحموا عليه 34 وما احيرج هم دخل داره وفتح ال مفيدت وقال 5 يوم كيومعمان 
ابن عفان7" . ثم تقدم إليه يزيد بن الوليد بن عبد للك وقتله » وكانت مدة 


خلافيه سنة وشوران وا أياما . 


- يزيد بن الوليد بن عبد اليك 
حمادى الآخرة لس ذى القمدة سنة 5؟1 م 


جاء بعد الوليد » بزيد بن آلوليد بن عبد الملك » ومكث فى الخلافة ستة أشهر 
ومختلف عن سابقه فى : أنه كان محبوبا لدى المتدينين فقد كان يزيد ورعا تقي] 
على عكس الوليد » وأغضب الوليد المنية فى حين أن يزيد ١‏ كتسب ودهم بأن 
عزل ولاة القيسية وولى مكانهم الينية » ومع ذلك فقد أخذ عليه بعض العامة ميله 
إلى القدرية أو المنزلة التى عظم شأنها إذ ذاك وكان لها آراء فلسفية ولمعل ميل 
الخليفة يزيد إلى القدرية برجم إلى سءة ذهنه فى المسائل الفإسفية . 


. 1١8-95١ الفخرى فى الآداب الساطانية س‎ )١( 
) رم لحم ب التاريع الإسلاى العا م‎ 


ل سس 


وكان تحزب يزيد لليمنية دون الضربة وميله إلى طائفة للمئزلة » داعيا 
إلى كرهه . وقد مات فى ذى القمدة سنة 1ه تاركا الخلافة لأخيه إبراهيم 
ولسكن ل يعترف بساطان إبراهير » ولذا ل يذكر اسمه بين الخلفاء الأمو بين و إنما 
يذ كر بعد مزيد هذا مروان بن عمد آخر خلفاء بنى أمية » ا إراهي 
ابن الوليد فى الخلافة أ كثر من شهرين . ١‏ 


١1/‏ ام جح 4 ةذلام 


لا بويع إبراهي بن الوليد.لم تأت بيمته بطائل » ولم يابث مروان بن تمد 
أن سار إليه وخلمه » وهرب إبراهيم من دمشق فظفر به مروان وقتله وصابه 
وقتل من مالأه ومن بينهم العزبز بن اليجاج و يزيد بن خالد القسرى » وحينئذ 
اشتعات نار النصبية بين للضرية والمنية » وتعصب مروان بن تمد للعضرية على 
. العنية» ولذلك انصرفت الينية عنه ومالوا إلى الدعوة العباسية”"© و بويع مروان 
فق حمشق فق كبر عفر عية /ا# هع وهو اشر اخلقاء ببى أمية : 

وفى عبد مروان » اشتدت الثورات التى قام بها الينية ضد الحسم الأموى 
ف ىكل أمحاء الشام وفى العراق » إلا أن مروان بمهارته الحربية التى اشتهر بها 
٠‏ و بإخلاص القيسية له استطاع أن يخمد تلك الثورات الواحدة بعد الأخرى . 

وكانت الخالة فى العراق قد بلغت النباية” القصوى من الفساد » ففيها 
تطاحنت الأحز اب السياسية كاحوارج والعلويين » بل ظهر إذ ذاك الساخطون 
من بنى أمية » ولسكن بشكل غير منظم . وكانت أعظم الفتن فى العراق قتنة 
يوارج فقد سار رئيسهم الضحاك بن قيس إلى الموصل » وكان هذا الخارجي 


.١١# المسعودى ا مروج الذهب ج »اص‎ )١( 


دي - 
يسعى إلى الخلافة » فسار الخليفة لقتاله ؛ وحدثت بننهما واقعة كبرى قتل فهها 
: 7 5 75 1 
الأموية هنا عنيفا وقرتب من نهابتها » وقضى عامها بعد قليل . 


قوط الدعونيك 


على أن العام الهام الذى أدى إلى سقوط الدولة الأموية وتضعضعها بشكل . 
1 جلى » مأكان من تعصب الأمويين للعرب مما أدى إلى خروج الموالى على الدولة 
الأمو, بة » وهم غير العرب الذين دخلوا فى الإسلام عقب الفقح العربى فى فارس 
' ومصر والغرب » وما لبث هؤلاء الموالى أن أصبحوا أعداء العرب لتفضيل 
العرب أنفسهم علميم وتمتعهم يحقوق لم يتمتع بها الموالى”'؟ , لذلككان الموالى 
ينتهزون كل فرصة ليكيدوا للدولة الأمو, به وظهروا مع كَ خارج على الأمويين 
و تكن حركاتهم منظمة » وللسكنها اشتدت فى أواخر العبد الأموى حين . 
فسدت الأحو ال بشكل واضح » واستعرت المر وب بين الموالى والدولة الأموية » 
ما كان لهأ كبر الأئر فى نجاح الدعوة العباسية حيث احتضن دعاة الهباسيين 
قضية الموالى وأيدومم ضد بنى أمية . 
ولايقل عن ذلك أهنية » ما كان من انصراف نمض غلفاء بنى أمية كيزيد 
ابن معاوية ويزيد بن عبد اللك والوليد بن ,يزيد بن عبد لللاك إلى الامو والحون 
والخلاعة ؛ حتى ضعفت هيبة الحلافة لضعف أخلاقهم وسوء نصرفاتهم . 


ا اقوض أركان الدولة ويجل بزوالهاء ما كان من نولية العبد ل كثرمن واحد 


)١(‏ من بين الحقوؤق القى حرم مها الموالى فى عهد الآموبيب : أنهم لم يحصلوا على عطائيم 
الذنى إستحقو نه ٠‏ نظير التحافهم الى ش كالمرب « ولميكن سمح هم ذم ,ركوب اليل ١‏ ثناء القتال ,» 
وقصر التحاقهم بالميش على فر قة المشاة. , وحم علوم أن يكون طم مسجد خاس يؤدون فيه 


عمسم لد 


ما أدى إلى جلب العداوة والخصام وإحداث القطيعة والانقسام بين أفراد الببت 
امالك الأموى » وانتهى الأم إلى تدهور الدولة وسقوطها » وظهر ذلاك بوضوح 
فى عبد خلافة مروان بن لحك وعبد الللك بن مروان والوليد >ن عبد الملك 
ان هر وان . 
وهر استقرار الدولة وهد كيانها » ظهور روح المصبية بين القبائل ( 
. ويتبين خطر هذا التنافس القبلى الذى ظبر بشدة فى الدولة الآموية عقب وفاة 
عمر نن عمد العنيز : من أن بزيد بن عبد الملاك أخذ جانب المضرية حتى أصبح 
العنصر العنى ضعيفا » بيها لم تسكن لطشام بن عبد الملك سياسة ثابتة إزاء كل 
من المضرية والمنية إذ أنه بعد أن اتحاز إلى المنية ورجحت كفتهم حول عنهم . 
إلى المضرية وعين من بدنهم ولاة » ونا جاء الوليد بن يزيد بن عبد املك تميز 
للمضرية لأن أمه كانت مضرية ما أثار سخط المنية ودبروا المسكائد لقتله وم طم 
ما أرادوا » واتحاز يزيد بن الوليد إلى المنية لأمهم ثم الذين ساعدوه على الوصول 
[ْ إلى الخلافة ؛ وأخذ العنيون ينتقمون من المضرية الذين ثاروا فى مص وفاسطين 
والأردن » ولسكن الخليفة يزيد تمسكن من التغلب عليهم » وتعصب .مروان 
ان مد للمضرية فثارت العنية ولسكنه تسكن من إخاد نوراتهم ٠‏ وأصبح 
بذلك كل خليفة يعتمد على شيعة تنؤ يده للوصول إلى مآربه فى انكلافة . 
وقد أعظت تلك القلاقل والاضطرابات الدعوة العباسية فرصة لاغلهور 
ش وتقوية دعائما وت أركانا » إذا شغل مروان بإخماد الفتن حتى باغته 
العباسيون وقتلوه » و بمقتله قضى على الدولة الأموية.. 
350 
وهكذا زالت الدولة الأموية بعد أن حكنت حو نسعين عاما »كان العنصر 


ظ العربى خلالها هو عمادها ونصيرها وصاحب اسلطان المطلق فى تصويف شنونيا: 
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وفها ظور ولاة على جانب عظلم من السكفاية وقوة الشخصية كعمرو بن العاصض 
وزياد بن أبيه والحجاج بن بوسف وغيرهم .كا حكها خافاء أقوياء كعاوية الأول 
وعبد املك بن مروان وابنه الوليد وعم الذين أقاموا ١‏ على دعائم متيئة وأظهروا 
أبهة املك وابتدعوا أنظمة للحم لم يكن لاعرب عهد بها من قبل » وأعادوا عبد 
الفقح والغزو على نحو أعاد إلى الأذهان عهد عمر بن امطاب » ولا ظهور خلفاء 
ضعاف الوا بذيم الصفات وظبرت خلال عهودم الفتن وشبت الثورات » 
. مما أدى فى المهاية إلى امعحلال تلك الدولة ثم انهيارها وقيام .اندولة العباسية 
على أنقاضها . ١‏ ش 


الباب الثايث 
الدولة العباسية 
العم العناسى اززُّول -- العصير المياسى الكالى 


؟خ1---5همة ماح ه6/ا سس 1م 


اثتقال الحم من الأموية إل العناساف: 
<٠‏ يمكن اعتبار عهدمروان بن' تمد ( ١8+ ١*0‏ ه) آخر خلفاء الأمويين » 
بدء سقوط الدولة الأموية وانهيارها والْقبيد لقيام الدولة العباسية . فى ذلك . 
المهد شبت الثورات ضد الحم الأموى فى أتحاء الشام ودبت الفوضى فى العراق ٠‏ . 
وكانت أعظم الفتن فى العراق فتئة الموارج. بزعامة الضحاك بن قيس الذى سار 
ل للوسل »د ا لوصول إلى الطلافة. » ورغم أنه قتل » فإن الدوة الأموية 


و ١‏ تكد موق ان , باتنهى من قيال الخوارج » حتى بلغ نياً ظبهور العباسيين 
فى خراسان التى تقع شرق بلاد فارس . وساعد هؤلاء على الظهور » فساد أحوال 
. الشام والعراق » وانقسام القبائل الهنية والضرية على بعضها » وتفسكاك الأسسرة 
لمالسكة الأموية وسوء علاقات أفرادها بعضهم مع بض وانتقات الخالة من نىء 
إلى أسوأ ».حين ولى أمور الدولة خلفاء من .أحاب السيرة السيئة » أدمنوا 
الشرب وحكوا البلاد بالعسف والجبروت . وتصدعت أركان الدولة » حين نزل 


مم لس 


خلفاوؤها إلى مستوى التعصب الحزبى ا ومجزوا عن صد تيار الانقسام . 
بين القبائل . 

ولسكن العامل الحام الذى أدى إلى سقوط الدولة الأ نه وتطبطنا 
فى عصر مروان بشكل جلى » ما كان من انقسام المسامين إلى عرب وموال وثم 
اللسلمون من غير العرب .. وعداء الموالى لتلك الدولة وقيامهم ضدهاء لحرمائهم 
من الحةوق التى تمتع بها العرب » فأصبح الموالى بذلك فى مستوى منحط » و ينا 
الحرب بين الموالى والأمويين على أشدها » انتهز دعاة العباسيين ذلك الظرف 
ونصروا الموالى . وصارت المركة اتى قام ب ١‏ العباسيون لنيل الخلافة 0 
إلا حركة اموالى ضد العرب. » لأن العباسيين اعتمدو اهل الو الى اعبار ثم حز 

كيرا ساغط عل الحم الأموى . . 

بدأت ت طلائع الدولة العباسية تظبر » منذ أن 1 أبو مسلم الكراضانى سن 
كله حاى قبل سقوط الدولة الأموية بثلاث سنوات - ينشر الدعوة 
ْ لاعباسيين فى خراسان . وبداعت الدولة » حين عقد فى الحجاز فى أواخر العصر ظ 

ِ الأمو ى مؤر ضُ أقطاب ل 0 من العلويين والعباسيين » وتناقشوا 

فى الوسائل التى تؤدى إلى القضاء على الخلافة الأمو, ية بعد أن اشتد البلاء بالمسامين 
على خلفائهم ونظروا فيمن برشح لاخلافة إذا ا مساعيهم . فوقم اختيارهم . 
على أحد الحاضر بن وهو تمد بن عبد إلنّه بن امسن بن اسن بن على بن أبى طالب 
المعروف بالنفس الزكية . ولسكن. الحلافة لم تسند فيا بعد إلى هذا العلوى » بل 
أسدت إلى رحل من العباسيين هو أبو العبامن .. ول يعدل العلويون بعد وصول 
' العباسيين إلى الخلافة عن المطالبة بدعواهم وظاوا يناضلون ويكا هون ابتغاء الوصول 
إلمها فى غير طائل » واضطهدهم العباسيون كا اضطهدهم الأموبون من قبل . 

وكان ذلك التحول من الأموبين إلى العباسيين والقضاء على محاولات. 
الملويين فى إقامة خلافة علوية » راجما إلى جهود أبى مسل اللراسانى » 
الذى وجد في :الخالة السيئة التى كانت فى خراسان » فرصة ساتحة » فأذى 


كك م0 لس 
1 ا 1 
نيران الفتن ضد الأمو بين » وكلات ره ف ل السبيل بالنجاح 6ساعدة 
الموالى الذين تدفقوا من كل جانب على حراسان وانضموا إلى دعاة العباسيين 
والتف خول ألى مسلم مائة ألف من الموالى . وتمكن من بذر بذور الشقاق 
بين أنصار بنى أمية النازليت فى خراسان » واستطاع أن برابط عدة أشهر 
بظاهر ملابنة سو غبار خراسان؛ وآن. تفيل “المنية “أعداة الأمو بين 
فى ذلك الإقلي » وتمسكن من الاستيلاء على مرو . وتخاص من شيوخ ' 
القبائل الذين كانو يفازعون السيادة وقتلهم عن آخرثم » وذاع صيت ألى ملا 
وبعث نصر بن سياز الؤالى الأموى فى سب راسان:عدة زسائل متتابعة: إلى مرؤان 
ان مد آخر خلفاء الأموبين مبتنيئ » 1 تأنه يجدة » وأخيراً هزم نصر وفر. 
3 مات عند مرو. 
وكانت الدعوة إلى انتقال ا 0 من الأمو بين إلى العباسيين 37 ف 
ياد الأمن »ثم انتقات إلى خراسان . وكونت فيها جمعية سرية » قوامبا 
إثنا عشر رحلا كان يطلق عليهم إسم التقباء » وعدد أعضائها سبعون داعياً 
انتشر معظمهم فى زى التجار . وظات الدعوة سرية » حتى وقم فى بد 
مروان بن عند » خطاب مرسل من ابر . بم الإمام ان تمد بن على بن عبد الله 
ان العباس إن أبى - اشر اسانى ,0 فيه بتشديد الوطأة على من يتكلم 
العربية فى خر اسان ؛ لأن وحود العرب فى خراسان فى نظره ا عنية 
١‏ مضراية مق شانه.آن يؤدى إلى كل الدعوة العباسية .© وتضحه بالتنكيل 
بكل من إيتهمه بالعمل ضد الدعوة المباسية » وزج بإبراهيم الإمام فى سجن 
حران شمال الشام » وقتل مسموماً فى النهاية . 
وتولى الاعوة لاعباسيين من بعده أبو سامة المسلال » واتخذ الكوفة 
الكرة فة مركا لدعوته لأمها بلد شيعية » وسار أبو العباس ( السفاح فها يعد مله 


ا ١‏ ف ومعه كبار .بق عام “ن ولد العياسن » ومن ينهم أخوه أبو +تعقر 
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( النصور ) وابن أخيه عيسى بن مومى بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس » 
ومن حكبار بنى هاشم أيضًا عبد الله بن على العبامى عم السقاح والنصور . 
| وبعد سنتين هزم ابن هبيرة القائد الأموى بظاهر السكوفة وأرغم على السير 
إلى واسط التى تقم بين مدينتى الكوفة والبصزة جنو بى العراق » ونزل أبو ساءة 
نا اولض ٠ع‏ رم لكر ركان ادجاس واعوه أل عله لوف 
فى هذه المدينة قبل ذلك بزمن يسيرء وقد هربا إلمها بعد مقتل إبر ايم الإمام ». 
واهتم أنو سامة بأمرها » وأبقَاها عدة أسابيع. » ذون: أن يكشف أمرها 
يدوق أن يبايع أحدم بال1ه_لافة » مما أوجد الريبة فى نفوس العباسيين. » 
وجعلهم يظنون أن أبا سامة يعمل على تحويل الخلافة إلى زجل من العلويين » 
ولمكن. .أشياغ الفباتيين أخرجوها: من يبنا ونائتوا أا الاين ؛ وى 
أواخر سنة ؟؟1 ه رفع الم الأسود على حصون دمشق » وكان ارتفاعه يعنى 
: سقوط الدولة الأموبة وزوالها نهائيا . ظ 


وانتقات جيوش الءباسيين عقب ذلك من خراسان إلى العراق » وسكنت 

من أن 6 مدمها الكيرى. مدينة نلو مدينة » ووحد مروان نفسه ك#يوشه على 
:هر الزاب فى جمادى الأخرة سنئة 1 ه» وكان حدشه منقسما على ا : 
كان الموالى أعداؤه متحدين » فدارت الدائرة على مروان . وقد عهد أبو العباس 
إلى عه عبد. لله بن على عقاتلة الخليفة الأموى مرو ان بن ل 2 فتبعه 
.عبد الله حتى أوصدلة إلى نهر الزاب الصثير: » وسار مروان منهزما إلى الموضل 
وعبر الفرات . فاضطره عبد الله إلى الهرب إلى فاسطين والأردن »ثم فر إلى 
ع حيث تعقيتة حمنو د العباسيين وقطيت عليه فى لد بوصير من أعمال الفووم 
وأرسل رأسه إلى السفاح فى السكوفة" . 


0 -دام.؟‎ 5١5 السعودى : مروج الذهب <؟ س‎ )١( 


كال 0 


ذلك انتبى. حكم الأمويين وقامت .على أنقاضهم دولة العباسيين التى 
حكت العالم الإسلامى زهاء خمسنة قرون . وكان خلفاؤم من السفاح إلى الوائق 
رجالا عظماء » .ماعدا الأمين فإنه لسوء حظه لم يسابر هؤلاء فى عظمتهم 
ومقدرتهم السياسية » واعقبر العصر العباسى الأول وحدة منسجمة متناسقة » 
إذلم يكن لكل غليفة سياسة شخصية » بل سار الجيع على سياسة واحدة » 
وكانت الحوادث السكبرى التى وقعت فى ذلك العصر تسي ركلها فى تيارات عامة 
كإسقاط العرب وإيثار الفرس عليهم » ثم تشجيم الترك على الفرس والعرب 
معاً » ونهضة الم والأدب » وظهور حرية الفسكر فى البحث.والجدل والداظرة » 
"وتقريب العلماء والأدباء زالفين «ورقيةالنتون الحيلةالقارة والشدر والوشيق: 
وهو على الجلة يمد المصر الذهبى للإسلام. 0 


بعر و مرا مار العا ماوع انؤُول : 


أسي اللخليفة اله الحمكم ونهايته 
١‏ | السفاح ضن م اك ب ٠ولا‏ - 6هلام 
#اتتم . المفصور دمل سدمهورم ا سه وهلا - هلالام 
م حت 1 الممددى. م16- ]لم ضدا ورم هس ريام 
ع المادى . ووس ماله 2ت وديا - كلام 
م ارشيد ‏ .ا( سس موزهم ح- كرلا- .دم 
لبت الأمين عو سديوره داوم - كلومم 
ا الأمون . م15 - ماكهم ح- 8ام- كلامم 
4- المتصم - >١8‏ بنميام ص عع - يرم 
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١‏ - أبو المياس السقاح 


قل سم ماح .ود وولام 
٠‏ مازا يقصر يافظ م السقاع "5 ١‏ 
اعتلى 7 العباس أول اللفاء العباسيين عرش الخلافة فى " ربيع الآخر 
سئة +18 ه ( ٠«ل/ام‏ ) » وخطب فى صبيحة اليوم التالى مخلافته خطبة أشاد 
ظ قمها بفضل عمد وده بالأمو بين لاغتصابهم االحلافة » ولا افترفوه من 
نام وذوب:» وأطدن فى مدح أهل السكوفة وزاد فى أعطياتهم لإخلاصهم 
وولاتهم الع 519 وختم .خطبته بقوله : « أنا السفاح امبيح ». والثائر 
المنيح 6 . ْ 0 
قال السفاح «... زععث السيئية الضلال » أن غيرنا أحق بالرياسة 
والسياسة والخلافة ما » فشاهذت وجوههم . بم و ها الناس ؟ وبنا 
هدى الله الناس بعد ضلالتهم . . . حتى عاد الناس بعد العداوة أهل تعاطف 
واعراومواساة.ق دينهم ودنيام . فتح لله ذلك منة ومئحة الحمد صلى الله 
عليه وس » فلا قبضه الله إليه » قام بذلك الأمر من بمده أصحابه » وأمرهم 
ْ أشورى بيهم » فمداوا قهاء ثم وثب بنو خرب ومروان فابتزوها » ونداولوها 
نهم » لخاروا فيها » واستأئروا بها » وظلموا أهلبا » فأملى الله لهم حينا 
اح آسفوه ( أغضبوه ) » فلا آشفوه انتقم منهم بأيدينا» ورد علينا 
حقنا . . . وما توفيقنا أهل البيت إلا بالله . . . يا أهل السكوفة !أت بحل 
محبتنا . أت الذين ١‏ تتخير وا عن ذلك » وقد ز دتكم ف أعطياتكم مائة در م 


1 6 حمسن إراهم عبان تاريخ الإسلام الشيانى 2 اص ا 0 
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ا ا» فأنا السفاح المبيح والثائر المنيح”"؟ . 
وغقب هذه المبارة البليفة التى خَتم بها أنو العباس أول خطبة له فى 
مسجد الكوفة » شاع اقب « السفاح » عن ألى العباس » ويظهر أنه قصد من 
هذا الافظ إشمار الحاضرين بأنه عوّل على سفك دماء كل من تحدثه نفسه 
بالخروج عليه والوقوف فى 000000 وتران قرفل اها مويق 
بالتتكيل بهم وإزهاق أرواحهم » ولسكن مما يسترعى النظر أن لفظ السفاح كان 
يطلق فى الجاهلية على بعض شيو القبائل”". ٠‏ 
أما لفظ « المبيح » الذى ورد كذللك فى خقام هذه الخطبة » فقد يمق 
. الرجل السكثير العطايا » وقصده من إثباته أن يبشر ف الوقت نفسه من يقوم 
بنصرته بإغداق الأموال عليه . وهذا يدلنا على أنه لم يكن سفاحا فى كل أدؤار 
حيانه-» فقد اتصف بالسكرم الحم والمقّل :والوقار :واحلياء :وطيبة اللحلق 7 بع 
ولكن اعتلاءه عرش الدولة العباسية فى بدء قيامها » والأعداء يتربصون مها. 
من كل جانب » أوحى إأيه أن ينتهج فى إدارة الذولة خطة العنف والنهديد وأن 
ظ يبع سياسة الوعد والوعيد . 
اكاز ابل نسار عاكم: : 5 
كانت دمشق عاصعة الخلافة الأسوية وظات مقراً للخلفاء حتى اعتل 
٠‏ السفاح العرش » فاتذذ الأنبار عاصمة لدولته . وهى تقم على الضفة اليبسرى 
لنهر الفرات فى الثمال الشرق لاعراق » على مسيرة ثمانية وستين كيلو متراً 
من بغداد . وقيل إن سابور الثاتى. من ماوك آل ساسان. فى فارس هو الذى 
)١(‏ الطبرى : ناريخ الأءم واللوك ج فس ه١1 .١85-‏ 


() .253 .م وقطوعة عط 1ه لإ<مغأوت8 27ه«عغ1[آ : مهو[ مط ذل 
(؟) السعودى : مروج الذهب ءَج كاص 5١‏ . 


اعم لد 


تملا . .وأطلق الغرب عايها .« الأنبار » وهى كلة فارسية تعنى السوق أو 
مون الغلال » وأضحت هذه المدينة مقراً لاخلافة المباسية مدة قصيرة من الزمن 
(بمد- همهام). ا 

٠‏ واستقر المنصور انؤليفة المباسى الثانى , فى الأنبار »: إلى أن أسس مدينة 
بتداد سنة ه١1‏ ه ( اكلام ( . ومئذ ذلك الهين » أخذت المدينة تقل أهميمها 
شيا فشيئاً » وفى سنة ه18 ه ( 400 م ) . استولى أ بو طاهر زعم القرامطة على 


الانبار وخرمها »> فأصبحت كأن ل تغن بالامس 8 


اضطمرار الزمويبى 

كانت مهمة ألى العباس » باعقباره أول خلفاء الدولة العباسية » مهمة شاقة 
إذكان عليه أن يثبث أقدام الحباسيين فى الخلافة ويوطد أركامهم ليسكون 
الأمر خالم) لهم » ومن ثم سار على سياسة الثأر والأنتقام من الأعداء فى 
غير هوادة » فقد عمل على القِضاء نائيا بى أمية » ووقدت تتبعا اذلاك مذابح 
عديدة ذهب نحينها كثير الأمويين » حتى أضطر السكثير مهم إلى التنسكر 
:واهرب وتللب أبو النياش عياتيع بالمكر_واطديمة 6:إإذ أعان أضفها.' 
العام عنهم وأمنهم على حياتهم » فامخدع الأموبون وظبروا من مكامنهم وإذ ذاك 

انقض عليهم وقتلوم شر قثلة 0 ظ 
اشتدت حوادث التققيل والتشريد فى مكة والمدينة » وفى الكوفة » وى 
: ورجال البلاط الخليفة باستمال الشدة والقسوة 
وأن يكون رائده عدم الثقة بالأمويين » قيل : « إن السفاح كان جالسا بوما 


فى مجاس الخلافة » وعنده سليان بن هشام بن عبد املك » وقد أ كرمه السفاح » 
فدخل عليه سديف الشاعر » وقال : ْ 


لا يذرنك ماترى من رجال إن بت الطلوع داء. دويا 


لت خا سم 


فضم السيف وارفم الصوت حت لا ترى فوق ظهرها أمويا"» 

ودخل شاعر آآخر على ألى العباس » وعنده نح والسبعين رجلا من بنى أمية » 
وقد قدم لهم الطمام » فأنشده قصيدة جاء فبها : 

وأذكروا مصرع الحسين وزيد ويلا مجنائب اكد 

والقتيل الذى محران أنحمى7؟ ثاويا بييف غرية وتناسى 

وقد أعاد إنشاد هذين الببتين ذكرى الماضى » وما جره الأموبون على 
أنفسهم من سخط الناس لَمثيلهم بأهل البيت : فأمر أو العباس بسليان بن هشام ‏ 
فقتل » اي 8 
البقية الباقية من الأمو بين وأأنصارم ول يبق على أحد . ْ 

وم يكتف أبو العباس بالقضاء على الأحياء من بنى أمية » بل عمد بعد ذلك 
إلى الأموات منهم » فأمر بالمثيل متهم وإحراقها : فنبش قبر معاوية بن 
ألى سفيان » وقبرابنه يزيد » وقبر عبد الك بن مروان » كا ضر بت جئة هشام . 
ابن عبد املك بالسياط وذرى فى الهواء » إلا أن السفاح أمر ألائمس جثئة عمر ' 
ابن عبد العز يز بسوء اعترافاً منه بفضله وجليل صفاته . 

57 3 لأبى العباس قتل رعال بق أمية وقصاد:ة أمواهم , ال.أن على 
دولته من ناحيتهم » وقال : 

بنى أمية قد أفنيت كم اكنال متم بالأول الماانى ؟ 

يطيب النفس أن النار تممعكم . .عوضتموا من لظاها شر معتاض”» 


)١(‏ ابن الأثير ح ٠‏ ص 1١١4‏ . ش 
فق ماء يبل أحد ؛ قتل عند +زة ابن عبد الطاب عم الرسول ودفن :. 
(؟) هو إبراهيم الإمام بن تمد بن على بن عند الله بن العباس . 
007 


سس سوم ل 


عرس اد 7 العررود والغرر انونضمار 
لم يكتف السفاح بالقضاء على أعدائه الأموبين » الذين يصح أن يلتم 
له العذر قها قعل معهم » بل إنه برع فضل الذين ساعدوه فى إقامة الدولة 
العباسية » ففدر بهم » ول محترم العهود والوائيق التى كان يطيها لأعدائه 
ولأنصاره على السواء . 
ى السفاح معظم عهده فى محارية قواد العرب .الذين ناصروا بنى أمية » 
أووقف طم بالمرصاد : فإن ابن هبيرة قائد جيوش مروان بن تمد آخر خلفاء 
بنى أمية » كان مقها فى بلدة واسط » وأرسل إليه أبو ساة الخلال وزير السفاح 
الجيوش هحار بته » وحاصرته فى تلك البلذة » وظال أمد الممنارء فأرسل 
السفاح أخاء أبا جعفر الذى تولى الملافة فيا بعد باسم التقيوو #تقاصر 
ابن هبيرة أحد عشر شهراً » وحين باع ابن هبيرة خبر مققل: الخليفة الأموى 
الأخير مروان بن تمد . فاوض أبا جعفر فى الصلح » على أساس أن يل ويه 
له الأمان على حياته » وانتهى الأمر بأن أعطاه السفاح الأمان » وتسل ابن هبيرة 
كتابا بذلك حمل إمضاء الخليفة » ولسكن لم تمض على ذلك بضعة أيام حتى ققل. 
ان هبيرة » وكان هذا واحداً من حوادث الفدر فى الأولة العباسية » وتتابعت ٠‏ 
أمثال هذه الحموادث حتى ن أصت 1 را مألوظ . 
وقتل ع وز ره أباتيقة اطلؤل الى كانامة آم العوامل التى 
ماعرت فق اسفن الدرلة العياسية:. كان أبو سامة من أهل.اليسار . ف الكوة قة 
واشتهر بالكرم كك يك رمال الدغرة اليدب فزن اه عو ترا؟ 
بنى العباس » عزم على العدول عنهم إلى لى أولاد على ' ن أنلى طالب » ولا بويع 
السفاح استوزر أيا سامة على كره منه كا ئتة من الساسانيين وثم عصب الدولة 
ومصدر قوتها واقبه وزير آل ممدء إلا أن هذا كله يكن مصدره حسن 


النية من احانب ٠‏ السفاح 3 إذ عاج على نفسة | ن هو له أن قو م أهل خراسان 


/ عن عشت هد 5 


بالثأر له » فعمل على أن ن يتم هذا الأمر على يد أبى مسل » وكتب له مع أخيه 
أن حر فر كتابا مخيره فيه أن أبا سامة الخلال يعمل على تحويل الخلافة إلى 
ش العلويين وعهد له عماقبته 500 السكتاب دعن رغبته فى قتله عل | 
إليه أبو مس وخالان ن أهل خراسان » فقتلوه ؛ وتخلص منه السفاح وأو مس 
الذى كان يكر هه و محقد عليه مقامه . 1 

و بذلك هيأ أبو مسلٍ سبيل قتله بنفسه » قفد عول السفاح على التخلص من 
أبى مس كذلك » إذ كان شجى فى حلق دولته » إلا أن النية وافت السفاح قبل 
أن تحقق مااعتزمه من قتله . | ا 

ووضع السفاح ذلك قاعدة الغدر بالأنصار وعدم احتر ا الميوة والرائيق 2 
وسار على هذه القاعدة من جاء يعذه من الخلفاء العباسيين . 

الشورات عر صم السهاع 

“هذه العادلة القاسية للأمو بين »لم تؤد إلوصرف العرب عن العباسيين سب » 

بل جعات نفوس من العر بتضطرمبالسكر اهية والبغضاء لبنى العباس وللفرس الذابن 

استأثروا بالسلطة دونهم ولمالاً: العباسيين للم واعمادهم علمهم ؛ وزاد 0 بله 

والحالة سوءاً »غدر السفاح بأنصاره ؛ اذلك قامت الثورات فى كل مكان . وكا 

0 أشدهاخطراً » الثورة التى اندلم هيمها فى بلاد الشام بقيادة أبى الورد وهو‎ ٠ 
بعده أبو تمد السفيانى . ولسكن سرعان ماغاب على‎ 0 , 
أي وقتل » وقامت ثورة فى الجزيرة » اشتد خطرها حت أرسل السفاح أنخاه‎ 
أنا جعفر وعمه عيد الله بنعلى للقضاء علمها » فتمكنا من إخمادها » وظل أبو جعفر‎ 
بعد أن انتهت مهمته والي) على الإ برة ة حتي تولى الخلافة بعد أخيه السفاح » وقامت.‎ 
كذلك ثورات فى عمان وف السند 0 ؛ وكلها تأخذ على العباسيي نكثرة.‎ 
سفكهملادماءو إزعاقوم الأرواح ؛ واسكن قضى على تلك الثورات » كا قضى على‎ 


1 لاشدةالسفاح فقأ 37 لزالت الدولة العباسية وهى لاتزال فىمهدها ‏ 
)م ؟؟ - التاريخ الإسلاى المام.) 


لد ”7 عل 


قرم السام 0 
0 النفاح أ ربع سنو ات ولدة تو 2 أنناها فى القضاء على بقايا 
١‏ الدولة البائدة دولة د 6 و يد طوال هذه الفتزة -وقيا ينصرف فيه : 


إلى النظر فى كرتب شئور ن الدولة . إلا أننا نلاحظ أن السفاخ ابتدع مور 0 


جديدة عل على نظام المك ك ف البصر ابن يكن ا وجود ف الم الأموى » . 
فقد ظور نظام الوزارة لأول مرة مذ ظهور الإسلام وأول من ولاها . 
سد الملال وزير النفاح » وأصبح الناس مخطبون وم وقوف بعد . 

أن كانوا مخطبون وهم قمود . وانتقل مقر الاك من دمشق حاضرة الأمويين . 
ش إل “الأنبار عاصعة الدولة الجديدة تاتقل ذلك مقر الدولة من 0 إلى 
العراق . 


. اختاف المؤرخون فى تحلول شخصية أبى المباس : فوصفه بعضهم بالقسوة 
والميل إلى إزهاق أرواح الناس وخاصة أنه قتل ع-دداً كبيراً من بنئ أمية » 
ولعل تلقيبه نقسه ؛ بالسقاح هو الذى حدا مهذا الفريق إلى وصفه بتلك الصفات . 
على أننا نستطيع أن نقول إن الظروف التى أملت عليه تلك السياسة , 
1 توطيداً لأركان الدولة المباسية الناشئة ٠»‏ خاصة وأن مؤرخين آخرين وصفوا . 
ش السقاح أنه كان شاي ميل إلى الأدبٌ والشعر وسماع الغناء. . وكان. ايظبر 2 


لندمائهو يما س معهم فى بحاش واحد و يحزل لم المطام,"؟ 5 


: دار ف السفاح ف صنة 15 ه ..وذفن فى مدينة ة الأنبار‎ ١ 


(1) جاء فىكلة الثقافة أنه لا ب سعد أن « يكون شاب جيل عفيفٍ وف كريم طروب . 
كأ الفراس شقا كا للدماء » , المدكده » السئة الأولى . 


5-6 


هه 
5 3 الم او حمفر اللنصور 

اسم ع مهلم سسم ا «لالام 
٠‏ :تعقير الفقرة الت قضاها المنصور على عرش الللافة من أهر عصور اعخلافة '. 
7 العباسية » ؤاسقمرت تلك الفترة نحواً من اثنتين وعشرين سنة ة توطدت فيها 

دعائم اللولة » وانصرفت فت إلى العنابة .بالشئون السهية فشيدت مدينة بغداد» . 
“نات المركة الأدبية فى المصر العباسى ؛ وساد فى عهد المنصور نظام الإدارة 2 ' 
. الركزبة إذ كان العضور يق فى يندا عاسمة مللكه ء وأضن على اكلافة فللا 


0 قدسيا فأشاع أنه ممم بتفويض من الله 2 وركز جميع ساطلات الدولة فى بده قل 


00 1 يكن للوزتر من الأمس. مىء <( وأصبح اختصاص الولا2 على الأقالم: ضيف و 
٠.‏ ..يعودوا ابقين فى مرأكزهم حن أنه ل يظهر طوال حكه وال من طراز عمرو بن 
ْ العاض 5 زياد بن ن أبيه أ والحجاج ن يوسف لعن : والنصور من ) أقوى خلفاء: 


00 الإسلام ع إلى الأذهان كم عمر بن الطاب راك نه بن أبى سفيان. 


وعيد الملك بن مروان »فقدكان ذا شخصية ة متازة ؛» ووحه سياستة تحو المصلحة 


ش العامة رس على 5 م الباسين ف 0 والحرب والثقافة والعلم . 
قضاء النصور ص العار طي : 


ارس عر 02 بعش أتربائه - يل الاحتفافة | 
علك وصار ذلك من غات المباسيين. 2 فى طوال دك عم المال . 
الإملاى . 5 


عم 


١‏ - موقة, عن شمر عير ال ب على : لماعك 
ْ أومى السفاح بأن تسكون الخلاقة من بعده لأخيه أَبى جعفر ومن بعده 
لعسى بن مؤمئ » إلا أن السفاح لم يراع العدل حين أسند 'الخلافة من بعده 
لهذين الشخصين » لأن ن السفاح حين سير عمه عبد الله ن على إل الشام ومصر 
لتتبع مروآن بن محمد آخر خلفاء بنى أمية ا عليه » وعده بأن الخلافة من 
بعل السفاح ستؤول إليه . وكان المنصور ديعل بأ مر هذا الوعد » ومن لم فقد أحس 
الخطرمن ناحيةعبد الله نغلى منذ باغه نبأ وفاة لسفاع» »وكاشف أيا - لخر اساتى 
بتخوفه » فوعدله أو مإ أن بر نحه.من همه عبد اله وتد بير مقتله » مقتدين فى ذلالك 
بسياسة الخليفة السقاح حين أمس بققل وو له الخلال . ول يكن غريبا 
إذذاك أنتتبع سياسة الغدر بالأقر بامك انبمتمع الأ نصار والأعوان مادامت نحقق ‏ 
ناسين مماضة قخطية , ولكن ن موضع الدهشة أن عبد الله بن على هو الرجل 
الذى قذى على قوات الأمويين فى موقعة الزاب » وتتبع الأمويين بالقعل 
والتشريد » وقضى على القتن الكبرى التى قامت فى الشام د م السقاح . 
لا بلغ م عبد الله نبأ اعتلاء أبى جعفر عرش الخلافة بمد السفاح » أعان أنه 
أدى ما كلف > به على غير وجه وهو التنكيل بالأمويين 62 3 حرم ما وعد به وهو 
الملافة » فأعان خروجه على أبى جعفر » وأبى أن يبايعه » وساز يحيشه إلى أعالى 
المزيرة وحاصر خران مال الشام » فبعث المنصور إليه أبا مسلم المراساتى » 
.تقاف عبد الله النتيجة » وأراد الصلح : و لكنه ل > ب إلى طلبه . وأخدا 
حدمت الواقعة الك فين » ودارت الدائرة على عبد الله وفر إلى أخيه سليان فى 
ظ البمسرة » وظل تبثا عنده مدة من الزمن . وهنا 0 بسح أن تنتبق_اللسالة 
> عبد هذا اتلد ولك اترن أمر عيذالله بالنتل ”" 5 وهر القن اق أب 
"أحسن:يلاء فى بشذمة إلدولة المباسية . 


.3١ال5 ص‎ ١ < الطبرى‎ )١( 


جار انمه 


. 7 موقم زع ألى سام الأرامافى : 


لم يكن حظ عبد الله بن على ؛ أسوأ من حظ رجل آخركان له فل نشمر 
اللدعوة للعباسيين وقيام دولتهم » وهو أ بو مل ابر اسان . ذلك أن العلاقات بين - 
أبى - وتسور نكن يسودها الصفاء» قبل أن يعتلى المنصور عرش اللللافة 
و ات اعتلاها : ذلك أن المنصور حين توجه إلى خراسان بأمر أبى العباس 
5 فى أمر أبى ساءة الخلال » لاحظ عفم تنوذ أبى مسل واستبداده 
بالأمر وقتله النا سرد الشك » فماد المنصور وحرض السفاح على قتل أبى مسل. 
<٠‏ أضف إلى ذللك أن أبا نأبامسل خن انتاذن امليف السفاح فى المج » ندب السفاح - 
أخاه ,النضور ارياسة الحج » حتى لايظير أ بو مسم وحده بمظاهر النخامة 
٠‏ والأممة . ففاظ ذلك أبا مسل وانتقم لنفسه حين عودتهما من المج هو والمنصور 
. بأن تقدم المنصور أثناء السير بمسافة » مما يتنافى مع التقاليد المرعية . وزاد 
ش العلاقات و بين أنى مسل 2 5 أن أبامسل 5 أن انتصر على عبد الله ؛ 
ابن على وحاز عدة غنائم أودل المنصور من قبله رسولا ليحصى الغنائم 
ويسجلهاء فغضب أبو ملم »وقال : كيف ؤم ن على الأرواح و3 اؤعن 
.على الأموال. . 
1 كار 25 مس ألا يقصد الأنبار مقر الللافة المباسية » بل يذهب 
إلى خراسان ..فعمذ النصور إلى منعه من الوصول إلمها » بأن عين عامها الوالى 
اذى خلة ابد مسرل أثناء غيابه عن خراسان » ثم عزل أبا مسل عن تلك 
الولاية ارحيله إلى المشرق دون استئذانه وعينه على مصر والشام بدلا منها» 
فرفض ذلك أبو مل عو م على الرفض على الرغم من نصح المنصور له . 


عو لد 


ونَاز أبو مسل فى اطريقه حتى صار على مقربة من عر اسان 6و إة ذاله: رأئ 
أن رجع ليزيل سوء التفاهم_القآتم بينه وبين النصور . على أن ن أبإمسل 
حين عاد من خراسان » كان ن الفصور قد سعم على قتله « ومسكن منه بالفعل . 

0 ذلك أن أب! ملم سار إلى النصور ء فاقيه فى الدائن عاسمة . 
بلإد الفرس ٠‏ قناعل الفصور بوصوله » مر الناس جميماً بتاقيه » ونا دخل 
غل الخليفة » قبل بده 550707 وأ كرمه ثم أمره بأن دود إلى خيمته 
واحضر ف الفد . ول أصبح الصباح أتاه رسول 0 ستدعيه ) وقد أعد 
المنصور جماعة من رجاله خلف الستور بأيديهم السلاح . وأوضام أنه إذا 
ضرب إحذيئن يديه على الأخرى يمرجون فيقتلون أبا 2-2 . فاما دخل أبو بو مس 
' عليه » شرع في تو بيخه وتقريعه على ما اقترفه امن ذنوب .وأ بو مس ينتحل' ظ 
٠‏ الأعذارء فذكرله أن ركه » ققال أبومسلم : يأأمير المؤمئين ! مثلى لا يقال له عيذا 
ولا تعد عليه مثل هذه الذانوب . فاغتاظ المنصور » وقال أنت فملت ء والله لوكا نت 
امكانك أمة سوداء ما فعات ما فعلت » وهل نلت مأ نات إلا بنا و بدولتنا ؟ 
اققال] ومسل : دع هذا فقد أصبحت لا أخثى را . قرب امنصور 0 
على الأرخرى» تفرج أولتك النفر وشربؤة لالسيوفام وضان أو م 7 : استبقنى 
بإأمير المؤمتين لمدوك ققال التعتوو وى عد ولى أعدى منك ؟ ثم أمر به قلف 

فى بساط ء ودخل عيسى بن موسى أمير الكوفة » وقال :. أين أبو سل 
1 5 منين ؟ قال المنصور :: هو ذلات فى البساطا» ققال أكدلته ؟ قال نم ظ قال: 
إناللَه وإنا إليه راجيون ! بعد بلاله وأمانته ؟ وكاز ن المنصورٍ قد أمكة + 1 

: عسى بن مومسى على ذلك ؛ ققالالمنصور' : خلع اله 'قلبيك ! والله ليس للكغلى وجه | 
-الأر ض عد و أعدى منه ‏ ول كان ل الكل سا ! ل ر التصور عال 
لجند ألى مسلء فتفرقواء وكان ذلك سنة 1ه . 


“وفعي مققل أن من خطب الصور.ق البائن © تكن ماظله: و أيه 11 . 


7 لمعم لد 

الفاسء لا ترجو نان الطاعة » 7 وحْشّة الممصية » إنه من زعا 3 
هذا القبيس :أو طأ ناه ما هذا الثمد» و إن أبا مس بيعنا و ليع لنا » على أنه 
٠‏ من نك ييستماء ققد أبلح دمه لا 2( م م نكث ينا هو؛ 0 لأنقسناء 
-.- كه عل غهزنا نا و تمنعما رعاية الح تبن إقامة الاق عليه ”© , 
ْ ونظهر أن المتصور إنماقام بما قام انه مدفوعاً بعوامل الغيرة من.ألى مسل متأثراً 
| عنا استولى عليه من ا مواجس وخامر نه الريب فى إخلاصه » وراد 0 
اشتعالا اديه فى زهوه وإ- ل النفوس البريئة 7 أ ن أاسم إذا 0 
' ان يستحق القتل؛ ٠‏ فإن تله > ب أن لا يكون على بد المنصور 7" ؛ لأنه مدين . 
الأبى عسل با أداه له وللخلافة المباسية من خدمات جليلة » نقات الإسلام من 
حإلة إلى حالة أخرى' . ٠‏ ش : 
5 1 ات 0 ل 0 عا ع من 0 0 1 يأر مه 
لدرة ا البياسية 0 وقد 1 ابن طباطبا صاحب كتابٌ 5 ل 0 
3 7 2 يفو 2 وكأن الخترع الدولة » يكون عنده مرء ن الدالة والتدسط انا نف 
ظ من أغياله نفوس الملوك »كلا ناد تنسطة رادت الأنفة عندهم 05-5 يوقعوا به 5 


ا الميفي 8 


ْ رك فى عهد امو العبامى عدة نحل ديفية © من 0000 
: 1 <ا الراوندية 0 المستمدة من الأفسكار الفلسفية القديمة الت نشرها ' 
الفرس ودعى إلبها دعاة خلهروا على أثر مقتل أبى مل 3 راساق أمثالة: ١‏ 
0 ظ 
١‏ (1) الطبرى جيه اسن 0686.. ْ ْ ٠‏ 
(؟) حسن ابراهم حَسن : تارغ الإسلام السياسى ج 7 س 3٠١‏ . 


مس ». 


53-5 
3 


| المدعكوجم د 

١ .‏ 0 ع 1 5 1 1 
برأ ظهور حركة الراوندية فى قرية راوند قرب أصفغهان وقهدوا الفرس الذين 
ْ كانوا يقدسون ملوكهم و يعتبرونهم آلة . ويعتقد أصماب هذا المذهب أن الروح 
الي تى كانت فى عسى نْ ريم قل حلت على ن أبى 0 ءفق. + الاعة حّى 
وصات إلى إداهم بن تمد ( سبط العدامن م الرسول ) 34 وكاتوا يعتقدون ف 
تالمهم وستخعاون ما حرم ا . وملبئوا 5 عيدوا الحليفة التضوز 2 وصعدوآا 
1 :إن االخضراء ) القية الى يناها المنصور ببغداد ( 4 فألفوا افن كأميم يطيرون 4 
٠‏ وخرج جماعتهم على الناس بالسلاح ذاقيلوا شتدون راق عدر انيخا أب 
(أىأنت ل ) » 7" . إلاأن المنصور عد ذلك خروعاً على الددن » وحاريهم 
بنفسه وحاول القضاء عليهم » على الرغم من تألمههم له » وحبس عدا كبيرمنهم» 

ولكنهم تمكنوا ا اج من فها » وحاولوا قتل أبى جعفر 
ٍ 3 داك إلا أنه نحا من لو ٠‏ وهم عدون أنفسهم من أتباع أبى مل ش 
اع راسالى 4 وحاز مهم الء ياسيون فى عهد المنصور وف عهذ من حاء 7 من اتلقاء » 
وخاصة 3 أن شد 'الراوندية تنشكل ف أشكال مختلفة كالمقنعية 0 3 
وظهرت كذللك على أثر مقتل ألى مس »عدة نحل دنية : فإن نيا 79 
و إسحق”' وأستاؤسيس”*قد أعلنوا على التوالى أن أباملم يققل علأندحين أراد 


المنصور فتله ردد الام الأعظ وتحول إلى حجامة وطار وأعلن أنه هوه ثأنية 5 وبين 


)١( :‏ الطبرى ج اشاس 207 . 
).3 قيل إن المنضور فر على دابة . 
)22 سذياذ “:رحل حوس 5 ظهر فى مدب شه ا 3 . ودامت الارب ينه وبثت الور 


محواسيدين يوما . 

(4) عرف إسحق باسم استحق الترى.) »م أنه ليس تركيا » اعتقد أن أبا مسلم متغيببه 
فى بلدة قريمة من مهينة الرى 3 رب طهراذوأنه سيظهر نوما ويعيد ديانة ززاهعت 6 وهوارجل 
من إقلم أذربيجان , نادى أن لامالم قوتن مسيرتين أه أو المين: إله الغير وإله الخير » وأنه يجبه 

نصمرة 1 الخير بالتتحلى بالفضيلة والاء تناع عن عن الرذيلة . 
٠‏ (5) فى أستاذ عبن ركنا على ل ساس ار زمكية » وهى ديانة فار سية زادى بها مزدتى 
الذى ظهر فى مدينة أيسابور فى.فاؤس فى أواخر القرن الخامس اليلادى ٠‏ 


1 


لاوم ا 


:أن قرس د ١‏ انر لا كوتون ولكنهم متفون فترة. يغودون 

بعدها إلى الظهور وف فدرة هؤلاء الأبطال على الطيرى اهواه حين 1 
: وأنهم حين عودتهم بعد غيبتهم يعمدون إلى إصلاح مافسدء كا يتحللى فى حركة 

أستاذ سيس الذى رن مها إلى صُرورة المساواة بين اناس و إقامة النظام الاءتماعى : 
على أساس جديد حتى ادعى النبوة وقطم أصحابه الطرق وارتكبوا كثيراً من 
. الأثام ولسكنكان مصيره الاندحار وقتل كثير من أتباعه ,/ واقينت: بت كمه 
بالفثل] »كا انتهوت حركة سنباذ وثورة إسحاق القرى وكا قضنى على الراوندية . 


:لك تكن القوليه أنه 2 ليرت فق أرالقر مس ةاطلقاد:اراتذين وعم 
الأمو بي عض المذاهتِ الدضية كالشيعة واعموارج وطيبيوها 14 ورت 
كذلك فى العصر العبامى نحل دينية ترجم إلى أصل فارسى قديم» وكان ‏ 
ظهو رها نتيحة غلبة العنصر العحمى على المنهمر العربى » واصطيغت تلك النحل 


بصيفة ديلية و سياسية 7 . 
موف دوع العلويبى : 


| ش العلويون مم كل من ينتعى إلى على ن أبى طالب الخليفة الراشد الرابع ١‏ 
وهؤلاء اعتيروا أنفدهم أخق بالخلافة من الأمو نين ؛“و بدأوا منذ.مقتل المسين 
ابن على يتذرعون إلى نيل حقوقهم بكل وسيلة » وكانوا. إذا وجدوا الفرصة 
سانحة لاستتخدأم القوة » لم يترددوا فى اننهازها . وفى أواخر اللبولة الأموية كان 

. الدعاة قد نشلوا للدعوة للمباسيين حتى كونوا لم 0 قوية » وحين غلب 
الدعاة على المكرفة :ا ورسةوا 1 المبامن ينوم وقد عهد ١‏ أخوه إبراهي 


ره 


سوم له 
ا 


2 بالملافة. 6 1 يدوا . من بين آل ل م أن حولمء ٠.‏ ن بنى العباس « 


إذلميكن للملويين فى ذلك لوقت من القوة وكثرة الأنصار ما 0 سيل 


الوصضول إلى الخلافة : 


2 ان 


يرق لاعاويين أن :نظف المباسيون باعكلافة دونهم و يقيموادولتهم على قاض ' 
درة بق :أمية » ولم تطب نفويسهم بقيام خلافة عباسية لأنهم اعتيروا أنفسهم . 


أحق بها مهم » فنايذوا. العباسيين 0 و نظ وا إلمهم كا كانو | ينظرون إلى 
الأمو يينمن قبل . : وأدرك إلماو بون ن أن العباسيين قل خدغوهم / واستاً روا بالخلافة 


لاه :ب نخادم هم مع / ىق ) العبابس صد فى أمية واشترا كهم معهم فى العمل على إزاله 


2 3 5 تاريح العلو بين ن افلا ذلك العصر بهروب الخدع و الكائد 
'ولك. ن العباسيين أذاقوهم مرارة الفشل حك سام الم ونه كان اقل والموالةة 


من قبل أو ّ , ٠ 1 ١‏ 


ا 


٠‏ : ادولتهم : ود مهدوا الطريق للعباسيين مط تكن ٠اسقكانة‏ الغلو بين ف بلء الخلافة ش 
العياسية ممناها التسلم بالأمر الواقم » لأنهم انتظروا حتى تتهيأ 7 .الأجوال 00 
0 فير اذور 00 0 ضد الع باسيي نك 0 | وناضلوا الأمم عدم نكبل» 


4و 


0 بدأ العلويون ان لدم تين سلالة 50 عل بن أي طالب» ‏ 
ف فى رقم صوتهم : عالي للمطالبة بإللافة بعد زوال الأمو بين + إذ اعتيروا أنفسهم” . 


أحق 6 0 لأن 3 5 سن تفازل عر عن أدقة ف لافة 3 ب بن 0 ١‏ 


5 خلاء سر الأفول ( يما اطننيون والعبلشيون نتازر 0 


تؤول إليه الحلافة. بعد القضاء على الدولة الأموية » فتتازل المباسيون لحمد 
ابن عبد الله بن الحسن بن لسن ن على بن أبى طالب »كذلك استندتسللالة 


0 


17 


0 


00 006 اللناداة “باللا بعل ا إلى: حقهم الشرزعى فيها ء ن ريق 


لحني الإلحى . ظ ظ 
5-0 حركات المسنيين أتباع لين بن على محرى ف الديفة» و بذك 


و : ىر 9 المدينة مسأ خرى غلى مسوح السياسة فى القار يم الإسلامى . وكانتالفظائم 


الي ارتسكمها الباسيو ن , هى اننيب فى ظهور المعار ضة من سلالة المهاجر بن ١‏ 


000 1 0 لاخلافة ا 0 00 ر جلان 0 


النفس 0 وكانوا, يعقبرونه تدا 3 الذى ين 00 0 1 


000 لحقه من ظ وجور » وا ثالى' شقيقه إبراهي بن عبد الله . وهذان الأخوان 9 
1 5 “نسل على وفاطمة ازيل براق برو باليلم والزهد والورع. 8 . 


قلق النسر ر على ملكه من هذين الأخوين » لأسا كانا قد رفضاإقرأرالبيمة. 


0 باكالافة » وتبعهما أولاد عل وجعفر وعقيل وأولاد مر بن االحطاب . والز بير 
وسائر قريش والأنصار ٠‏ وجد النصور فى طلبهما دون عدو إذ أمهما اختيا . 
منذ قيام اللدولة المباسية » لضم بأمرها » وعهد إلى زياد بن عبيد الله بالبحث 1 
عنهنا » إلا أنه تباون ف الأمر بل. ساعد عمد بن عبد الله على المرب ' ققببض فقبض 
3 المفصور على زياد وسججنه » وولى مكانه تمد بن خالد القسرى ولسكنه عزل لأن ٠.‏ 
“لقصو استبطأه . 


31 اهام المنصور أقصاء الإخراج تمد ١‏ النفس الكية وأخيه. إبرا براه من 
مكنه.ا » فولى على لمدقة رجلا بدوياً قاسيا وابسط له بالأموال م 


من مهما » وهو رياح بن نان بن حيان ابن عم مس بن عقبة للرى الذى. : 


ف نكل بأهل المدينة فى واقعة الخرة فى عهد ربد بن معاوبة » واتبع رياح مع 
,. أهل المدننة َن أساليب المبجاج بن يوسف الث مع أجل (١‏ الكوفة ؛ © فقد 


ا 


0 


خطب فى أهل المديئة قائلا : « يا أهل المدينة ! أنا الأفهى بن الأفعى رياح 
“ان عات بن حيان ؛ وابن عر مسامة بن عقبة البيد خضرا 17 النئ رحا َس 

وله لأدعتها لقم لا ينبح فيها كلب » ء؛ ولسكن أهل المدينة اجترأوا “عليه 
وسبوه ولعنوه ووصفوه بأنه « الحلود حدبن لتَكقَن أو لتكفنك عن أنفسنا »» 
ولا بلغ المنصور ذلك » أبلغ أهل المدينة أن « أمير المؤمنين يقسم الله لأن 
لم تنزعو ا» ليبدلنكم 17 أمنكم خوفا » وليقطن البر والبحر علكم ا عليكم 


رجالا غلاظ الا كياد بعاد الأرساء »04© 
. م ' 


وتقابعت هد ذلك عوادث قدي أقرباء دين عبد الله وأنسارة م 
فقد حَبْس الوالى رياح إخوة عبد الله » وأعلن سب ابنيه عدا و إبراهي 
على لمنائر» ثم شخص بنفسه إلى المدينة ا ان يثل العمب_ أو بون بين يديه 
وم مكارو وسألم عن مقر حمد بن عبد 3 ف يظفر بشىء » فمتفهم و١‏ 5-7 
6م إلى التكوفة حيث حبسوا فى سرادب حت الأرض لا يفرقون » كا يقول 
السمودى : بين ضياء النهار وسواد الليل 060 ٠‏ 
00 وأخيراً لما استوئق تمد النفس الزكية م من أمز: أتباعه ونجاح دعوته » 

أعلن نفنه 6 ويظهر أن تمد بن غبد الله / . يحسن اختيار الوقت الذى مخرج . 
فيه من مكنة ؛ فقد قيل إن جماعة دخلت عليه بعد أن اشتد مها البلاء» 
ْ 1 ت له : « ما تنتظر الجروج ؟ ما الذى عنعك من. أن ن تخرج وحدك ؟ وء 
اجتمع الاسَ خول محمد وبايعوه » وى الجال وصل خبر ظهوره. ل 
' شاور 7 فأخذ 8 للأمر لأنه موقن من النتأ عي مطيرة التى تترتب على 

التهاون مع مل هذا الرجل » إذ كان قد خرج فى ماثتين ودين رجلا 


. 59031١ اليعقونى ج ؟ ض‎ )١( 
. 01740: (؟) مروج الذهب + 3 من‎ 


السوعم سن 


وتوجه إلى السحن وأخبرج من فيه وأمر يس عامل النصور على ا 
المذورة » وخطب أهلها خطبة كلها طعن فى المنصور والدكولة العباسية » وفمها 
قال : «أما بعدء أيها الناس ! فإنه كان من أمر_ هذا الطاغية عدو الله 


1 أبى ' جدفر ما . ؤت عليك :»)من بثانه القبة الخضراء الى بناها تعائدا الله ف 


ملبكه وتصفيراً لاسكعبة لمرام؛ وإنما أخذ الله فرعون حين قال : أنا ربكم 
الأعلى » و إن أحق الفاس بالقيام بهذا الدين أبناء المهاجرين الأولين والأنصار 
الواسين اي ْ 

2 المنصور إلى تمد بن عبد الله جيش) ضحْما بقيادة ولى عهده عددى 


ابن موسى » ولكنه أحب أرثف يتقدم إلى مد قبل القتال بالدعوة السامية ». 


00 الرجلين مراسلات » لم تأت بنتيجة ماء جد نصوصها فى الطبرى9؟ 


قال المنصور فى أولى كتبه إلى تمد : « لك على عبد الله وميثاقه وذمته وذمة 
رسوله صل الله علية. وسلء إن تدت ورحءت م* ن قبل » »أن ن أوُمنك 5 ولدك 


و اخوتك وأهل بتك ومن 1 » على دمائكم 000 


م ْ ونا أعرض عليك . من الأمان مثل الذى عرضت على" 


فإن الحق حون 4 فإن أيانا علياً كان اأوصى وكان الإمام 04 نكيت ور 3 ولابته ُ 


وولده أحياء 5 ٠.‏ وإنا بشو أم رسول ا 04 فاطمة نت مرو فى الجاهاية 04 
' وين بئته فاطمة فى الإسلام دو نكم إن أن اخقازنا واختار 'لنا » فوالدنا 
من الذييين مد صلى الله عليه وس 4 وهدن الساف أولم إسلاما على 3 ومن الأزواج 


أفضْلون خديحة الطاهرة » ومن البنات خيرهن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة » 


ومن المولودين فى الإسلام امسن والحسين سيدا شباب. أهل الجنة ... ولك 


(١)الطبرى‏ ح 9من ٠٠١:4‏ سا ه." 
(؟) الطبرى جو ص ,(١9- 1١١٠١‏ 


على" إن دخات فى سل : دعوت : أن 0 مغك ال 5 
كل أمز أحدئته :إلا حداً م ن حدود الله أو ع لس أو معاعد» فقد عامت 
ما يلمك من ذلك . وأنا أولى بالأمر منك وأدنى بالمهد » لأنك أعطيتتنى من 
' العهد والأمان ما أعطيئة رجالا قبل » فأى الأمانات تمطينى ؟ أمان ان هي 

أ م أمان لك عبد لله بن عل ؟ أم أمان 1: ْ 
ركد بلغ العتود الغضْب أقصاه بعل 0 هذا الكتاب ا ؛فرد 
بنفسه على محمد بن عبد الله يفند أقواله : « أنانها ارك ان 
فاطمة. وهل ؛. فير الأولين والآخرين 2 الله صل الله عايه وسلم.. ظ 
وزعمت أنك. أوسط بنى هاشم ا وأصرحهم أنا وأا . اه 
0 الله غدا » فإنك قد. تعديت. طورك ..ونفرت على من هو خير 
عفدف را وأولا واخراً ٠»‏ ابراهير ابن رسول الله » وأما ما فغرت 


نَ 


1 00 وسابقته » فقد عضرت رول الله الوفاة » فأمر غيره بالصلاة » 
م أخذ الناس رجلا بعد رجل قل يأخذوة » وكان. فى الستة فتركوه كلهم , 
.:دفما له عنها ولم بروا لله حقاً فيهاء أماعبد الرحن ققدم عليه عمان » وقتل 
عبان وهو له متهم » وقاتله طلحة والزبير » وألى سعد بيمته» وتفرق عته 
' _ أصحابه وشك فيه شيمته » ثم حك “حكين رضى بهما فاجتمنا على خلعه ». 
نمكان الاسن فباعها معاوية خرف ودراهم » ولحق بالحجاز وأسل شيعقه بيد 


- 0 معاوية ودفع الأمر إلى غير أهله م م خرج عنك المسين بن على" على ' 


ودس أ ناسوت 0 برأسه إليه» م 
أنية فقتارك؟ وصليوم على جذوع التدل. و حرقوع بالئيران ونفوكم من 
د حى قل" يحى بت زينيد جر اسان 6 وقتلوا رجلم وأعردوا 06 
والنساء اح خراجنا عليهم 0 فطلبئا تأر وأدركنا دما نكم 2( فزت ذلك ش 
يات ( وظفذت إنا إما ذكرنا أباك وفضلتاه التقدمة منا 3 جمزة والعباسسن 


ل ووم 


وجمفر » ولسكن خرج هؤلا. من الدنيا سالين » وابتلى أبوك بالققال والحرب + 


وكانت بنوأمية تلميه كا لمن السكفرة فى الصلاة السكتو بة » فاحتججنا 0 


وذكرنام شه . ... ولفد علمت 0 5 فى الجاهلية سقاية المبجيج الأعغم ش 
وولارية زمزم فصارت لامبّاى من بين إخويه . .. فالسقاءة سقايته » وميراث 


الفىة والملافة فى ولده .. فم ببق شرف ولا فضل فق جاملة ولاإسلام» ٠‏ , 
ف دنيا ولاآخرة » إلا والعياس وارثه ومورثه .. 0 


حرجت إلنفوس وك مكنت العداوة وتأصات ولوب افر ع 00 ,. 


نما أيى إلى قيام القتال بين الطرفين » وهنا 08 تمد النفس الزكية إلى حيلة - ظ 
٠‏ قديمة ة انبعها فى القتال.» .وه حفر خندق » فسكان ذلك وبالا عليه » إذ أجدق 277 


قاد وون المهد عسى ين مواسى بالمدينة ويذلالأمان لتك لمن نر يد أن رج 4 1 ا 
عفرج منها. عدد كبير و.بق تمد ومعه نفر قايل.» وانتهى 00 بالقعل .٠‏ 
. وأرسلت رأمنه إلى المنصون » وعاقب الخليفة المديدة عقابا شديداً بأن 1 و 
لؤن عنما وصادر أموال بى الحسن . 1 

. بق بعد ذلك أخوه إراهي » ٠‏ اقبى استقر فى البصرة » وكان ا 0 

مخثى أمره ». لأن غم أهل المراق كانوا من شيعة على بن أبي طالب 6 
حم 0 البيمة م بس ظ وأعان الثورة .واستولى عل البمرة 

٠‏ إن اه يش ١‏ انع الب عمنا م من 32 : 500 امكرة 

0 » وهى رق اقرب 5 ن السكيفة ظ 2 1 لامة 

الفاصلة بين الطرفين فى ذئ القعدة سئة 6١1ه‏ وهزم داهم وقتل. . 

.٠وهكذا‏ فى للفصور 5" العلويين 2( ومما يدل على خوف لقره 


ف 


2 أيام هذه الأزئة ما برونه ابن الأثير من أنه :. ري كل ناحية مححرها 6 


سس لاي م 


وقمد عق مجادة ضلاته سين نوما وعلية جيكة امتسية نلا ينيرها . 
وعكن القول بأن المنارضة قد اتهت“ باتتهاذ حيأة هذين الأخوين » وؤلى 


. العلويين وجههم شطر المغرب فى إفريقية بعد تلاك المصائب التى تتابعت علييم 
فى الشرق .. ش 


0 8 
98 00 0 
ا اعون م يعار : 58 5 1 1 


من الأعمال الكالدة التى تحرص الفاتمحون على إتمامها » . تأسيس المدن 
لتنخذ عواسم للاأقالم لمفتوحة والعنابة بأمرها وتوسيع نطاقها بمرور الزمن » 
لح تضم دواوين الحسكومة الجديدة وبيوت أنصارها من القواد والجند 
والموظفين » ولتسكون مقراً لأرباب الحرف.والصناعات ٠‏ ققد اخذت المدينة ' 
:+ والكوفة رفكو والأغياز يعواصم للدولة الإسلامية» حتى بنيت بغداد فانخذتم 
عاصمة لاعباسيين فى بلاد العراق . ١‏ 


/ ْ 
بى اتخليقة. العياسى المنصور سئة ه١١‏ هه مديئه بغداد 0 وبدأ مشروعة 


بالبحث عن موصع يصلح لإنشاء عاصمتة الجديدة 2 فبعث رحالا, 


الضخ 


1 
يق بهم لاختيار مكان صا لذلاك » فداوه على موضم قريب من مدينة بارما. 
00 ا ق الوضل + 7 0 الممكان أقام 1 نوما وايلة لتسكوين 
رأى ان غنه وذلاك فى قصل الصيف » فأعحت بطرب هوا اله وخودة غذائه.» 
00 ا رأيه على أن يتخذ ذلك الموضم لبناء مديئتة الجديدة » وق فى هذه 
. الأراضى الخصيبة التى برويها ماء الدجلة والجداول الى تأخذ ماءها منالفرات» ‏ . 
“.وه ومتكان تسبل فيه المواصلات بين أجزاء دولته وتتوافر سبل المنيشة0؟©., 


وسميت العاصمة الجديدة باسر 8 بغداد 6 . وقد ور دت عدة اشتقاقات لهذا 


2 


+ (١)الطبرى‏ جح هة سس غ98؟ - وم,, 


لاوم ل 


الانظط فيا :أن بنداد تتسكون من بغ م ومعناها بستان » وداد ومعناها اه » أى 
أنها بستان الله . وقيل إن معنى بغسمعبود أو صم » وداد معناها عطية » أى أن ظ 
هذه المدينة هى عطية الله . وسميت كذلاك المدينة المدورة مها بنيت على شكل 
دائرة » وأطلق عليها مدينة السلام لأن السلام هو الله » ومديفة الإسلام » ودار 
السلام تشبيبا لها بالجنة » وسمى الجانب الفربى منها « الزوراء » لازوراء نهر 
دجلة عند مروره بها »ك نمي الجانب الشرق « الروحاء » لانبساط محرى المر 


- )١ 
. عنده7©‎ 


وم الخليفة بصرب الاين وطبخ الاجر استعداد؟ ليئاء المدينة 04 ووضعالمنصور 
ول لبئة بيده : بسم لله والحجد لله والأرض لله . . . بورثها من بشاء من 
عباده والعاقية ليقي © ثم ثم قال : ابنوا على ركة لل ٠‏ واحتفل وضع الحجر 
الأسامى احتفالا شائقاً شهده الأمراء والوزراء والقواد والأعيان والملفاء ٠‏ ثم 
أخذ البناءون ينون المدينة ل وق وسطها فصر اخليفة والجامع ودار حرصسة ومنازل 
أولاده ومنازلمن يقوم مخدمتهم وقصور الأمراء ور حال الدولة ودواونالمكومة 
ودور الأهالى تتخللها الأسواق”” واسكن البناء ما لبث أن وقف أثناء خروج 
عد النفس الزكية سنة ١46‏ ه على المنصو ر»وبعد أن 3 لاخليفة القضاء على هذا 
العلوى الثائر على الخلافة العباسية » أمر بأن تبنى المدينة فى أقرب وقت . 
وكان المنصور شرف بنفسه على مالية الدولة وينفق منها ساب » فسكان 
يدقق فى عملية المرف على بناء المدينة » حتى تعى المتميو ر الاوانيق »؛ نسبة إلى 
حرصه على أصغر جملة فى العراق وهى الدانق . وصرف على بنائها نحو تسمة 
: ملاين مدن الحننهيات 6 وخاصة أنه ملعل نتخحصينها لتحاى ف المظمة والحلال» 


_ 0ك 


)000 البغدادى ار قاد رعسم ايده 
ف 6 مم رعغأمطمتلو0 لزقوططة4 عط متعم ل 06 : 3153286 مآ 
(م +؟ سح اللتاريع الإسلاى العام ) 


لاجو سا 


الحواضر التكبيرة فى الشرق والغرب . و مخاصة القسطنطينية حاضرة الأولة 
الرومانية الشرقية : ْ الا 
و 0 بغداد فى الحمران » فبنت فهها البانى الفخمة والقصور الشاهقة » 
التى من أشهرها قصر « القبة االخضراء » الذى استخدم للعديافة ؛ إذ كان يقيم 
.فيه السفراء الذءن يفدون على بغداد من مختلف المالك حتى بين وقت السماح لم 
بالمثول بين بدى الخليفة » وكان على ر أس هذا القصر تمثال على صورة فارس فى بده 
رمح ويدور الم ثال مع الرريح » ووصفت قبة القصر بأنها كانت « تاج البلد وعلم 
.بغداد» . و بنى قصر اتكلد على شاطىء دجلة الغربى خارج بغداد مك ليت 
الزاء » إذ أن المدينة الجديدة قد ازدحمت بالعلهاء والتجار والصناع الذين وفدوا 
علمها م نكل صوب وحدب » وسمى بهذا الإسم تشبيبها له يجنة الخزر ‏ لأن التأنق 
فى بنائه كان بادياً لاعيان . أما قصر الذهب فيعتبر مركز الدائرة فى المدينة الجديدة. 
كذلك ببى الأمير عسى بن على عند مصب الرفيل فى دجلة قصراً نفما يسم أربعة 
الاف 2 00 
و حل ب بناء بغداد دون شغب الجند على المنصور . اذلك بنى مدينة «الرصافة» 
التى كانت فى الأصل عبارة عن ن سكنات للحيش » ومعيت رصافة بغداد و بغداد 
الشرفية لأنها تقع فى الجهة الشرقية من نهر دجلة المقابلة لمدينة بغداد » و بنى ها 
الحليقة المنصور سوراً وحفر حوها خندقا وعيل قبا عيذا نا فييك وتنا + 
ويستانا وأجرى المأء فنها . وسرعارت م عمرت الرصافة حتى قاربت بغداد فى 
الانساع » فظاهرت فيها المدائق والمتنزهات والميادين الواسعة والمبانى الفخمة » 
كا كثرت بها الملاهى . و اهنم اليمقونى بوصف مدينة الرصافة » فبين طرقها 
ودروبها ووصف أسواقها وتجارتها » فقال إنه كان بها 4005 من الدروب » 
8 مسخد ع ...هجام إلى غير ذلاك من الأقوال التِى لا تخاو من مبالغة”"؟» 


. 81.0 3*8 اليمقوبى : كتاب البلدان سن‎ )١( 


ص 


0 ني ك0 


وانسعت بغداد والرصافة انساعا عظيا » حتى أصبحتا أشبه يمان صغيرة 
متلاصقة » وأصبحت بغداد أم مدائن الشرق فى ذلك العصر » و بلغ عدد سكانها 
مليوتى نسمة . 0 ٠‏ 

وفى سنة 1887 ه ء أمر المنصور يبناء 9 التكرخ » بواسطة حاجبه الربيع 
ابن يونس » فى الناحية الجنوبية لمدينة بغداد . ويرجم السبب فى بناء مدينة 
الكرخ إلى .ارتفاع الاخان المتصاعد من الأسواق واسوداد حيطان بنداد » مما 
ضايق المنصورء فأمر بنقلهذه الأسواق التىكانت تشغل جزءاً عظها من مدينته 
إلى الجنوب حيث المكرخ ٠‏ وو تصمي بناء التكرخ بعد أن وسع طرق 
بغداد ‏ حتى بلغ انساع كل منها أربعين ذراعا ؛ وعين مواضم الأسواقكا عيبن 
موضع بفاء جامع يصلى فيه أهل هذه الأسواق حتى لايدخلوا المدينة » وعهد 
بتنفيذ هذا الشروع إلى مولاه الوضاح ‏ وأفرد سكل - حرفة سوق خاصة بها”"؟ . 


وشهدت بغداد فى 7 منشمها أبى عقر » حر 7 تدو بن الماو م والنقل عن 
الأمم القدمة فترجمت الكتب من الفارسيةواليونانية إلى العربية : فتقل حنين بن 
بإأسحق بعض كتب بقراط وجالينؤس فى الطب » ونقل ابن لمقفم | كتاب 2 
ودمنة من الفهاوية » ونرجم كتاب السند هند » وكتاب إقليدس فى المندسة . 
وبذلك كانت بنداد بعد إنشائها مسرحاً لنهضة علنية واسعة النطاق » وساعد 
على ذلك أن المنصور نفسه كان راوية للحديث » بارعا فى الما م والفنون » 
ولما بالماب ْ 


ومن بعل اللنصور 0 00 يداد و 5 ( وشيدت فنها مبان و لنت 


حدائق » واستحال العم ران من الجانب الغربى إلى الجانب الشرق 0 


(١)الخطيب‏ البغدادى : تارح بقداد جا سن 2ل سد وى 


5ق" سم 


هذه المدينة فى التاريخ والأدب والقصص ف العصور الوسطى » وازدهرت فيها 

الفنون التلفة » وانتشرت منها إلى سائر أ تحاء العالم الإسلامى”'' » وقال عنها 

المؤرخون إنها : جنة الأرض ومدينة السلام وقبة الإسلام » . ٠‏ 
وظلت بغداد على ذلك منذ إنشائها سنة ه46١‏ ه حتى كانت سنة 65 م 


حرثك 4 |التتار قيادة ه للا بعل اسديلا” هله المديثة 5 
هسب حجر مها العثار إقوادة كو : عأ مهم 3 


.3١:٠و زكى عمد حسن : كنوز الفاطميين ص. 5ه‎ )١( 


سابلو اا 


وجل اخرريططة را +00 

١ح‏ جامم المتصور. 00 

؟ ح- قصير باب الذهب والدهايزان المقابلان اباب الشام . 

؟. - دواوين الدولة التافة : بيت المال ح دار السلاح د دار القضاء ست دبوان. 

الأراج ‏ الخابز العامة -- ديوات الرواتب - ديوان الحاجب ‏ قصور أبناء 
الخليفة الأصاغر 

8 اس الجن ويسمى الطب ' 

ه ح باب البصرة 

5 س ياب خراسان.. 

ل سس راب الشام . 

م لس باب السكوفة 

ب8 لش معد اليب ْ ١‏ 1 

+ دار الحرس وديوان الصدقة والإسطبلات وثسكنات الموانة‎ - ٠ 

ارد الوسر القذم . ْ ١‏ | 

اس الجسم الجديد 1 

قصر ومسجد الوضاح 4 

14- الطريق الذى جتان قوى الحرانى . 

:هلس جامع ضاحية بغداد القيرقية . 

75 ضبريح معروف الكرخى . 

لالاح مشهد على العروف .قث_بد النطقة . 

ْ . دار الموز‎ -١8 

65- قصر يد بن عبد الميد وباب الشعير . 

6٠س‏ قوس عطاد الدين الوزير 5 

. الدبر القديم بالقرب من ملتق دجلة بالبصرة‎ - ١ 

1" ج- دار القرار: قمر زييدة . 

*عب قصر اللن . 

+ - إسطبلات الحليفة ٠‏ , 

© - ديوان أشغال الجسير “ودار عامل الشمرطة . 
503 قصير الأميرين سلبان وصالح ... 

لاس سحن باب القام . 0( 
58س قصير سويد السكاتب ومعيذ الأأيتام 5 
9ت دكاكين الأبناء ‏ الفرس . 


6م رحصة الفرس ٠.‏ 
سه رحية شعيب 3 


(١)الأريطة‏ وديلها : 
عتقطم تلوب لتموططمق 6 عستعت 0هلطيدظ : مومدوننة هنل : 


رةه" ب 
مه ]سم الأمهعور لحار مد ١‏ يبع الع.اتيين والم تاب :5 


حاول العرب الاستيلاء على القسطنطينية ثلاث مرات : الأولى فى خلافة 
عمان نن عفان » والثانية فى عبد معاوبة بن أبى سفيان » والثالثة فى عبد سلهان 
٠‏ ابن عبد املك . وتحولت المر ب النظامية بين الأمويين والبيزنطيين إلى غارات 
ردب وتدمير فى عولد العباسيين » وانتهز البيز نطيون فرصة عدم اههام . العباسيين 
بإنشاء أسطول قوى يضارع أسطول الأمويين واعمّاده على الحنود البرية دون 
القوات البحربة . و بدأوا يشنون غاراتهم على أراضى الدولة العباسية » وذلاك فى 
عهد الخليفة العباسى أبى جعفر المنصور : فَدْرًا قسطنطين الرابع إمبراطور الدولة 
البيزنطية عط راضى الث شام سنة 187 ه » واستولى على ماطية فى اسيا الصغرى 2 
غير أن العباسيين كنوا. من استردادها فى السنة القالية » وأقاموا فيها 
“عنامية : كبيرة من حندهم . وفى سنة 1©6ه طلب الإمبراطور قسطئطين الصلح . 


0 ك6 0 
مع العياسيين 04 على أن بودى م هم جزية سنو له 


ساسم النصور | راء الزم لس 


:فى عبد للنمتور العباسى + استقلت الأندلس عن الدولة العباسية» وبدأ 
ذلك نيا ر التجزؤٌ » أى استقلال الولايات اللخاضعة لاخلافة المياسية عن ساطان 
الخلفاء » واستمر هذا القيار فى > فى عهد من ٠‏ حاء بعده من الخافاء » حتى 
أصبح نقوذ الخليفة الفعل عورا على بغداد» ولبكن بق له نفوذه الروحى 
على العام الإسلائى » وى أواخر القرن الثالث المجرى استقات بلاد الغرب 
وتلتها مصر فى منتصف الرابع ا مجرى عن العباسيين » وتأسست دولة الفاطميين 
التى نافنت الدولة العياسية '. 


ا 


٠. ١51 حسن ابراههم حسن : تاريخ الإسلام السياسى جح« اص‎ )١( 


داهم - 


فتح الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموى بلاد الأندلس » ولكن تلك 
البلاد فى السنوات السبع الأخيرة من عصر بنى أمية أى منذ سنة ه18 امع . 
.كانت تغلى كالمر جل بالفتن والقلاقل الشياسية . وكانسقوط الدولة الأموبة بدابة 
للتدهور العام فىكافة أرحاة الدولة الإسلامية : فنى بلاد الأندلس ضعف سلطان 
الأمو بين كا ضعف سلطان العباسيين من بعدهم . وقام الب اع الداخلى بين القبائل 
وخاصة بين المضرية وانية ؛ انتهى بتولية بوسف نن عيد الرحمن ن حبدب 
ابن أبى عبيدة الفهسرى”'' وهو من امضريين » إمرة الأنداس » حتى جاء 
عبد الرسج. 90 بن معاوية بن هشام . .. 


بد 


. وقل هرب عيد الرحمن من العباسيين عندما اخذوا ف التنكيل بالأمو بين 0 
0 ذهب إلى الخرب حيث لاق كثيراً دن الصعاب » إسدب محاولة عيد الرحمن 
ان حبيب و وال قر بقية القَبض عليه » و لكنه 0 إلى إحدى قبائل البر 7 
الى جمئةة) و حل براسل الأمويين ف الأندا عن منتهرا 0 رصهة المزاع بين لمر ب 
والمنية » وأخيراً نمسكن سنة 182 ه من 8 الأندلس والاستيلاء 8 : 


اد عل وب بن عبد الرحمن والى قرطية52 


٠ حاول الا يفة المهدى. القضاء على عبد الرحن » اوضق حيشاً من البرر بقيادة‎ )١( 
عبد الرن بن حبيب الفهرى لغزو الأندلس » فهزمه عبدالرعن بالقرب من برشلونة ومحمصن‎ 
ابن حبهب فى بلنسية وأخذ يحارب عبد الرحن الداخل إلى أن 0 دن البرير من‎ 
: . 28 ابن الأثيي ج 5 س‎ ٠ نت يال إن حيب‎ 

(؟) ولد عبد الرحعمن إن ماوية بن عبد الملك بن رول فى دمشق سنة اااى فهو 
عن نسل الأهويين » وتوق أبوه معاوية وهو لا يزال طفلاء إلا أنه نمأ نهأة أبناء النيت 
٠:‏ للالك وتملم تعليمهم » فأتقن الفروسية وركوب الخيل » وأجاد قرض الشعر وحفظ القرآن» 
وعرف باسم عبد الرعن الداخل » ولم ترد سنه عن اماس والمشرين وقت ريه إل الأداس 
جقصه إحياء دولة الأمويين فيها . 

(؟) المقرى : : نفح الطيب حااص 668١5-1ه٠١.‏ 


شا 


وقد أراد أبنو جعفر المنضور القضاء على سلطان عبد الرحمن » قأرسل العلاء 
ابن ميث اليحهبى إلى الأندلس لحاربة عبد الرحمن » فاجتمع إليه نفر فر كثير > 
وأسكن عبد الرحمن «هزمهم عند إشبياية . وهكذا فل العباسيون فى استرجاع 
الأندلس وضعها إلى حظيرة الدولة » فعمل أبو جعفر المنصور على استالة عبدالرمن, 
بإرسال الهدايا إليم كان يشيد يجليل صفاته وعظم مقدرته » فيقول + 
«... إقتم جز برة شاسعة الل » نائية المطلمع » عصبية الجند» ضرب بينه 
جندها مخصوصيته » و فع بعضعهم ببعض بقوة حيلته » واسمال قلوب رعيتها . 
إن ذلك هو الفتىكل الفتى الذى لا يكذب مادحه 76" . 
ونا فشل المنصور فى سياسة التودد إلى عبد الرحمن » أخذ يؤلب عليه ملوك 
دول الفرئحة » مما جمل عبد الرجمن يأخذ الحيطة لنفسه من هجوم الفريحة عليه » 
وزاد من ٠‏ متاعيه فى ذلاك الحين » ما دير ه المنصور العيامى بقصد إعلان خلافته 
على الأنداس » ققد اتفق أن يغروشارلان الأنداس على أن تصللعاونته قوة *ن - 
إفريقية » ولمكن هذه المؤامرة التى دبرت فى اعلفاء لم تنجح : إذ أنه وقت هجوم 
شارلمان على الأأندا 1 تسكن حملة البر بر قد وصلت » ففشات الخطة » وقغى, 
عبد ارهن ذلك على خصومه وأصبح أمير الأنداس دون ن منازع ومحبى دولة 
لك بالدرت : وحك الأنداس منذ سنة 174 ه إلى سنة ؟/ا١‏ ه. وشىئ 
مدة طويلة قضاها فى توطيد عرشه فى تلات البلاد وا كتساح أعدائه . 
على أن المنصور العبامى » حاول رغ ذلك أستر 0 هذا الإقلي » ؛ لأنه 
إخروعه عن حو زه وعن ساطان العباسيين معناه قيام دول أخرى محاول عصيان. 
التفوذ العيامى » واتحد ا منصور فى سبيل تحقيق ما اعتزمه مع قار لان سد 
القضاء على عدوها المشترك : عبد الرحمن الداخل » ولزعم هزه المؤامرة إى حانبه 
المنصور : سلمان 7 الأعرابى صاخب ترشلونة » وابن ل ضور اوسقه 
ابن عبد الرحمن آخر أمراء الأندلس وكان عبد الرحمن قد عزله من الإمارة » 


هي 


(1) المقرى : تقح الطيب ج١1‏ ص 02389 


0-7 
فقام مطالباً بها و بإقصاء عبد الرحمن عنها . ورتبت الخطة على أن : يذهب 
ابن حبيب إلى إفريقية ويجمع جيش] من البربر يركب به البحر وينزل فى الجهة 
الشرقية من الأندلس » ويهاجم شارلمان فى الوقت نفسه بلاد الأنداس منالجهة 
الشمالية الشرقية ويعاونه فى ذلك سليان بن الأعرابى » ثم يلتق ابن جبيب 
و ان الأعر الى وشارلمان » وينادى بأنى حعفر المنصور خا 6 . ولسكن ابن حبيب 
تعجل ونزل شاطىء الأندلس قبل تحرك شارمان . كا أن جيش ابن الأعرابى 
ا يساعد شارلمان حين عبر الحدود وحاصر بلدة مسراقسطا » وما بل مسامع شارلمان 
أنباء ثورة السكسونيين رحل عن الأنداس ايقغى على تلك الثورة فى بلاده » 
وبذلاك َْ تسكلل اللخطة بالنجاح . . وعاقب عيذ 2 و ن ادال كل من اشترك 

فى تلك المؤامرة » وثئيت سلطانه فى الأندلس ظ 

| ويلقب عبد الرحمن الداخل » نتيحة 3 الباهرة ا الحبارة » 
بلقب « صقر قريش » » وبرج سبب تلقيبه بهذا اللقب إلى أن الخليفة المنصور 
سأل بعض جلسائه : « من صقر قريش؟ » فأجاب بعضهم أنه « أمير المؤمئين» .. 
يدون التضورع واعات لضن الأغر امتفارية ان أو ميان : -ولكن 
اللنصور قال لهم إن صقر قريش هو عبد الرحمن الداخل .ابن معاوية”'' ؛ ذلك 
الشاب الذى خرج إلى الأندلس ليجدد ملك أجداده » بعد أنلم تسكن هناك 
بارقة أمل فى إحيائه فى أية بقعة من بقاع الأرض . 


بن ال منصور والفر كر : 


رغب أبو جعفر المنصور إلى بدن دذمءءلك القر ئجة أن يعاونه على عبد الرحمن 


السفراء إلى يان وأقاموا ا عنذه عدة سئين عادوا بعدها إلى بغداد » دون أن تؤدى 


. 5259503١ ابن عبد ربه : المقد الفريد < ” صس‎ )١( 


لام سب 


مفاوضتهم إلى نتيجة ما » سوى أنها ولدت فى نفس عبد الرحمن الداخل أمير 
الأنداس االموف من مجوم الفرئجة على بلاده » و بذلك لم يقدم على إظهار 
عدانه الخر ى لالحليفة المنصو ر. 
ش # دا 

وق المنصور سئة مهاه على مقربة مو سك وف و ذاهب إلى الحج, 
وخمره 1 2 سنة ©» ورك الدولة العباسية ثأبتة مستهرة وطيدة الأركان 3 
بعد أن قاد ذللك العراك الحائئل ضد أعداء الدولة » ووضم أسس؛ النظم التى سار 
علمها خلفاء بى عياس وعمل إصلاحات هابلة ف الدولة الإسلامية 34 حعات >ن 

المنصو ر اليا مستييراً 5 ملا 3 : 


”م ب الهدى بن النصور 


مم6اح ود_ا مح موا ورب م 


ظ 2 الممدى إحدى عشرة سنة » 0 تشهد هذه الدولة الواسعة خلالها حروبا 
أو فتنا بالنسبة لا وقع من قبل » وساعد على ذلك أنهكان مساما لا يميل إلى الشدة ٠‏ 
والعنف » وتولى الخلافة بعد أن بمهدت لامر واستقرت أحوال الدولة . ْ 
ا أعمال : 

اهنم المهدى اهتياما بالغا بالفنو ن وخاصة فن المارة » فقد أقام سور الرصافة 
و بنئمسجد الرصافة » ووسع المسجد النبوى ف اممدينة المفورة وجمله وزينه بالفسيفساء 
: والعند الر أئعة يكنا الكمية مد أت زع الكسوة القديمة عنها» وزاد المهدى 2 
فى مسحذ البضرة وجمله ؛ وأمر يأ تنكو ل المنابر في جميع المساجد متوسطة 


. الازتفاع ( كالمسجد النبوى ) » و بنى محطات ومنازل. على جوانب الطرق التى 


<< 


سوس ااا 


يسلسكها الحجاج » وأقام أحواضا لمزن المياه ليشر بوا منهاء ووضح علامات 
. على طول طريق المج لمهتدى بها المسافرون » وأعي يمن المرضي بالجذام من أن 
يتسولوا وأجرى عليهم الأرزاق » و بأن يكون طعام المسجونين على حساب الدولة 
بعد أن كان يرسل إلمهم من بيوتهم » وهذا العمل بوضح لنا اتصاف حكومته 
: بصفة البر بالفقراء والمحتاجين . ' 
ومنذ عهد المهدى ؛' بدأت ظاهرة حديدة لم تسكن موجودة :من قبل فى . 
الدولة المباسية. » فقد أقبل الخليفة الميدى على سماع الغناء . ولم تسكن هذه 
الظاهرة ة الجديدة فى تاريخ الدولة العباسية مقصو رة على اللخافاء » بل تمدتهم إلى 
الأوشاط الأخر ى حتى اصطبغ ١‏ تار ريج بنداد خاصة وتار خْ 0-5 المباسية بوجه 
عام مظاهر الترف والأمبة .. ش 
المإرلات الراك فى ير لق : | 
من الظواهر المطيرة التى أقاقت المهدى » ظهور بعض الحركات الدينية. 
التىكادت ” تتعزع خلافته » منأهمها حركة المقنمية بزعامة المقنم | لخر اسانى وحركة 
الز ندقة . 
قاد المركة الأولى رجل مولود فى خراسان موطن النحل والتقاليد الفارسية 
7 وكان أغور دمي الملقة» وكان ملا حتى لا رى الناس وجهه فسمئ المقنم » 
ونادى بأن الله خلق آدم فتحول فى صورته ثم فى صورة توح وهكذا <تى 
أبى مسل اعفراسانى ثم حول إلى هاه م » وهاشم فى دعواه هو المقنم أى أن الله 
قد حل فيه بعد أبى مس . و بايعه 1 كثي ركانوا يسحدون له » وكان نعتقد 
أن أبا مسل أفضل من النبى عليه السلا ٠‏ على أن 1 هذا الاجل م يطل 
أمدها واتلبت ا كج 0 ش 


١ الفرق بين الفرق س ووم ل سع . الشهر ستاتى : الملل واانحل ج‎ )١( 


اص مء« سد لكان 


- 


أما المركة الثانية ؛ فعى الزندقة » وهىكلة نطلق على اللبحد . ومبادىء 
ظ هؤلاء الزنادقة على جانب عظي من المطورة » إذ أنهم كانوا ينادون بالإباحة 
المطلقة والفوضى والقحلل من جميع الروابط الاجتماعية . وعلى الرغم من أن 
الخلفاء تساتحوا مع. كل الفرق النصرانية والمهودية وغيرها » فإن. الزنادقة 
00 | شيا من التساهل أو العطف من جانب الخلفاء » إذ أوجد المهذى هيئة 
جءل اختصاصها مقعبوراً على البحنث عن الزنادقة والتسكيل بهم وجعل علمها 
رنندا أطاق عليه اسم اطي ادق ؛ ربكي هذه اليه دل ادي عبن 
المبدى عدد وفير وارتسكب فى سبيل ذلك كثير من أعمال العسف والقالم »لأن 
هذه الهيئة كانت تعاقب على الظطن » وتعذب وتحرق كل من يقطرق الششك إليه 
بأنه من الزنادقة » وكان 2 عدد 3 من رجال العم ولوك 97 


ضهام, : 


كان المبدى من خلفاء بنى العباس الذين أحبهم الشعب ء ققد أجزل المطاء 
لاعلناء والشعراء وذوى الحاجة حتى قيل إنه صرف جميع ما خافه المفصور . ولقد 
3 المبدى تعلما. عريا محم > فدرس القران وتأثر به وعكف على دزاسة 
الأخبار والأشعار 4 فنا قصيضا باينا »محيد قول الشعر » و محفظ كثيراً | 
من أمثال العرب لمع له المفضل الضبى أمثال العرب ومختارات من شعرم .. 
و ن ظهر أب من الشعراء ا المتاهية » وكان مولاة مرو بن زبيم يقول 
الشعر ؤيجيده . وعرف عر المهدى الحياء والعفو والجود وحم والكرم » 
والامتناع عن شرب النبيذ . وحمل على نشر العدل م وجاس للمظالم بنقسة 6 
فأنصفك المظطلوم ورد المظالم لأحاءها . ٠‏ 


.2 575 ص‎ ٠ < الطبرى‎ ٠ 4١ النمودى 0 مروج الذهب + * ص‎ )١١ 


اوم ا 


السياسء الحارم.: ١‏ مم بماد انؤّم لسن 


نجرؤ دولة على تاهيه العباسيين فى عبد المبدى » سوى مأكان من عداء 
لميدى لعبد الرحمن » وهى تلات النسياسة التقليدية التى سارت علمها الدولة المباسية 
إزاء الأندلس منذ عمد الخليفة المنصور . ولسكن المسألة لم تتمد ذلك الحد بين ٠‏ 
الطرفين : المبدى وعبد الرحن » وذلك لما رآه المهدى من قوة عبد الرحن وماقد 
5 جند العباسيين من المضاعب والشاق فى سنيل الوصول إلى يلاد الأندلين ) 


وتوترت العلافات بين الأنداس وانحلافة المباسية فى ذلك العهد . َ 
؟' - ببق العباسبين والبيرتطبين 


عادت العلاقات بين العباسيين والبيزنطيين فى عبد المبدى إلى أسوأ ماكانت 
عليه فى عهد للنصور » فإن الحروب البرية والبحرية يينهما لم تنقطم . ذلك أله 
منذ سئة 1١68‏ ه وما بعدها نوالت لات الميدى على البيز نطيين « لكرج قواد 
المجدى : العباس بن تمد » ونمامة بن الوليد » والحسن بن قحطية بقصد غزو بلاد 
الروم » ولسكن حملاتهم بات بالفشل » ما شحم الروم على الإغارة على حدود 
الدولة العباسية فى سذتى 1 و8١1١‏ هء بل استولوا على مرعش وأحرقوها » 
ؤخر جَ الدى بنفسه » بعد أن استخلف على ينداد دي مودق الذى 
تولى الللافة بعد أبيه وتلقب بالادى , 5 خرج ابنه هارون [ الرشيد ] على 
أ حش كبر سار به إلى بلاد الروم فاستولى على مص » بعد أن تعهد أوالمها 
ألا يقتل أحداً من أهلها أو يكرههم على الرحيل عنها فى تظير تعهد الروم لهارون 
ْ بدفع غرامة حربية و إطلاق سراح الأسرى» ثم عاد هارون إلى حلب الت اتمذذها 


ْ ا بن الأتير ج ١س‏ 86« م70 . 


7 


أبوه امبدى قاعدة لأعماله الحر 5 »فس أنوه بعودته وما أظهره من همة وإقدام 
فى مناجزة الروم . 

ولسكن الروم تقَضوا شروط الصلح ؛ فعاد هارون لقتاطم 97 جمع المبدى 
جيشا باغ مائة ألف جندى جءل على رأسه ابنه هارون » فوصل هذا الجيش إلى 
سواعل التيشور» وأرغم المللكة إرينى :أرملة ليو الرابع وكانت وصية على ابنها 
قسطنئطين السايع . » على أن تدفم للمساءين تسعين ألف دينار جزية سئوى بة تقفى 
3 دفمتين » وأن. وأن تقب لهم لم الأسواق والأدلاء فى الطريق عند أو وهم إلى بلادهم » 
وأن م اشرق 0 » واتنهت هذه الغزوة بعقد هدنة بين الروم والعباسيين 


.)١ 
١ ”* لمدة يلاث وات‎ 


ع - الحادى بن الأهدى 
58خ د ءلازه - وملا - كملام 


اعتلى الهادى عرش ش انخلافة بعد أبيه . وكان الحادى قد قَضى أ كثر أيامهدقبل 
اعتلاء العرش ف بلاد المشرق'» واستمرت خلافته سنة واحدة . وفى عبده كانت 
الحلافة ضعيفة » فقد ميت ١1‏ موال الدولة تهرف على لله رين وعلى المتصلين 
بالحليفة من الشعر أء وغيرهم 2( حذلك بد ا القمبر يتدخان فى شئون الدولة 
مما قلل من هيبتها » ودب الفساد فى ع إذكان الجند يتعصيو نَ 0 
على بعض » ووصات الخالة إلى حد مخيف حتى أنهم طالبوا بمرتهائهم عن سنوات 
مقبلة » واز دادت ظاهرة التحزؤ وضوءً) فى عسره باقتطاع أجزاء جديدة من 
أراضى الدولة العباسية وها إلى دول أخرى 


. 5405 لأطبرى ج حاصس‎ )١( 


الس ام ل 
ْ سياس إزاء اللويين : 

. انطع م ن اللااؤلة المباسة ف :دويالات إثر عررادف 0 وهذه 
الدويلات كانت تابعة للعباسيين #وكانت روا من دولتهم ثم استقات عنهم » 
وبذلك اتتامهاتيار التحزؤ.  ٠‏ 0 

وقد / قم العلو بين ضد العباسيين فى عود الهادى ) 1 7 فرار أجد زعمائهم 


إلى المغر ف أ حيث 5 و عاو ُُ شوعية 0 82 وتفصيل دلاك أن. الحسين 


ابن على" بن الحسين بن على" بن أبى طالب من زعماء بق القن اق للقايلة روه : 


كاز وفعة اككير من العلويين .فى أوائل خلافة الحادى سنة ١58‏ ه على عر بن 
عبد المزيز الوالى العبامى المعين على المدينة » وهو من سلالة عمر ءن اللمطاب . 
وكان شديد الوطأة على العلوبين تمشيا مع سياسة العباسيين إزاءمم » إذ أمس 
بالقبض على من يدُتبة فى اط همهم وحسه والتضبيق عليه وإهانته بالضرب 
والتشهير والعاواف:به فى الطرقات . وقد اعترض المسين على الحط من كرامة 
أهل ببته » فقصد مع أتباعه دار الإمارة فى المدينة » و ن عاملها حصن بها » 


در السحون وأخرجوا من فبها وبويع ا 


على أن : ثوزة العلويين لم تؤد إلى نتيجة ماء فقد خاف زعيمهم الحسين ورحل - ش 


من المدينة إلى مكة » حيث أثار بعض الحجاج والشيعة على الخلافة العباسية . فلا 
اتصل ذلك بعسامم الخليفة الهادى » بعث إليه يشا هزه فى « فخ » وهو واد 
فى طريق مكة » يبعد عنها بستة أميال » حيث قتل الحسين بعد أن أبلى أحسن 
البلاء9؟؟ » وقتل معه بعض أهل ببته . وكانت هذه الوقمة من الشدة بحيث قيل 


)١(‏ يقصد بها شمال إفريقية. 
(؟)الفخرى ص لاا سس مسلاا , 
(؟) حسن ابراهم حسن : تار الإسلام السياسى ج » ص 1؟١‏ . 


الام د 


2 1 تسكن معهيدية 1 بلاء أغد وأخِم هن َ' 8 84 6 »وكا شعر الشيعة 
ف رثاء قتلام 4 ودن ٠‏ ذلاك قرل أحدم : 

فل" سبد كين 0 الاتسديكين بعوالة وعلى الحسن 

وعلى ابن عاتكة”" الذى 'واروه ليس بذى كفن 
دوة 2< فى غير مئزلة اوطن 
.ككانوا كرام ويدوا لا طالشين ولا . ج-بن 


ركو بشخ ع6 


ا : 0000 دن 35 
ريك انلها" اللذلة علوت :كل اجات بن ا 


وعلى أثر تلاك الموقمة » هاجر العلويون إلى المغرب » وهناك أظور إدريس 


ان عبد الله حة نسبه وقرابته من الرسول » وأظبر حقهفى الخلافة . والتف 


حوله الير بر » وبابغوه ف 1 الجمة الرابع مدن شمر رمضان سئة ١‏ 6 
وكانت ساطة العباسيين على تلاك الجبات إسمية » وذا قامت هفاك الدولة 

المعروفة باسم « دولة الأدارسة » . ومن م فإن موقمة « فخ » ؛ على الرغم 
ن أنها بسيطة فى حقيقة أمرها » إلا أننا أدت إلى اقتطاع جزء من الدولة 


2 م م(4) 
فى “الى إفريقية 


(9) عو لين بن أن ن إن على » قتيل فخ . 

(0) البرن : القذارة . 

(؟) المسعودى : مروج الذهب < ”ا ص 5987 . 

(4) الاشتقصاء لأخار دول المغرب الأتهى + 1١‏ .ص25 . 


1100-7 


اضطراب نظام وبر ب العررر : 
فى عبد الحادى » اتضح بجلاء اضطر اب نظام الإلافة : فقد تولى المبدى 
عمل أبيه المنصور و يخلف المنضور ولى عهده عيسى بن مونى »؛ و بعد المهدى ” 
كان المقرر أن يل عسى بن مومى الخلافة ولسكن الممدى حمل عسى على أن 


مخلع نفسه فصارت الخلافة للبادى » ثم أراد الهادى أن تسكون الخلافة لابنه 


مث دون أخية هارو ولسكن الحادى مات سنة ١/٠١‏ ه دون أن تنم رغبته .وهنا 


فلاحظ عدم وجود نظام لوراثة العرش”'' ما أدى إلى الفوضى وعدم الاستقرار . 


ترفل الأساء فى سُمُون الروك : 

وفى عهد الهادى بدأ نساء القصر يتدخان فى الشئون السياسية » وبدأت 
حياة القصر تتعقد » وظهرت دسائس البلاط » حتى قيل إن الهادى قتل بسبب 
دسائس بعض الجوارى . فقد كان . للمبدى جارية عنية نسمى الذيزران » قيل 
إنه اشتراها مائة ألفن درم » أيجبت له ولدبه الاذين وليا الخلافة العباسية من 
بمده وما : الهادى وهارون الرشيد . وكان لهذه الجارية السكلمة النافذة فى بنداد 
تأص وتنهى كيفما شادت - ى كن الناس يتوافدون على دارها وَيلحاً ون إلمها . 
فلما أرادت أن تتابم نفس سياسة الأمى والنعى الو 000 » وقف منها ابنها 
الحادى موقفاً مغاراً أرقي أبيه منها . وذات بوم » سالت اللخيزران ابنها الهادى 


: كان ذلك الاضطراب فى نظام ولاية العهد » ءن أبرز عوامل سقوط الدولة الأموية‎ )١( 
فلم يأبه مروان لترتهب وراثة العرش من بعءده الذى وضم فى مؤعر الجابية وحصمرت فيه ولاية‎ 
العيد فى عند املك ثم خالل بن بزيد ومن بمدعا عمرو بن سعيد وولى عيدة ابنية عيد املك‎ 
: ولا اءتلى عيه الللك العرش بعد أبيه مروان . +مات وراثة العرش فى أبنيه‎ ٠ ثم عد الور‎ 
. الولد ثم سلمان » دون أن يكترث لأحقية أخية هبه العزيز » لولا أن عبد المزيز توفى‎ 
وعمل الوايد على خلم أخيه سلبان من ولاية المهد ونولينها ابئه عبد العزيز » ولا ولى سلهان‎ 
. الخلافة بعد أخيه الوليد اتقم من اشتر كوا فى إبعاده عن وراثة العرش‎ 

( م 54 التاريخ الإسلاتى العام ) 


5 


٠‏ تقضاء مسألة رجل لم يد إلى قضائها سبيلا » فألحت فى الطلب » وازداد هوق 
الرفض مبينا الأسباب التى محمله على ذلك » ورغم هذا انصرفت غاضبة معانة 
أنها أن تقصده فى حاجة بعد الهوم . ولكنه لم يحب طلبها ولم يسترضها » بل 
نهرها”"؟ . فليا سمع الناس ذللك اتقطمو عن سؤال أمه اللميزران » وامتفعوا عن 
التردد علمها”” . وأثار موقف الحادى منها حفيظتها وجلب كراهيتها لاينها » 
وعز ذلك علها إذكان لها مكان بارز فى الحياة السياسية فى بنداد » رغم أنه 
قصد من إبعادها عدم دسها فى تيار الموادث ى لا يغمرها فى طريقه . 


ظل المداء بين الادى وأمه االميزران على أشده إلى نوم وفاته , دك على 
صفحات التار 2 أن موت المادى بعد مر ضه كآن بتدبير أمه » إذدست إليه 
ببعض الجوارى لقتله بالجاوس على وجهه حتى مات . إلا أن عاطفة الأمومة أشد . 
را أن حمل المهزر ان تقترف مثل هذا الم » ولسكن رغم استبعادنا 
اسألة مقتل الهاذى بإبعاز أمه » فإن حاولة الحادى عزل أخيه هارون من ولاية 
العهد وكان عب إلى أمه » رما جعات الخيزران تفسكر فى قتله 0 لا بمكنه 
من إقصاء أخيه عن عرش الخلافة من بده » وكانت ذلك ذات أثر فمال 


فى إقرار ولاية العهد لارشيد حتى فى وقت انزو 5 : 


لاوس ورم جح كرا وعدم 
ولد هارون فى أواخر دى الححة سنة 6ه وهو ابن المهدى » وأمه 
)١(‏ السعودى : هروج الذهب ج » صالاه؟ -- 8516١‏ . الطيرىي جح اص 99 . 


(؟) ابن طباطيا : الفخرى ص ١”‏ . : 
[فية على أبراهيم حسن : نساء هن ق التاريع الإسلاى أصيب >ن الا . 


الميزر ان . ويعد الشخصية الثانية البارزة فى العصرالعبامى بعد أبى حعفر ال رء 
وفى عهده بلغت بغداد درجة لم تصل إلمها من قبل » فقد أصبحت كمبة رجال 
العم والأدب ومركز التجار ة » واشتهر اسم الرشيد فى الغرب » لمأكان ينه و بين 
شارلمان ملك الفرئجة من العلاقات السياسية وأواصر الود . 


عرامل موده ال مر : 
كر ركيد اذهر خلفاء بنى العباس قاطبة : لما اتصف به من السكر : 
والجود » إذكان يعطى السكثير من اللبات للشعراء الذين بعدحونه عم كان 
يندق الأموال على الناس فى المواسم . وعرف عن 1 شيد التقوى والورع » 
فإنه كان فى كل سئة إما حاحا 1 وغازيا »وإذا حج 6 حج حج معة مأنة م٠‏ ن الفقهاء 
وأبنائهم » وإذا ل محج و عنه ثلاثماثة بالنفقة السابغة » وكان محج ماشيا 
ل خليفة سواء” '" . على أن ذيك لا يننى محبته لاخو افق وورعه: 
مها حب الذناء والموسيق وسُرب النبيذ 8 واشتهر عن الرشيد المهل إلى الادب 
وتقر به للادباء 04 وإحزاله العطاء علمهم 4 حدى ميوت بغداد ف 0 قر 
لمشاهير. العاماء والأدياء من أمثال أبى العتاهية والعباسن بن الأحنف والأسمعى 
الفء ن الميل » ا فينداد فى عهده عدد منهم اد :الول و إسحق ال 
ور . 
وأصبح هم الرشهد عصراً فارسيا 0 ن حيثث نظلم الحم ومظاهر الحياة 
الاققصادية والاعامة 6و وكان كل شىء فارمى محبوبا مرغوبا فيه : ذاحتئى 


سس . 


60 السيوملى : 3 الخلفاء س ١88‏ . 


ل كلام لد 


بالأعياد. الفارسية القديعة كالنيروز ». وأصبحت املابس على المْط الفارمى » 
وصار الطعام والشراب فازسيا » وأمراء الجدش وقواده صاروا كلهم من الفرس » 


ونولى الوزارة رجال من الفرس مم البرامكة . 


الثورات ضر عكر شار وه : ١‏ ثورات العرس : 

كانت الدولة فى عصر الرشيد عربية من جبة الافة والدين » أما من جبة 
الإدارة و الحم والقائمين بأمرها فإنها كانت فارسية » ويذلك كانت القلية 
لافرس » وكان اصطناع العباسيين للفرسن أمراً طبيمًا » لأن. الدولة قامت 
على أ كتافيم » ولسكن ذلك أدى إلى إقصاء العرب عن المناصب المامة وعن 
الجبش » غدث الجفاء بين العرب والعباسيين » وأحس عرب الشام بالحالة 
التى اتحدروا إلمها وفنكروا فى الثورة وعصيان الك العبامى » ومن اتلك 
الثورات أيضناً ثورة عرب الحوف بمصر وسكان الجبة الشرقية من الدلتا » 
ان رت انتهت بالفشل وقضى عليها والى الرشيد فى مسر بشدة » كذلاك 
ثار عرب الموصل فى الجزيرة ومنعوا الحراج » واستمرت فتلتهم وقتا طويلاء 
حتى خرج إلمهم ارشيد بنفسه ونكل مهم و عديتتهم . 

؟ - وي الذوا ارو : [ 

فى عصر الرشيد » قام االخوارج بفتنة تزعمها امار جى المشهور الوليد ننطريف 
هودن شاي أى من عرب الجزيرة » وتبعه عدد حكبير باغ ثلاثين ألفا » 
فإن الوليد رمى الخليفة هارون بالظل والجور » ولسكن الرشيد أرسل إلمهم قائده 
بريد الشببانى » وجين برز طريف لقتال جند بزيد» ارئجز . 

أنا الوليد بن طريف الشارى | قسورة لا يصطل 6 


جورك أخرجنى من دارى 


| 1 ل[ ا لد 
واشتدت شوكة الوليد وكثر أتباعه » وانتصر أكثر من مرة على +جند 

هارون وقدّل والى نصيبين وأذربيجان » وعاث فبهما فساداً ثم عاد إلى 
الجزيرة » وعبر نهر دجلة حتى وصل إلى حلوان » ولكنه هزم وققل على يد » 
ْ ش 

يزيد »© ورته أخته بقوها ب 

أيا شجر الابور مالك مورقا كأنك لم تمزع على ابن طريف 

ظ حلي ف الندىماعاش برضى بهالندى فإن مات لا ترضى الندى نحليف 

١ ٠ ْ ْ‏ 
< وقدأرادت أخته الفارعة قهادة الحرب من بعد مققل الوايد » ولسكنها كفت 
عن ذلك بعل قليل”"؟ , 


إل _- ضر وج العاويين 5 
تابع العلوبون 00 00 الرشيد م ثاروا من قبل ف عهد امنصور 
1 لمادى رغم 1 ن الرشيد أراد أن يستميلهم إليه حتى أطلق سراح كثير ممن 
٠‏ كان منهم فى 0 ؛ ولم يعدل العلوبون عن اعتقادم الراسخ فى أحقيتهم لاخلافة 
_فقاموا بزعامة رجلين : أحدها نحي بن عبد الله بن الحسه ن العاوى صاحب الديل 
أو طبرستان الواقم حنوب #2 ر قزوين وعد أقاليي فارس وهو و ع_دلد 
بن عبد الله بن الحسن المعروف بالنفس الزكية الذى ثثار زمن المنصور » وثانمهما 
إدريس أخو لاعدان العا إلى بلاد الغرب . 


كان نحى و عبد لله قل الل افلم طربكان ميا منيعا يتحصن فية 


)١( |‏ عد الحضعرى : الدولة العياسية س ١48‏ ل ١4#‏ . 


غ707 سل 


ولا استفحل أمر يحمى أرسل إليه الرشيد قائده الفضل بن بحى على رأس 
. جيش بلغ حو خمسين ألف جندى ء وهذا القائد لم تحارب يحى بن عبد الله 
بل فاوضه فى التسلبم دون قتال » فرضى بذلاك إذا كتب له الرشيد يؤمنه 


على حيانه » فكتب الرشيد الأمان مخطه » ولسكنه مالبث أن نقضه وحبس نحى 


١ 1 8‏ 
وظل قل حنسةه حى ك7 ١‏ 5 


أما إدراس بن عبد الله أو حى 2 فقد فر إلى مصر سنة /اا هه 
ئ 3 توجه إلى بلاد الغرب الأقمى » حيث التف حوله البربر » وقد مجز 
الرشيد عن إخضاعه محد السيف » ففكر فى بلوغ غايقه عن طريق المكائد 
والخدع 7 فأرسل إليه رجلا عرف بالمسكر والدهاء وأمره بأن يتقرب إليه 
وأن يظهر أمامه يمظهر السخط على العباسيين وعلى حكهم » ولا وصل 
هذا الرجل إلى بلاد المغرب » تقرب من إدرس حتى صار 0 خواصه » 
3 دس له السيم فات سنةلالا ه دون أن يقرك ولد .يؤول إليه الأمر 
من بعده » فانتظر أتباعه أمه وكانت “خالا » قوضعت واداً سوه إدرس 
وبايعوة باعهلإفة . و بذلك ازداد خطر الأدارسة » فأصبح الرشيد مخاف 
العلويين كافة و يعمل على إستئصال شأفتهم 000 ظ 

1 وما عله الر. شيد مع حى وإدريس » 0 أن عله الخحلفاء العباسيون الذبن 


سبقوه مع المعارضين لسياستهم ومع من حاووا تعريض دولتهم لاخطر . 


للف ابن طباطيا الفخرى ص 1١0١5‏ --!1م8١1.‏ 


(؟) حسن ابراهم حسن : تاريخ الإسلام السيانى جح 81ص 1١595‏ -- 0١١ا.‏ 


ولام ل 


عد صرت ق المخرس والشّمرق, " 

نازعت قبائل البربر فى إفريقية بين سنتى 41١و‏ 181 ه سلطان العباسيين» 
فأرسل إلمهم الرشيد يشا بقيادة هرثمة بن أعيّن » فوزمهم » ولكن هذا 
القائد مالبث أن سلى عن القيادة وعاد إلى المشرق . ثم قامت فى هذه البلاد 
دولة' الأغالبة على يد ابراهم بن الأغلب » الذى عين أميراً على هذه البلاد 
من قبل الخليفة المبامى » لتأديب اابر بر والوقوف فى وجه الأدارسة إذا ما أرادوا 
الإغارة على أراضى الدولة العباسية » على أن دولة الأغالبة استقات بمد قليل 
عن الخلافة العباسية فى بغداد » ولم .يصبح للعباسيين سوى السيادة الإسمية 
على هزه الدولة 2 واعذت مديئة القيروان الواقعة ف الجنوب الغربى من تونس 
“الحالية حاضرة للها » وظات على ذللك إلى أن استولى الفاطميون سنئة لال9؟ هم 
على بلاد ريه 

أمافى المشرق ققد ثارت خراسان على على" بن عيسى الوالى المعين عليها 
م ال الرشيد » لسياسة الظام 6 والفت :اه ع افيا بوا مل كان بعال 

أن إلى الرشيد سك ون إليه من تصرفات هذا الوالى 4 شرج إليه الرشود 
محش اثثيف » عسكر بهفى الرى » والسكن الوالى قابل الرشيد مهدايا عكينة ووزع 
مثلها على دن كويةه من رحال دولته 5 فماد الرشيد إلى بغداد 4 واستهر هذا الوالى 
فى لاه وحيروته 3 دى انمهى الخال بقيام ورة عنيقة صدهة ف خراسان ق ثم 
الأهالى خلالها على قصره واستولوا على مافيه » ولا بلغ ذلاك الرشيد » نحقق من 
استبداده 2 وأننه على سياسته العقيعة ونحدية شءور الأهالى » وقرزر عله 


وأرهل إليهالقائن عزئة ابن أعين 6 يمن عليه خو وأنبافة وعادر أموالم + 


ا( 
. 0 .- ع ٠.‏ 5 5 4 زفف ' 

وبعث بهم إلى الرشيد » وهدأت الفتنة فى خراسان واستقرت الأحوال”" . 
(1) راج خطاب هارون الرشيد املى بن عيسى فى الطبرى جح ٠١‏ ص 15 .1١١‏ 
إل4 حسن ابراهم 3 تاررع الإسلام 1١‏ سمأ ى < "اص 8ه 3 


سسلكينلا؟ سم 


ش المر ا : 0 
ينتعى البرامكة إلى أمسرة فارسية » دفمتالنهضة الملمية إلى الأمام؛ وشجمت. 
الفنون » وصار ها اليد الطولى فى إدارة شتئون الدولة العباسية » وما لبثت. 
أن عقطلك فق اروك خاطلئة عافطة + ونين عده الأسر عو تررك ١١+‏ 
وكان رحلا فارسياً عالا بالطلب والتنجي ؛ قدم إلى دمشق. ق عبد ب أمية 
سنة م ه» حيث داوى مسامة ثم هشام ابنى عبد املك بن مروان . 
و يمد خالد بن برمك ممن شاركوا فى بناء الدولة العباسية » عيته السفاح وزيرة 
له نم ولاه المنصور على طبرستان نم الموصل » وكان حسن التدبير يصرف الأمور 
حكة وروية . 


وظبر من بعده يحجى بن برمك الذى :ولى فى زمن المبدى تر بية ابنه 
هارون . وقويت الصلة بين هارون ونحى حتى كان الرشيد يناديه وهو خليفة 
, يأبق » » ولا اعتزم الهادى نقل ولاية 0 ن الرشيد إلى : ابنه جعفر مهام 
حى عن عمل ذلك”” » وتولى الوزارة ”" فى عهد |الرشيد . واستعان 
فى تصر يف شئون الدولة بأبنائه الأربعة : الفضل » وجعفر » وتمد » وموسى » 
وإن كانتمكانة الفضل وحعفر ومقدرتهما الإدارية قد فاق مكانة ومقدرة محمد 
وموسى . وحين قَلد الحليفة الوزارة ليحى البرمكى » فال لوزيره : « قلدتك أمر 
الرعية وأ جته من عنتى إليك حك فى ذلك با ترى 0 الصواب واستعمل ش 
من .رابك ؤاغول تمق رمك »+ انض الأموز على ماترى » . ثم دف إليه خائمه 
االخاض وضامه خاتم الحلافة » حتى صار بيده الحل والمقد فى كل شئون الدولة > 


)000( صفة ة تطلق على كل م ن كان لل فى الز م القدم اسدائة ف قريب من مدينة باح 
يقال له النومهار » والسدائة عبارة عن السكاه ن الأو ل فى امعد . وهذًا العيد من اأؤسسات. 
الدينية السكبيرة التى أنشئت ف الزمن السابق للاسلام » ويظور أنه كان يتخذ فى الأصل للعيادةء 
اليوذية أى الديانة الحندية القدعة , واسمكن الفرس حمعلوه يك من بيت انار للتعيد فببة 
حسب الديانه الزرادشتية القدعة . 
زفق حدن ابراه حسن : تاريع الإسلام السياسى >2 ا ص "١‏ . 1 
(*؟)كان يحي وزير تفويض » أى وزير تام الساطة مثل اخليفة فى كل شىء 


ا لد 


فانصرف الناس إلمهم » ونظموا القصائد الرائعة فى مدحهم والتغنى بكرمهم 


والإشادة حودمم 5 


وفى. عهد حعفر ن دى قيض البر امكة على أموو الحسكم » وصار بيدم 
الدخل واعلرج . حتّىكان هارون يطلب البسيط من الال فلا يصل إليه إلا عن 
طريق اليرامكة , فغلبوه على أمره وشاركوه فى سلطانه » فمظامت آثارهم وعد 
صيتهم » وعمروا مراتب الدولة وخططها بالرؤساء من ولدهم وصنائعهم 7 
واحتازوها لأنفسهم من سوام من وزارة وقيادة وكتابة » وانصرفت نموم 
الوجوه وخضعت الم الرقاب وتخطت إإلمهم من أقعى التخوم هدايا اللوك » 
وأفاضوا على رجال الشيعة المطاء © . 


بذاك سيطرت الأسرة البرمكية على الدولة العباسية » سياسيا واقتصادياً 
وإدارياً وأدبيا 4 وأطيعوت مقصد العاماء والشعراء والأدباء 4 وجمعت الوفود 
على أبوابهم أ كثر من وقوفهم على باب الخليفة » لما عرف عنهم من الجود 
والكرم والجاسة 5 اللبيوضص بال لوم وترقية الممارف 34 وعم راه البرامكة 
إذكان الخليفة يندق عليهم الأموال الوفيرة فوق ما كانوا. يستحوذون عليه من 
مال 5 وزاد سطان الاح البرمكية ف أيام الرشيد 5 ححى أن صاحب الفعرى 
روى : « أن عبد االك بن صالح العباسى طلب إلى جعفن البرمكق أن مخاطب 
الرشيد فى ثلاث حوا نم هه : أن يقضى عنه دين مقداره الف الك درثم ( ون 
بولى ابنه إحدى الولايات ليرفم بذلك قدره » وأن بزوج هذا الإبن من ابنة 


الحليفة » فُعَضى له جعفر هذه الهو انم الثلاث من فوره 6020 


(١)ابن‏ طباطيا : الفخرى فى الآداب السلطائية س 8ل5-18م١‏ 


0-7 


سك المراماحٌ 


اختلف المؤرخون فى العوامل التى دفءت الخليفة هارون الرشيد إلى التنكيل 
بالبرامكة : قيل إنه غضب عليهم لأن جعفراً البرمكى أطلق ممراح تحبى بن عبد الله 
الماوى بعد أنكان الرشيد قد أمره محبسه . وقيل إن استبداد البرامكة بالملك 
وجمهم الأمو ال استمال الفاس إلمهم مما أو غر صدر الرشيذ عليهم وله على الإيقاع 
مهم » وساعد على إشعال نار العداوة والفضاء سعاية الفضل بن الر بيع وكراهية 
: بيدة أم الأمين للبرامكة » أضف 0 اتصل بعال شيد من أن عبد املك . 
ابن صالم العبامى كان يدعو لنفسه وأن البرامكة يساعدونه » كذلك أظور 
البرامكة الدالة على الرشيد مما ل تحتمله نفسه 6 كا أنهم عاشوا عيشة البذخ 
والإسراف وأغدقوا الأموال على الشعراء والماماء مما أثار عوامل الغيرة فى نفوس 
أعدائهم 0 000 
على أ ن أم عامل أفاض المؤرخون ف القول عن أهميته فى حدوث نكبة 
البرا امكة » 0 عن وحود علاقات بين حعفر ان نحى وبين العياسة أغت 
الرشيد ٠‏ فإن العباسة يقترن اسمها بإسم رجل من أقطاب أسرة “البرامكة » هو 
جعفر بن نحى بن خالد اليرمكى الذى كان مقربا من نفس الرشيد » لما عرف عنه 
من رجاحة العقل والهزم وحسن تصريف أمور الدولة » وكان الرشيد لايبت 
ا أمر دون مشورته » حتى لازمه حعفر فى غدواته وروحاته » و إستطم الرشيد 
أن مجتمع فى محلس م ن غير وحوده فيه . وكان الرشيد يعمل فى نفس الوقت 
عشورة أخته العباسة . فقدكانت ذات ثقافة عالية » وذكاء نادر » كما كانت 
حاوة الحديث » لطيفة المعشر » ولذا كانت دائما نحضر ياس" الرشيد » ا 
فى ذلك غأن جعفر البرمى .. 
وكان حرص الرشيد على أن تحضر العباسة مجالسه كا محضرها جمفر » 
داعيا إلى تفسكيره فى طريقة شرعية تبيج لجمفر أن يحاس فى حضرة الرشيد مع 


سس ولام ل 


وجود العباسة . وللوصول إلى ذلك » اجتمع الرشيد نوما مجعفر البرمكى وقال له : 
ويحك ياجعقر ! ليس فى الأرض طلعة] نس إِليّو إلمها أميلسوى رؤيتك » وإن ' 
لاحباسة أختى منى موقعا ليس أقل من ذلك » وقد نظرت فى أمرى ممكا » 
فوجدتنى لا أصبر عنك ولاكنا #تورايتق: نافمن ابلط والسعرو يوم [-كرن 
وحدى معبا وكذلك يوم وجودى معلك دونها لوقك رات أي مجتمع لى به 
المتروو: و نزداانية "لاسن » فرد عليه جعفر : وفقك الله يا أمير المؤمنين . وأخذ 
الرشيد عليه عمد الله أن لايظله و إياها سقف بدت إلا والرشيد اهما » لخلف له 
حعفر على ذلك » ورضى به » وظلوا يمتمعون على هذه الحالة و<مفر صارف 
بصره عنما » هيبة لأمير المؤمنين ووفاء بعهده له . وتضاربت الروايات بعد ذلك ' 
فى حقيقة ماروى عن العباسة وحعفر وما ذاع عن عقد قرامهما . 

على أن بعض المؤرخين الذين يعتد بروايتهم قد ننى حدوث ذلك » على اعتبار 
أنه أمر يستبعد حدوث هكل البمد » لما هو معروف عن أسب العباسة وحسبها 
ودينها : فهى بنت الكليفة المبدى ين المنصور وهى قريبة عبد ببداوة العرب 
وسذاجة الدين7" » إذ كيف يقبل الرشيد مع ماعرف عنه من بعد النظر وعلو 
الهمة والإباء والشمم أن يزوج أخته مولى من موالى دولته . وأين قدر الميّاسةابنة 
المبدى ؛ وحفيدة المنصور » وأخت الهادى » وأخت الرشيد » وسليلة الحلفاء » 
من جعفر !كا أن مسألة قبول الرشيد أن نتمم أخته مع رجل فى جاس واحد 
لا تصدر عنه : لأن حرص العر بى على عرصه بق لديه من كل ماعلاك من متاع 
وسلطان » وكان الرشيد فقيها يلم المدى الذى يصل إليه فى الأمور التى تتتصل 
شيرف الأميرة وما نوا , 

ويمكن القول أن مثل هذه الحادثة لايمكن أن تؤدى إلى الفتلك الما 
كلها ومنع الشعراء من رثائها ومصادرة أموالها . فقد كان السبب الرئسى 
فى نكبة البرامكة هونفوذمم الذى باغوه فى الدولة وتحدث عنه الشعراء والكتاب » 


(١)اين‏ خلدون : مقدمة س 31١4‏ . 


ا 8005 


فد كان نفوذا غير حدود واستثثارا بالأموال إلى درجة أخافت الخليفة*؟ . 


أعرض عنهم الرشيد 4 وقسأ ف معاماتهم ( وأنلد 


عليهم بعك العز ونضرة : الأيام. ونشردوا بعك 


ماقيل عن مسألة العباسة أخت الرشيد وزواحها سراً 
فلا يوحدك فى التاريخ مايؤ يدها ولا بض 


النزا مك : 


ويظهر أن نكبة البرامكة أصبحت نذا : 


ولذا 

ههم بالتشر د بل وأ التفتيل 04 فقَمى 
جاع الشمل و عظمة الملك 5 أما 
من الوزبر جعفر البرمى ١‏ 


مبررا لإيقاع الرشيد بوزرانه دن 


جمع هذه العوامل محتملة الو فوع 1 


بدليل مارواه صاب الفحرى عن مختسوع الطبيب ( قال : د وخات يوما على 


الرشيد وهو جالس فى قصر الخإر » 


تصدى للااعس راع من الكد ووقر أ 


وكان 
الآخر وبدنه وبيهم عرض دحلة . 0 


لد 


وقانى على اللدة . 


فنظر 


البرامكة يسكنون بحذائه من الجانب 


الرشيد فرأى اعتراك الخيول 
» فقال : أجردى الله حى ا 2 


3 دخات عليه بعل 


أوقات وقد شرع يتغير عليهم » فنظر فرأي الميول كا رآها تلاك المرة » ققال : 


استبد بحى بالأمور دونىء فالخلافة على القيقة له 
إنه 0 ٠‏ 1 هم عب ذلك © 


اما 


ولدس لى منها إلا إسمبا » فقات 


مَك القول أن سقوط أسرة البرامكة كان نتيجة جؤادث متتابعة » دفمت 
الرشيد » لا إلى الحد من نفوذ هذه الأسرة سب » بل إلى القضاء علمها ومحو 


أثارها والفسوة ف معاملة رحاطا : فأص بقتل عفر وحبس نحى و بقية أولاده ٠.‏ 


ومات نحى والفضل ف السحدن 04 وظل ب4 الياقون صىَ عفا عمهم الأمين : وهذه 
النكبة كانت ضر بة موجبة إلى الأمة الفارسية » كأ أنها تبين لنا إلى أى حد 


لل4ق ان خلدون مقدمة صن .١5‏ 


فى على إبراهم حسن : أساء لن فى التارخ الإسلاى نصييب س 0 اللد 2 


زهة ابن طباطيا : الفخرى ص .١١5‏ 


دارم ب 
كانت سلطة الخليفة سلطة استبدادية : وتظهر كذللك جانب الغدر والجحود 
فى الرشيد . أ ش ا ش 
العمرقات الروايرٌ فى عيهر الرسير 
كان لادولة العباسية فى عبد الرشيد علاقات دولية منها علاقته بدولة بنى 


أمية فى الأندلس » والدولة'البيزئطية » و بشارلمان ملك الفرئيحة : 


١ح‏ علاقة العباسيين يرود بى إم فى الزاراسى © : تسكن علاقة 


عدائية » إلا أنها فى الوقت نفسهكانت خالية من المظاهرالقى يصح أن تمد ودية . 


اح و كارت هناك علاقة للدولة العباسية الروك ار ليم . وقد بدأت ش 
تلك العلاقة منذ عمد الخليفة المبدى العباسى ( م٠‏ - ؤداه ) فقد عزا المبدى 
حدود آسيا الصفرى الشرقية . ولا ولى هارون الرشيل الخلافة » سار بنفسه 
فى سنة 181 ه على رأس جيش كبير إلى آسسيا الصغرى 
واقصر علمهم فى كثير من المعارك 5 وظل يتابع فتو 4 حى وصل إلى 
المدنة مقايل دفمها الجزية » ولكن الإميراطور نقفؤزر الذى اعتلى العرش' 
6 بالوززية الى دفعتها 


وحارب الببزنطيين « 


. بعدها » نض فى سنة لالم1اه هذه الحدنة » وطال 
الإمبراطورة للرشيد . 
غضي الخليفة من ذللك العمل » ورد على طلب الإمبراطور بكتاب جاء 


اي الله اارحمن الرحبم » من هارون الرشيد أمير الؤمئين إلى نقفو ركلب . 
الروم » قل قرأت كتابك 6 والجواب ماثراه دون مأ سه 


سد رم سسا 


سار الرشيد مجيوشه عقب ذلك مخترقا آسيا الصغرى » وتابم فتوحه حتى 
عو" عل أن التبونطين قضوا هن المولة 2 الطوام بق وأغاروا 
فى ااسنة التالية على حدود الدولة العياسية وهزموا المساين حنو فى آسيا الصغرى » 
منتهز بن فرصة التفات الخليفة إلى القضاء على الفتن الداخلية فى البلاد . وللسكن 
الرشيد ما ابث أن استولى على المدن الكبرى فى الأولة البيزنطية » وأمسر من الروم 
عشرة لاف » وأخذ جزية قدرها عشرون ألف قطعة من العملة الذهبية9؟ . 

ْ وأنسع نطاق الاروب بين الرشيد والبيزنطيين حى عاذت اغا الصغرى ِل البحدر 
التوتطاء ققد غرا التباشيون غزيرة قبرض + وأسزوا تعة عكر القانشسن + من 


00 أضش 
4م عق هده الود ره س2 ١‏ 3 


م - ؤقامت أيضا علاقات ودية للرشيد بسّارطان, 6معةترواءوط) ملك 
الفرئيحة » ويظهر أن التحسن فى العلاقات بين العاهلين »كان مصدره عداوتهما 
للأمويين فى الأنداس والبيزنطيين » و بلغ من تحسن العلاقات بينهما أمهما تبادلا 
. السفراء والهدايا . وتودد هارون الرشيد إلى الإمبراطور شاراان سعيا وراء 
مصاحة بلاده ٠‏ ا أن شارلمان من ناحيته خطب ود الر يد رشن إلى محالقته)؛ 
فأرسل إليه بعثة مؤلفة منرجلين من المسيحيين ورجل من المهود رغبة فىتسهيل 
سبيل الاج إلى بدت المقدس و إتماء التجارة بين البلدين والحصول على علوم الشرق . 

أدت هذه السفار ات بين الرشيد وشارلان إلى ال مفاتيح كئسة 
يفت المقذين إلى إمبراطور الفرئجمة » وأصبح شارلمان بعد ذاك حامى المسيحيين 


الذي ممجون إلى .هذه البلاد ». وأ كسب :ذلك إميراطوز الفرئحة حق حمابة 


0:0 الطبررى > ٠١‏ دن 59 0 
١. 488 )0(‏ ,نمطم خ1ه0 عط : عنس ]ل 
(؟) الطبرى ب ٠١‏ ص كظه_ 519 . 
ا ' 


| 
ا 


فك 0 


الأماكن المقدسة فى فلسطين » مما أدى إلى نتائح خطيرة فى المستقبل » مم أن 
كار ماق / ينظر فى ذللك الوقت بعين الاعتبار إلى مسألة إرسال مفاتيح تلاك 
السكنيسة إليه . كذلك أدت هذه السفارات إلى تبادل الهدايا بين الطرفين » 
ركان من من ماأرسله الرشيد إلى شارلمان. وأثار الإيجاب فى إمبراطورية 
الفرئمة » ذلات الفيل الذى وصل إلى مدينة إ كس لاشابل قاعدة إمبراطورية 
شارلمان » وكان يسمى أبا المباس » وتلاك الساعة المائية الاقاقة التى ظن أجل 
الإمبراطورية أنها آلة سحرية » وقد أفاضت مصادر الإف رت فى وصف هاتين 


الهديتين . 
تقر بر الس سدم 
رغ هر الرغيذ وما نعمت به الولة فى عيده من الحدوء والاستقرار + أخل 


علية : عدم اهيامه عا ظهر دن ميل -0 الولايات إلى الاستقلال عن اعخلاقة 4 


فى عبد الرشيد بدأت ظاهرة التو ؛ وهى محاولة بعض الولايات اللخاضعة 
للدولة العباسية الاستقلال بالساطة والنفوذ عن بنداد : فإفريقية » ويقصد بها 
إذ ذاك تونس وجزه من طر بلس » استقل بهما إبراهيم إن الأغلب وأسى دولة 
الأغالبة وتعهد بأن يدفم إلى الرشيد سنويا أربمين ألف ديفار » وبذلك خرج 
الغرب شيئا فشيئا عن َ الحلفاء العباسيين . وانتهز الحوارج فى خراسان 
فرصة قيام بعض الولايات الخاضعة لامباسيين بالثورة والاستقلال وقاموا ضد 
الدولة » ولسكن قغى على تلك الفتنة على بد طاهر بن الهسين قائد على بن عيسى 


ابن ماهان الوالى على خراسان . وظهرت بعد ذلاك فتنة خطيرة فى خراسان : 


اس ورم ال 


قام بها رافع: بن الليث » وتجز عن مما الوالى على“ بن عسى والقائد هرئمة بن 
أعين » واستفحل أمر الفتفة حتى خرج الرشيد بنفسه سنة ١‏ ه ميما شطر 
خراسان » واستمر فى سيره حتى بلدة طوس . وهذه الفتن المتعاقبة فى المشرق 
والمغرب » توضح أن بلاد انخسلافة لم تسكن كلها خاضمة خضوءاً تاما لاخليفة . 
وتنحصر مسئولية الرشيد فى أنه لم يقض محزم وعزم على تلك الظاهرة الخطيرة » , 
ظاهرة الاستقلال فى بعض الدو يلات عن الخلافة . 


وعفر اشير اعرف مى بعر ه تزُوررده المرئ » وذلك سنة 185 ه : 
فقدكان كان للرشيد أربعة أولاد ذكور : ممد الملقب بالأمين » وعبد الله الملقب 
الوق » والقاسم الملقب بالمؤتمن » ثم الممتصم . وعهد الرشيد إلى الثلاثة الأول 
بولاية العبد من بعدهء الواحد بعد الآخر : أولا الأمين » وثانيا الملأمون » وثالثا 
. المؤّمن إذا قبل المأمون أن يوليه من بعده . وهذا التزتيب فى ولاية العهد تصرف 
غير طبينى» لأن ترتيب الرشيد الخلافة لأولاده من بعده على هذا النظام لا يكنى 


لإقراره والسير مقتضاء تنظ الخليفة له 2( بل لايد لتقاده من رضاء الإخوة 


وموافقة الأمة ٠‏ وخرج ا سنة 185 ه حاحا ومعه أولاده إلى مكد » وهناك 
أعان البيمة لأبنائه على الحجاج فى ثلاث وثائق رسمية 7" » هى عهد مأخوذ على 
الأمة كلها بأن تسكون عند ما اشترط الرشيد لأولاده . ولم يكتف بذلك » بل 
قم الدولة إلى ثلاثة أقسام » القسم الشرق وهو خراساك يعهد به إلى 
للسأمون ويعتر: واليا لأخيه الأمين ؛ ويعهد بإقلي المزيرة والعواصم إلى للؤتمن » 
وتصبح ساطة الأمين مطلقة على مايل ذلك من الأقالبي كالعراق والشام وغيرها . 


ولا حصل ذلك التقسيم وأعان على الناس توقعوا من وراء ذللك شرا » ورأوا أن 


(1) د تصوص هذه الببعة فى الطبرى <.ه ص كلو سد اللاي 


سس هم لد 


أ 


الخليفة لم يكن بعيد النظر فى إجراء هذا التْرتيب . 


ونجات ف الرشيد صا الغرر التى دفءدت 

0 َ ني 1 ٠.‏ 
حت أنه قتل.أخا 7 افع بن الليث الذى قام 
رنتجزئ جسمه أجزاء وهو حى . 


نط إننا 


به إلى الفتكبالبرامكة » وصة: الفسومٌ 


بالفتنة فى خراسان ققلة شنيعة بأن أمر 


«* 


. على أن تك ؛. الصفات التى انصف ١‏ الرشيد وكان لها أئرها على بعض أعماله » 
لاضن من وصفه بأنه كان 'حاكا .نشيطً شجاعا إذا أحس بالخطركا يتحلى فى 
نسكبة البر ابكة وقضائه على البيزنطيين » وأنهكان حا كا حباً للاداب والفنون» 
أجزل العطاء للعلماء والشعزاء مما أطلق ألسنتهم بمدحه والثناء عليه والتغنى يميل 


1 خصاله وحليك أعماله . و وكان حبه للغرو و 


ماحه ضذ البيزنطيين, وحوده وكرمه 


ش 1 وإقباله على الحم ون وتشجيعه العلماء معدر ذبوع سعهرقةه . 


وتوفى الرشيد فى ا 5 عرض 


انتابه ثلاثة أيام » أثناء خروجه إلى 


| خراسان لقتال رافم بن الليث » وذللك فى جمادى الآخرة سبنة 191ه ع ودفن 


بها و تنقل جثته إلى مقداد . 


* - الأمين 


##قامواه- 


ولى الأمين الخلافة بعد أبيه الرشيد 


4م - لوم 


ء و يعمر فى الخلافة طويلا الأن 


الرشيد كان قل عرم على تولية الامو من 9 بقذه 6 باعتياره أ ع أولاده سنا 6 


إلا أنه عاد فقعدل عن ذلك وبايع ابنه الأمين »؛ (سبب تدخل أمه زبيدة فى 


)ع رنن ‏ 0159 ربغ الإسلاى انام ) 


30 


سكيم لا 0 


/ 3 . 


الأمر”؟ ر وماآلت.الفلافة إلى الأمين » عرّل على خلع أخيه الأمون من ولاية 
المهد . وشجعه على ذلك وزيره الفضل بن الر بيع وحثه عل نولية أبئة مون , 


بين الأمين وللأمون » وسببها فى الواقم نسكث الأمين العهد واميثاق الذى أخذه 
0 فى حياة أبيه» مما 2 لمراماين م 5 أهالى 0 


اموب سار أبن : 


0 


3 افطل يى أنصار المبن والأمون, : 


3 


ظل الأمين خليفة ةلاسم دون الفعل مده عبن عواك 4 .لأن بنسة1 تسكن 
تامة على جميع ع أقاليم لرولة الإسلامية ٠‏ ووقع مذ اعتلائه العرش » الخلافه . 


/ 


1 فيئة و وبين أخيه الأمون لرردة في نفسها أمام ذتنة ة داخلية. م صدأعت وحداه ١‏ 


الحللافة 6 وكشفت عن دور من أدوار التزاع . بين العرب والغرس وفما سيق 


7 .هذه النقدة وما لحقباء .بذلت حهود جبارة 7 ن ناجية العنضر القاريق فى حول : 

استرداد تفوذ ذ الفرس ؛» الذ ىكاد أن 'يتلاثى و:يتمتعى.» و وكافح العنصى العرى ل 

ْ ٌ الوقت نفسه فى سبيل الإحتفاظ بالمكانة التى كانت له وعدم الارم لمودة . 
- النقوذ والسلطان الفرص ١...‏ ' ل[ ظ 


ْ كان الأمين غابا مولا بالصيد الوسيق اشر وفك ل جانبه 


ْ 00 0 نزاعه ش مع الفرس وزكره «التدل 0 بأشهر ا على ن ن علد 
4 1 


5( التارى ا ٠‏ ص 86#. ٍ : 0 اد 
(؟) كان الفضل من دبر لد الرشيد تبكبة لا 1 


7” 


00 
0 


1 فقذ شنف بالمل نوتم فى الفلسفة » واعتير فى عداد أساطين علماء النصر أ كار 
.من ل السياسيين ٠‏ ووقف 3 حاننه وزيره الفضل بن سمل 


0 كبري 2 م لرياستين”' ار 


00 سالا‎ 2 ١ 


ين الأمون اه 1 


ْ ققد أمر .بأن يدعى لمومى بن الأمينكى بلى الخلافة قبل المأمون والمؤتمن 
ابلغ ذلك الأمون قطم صلته بأخيه » فبعث الأمين رسلا تطلب إلى ف 
الرجوع إلى اينداد وأن .يقدم موءى بن الأمين على نفسه فى اعطلافة #ولكن. ٠‏ 
المأمون رفض العودة ل بغداد أو تقديم مومى على نقسه .. قبا يم الأمين لولدم , 
شْ مومى في ضفر سنة ماه ولقبه ١‏ الناطق بالحق » » ونعى عن ذ كر المأمون * ش 
والمؤتمن على المنائز » وأحضر الوئا” الرجية ات كتبها الرشيد كم ْ 
بترتيب ولاية المهد من بمده ومزقها. 7 8 
وا حرجت الأفور بين الأمين والأمون على هذا النحو ء عهد الأمون 
.إلى قائديه» : هرئمة بن أعين وطاهر بن الحسنين » بالدفاع عن خراسان 0 
جموع اعمراسايين العمل نحت إمرهما » وعيد الأمين إلى قائده على بن عيسى””' 
.ف غزو خررامان . ودارت الخرب' .بين على بن عيسى قائد الأمبن وطاهر بن 


0: 


600 نه إل بلدة رخن ء وى 'مدينة قدعة من نواحى آخراس ان ين تإسأبوار و.رو 
نه ف زمن كيكاوس » سكنهذا الموضم وعمره ثم عم عمارتهذو القرْنين 


7 الإنتكتدر ء ونال الفرس إن كيكاوس أقطم سمرخس أرضا فبتى بها مدينة سماما امه وهى 


معر خض » ياقؤت :معدم البلدان . 
7 )2 زياسة: الة اورادة اليف 3 
0 (؟) لقب ظاهر بام « ذى البنتين » : لأنه كان يعمل بكاتا يديه . 
: (4) كان على ل مضا لدى أعل خراسان ,» منذ كان والياً علوم . 


0 
5 ب 


الع 06 


سار لم 9 


لكين قائد الأمون » ظ ا جيش الأمون فى واقعة الرى وهزم جيش الأمين . 
وققل على 0 2 بعث طاهر إلى الأمون كتاباً قال فيه : « كتابى إلى 
لبر امؤمنين « را س على بن عسى ب يدى وخاعه فى أضبيئ , وحنده 

رفون نحت أمرى والسلام © . وهر مت جيوشش الأمين التى كان قد وجبها 
ال" #زاماق وأخدت البيمة' للمأمون فى ذلك الإقلم ؛ واستولى طاهر على 


1 الأقالي الخاضمة للا" مين إقلها عد 0-0 : فاستولى على إقلم الخبال نوب كر 


قزوين » م 17 إلى الأهوا زفواسط والمدائن . : : حنى 0 ح على مقر 3 من 


يغداد 4 تواقيدة الخطية للمامون على مناءر الححاز ف 7 واأدينة ٠.‏ وعقب ذلك 


بدأت استعدادات الأمون لحصار بغداد . 


أسواق التكرخ وقصر اليلر”"© 


مهار بعرار : 

حاصر هرقن أعين الجائب الشرق من بغداد وطاهر بن الحسين لجان بالغربى 
منها » وظل الحصار على الجانبين إثنى عشر 0 2 ما ألحق بينداد أذى يحل عن 
الوصف ء ودافع العامة عن الأمين » وارتسكبوا أثناء هذا الافاع يراه ن أعمال 
النبب والسلب )» واستخدمت-الجانيق. والات الحصار الختلفة » حتى هدمت 
أسوار بغداد » وخر بت المبانى واستعرت النيران فى كل مكان » وعزت الأقوات 
1 انتشرت الجاعات . وسرعان ما نفدت :أموال الأمين . واضطر ابيع كل بمافى.. 
خزَائته من الأمتعة وضرب ماف قصوره من آنية الذهب دنانير ودراهم لينفق ‏ ' 


منها على الجند » ثم استولى طاهر سن الهسين على بعض أحياء مندينة بغداد وعلى 


ورخ ذلك ليقدر الأمين الظروف السيئة التى أحاطت به وبدولته » فقد 


اشتمر فى عبثه ولهوه » واعتمد على قواده » فى الوقت الذى “ممم فيه طاهر قائد 


)١(‏ الطبرئ - ١٠س‏ 174 2 و لاله 


سس ورم ل 


امامو على فتح بغداد» و هر حنذه 1 نحسن معاملة اأمين 4 مماكان له ر ل 
فل تحول 00 من رعايا الأمين إلى جانبٍ قائد للأمون7؟ . واشقد البلاء يأمل ' 


قاعدة العباسيين فى حالة يرثى لها » إذ ة,» ضْت الفتنة. كثيراً من -معالمها بعد أن 


ظ كانت كمبة العلوم والآداب ومركز التجارة وحاضرة الإسلام . ويقول الشاعر : 


بكيت .دما على بنداه لم1 فقدت غضارة الميش الأنين 
ْ 0 هو مأ من 0 ر ومن سعة تددانا : بصيى 
مركا - الحساد عين ؛ فأقتت . أهلهبا بالمتجنيق 


5 9" 
1 فلا ولد لم على أبيه وول هرب الصديق بلا مو 7 4 


وذلك غدا 0 الأمين حر جا »حتى ة كر فى اهرب إلى الجزبرة والشام » 


ولسكن قواده اختلفوا فيا ؛ ينم فالتا ات تاتب عل يذ الأمين لزنه 
ودخل عليه تعض من يق فى صدق مشو رهم وقالوا له : لقد بلغنا الذى عزمتثت 
عليه ؛ فتجن .نذ كرك الله فى نفسك » إن هؤلاء صعاليك »؛ وقد بلغ الأمر إلى 


ما ترى مه ن الحصار » وضاق عليهم | هب و برون ألا أمان لم عند أخيك 


! وعئد طاهر وهر بمة ا قل اك كروتن مباشرة الحمرب والجد فمها 4 واسنا 
نأمنٍ إذا برزوا 7- وحميلت 2 فى أيديهم 0 أن بأخيزوله أسيراً 6 ويدوا رأسك 


فيقتر وا بك وبجماوك سي انا مانهم زرف 
وأخيراً : نصحه خلفائة! ن ن يسم لأخيه المأمون وسسزل له عن اخلافة تقبل 


5-5 


(1)"حسن ابراهم حسمن : تاربخ الإسلام (١‏ قاس ده ص 895١م‏ 
(؟) الطبرى ىء ٠‏ صس'لم١ا‏ م١01‏ 
[فرة الطرى جح ٠حاص”5١ا.‏ 


5 
34 


2 
عه 


بغداد 'وساءت حالم » حى خرج مهم كل م 0 من استطاع اخروج واصيبحت 0 


1 


لومت 


.أن يس الأمين لطاهر . :. الجاتم والقضيب والبردة وهى مخلفات الرسول عليه 


:الملا واعتبرت فى الدولة العباسية شارات الخلافة على أن يبعث بها. للمأمون » 
يل الأمين نفسة إلى هرعقة حكن طاهرا < خثى ألا يكون الأمين حاداً ف 
تنفيك ما أعزمه 6 فقرر الاستيلاء على. بغداد ٠.‏ اذيلك فإنه دين نزل الأمين ف 


7 زورق مع هربمة » هاجمه أسحماب طاهر وحاولوا إغراقه ولكنه عبر النهر ا 


الحذه 


ِ تقزر الزمين : 


إن الجانب الشرق » حيث قتل + وأرسلت رأسه إلى امأمون ”2 اذى حزن لقتل . 
أخيه « » ول يكن برغب فى تطور الحوادث إىهذا. الحدء و بعث:طاهر بنالحسين 
إن رار الإسلامية يكتاب قال فية : 


« أفا بعدء فإن الخلوع كان قسيم أمير المؤمنين فى النسب والإحمة » وقد 


: فرق الله يبنه وبينه فى الولاية والحرمة » بمفارقته عصم الدين » وخروجه من 


* الأمر الجامع للمسلمين . يقول الله عز وجل حين اقتص علينا نبأ ابن توح ( إنه 
ليس من أهلك شل عر عل ) #لاطامة لأحد فى معصية ةاشء ولا قطيعة ' 
إذا كانت القطيعة فى جنب الله . وكتابى إلى أمير اللؤمنين وقد قتل الخلوع ورداه 
رداء نسكسة وأحصد الأميز الم منيق أمرة وأتمد لال وعده » وما يفنظر منصادق 
وعده خين رد به الألفة فة بعد فرقتها » ومع الأمة : بعد شتانها », وأحيا به أعلام 
3 بعل 000 0 


'انتهيت فقل الأمين الفتنة بين المرب د “وكان 07 :2 0 
و والأبين مسقو ولا عن تلك النكبة التى حلت بالخلافة العباسية » وعن ظهور 


ش .هذه الفقئة الجاعة التى قضت على الأمين . 


فارشيد أغى الأمين الحلافة وهو دري من أخيه المأمون » وعهد 


0-0 


(0) الطبرى جا ليع ج١٠‏ كل 1ع ه٠١‏ 


الوم د 


: إلى المأون 0 عرانان فاستطاع أن يستقل بها ويناوى' فببا الأمين ويتغلب | 


3 :عليه ٠»‏ كا أن الرشيد جمل .ولاية العهد فى أبنائه الثلاثة ما ١‏ أدى | إلى قيام 
00 5 شم 0 ظ 


وأخطاً الأمين تولية على بن 0 الحرب فى خراسان صد اموق 1 
ما عرف عن هذًا.القائئد من القسوة التى نفرتمنه أهالى هذا الإقل »كا انصرف 


ٍ الأمين عن أمور الحلافة إلى اللهو والغناء وعيشة البذن والترف مما أن إلى 2 


' سغط الناين 6 و وَخْد على سياسة الأمين رغبته في حر مان أخة الأمون من 


الملافة ونكثه المهد افذى تركه أبوه الرشيد . وقد سبقه إلى ذلك المنصور حين ٠‏ 
حين حرم ولى عهده عسى بن مومى من انخلافة ددم وشلاق ابن المهدى » 1 


ش تمل ذلك المهدى وجعل اللخلافة لامادى » وحمل الحادى انكلافة لابنه حمفر ‏ 


<2 


مشهيل حرمان ها فارون الرشيد . ١ ١‏ 
0 وعقثل الأمين 04 انطلقت ت ,أ أسننة الشعر أء بذ كره ا ريقة التى قل ا 
يبا سيب 0 ارت شحخصة إذ ذاك حل عطاف أ و موضع تقدر 8 


- 


ا 


اسم أم انرمبى :. 000 شْ / 


حزنت السيدة زبيدة زوجة الأشيد على ابنها الأمين 9 ركان لا كير 


01 الأثرفى '"وليته االخلافة قبل 5 الأ كبر المأمون' ». و بعنت إلى الخليفة للأمون: 
0 بتعيدة رق فيها ابنهاء دلت مها تضلمها فى الأدب والشعر يا وكشفت 


خباع عليا على اننهاء حياة سس عية ا بعض | 
أبيات منها : ااانا ١‏ 1 


601 انتابك السيدة زبيدة الملل » نتيبجة هذا الحزن البالغ » وقد أ كرمها الأمون يعد 


يوفاه الأمين وأسكها قصمر الخلانة عاءاة عظاهر الفخامة والأمهة » ىق وفيت ق بغداد فى 


- جادى الأولى نسنة كذأ"اه* 1 


<؟) على إبراهيم حسس : نساء لهن فى التاريخ الإسلاتى نصيب س 84 . 


ووارث عم الأولين وترم 


كتبت وعينى تستهل دموعها ' 


أصبت بأدنى الناس منك قرابة 
. أنى. طاهر لا طهر الله طاعرا 
فأرزنى مكشوفة الؤبعة ستاسيرا 
يبعز على هارون ‏ ما قد لفيته 


فإن ما سوق لد مره 


وأفضل راق فوق أعواد منبر 
ولاك الأمون من أم جعفر 
إليك ابن ىمع جف وى وحجرى 
ومن زال عن كبدى فقل 56 


و ما طاهر ف فمله عطوس سر 


الخ 1 ١‏ 
صيبيرب لامر من فذار 1 5 


/ - المأمون 


0 


/اة١ا‏ - مم1 مه كد ؟لى- 1595م م 


عصر المأمون من العصور الإسلامية الزاهرة » ولم يكن المأمون شخصية سياسية 
١ ١ ٌْ ْ‏ 0 


كدر تاعو شخضية .أدنية : فقد شحجع النبضة العامية وحرية الفسكر » ودفم 


جركة التقل والترجمة إلى الأمام ؛ ولسكنة كسياسى أصبح رك سيط الفرمرج 


الذين نصرؤه فى نزاعه مع أخيه الأمين غك أن الأمون بعد وصوله إلى الخلافة 
ل ينتقل إلى أقاليي الدولة العباسية الغربية فى الشام والعراق بل ظل فى مرو 
عاضمة حر اسان » ملتفتا إلى المسائل الفلسفية: والعادية دون “الأمور السياسية 


والإدارية التى عبد مها إلى وزيره الفضل بن مهل ذى الرياستين » وهذا أناب 


غنه فى العراق والشام أخاه الحسن بن سهل » وهذان أدارا شئون الدولة حسب. 


. 3505 السعودى : مروج الذهب ج ؟ س‎ )١( 


ل وم د 


تزعتهما الفارسية , مما شجع العلويين على الظهور مرة مانية والمناداة بأحقيتهم فق 
الحلافة .كا أن المأمون حاول نقل الخلافة إلى العلوبين » فدل فى هذه المسألة على 
ان نيام قصير النظر » ولم يقدر العواقب الخطيرة التى تترتب على تنفيذ مااعتزمه» 
ولكنه عاد فمدل عن رأيه فى إقامة خلافة علوية تقوم مام الخلافة العباسية » 
مما أدى إلى استمرار التزاع بين العلويين والعباسيين. » ووقوع الدولة العباسية 
بين برائن العرب الساخطين على الدولة والعلوبين الذ نكانوا ينتهزون كل فرصة 
لإثارة الفتن كى يصلوا إلى الحلافة . كذلاك كانت حروب المأمون مع الدولة 
| البيزنطية لا ترج عن كونها. غارات لم تؤد إلى نتيحة حاسمة . ولا تعرف 
تليأمون إصلاحات مبتكرة . 


سماسم, إزاو الملمويين 


» ظهرت فى العراق فى عنة 155 ه فتنة ضد المباسيين » قام بها الملويون‎ ٠ 

بقيادة القائد العربى أق السرايا الس ى نن متصور الشييالى » كك يصلوا: إلى 
الخلافة ؛ وسيرت العراق الجيوش لمساعدته » وتمسكنت هى وجيش ألى السرايا. 
من هزبمة يش العباسيين » حتى سكن أنو السرايا من تولية الولاة من قبله 
على مجة والمذينة وال بلاد العرب ثم احتل السكوفة وسير جيوشه إلى البصرة 
وواسط وأقام فى العراق حكومة علوية . إلا أن الحسن بن سهل أمير المراق 
استقدم من خراسان هرثمة بن أعين أ كبر قواد الدولة فى ذلك الوقت » فقاتل 
أنا السرايا وهرّمه هزيمة ساحقة » وانتهى الأمر 0 وقتله سنئة ٠٠٠‏ ه . وقضى 
بذلك على العلوبين » وعاد النفوذ والسلطان للعباسيين . 
اولك العلويين لم يفقدوا الأمل فى إقامة خلافة عاوبة » فإن نفوذ الفغضل 

ابن سهل كان قد وصل إلى الدروة عند الأمون وهو فارمى شيعى عل هل نحقيق | 
اغا تضيو ]| إليه الشيعة منذ . نشأتهاء وهو نحويل الخلافة من ن العباسيين إلىالءلويين . 


غنوس للد 

وين الغريب أن الأمون هو الذى أتم هذا التحول بأنأ أمر فى سنة “ا بأن 

ْ مخصى ينو العباس عي و ينبي أجدرتم باعخلافة من بعله ‏ 4 فسند إليه اولابة 
العبك » قل يمد هذا الشخص » » فأعان فى سنة ٠٠‏ ٠ه‏ أنه غثل فى العلويين فى ش 
شخص على الرضا » الإمام الثامن من أئمة الشيعة الإثنى عشر بة » ابن موسى 
المكاظم بن جعفر الصادق بن محد البقر بن على زين الادين بن ال سن بن على 

ابن أبى طالب . ع 
كاقل ارضاو اسع العلم والمعرفة. » يح القكر » منزن العقل. . قيل 

الأبى نواس : علام تركت مدح ابن موسى واتفصال التى تحممن فيه ؟ فقال : 
لا أستطيع مدح إمام كان حبريل خادما ليه 6 والله ما بركت ذلك إلا إعظانا 

رادي ارمق أن بول ل 

فملا ماتركت مدح ابن موسى 


فى نون من السكلام النبيه 
. يثمسر الدر فى بدى محتنيه٠‏ 

وافصال الى تجمءن فونه | 
و 1 ار 


ثم أنشد : 0 ش 1 


من ال يكن علويا حسين. تنبسه 


نه لما برا لقا فأتقب 


ْ أت اللا الأعلى وعنب 


قفاله فى قدص الدهسر مفقخر ' 
صفاك واصطفام. أيهنا البشر 


١ 3‏ العم الكتاب وما حابرت به “سور 


وقصد المأمؤن من إسناده ولاية العهد لعلى الرضًا ‏ إنصاف العلويين ما حاق 


. 8088 -- 5531 ص‎ ١ ابن خلسكان:: وفات الأعيان‎ )١( 


00 


00 


0 هم _- 


يك ا ومن لوطا مس امسن ين حب أ ماب »أي از ل 
01 اه مخلع نفسهء و بأن يفوض الأمر إليه . . . وضرب الدرامم باسمه» وخطب . 
0 .دامع انفليفة على النابر » وزوجه ابنته © ١‏ ولسا نبهه الحسن بن سهل إلى سوم 
1 (العاقبة فى خالة تولية على الرضا ولاية العبد » قال للأمون.: «عاهدت الله إن ظفرت 
0 .الع » أخرجتامن الفلافة إلى أفضل آل أبى طالب عنوما أعل أحذاً أفضل من 
:هذا الرجل على وجه الأرض » . وفى جمع حاشد من أعيان الدولة وأمرائها أعان 
٠٠‏ لون بيعة الرضا وتلقب « الرضا من آل عمد » . | ٠‏ 


وقد صدق حدس الحسن بن سبل » فإن للأمون مالبثٌ عن ةب شْ 

0 من لوليا عل لاسا عيلة” 5 حتى « أن الخليفة المأمون وجِدٍ فى بوم عيد اتحراف 

مزاج أحدث عنده ثقلا عن المروج إلى الصلاة بالناس » فاتقدب أيا الحسن عليا. 

٠ ٠.‏ 'الرضا لاصلاة بالناس » » نفرج وعليه قيص أبيض » وحمامة بيضاء وهى من قطن 

.. وف يله قضيب ١‏ فأقبل ماشيا يؤم المصلى وهو يقول : السلام على أبوى'آدم 

39 1 ويح »السلام على أبوى إسماغيل وإبراهي » السلام على أبوى تمد على » السلام 

.على عباد اله الصالمين ٠‏ فنا رآ الناس هرعوا إليه واثثالوا عليه لتقبيل بده : 

١‏ فأسرع بض الحاشية إلى المليفة المأمون وقال١‏ : يا أمير المؤمنين تدارك الناس 

' واخرج وصل بهم » وإلا خرجت الخلافة منك الآن » لحمله هذا الأمر على 

٠‏ الحروج بنفسة » وجاء. ا ازدحام الناس 
عليه:» فتقدم امأمون و بالناس 6 م 

ظ ٠‏ ولبكن الأمون اعد نبانيا 0 تحويل الخلافة إلى الطرون يد ْ 

ْ إأن ثار عليه أهل بنداد ولايموا إبراهي ابن الليفة البدى بولاية الميد. 5 

لك ليدانم ل رخيل إلى. بنداد . ٠‏ | 

'> وقبل رحيل امأمون إلى نداد» قضى عل قائده هرئمة بن أعين. ٠‏ فصل 


جومم 


ذلك ا م رأى أن يطلع اللأمون على حقيقة سر ال البلاد واستبداد القضل 
وأخخيه اسن بن سهل » ولذا رأى الحسن أن يوغر صدر امأمون ل ع 
بالقول بأنه يتشيع للناويين » وأنه لهذا ل يقض على كل أتباع أبى السرايا زعم 
العلويين فى تور تهم ضد انكلافة العياسية رغم بمكنه من ذلك » واستمع الخايفة. 
:هذه الوشايات فأمس محبسه ثم ققل . و بذلاث يكون المأمون قد فتك برجل خدم . 
الدولة العباسية أجل الخدمات. »كا ظل نفوذ الفضل بن مهل وا أيه الحسن على 
ماكان عليه . وزاد الحالة شدة » أن البلاد كانت إذ ذاك تغلى كالمرجل نقيحة 
محاولة المأمون نقل الخلافة المباسية للعلويين » وجاء مقتل هرئمة على هذا النحو» 
واف ادن [تامد و اسه . داو محا إتر 1 ره أضرىء راف المانة 
تلك الفرضة وقاموا بنهثٍ الأموال والفتك بالسكان . 5 
00 

٠‏ سار المأمون فى سنة ٠*ه‏ من مرو حاضرة خراسان قاصدا العراق » ولو 
أن المأفون ن انتقل إلى بغداد بعد اعتلاثه العرش » لتفادى ماجره يقاو فىخراسان 
من نكبات حلت بانفلافة . وقبل رحيله عين غسان واليا على خراسان . 

أعمزم المأمون القضاء على من أقلقوا خلافته بالتخلص من الفضل 000 

وعلى الرضًا : أما الفضل ققد قتل ف الجام فى مدينة سرخس على يد أربعة ر جال: 
. وتوف على الرضا فى مدينة طوس سنة 08 ه وصلى المأمون عليه » وأثارت وفاته. 
هواجس الناش » :ويل" إنها م نكن طبيعية لأنها جاءت فى وقت كان فيه 
العباسيون ن ثاثر بن فى اله راق على المأمون غخاولته نقل الخلافة إلى العلويين » وردد . 
الناس القول أن الأمو: ن قد دس له الس 7 عند تناوله يعض العنب » كتين المأمون 
إلى اسن نن سعهل و إلى العباسيين فى العراق يعلمهم وفاة على الرضًا ويدعومم 
لآر جوع إلى طاعته ١‏ ش 3 ٍ 


سيوس اا 


وزاد من طمأنينة الأمون عند ما اقترب من بنداد » اختفاء إبراهي ان 
المليفة المبدى » لأن.أهل بخداد كانوا قد بايموه بالخلافة بدلا من المأمون عند 
ماحول ولاية العهد إلى على الرضًا العلوى » وظل إبراهيم مختفيا تمانى سنوات ثم 
شفع فيه اذى المأمون وعاد إلى الظهور. وكذلك اختفت شخضية من الشخصيات 
الى أوقدت نيران الفتن ضد الأمون » وهى شخصية الفضل بن الربيع » وظل 
مقتفيا مدة.ثم صفح عنه الأمون ؛, ولسكنه لم يظهر له الرضاء عنه ول يعمر طويلا 
وهكذا خدم المظ الخليفة المأمون » لأنه قبيل دخوله بفداد » كان الفضل 

ابن معهل وعلى الرضا قد توفيا » واختنى أيضا إبراهيم بن المهدى, والفضل 
٠‏ ابن الربيع ٠‏ وكلجم من الشخصيات التى سبيت الثورة والفتفة فى العراق وأقاقت 
خلافة اللأمون . ش 
دخل المأمون بغداد سنة غ 0ه » و بمجرد وصوله إلبها عمل على إرجاع الخال 

إلى ماكان عليه : فبدأ بإقرار الخلافة لاعباسيين ومنعها عن العلويين » وزاد على 
ذلك أن أمس بلبس الملابس السوداء شعار العباسيين . وتقدم المأمون إلى الأمام 
خطوة أخرى » ظنها تؤدئ إلى إعادة سلطاثه على الدولة » إذ أمي سنة ٠8‏ ه 
بتولية طاهر بن المسين على خراسان . وكان الفضل 5 تيل قاقد بأهال 
هذا الإقلبي » وأضمف شأ امأمون' حتى أصبح إشراف المليفة على هذا الإقلم 
إسميا » وثار الأهالى على خملافة الأمون وإمارة الفضل . ولكن خاب ظن الخليفة 
فى الوالى الجديد » فإنه فل مالم يفعله الفضل فى عنفوان سطوثه » إذ أنه لم يجءل 
نيوذ الخليفة إسميا سبك كانت الحال أيام ولابة الفضل » بل إنه عمد إلى حذف 
: اسم المأمون من على المتابر فل خر اسان . وتفصيل ذلك أن كلثوم بن ثابت صاحب 
الزيد النياتى”؟؟ فى خراسان» لآسطط ]بذ غين خطرت عاذ الحنة »مد الدبز 


(1)مهمة صاحب البريد : التجسس على كبار الموظفين وإنهاء أحواهم إلى الليفة . 


سس يو الل 


وقطم اسم الخليفة الأمون”" » فأبلغ كلئوم ما حدث لاخليفة » 'ولسكن طاهرا. 


. توق سنة 1١7‏ هبالجى » قبل أن 'يصل أمر الخليفة بتديير قتله » ومن ذلك 


: يتح أهمية صاج ب البريد فى إقلينه 3 درك على خراسان من بعذهة طاحة بن طاهر 
ان الطبين: 


ويذلك 2_5 خر اسان درة وزائية .عرفت اه الدولة الطاهر ل 
وابتدأت عملية تجزىة الدولة العباسية فى الفلهور فى الشرق »كا ظهرت من قبل 


ا فى المغرب 2( وسنت غن ذلك .استحالة الدولة العياسية إلى دويلات عديدة 


ل 


- 


لا تتبع بغداد إلافى الإسم » اذ أن كلا من أمر ااء هذه الدو يلات تشيه باطلقاء »_ 


وتقلص ذلك نفوذ ذ الخليفة العبامى على لولايات التابعة للدرة . وضعفت ١‏ السلطنة 
0 ركزية ش ش 


1 


0 المرب! صر الأمون : 


“كثيراً مانا رالمر ب ضد العباسيين 0 م قر 5 وإيثار الفر مض ا 


ود ذ ثاروا فى عهد المأمون بزعامة تعن تعبت القل: إن زا العرب 4 من 


ب عقيل الذين أقاموا شيال ع 3 وكانْ لاخليفة الأمين العربى الأبوين بيعة ف 


عنقه . اذلك غضب أشد الغضب حين عل يمقتل الأمين » وقام بفتنة داحة صد 


. الأمون الفارسى الأم » واستفحل أمره واشتد خطره وكثر أتباعه من العرب ومن. 


الملوبين الساخطين على العباسيين » وتغلب غلى ما جاوره ٠‏ من البلدان » ثم ار 


1 مدينة أحران شمال |1 شام . ولسكن حين رغب إليه فض العلويين أن ينشم إلمهم» 


1١‏ رف .ذا ذلك بشدة » وقال : إن هواى امع بف الفا وإنا حاريتهم ء حاماة عن 


ار ا ٠‏ ظ 0 


(1) علقم ذكر اسم الخليفة فى خطية الجمعة معناه :- استقلال الوالى بإقلينه وخزوجه على 


الخليفة 5 : 8 00 
3 


0 1 


1 


00 -559 ب 


. 6 بذلك يمكن القول إن حركة نهر كانت ,ثورة من العرب ضد النجم‎ -. ٠ 
وليست خروجا على الحسكومة العباشية . على أن هذه الثورة انتبت بالفشل‎ 

فإن عبد الله بن طاهر الذى ولاه :المأمون بعد رحيلهسنة 7٠4‏ ه إلى بغداد على | 

ظ الجؤيية والشام ومصرء قائل زعيم حركة الغرب نصر بن شببث وهزمه وقبض 

0 1 عليه وأرسله إلى الأمون' ٠ن‏ نيد لله من ط راز أبيه طاهر بن الحسين فى 
ظ المقدرة الشياسية ولليارة الحربية » فقد اسة ستمم لنصاكم | أبيه الح قى حمنها كتابه 


5 إليه ان ضع فيه آذاب السياسة ة وأعاليب ب الإدارة : 


: 5 عبد الله 20 يال ون المرس يدق مضرء وك ن أخطر 0 
من مشأ كلهم » مسألة ل مهاجري الأنداس الذي نكانوا قد ثاروا فى وجه ه الحم 
ابن هشام الخليفة الأموى فى الأنداس » فأمر بنفيهم من الأنداس لشرحوا منها. 
آلانا إل ل الو الأقمى »ثم موا بعد ذلك شطر مصر وهائموا” 
' الأسكندرية ودخلوها » فتطدى' لهم عبد الله بن طاهر وال معز ليحماهم على 
الخروج» فطلبوا | إليه أن يمدم مال والسلاخ و يرحاوا إلى جزيلرة كريت فأجابهم | 
الوالق إلى طلمهم » » وساروا من الأسكندرية إل تلك الجزيرة وغلبوها على أمرها 
وكان ا 5 ظ ربنع سرع بلء دخولالعرب والإخلام فكريت. ْ 


ونمكنالققن عاويل . إلى مضي بعد رحيل عبد الله بن طاهر عنها عقبتديينه ش ظ 
واليا هلى خراسان ٠‏ فتقدم لقعم فده إلى مغير لإنعاد توراتيا ومئة أربعة. ' 
00 آلاب جندى » فقضى على الفتنة وقتل زعما «هاء وعاد إلى الشام » ولسكن الفتنة . 
2 الميقض"عليبا رم التتصم بل عم السخط البلاد وبلغ من خطؤرة 
الحالة فى معن © أن حضر المأمون إلمها بنقسه سنة 890 ه . ولبث فى مصر 
٠‏ كف من شير » وعد إوبنداد؛ بم أن قفى نباي عل هذ ف » وارنيكب 


- 0ن هه 


سبيل ذلك كثيرا من أعمال الاضعاهاف والمسفت» ودفنه إلى للك إساءته القلن 
بكل العرب وتقريبه للفرس دون سوام . ظ 
عدرق اللأمو ل بالسرئط.ين : 
فى عهد الأمين » لم تقم حروب بين الدولتين العباشية والبيزنطية » لانشغاله 
بالفتن الداخلية . أما فىعهد المأمون » فقد عادت المشادة بين الدولتين إلى أشد 
ماكانت غلية ف عهد الرشيد » فقد ل+أ. كل من _المأمون والإمير اطور البيزنطى 
تيوفلس ههانطمهءط8 إلى الجيل السياسية » بأن شجع كل منهما الثائرين على 
خصمه . فإن الأمون شجع توماس الصقلبى الفى ثار فى آثيا الصغرى على 
الإميراطور » لا بالمال والرجال فسب » بل بالعمل على تنتو نجه إمبراطوراً على 
١‏ الدولة لبيزنطية نفسها » ولسكن سرعان ما انتكشف تدبيره وم يتم له ماأراد . 
راقن الإمبراطور هذه السياسة نفسها نمو الطليفة » مل بلاد الروم موئلا 
لاخرمية أتباع بابك اللخرى الفارمى الذى سار سنة ١‏ ٠ه‏ على المأمو ن واعتصم 
بالأقالي الجبلية الثمالية الشرقية فى منطقة حران ثمال الشام واستقل عن الدولة 
العياسية قزق رعشن سنة (55-501؟ ه)ء نشر خلاها مذهبهق الإباحية”'" . 
إلا أن إمبراطور اروم سلْم فى النهاية هذه الحاولات'السياسية » وعرض على 
امامو ن الحدنة فرفضها وطمم فى فتح القسطنطينية نفسها » وخرج بنفسه 


0 لقتال الروم ف سئة ماكه, واسكن وفاته حالت بدئة و بين تنفيك مأاعتزمة ٠‏ ا 
7 ا 15 5 00 ٠‏ 
بوران, زوم الامون, : 


بمد أن استقر الأمر للدأمون فى بثداد » أسند الوزارة إلى الحسن بن سبل 


.وظلت الزواج من ابنته بوران » فرحب الوزير بهذه المصاهرة . ولا زار المأمون . 


جل حسن إبراهم سان 5 تاريخ الإسلام السام ح وص ك6م١‏ 2. 


سد و.عم د 


وزيره الحسن بن سهل ليزف إلى ابنته بوران » ركب من بغداد زورقا حتى وصل 
إلى باب الحسن » وكان يصحيه ابنه العباس فتاقاه لسن خارج عسكره فىموضع 
اتخذه على شاطىء دجلة ؛ وكان وصول الأمون وقت الغرب فى شهر رمضان 
سنة 51٠١‏ ه» فأفطر هو والحسن والعباس . وف الليلة الثالئة تزوج الأمون » 
وان ؤذفت إليه فى مدينة ف الصلح بالقرب من بداد » فلها جلس مها نثرت . 
علمها جدتها ألف درةكا نت فى صيلية ذهب » وجمع الأمون تلك الدرر فى الانية 
ووضعها فى حجرها» وقال : هذه غلتلك » فاسألى حوائجك » فأمسككت » فقالت لها 
جدتها : كلى سيدك ؤاسأليه حوائجك فقد أمرك » فسألته الرضًا عن إبراهيم بن 

الهدى فقال : قد فمات » وسألته الإذن لأم جعفر فى المج تأذنلهاء وتزوجها 


فى نفس الايلة » وأوقد فى تلات اللولة شبعة عنبر» فهها أربءون مدا . 


و بذل الحسن بن سمل على زفاف ابنته للمأمون كثيراً من الأموال » حتى قد 
قدر بعض المؤرخين نفقات الزواج مخمسين مليون درهم » وأسرف فى هذا الزواج 
ولس الامو ال مالم ينثره وما لم يفعله ملاك فىجاهاية أو إسلام . ذلك أنه نثرعى 
المائميين والقواد والكتاب بنادق مسك *فيها رقاع يأسماء ضياع وأسماء جوارى 
وصفات دواب وغير ذلك » فكا نت البندقية إذا وقعت فى بد الرحل فتحها فقر َ 
مافها فيحد على قدر إقباله وسعوده فها » ونثر بعد ذلك على سائر الناس الدنانير " 
والدراهم ونوافج السك و بيض الغنير. وأتفق على الأمو ن وقواده وعلى جميم 
أحانه » ومن كأن ممه من جنوده أيام مامه عنده وعلىالمسكارين والخدم والملاحين 


: وكل من ضمه العسكر من تأ ومتبو م مرتزق عنده» فل يكن أحد .م ن الداس 


بشترى شيا فى عسكر المأنون27. 


: السعودى : مروج الذهب . جع ص ممص‎ )١( 


ل مغ سم 


العم العم فى رم الأمو : 
كان عصر امأمون من أزهى عصور العم فى الدولة المباسية : لميل المأمون 

١ 3 3‏ 1 :5 : 5 له 
تفسه إلى تحصيل العلوم. والمعارف ونش المعرفة بين أفر اد الأمة الإسلامية» وقد 
تل ذلك فى إمداد « بيت المكة » فى بنداد الذى وضع أساسه الرشيد 
بالكتب فى مختلف العلوم والفنون » مما جلبه من بلاد الند والروم والفرس, 
وغيرها » حتى أصبح أشبه يحاممة علية » نحوى داراً لللكتب» ممتمع فيه 
العلماء للترجمة والتأليف والارس »ء ونه أما كن خاصة للنساخين لنسخ الكتب 
أشنم ولغيرم 0 معيئة 3 وأخرت عليه موظلف عرف امم م صاحب. 
ببت المكة » , كان الخلفاء مختارونه من .اتصف بسمة العقل والأمانة 
لدي 000 

٠‏ وكان المأمون مثقفا ثقافة فارسية » لأن أمهكانت فارسية » وكان يمل إلىه 
حرية الفسكر والبحث » مما دفعه إلى إمحاد « مجالس المناظرة © حتى يتمكن عن 
طريقها من إزالة الخلاف بين العماء فها يدلون به من آراء عامية . فقد روى 
عن القامى نحى بن أ كم أنه قال : أرق المأمون عند دخوله بنداد أن أجهم 
اله وحوه المقهاء وأهل العم من بغداد 6 فاخترت له من أعلامهم أرقي رحلا 
وأحضرتهم » وجلس لهم الملأمون » فسأل عن مسائل » وأفاض فى فنون الحديث 
والعم . فاما انفض الس الذى جعلناه للنظر فى أم الدين » قال المأمون : با أبا 
مدب إل لأرجو أن يكون مجاسنا هذا بتوفيق الله وتأييده ‏ سبها لاجتماع 
هذه الطوايف على ماهو أرفق وأصلح ادبن © ش 


»)ما١؟ه4( تفضى هولا كو زعم التتار علىهذه المسكتية » عند إغارنه سنة د هته‎ )١( 


على بغداد وخريها . 


ا ا 


وافإذا عقر النقيا: ه ومن فاطروين سائر أهل المقالات أدخلوا حجرة مفروشة » 
وقول لم : أنزعوا أخفافم , ثم أحضرت الوائد» وقول طم : أصيبواءن - 
الطعام والشراب وجددوا الوضوء ومن حُفْه ضيق فايتزعه » ومن ثقات عليه 
قلنسوته فليضعها . فإذا فرغوا أنوا بالجاء ر فبخروا وطيبوا: نم خرجوا فاستدناهم 
يدنوا منه » ويناظرمم أحسن مناظرة وأنصةها وأبعدها م نمناظرة المتجبر بن » 
فلا بز زالون كذلاك إلى أن تزول الشمس » 3 تنصب الوائد الثانية فيطءعمون 
وينصرفون» قال : فإنه بوما لجالس إذ دل عليه على بنصالم الحاجب ققال يا أمير 
المؤمنين.؛ رجل واقف بالباب عليه ثياب بيض غلاظ مشمرة ويطلب الدخول 
للمناظرة » فقلت : إنه بعص الصوفية فأردت بأن أشير أن ن لا يؤذن له فبدأ 
اموق قال : ائذن له : فدخل عليه رجل عليه ثياب قد شمرها وتمله فى بده » 
فو قف على طرف البساط فقال : السلام علو ورحمة الله ؛ فقال المأمون : وعليك 
السلام » فقال : أتأذن فى الدنو منك ؟ قال : إدن فدناء ثم قال : إجلس » لاس 
ثم قال أتأذن ف ىكلامك ؟ ققال : تسم م يما قعل أن لل فية رضاء قال رق 
هذا الجلس الذى أنت قد جاسته جما . نالمساينعايك ورضا منك أم بالمبالغة 
لم بالقوة علمهم بسلطانك ؟ قال لم أجاسه باجتماع منهم ولا : مغالبة لم ؛إنماكان 
يتولى أم ر المسادين سلطان قبلى » أحمده المسامون إما على رضا و 0 على كرهء 
فعقد لى ولآخر معى ولاية هذا الأمر بعده فى أعناق من حضره من المسامين » 
فأخذ على من حضر بت اله المرام من الحاج البعيد لى ولأخر م معى » فأعطوا 
ذلك إما طائعين وإما كارهين » فى الذىعقد له معى على هذا السبيل التىمضى 
علمها ؛ قأناصا ر إك علمت أنى أحتاج إلى اجتماع كلة المسلمين فى مشارق الأرض 
ومغاربها على الرضا » ثم نظرت فرأيت أنى متى تخليت عن المسامين اضطرب حبل 
0 وانتقصت أطرافه وغلب الهرج والفقنة ووقع التفازع » فتمطات أحكام 
الله سبحانه وماق 5 و بحج أحد ببته» و حاهد فى سبيله » 0 يكن له سلطان 


صسيطة .5 سد 


52010 ؛ واتقطمت السبل +وم يوذ لمظللوم من ظالغ فقمت بهذا 
الأمر حياطة للمساهين ؛ ويجاهدا لعدوهم » وضابطا لسبلهم » وأخذا على ا 
إل أن جتمع السالموث على رحجل تتف قكامتهم على الرضًا به » ٠‏ أسلم الأهر 
إليه و كرن 5 رحل من المسلمين 00 

. اشتغل الناس فى عهد الأمون بعلوم الدين والحديث » وظهر المتهدون الذين 
محاولون تفسير ما هو محل الأختلاق: > واعشيد امامو ن فى حث مسألة القران. 
وخلتهء وعقد لهذا الغرض مجالس للمناظرة» يتناقش فيها فى حضربه العاماء 
من القضاة وامحدثين » وكثر الجدل والنقاش 3 ماله هد أن بعك الأمون 
فى سنة 514 ه إلى إسحق بن إبراهيم ن مصعب كتابا مطولا يفم فيه الدليل على ٠‏ 
حدة الرأى الذى ذهب إليه المممزلة فى القول بأن القرآن مخاؤق » أى أن كلام الله 
سبحانه وتعالى ليس قديا » و يتوعد ففهذا السكتاب كل من مخالف القول بذلاك 

من الموظفين بإقالته من وظيفته . ومما حاء فى هذا الكتاب : « قد عرف أءير 
المؤمذين أن اجهور الأعظم والسواد ال كبر من حشوة الرعية وسفلة العامة » يمن 
لا نظر له ولا روية ولا استضاءة بنور العم و برهانه » أهل جهالة بللّه وعمى عنه 
وضلالة عن حقيقة دينه » وفصور أن يقدروا الله حقٌ قدره ويعر رفوه كثه معرقته 
ويفرقوا ببنه و بين خاقه » ذلك أنهم ساووا بين ال وين خلئه وييؤينا ا ذل من 
القرآن على أنه قديم م مخلقه رول مخترعه . . . فاجمع من محضرتك من القضاة 
واقرأ علوم كتاب أمير المؤمنين وامتحنهم 0 يقولون واكتشنبم هما يعتقدون 
فى خاق الله القران وإحداثه وأعامهم اق غير مستعين فى عملى عن لا يوثق 
بذيئهة 6ه . ظ ٠‏ 

وظهر فى 7 امون جاعة م ن كبار العلماء على رأنهم ابن الهزيل وابن 
ا والجاحظ وغيرهم من رؤساء الاعاز ال وهؤلاء تعمقوا فى بحث مسألة خاق 


. 549 -- المسمودى : مروج الذهب ج؟ ص ©49؟‎ )١( 


ص مغ سعد 


القرآن ليصلوا هل هو قدي أم حادث » وليثبتوا أن ما وصل إليه اللأمون من أن 
القران مخلوق هو الصحيح » وتناولوا بالبحث صفات الله سبحانه وتعالى ووصاوا 
فها وصلوا إليه أن الله لا برى جهرة يوم القيامة . 

وتناقش العاماء فى تلك الجالس فى مسألة الخحلافة ومن تحقها شرعا 
بعد الرسول عليه السلام وعد العاماء إلى عض الناس ١‏ عدم 0 5 8 ب 
اطي و على ول القول ان عليا هو خير الناس بعد النبى. ول يصادف 
امون شيعا ام فى بحث هذه المسائل وفها وصل إليه من ن نقامج ؛ فقد عاب 
الناس عليه نُدحَلِه فى الأمور الدينية البحتة وتفضيله عليا بن أبى طالب على سائر 
الخلفاء الراشدين واعترافه بأحقية العلوبين فى الخلافة حتى جمل ولاية المهد لملى . 
الرضًا » مما أساء إلى العياسيين 

ويظهر أن المأمون كان برى من عقد هذه الاجتّاعات أن يصل إلى الاتفاق 
على ر أى و اعد ماله خلق القر أن ومو ضع الخلافة حتّى تفن كلمة الأمة ف 
تلاك الأمور » التى كانت مصدر شقائها و بلائها » ولسكن لم يكتب له التوفيق فما 
7 إل ولك 

ونبض المأ مون بالبلاد نهضة عامية حديرة بالتقدير والإحاب » فقد م 
تحركة الترجمة من اللغات الأخرى وخاصة اليونانية والفارسية إلى الافة العربية . 
وقويت تلاك ار كة بفضل تشحيعه لالم وعا بذله من الأموا ال الضخمة فى هذا 
. السبيل . وأرسل لذلك البعوث إلى القسطنطينية » لنقل ما فمها من الكتب إلى 
العربية » ورحل كثير من العلماء إلى بلاد الدولة الييزنطية ؛ ومن بدنهم حنين بن 
إسحق » فأحضروا الكتب الفريدة فى الهندسة والموسيق والطب”" ؛ و بعث 
الأمون فى طلب كتاب أرسطاطاليس فى الفاسفة على وجه السرعة . ومن مهر 


3 حسن ابراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياءي -" ص لاه»‎ )١( 
, 5840 (؟) ابن الندم : كتاب الفبرست ساوعم ب‎ 


سد "و م عمسم 


من العلماء فى عصر الأمون فى الترجمة إلى العربية : متيشوع » والمجاج بن مطر 
وثابت بن قرة ©» وذللك عدا م بن إسحق . ووحد بين العرب أنقسهم 
كثير من العلماء ألفوا كتباً هامة فى العلوم الفلسفية » وعلى رأسهم السكندى » 
وحذا فى تأليفه حذو أرسطو » وترجم كثيرا من كتب الفلسفة وأوضح ما فيها 
من النقط الفامضة . 


تقر ير الأمور, : 

توف الأمون سنة 5١8‏ ه فى ثمال مدينة طوس بالجى » وذلات أثناء رحيله 
لفتح القسعطلنطينية »)وهو ف الثامئة و الآر بعين من عمره » بعد حيأة حافلة جلاثل 
الأعمال » فقد كان أدييا ؛ عالا » شجم العم » وقرب الأدباء » وأغدق علمهم 
الهيات حت عد عصره من عصور الأدب الزاهرة فى الإسلام 17 اتصف بكثير 
من الصفات الجيدة » فقدكان يكره الانتقام من أعداله و ييل إلى العفو عند 
المقدرة ققد عفا عن إبراهم بن المبدى الذى جاس على كرسى الخلافة حواً من 
سنتين أقلق خلالهما خلافة الأمون . ٠‏ 

وكان المأمون من الخلفاء الذين عرفوا بالكرم » ققد أمر يمنح وزيره الحسن . 
ابن سهل والد زوجته السيدة بوران عشرة لاف درثم وأطاق له خراج فارس 
ولون والأهواز مدهة مدن الزمن : وأا أراد أن يصعد ف ل إلى مدينة السلام 
قال للحسن بن سهل : حوانجك با أبا الحسن » قال : نعم يا أمير المؤمنين » أسألك. 
أن نحفظ على مكانى من قلبك ٠‏ فإنه لا يتهيأ لى حفظه إلا بك . فقال فى ذلك 
الشعراء فأ كثروا وأطنب اللطباء وتكلموا . ومما استظرف مما قيل. فى ذلك 
من الشعر 4 قول عد ىو حازم الباهل 8 1 

ارك الله للحسن و«ابوران فى الحتن 


با إمام المدى قد ظفر ات ولكن يبنت من ” 


سس ك//ا. م لد 

ل 0 0 
وما الى هلا الشعر إلى المأمون 4 قال 0 والله ما دذرى خ أراد أم شرا 5 
وعرف عن الأمون أنه. رغب: فى أن. تستمر الحلافة العباسية من بعده 
٠‏ فى اتباع آزائه ومعتقداته التى نادى مها فى خلافته » فقد أومى غلفه إسحق 
ابن هارون الرشيد الذى تولى الخلافة وتلقب بالمعتصم » بأن يطارد القائلين بعدم 

خلق القرآن » وأن تحسن معاملة العلويين . 
اتصف المأمون بالففلة وعدم تقدير المواقب » ققد ابث السنوات الأولى 
عن حكة فى تخراسان ».وان الآ فق أن يعجل بالخروج إلى بغداد » ولسكن غلب 
عليه الفضل بن سهل ذو الرياستين واحتدسه فى خراسان .وحدءله شبه سحين مها 
تقصضى الأموؤن دونه ولا يطلم إلا عل ما سمح 4 الفضل ( حى فسك أن المغريب 
العلوبين أو الطالبيين بزعامة أبى السرايا وتجز المسن بن مهل أمير العراق عن 
مكالختهم 2 وما كوب الفتن العر بيه والعلوبة من الشوائب ٠‏ وأمحت: مدن دلك 
وأقطم فى الدلالة على إغفال الأمون أحوال البلاد » أن هرئمة بن أعين حين 
فى البلاد > سكن الفضل بن سسهل. والحسن بن سهل من أن يكيدا له لدى 
اللأمون حتى أص بقتله . وهذا يبين لنا أنه رغم تقدير ما اتصف به هذا الخليفة 
من السكرم والميل إلى العفو ومن الإقبال على العم وتسكريم العناء» فقد أخذ . 
عليه استئثار بعض الشخصيات » ممن عرف و الور والعسف » بالنفوذ 
والسالطان 4 وذلاك ك أفسد على المأمون إدارة الدولة 3 حرم وعرم 6 يمكناه من 0 

وأعمال الإصلا ح الى كانت ت (١‏ يلاد ” رجو أن تم 3 عهذه . 


. سداورم‎ 7١5 أحدائ طاهر بن طيفور : كتاب تاريخ بنداد س‎ )١( 


ارج سدم 


اس مع عر ل نوم 


بورع امعتهم بن الرشيد بوم وفاة أخة الأمون ف 9 رحب سنة 518 ه 
وهو فى غزوته الأخيرة لبلاد الروم » ورفض الجند أن يقدموا له الطاعة فى مبدأً 
الأمس وأرادوا تولية العياس بن المامون 6 واسكن العياس أسرع إلى ميابعة عيه 
بالحلافة احتراماً لوصية أبيه ذا الجدش حذوه بعد ذلا . 


سار المعقصم على سياسة أخيه المأمون » فى حمل الناس على القول هلاق 
القران » ققد أوضاه امامو قبل وفائه بقوله :2 ا أيا إسحق ) المعقصم ( ف 
مق 4 واتعظ عا رى 4 وخد إسيرة أخيك ين 5 وزاد على دلاك أن اطق 
الأذى بكل من يعترف بغير ذلك من العلماء وأهل الرأى » فأهان أحمد بن حنبل 
إهانة بالغة وسجنه”" » وأصبح كل عالم أو قاض هَدَها لأن يضسرب بالسياط 


والتعذيب إذا لم يأخذ برأى المعئزلة فى القول مخلق القرآن . 


سما مم إراء العلمويبى : ١‏ وه 
تابع النتصم إزاء الماوبين نفس سياسة التستدة. + التي تبعها الخلقاء 
العباسيون قبله عدا المامنو ن . فقد اسن امتهم من مد الجواد بن على الرضا الذى 
كان المأمون قد زوجه ابنته أم الفضل » حتى لا تحدثه نفسه بالمطالبة باعملافة على 


. 5994 ض‎ ٠١ الطبرى ح‎ )١( 

(؟) كان لمسك ابن حتيل أحد كار الحدين برأيه فى القرآن » وقوله إنهكلام الله ». 
فلاهو قدي ولا مخلوق , أ كر الأثر فى علو شأنه بين الناس واحترام الملماء والحدثين له > 
واضطر المعتهم: بعد أن كان قد أمر سه أن فرج 0 ولساترضيه للرأى العام 5 0 


ا 0 


أساس : أن أولاده من سلالة الأمون » وأن أباه عليا الرضا قد ولاه الخليفة 
الماموق الميد قبل وفاته وبذللك ََ تؤول اعخلافة إليه بعك وفاة 3 . كذلك 
خرج تمد بن القامى بن على ن مر ن على بن الميين ات على بن ألى طالب 
على الوتقم 6 وكان قل ع أن" الخليفة تعبور له الشر 4 ورحل عن السكوفة 
إلى ا حيث انضم إليه خلق كثير وحارب جيوش الخليفة فى عدة مواقم » 
إلا أن عيد ا سن طاهر والى خراسان قبض عليه وأرسله إلى المعتهم خيسه 
فى سامرا حتى مات » و يزعم أتياعه أنه حى لمعت وأنه المبدى المنتظر »وأكثر 
هؤلاء بناحية السكوفة و بلاد طبرستان وجبال اليم ا" 


مارم على الراك : 

اعتمد المتتصم لأول مرة فى تاريخ العياسيين » اعتهاداً كلياً على الأتراك , بعد 
أن كان اعهاد من سموقة من الخافاء على الفرس 34 ولا حب ف ذاك إد كانت أمه 
تركية : فأسقظ الغرب من دبوان العطاء » وأهمل العنصر الغربى والقارمى معاً ». 
وأسند إلى الأثر اك مناصب الدولة » وكان امعتتصم برى أن دولته الواسعة لايد 
الرقيق فى بلاد مأوراء العهر 3 وامخد من سن هند امهم وجال منظر ثم وشخاعتهم 
وتمسكهم بأهداب الإسلام , سبباً للاعتماد علمهم : فولاهم حراسة قصره » وأسند 
المع أغل لمناصب » وقلدهم الولابات السكبيرة » وخلم علمهم المبات والأرزاق 
مه : 8 02 
واثرهم على الفرس والءرب فى كل شىء 

أخذ هؤلاء الأتر اك » الذين كانوا بعيدين عن المضارة والعلم » يندمجون 

للق المنتمودى 5 مروج الذهوب < «“'اص 8 . 


)»2 الطبرى. < ٠‏ ض 990٠#‏ , السءودى : تس اأمدر والازء س 8غ" -- 9ع؟. 


(؟) سن إراهم وءلى إزاهم : النظم الإسلامية ص 9؟ه9؟. 


حب .٠١م‏ 0-7 


وتات الأدراء للعلين : لكلا البربية » ووقئرااعل أحكام القرآن » ودانوا 
بالإسلام » وذرسوا العلوم والآداب » وكان كل من يصل منهم إلى مرتبة خاصة 
من التهذيب والتثقيف يتولى النصب الذى يتناسب مع كفايته ومواهبه » ومن 
9 كسكن كثير منهم من الوصول إلى أعلى المراتب » فاندمجوا فى سلاك البلاط 
وتقلدوا ولابة الإمارات » وعظم نفوذمم واشتد » حتى أصبح فى أبديهم تولية. 
الخليفة وعزله أو حبسه ونفيه أو قتله » وما لبث عددهم أن زاد حتى أربى على 
المسين ألفا”"'". » فقويت شوكتهم » وتدللوا على الخليفة حتى ألبسهم حلل 
اللديماج والناطق المذهبة والحلى . فداخلهم الغرور وارتسكبوا كثيرا من أعمال 
العسف والشدة » حقى أمهم كثيراً ما آذوا السكان وداسوم مخيوهم فى الأسواق 
والطرقات » مما أثار غضب العامة وحنقهم علمهم . 


وكانت نتيجة إهال الممتصم لاعرب واستعائقه بالأثراك و إجزاله المطايا لهم 


دون غيرمم أ دب فق 0 دبب الغيرة والحسد » وقام حيف القائد 
العربى بثورة على قواذ الترك الذين أساءوا معاملة العرب » بل عزم على التخلص 
من الممقصم نفسه » وأغرى العباس بن ا أمو ن باناروج على عمه والمطالبة بعرشه » 
واشترك قواد العرب فى هذه المؤامرة واتفقوا على قتل امتهم ؛ إلا أن خير هذه 
المؤامرة قد لسر ب إلى للمقصى » فنع المساء عن العباس حت مات ولحق. به 
9 . وثار العرب على المعقصم فى بلاد الشام »كا أمار الأ كراد الفتنة ضده 
فى الو صل » ولسكن هذه الثورات باءت بالفشل فى مهدها »على أن لمعتقهم 1 
أن تمكن من إقصاء قواد العرب والفرس تدريحجيا وأسقطهم من .وان المطاء 
وقع فى أيدى الأتراك » وهؤلاء كانت الرغبة فى انتزاع السلطة من الخليفة قد 


6 و0111 ,معنم سك 80 عط 1ه الوا طمج عستاءةء<آ :ممططته) 
' 1 2.47 
(؟) الطبرى ج ٠١‏ ص 4 54 . حسن ابزاهم <سن : تاريخ لإسلام السياسى ج ”س7 


حد :1غ اس 


ذلك علوا على حهومر السلطة فى أيفنوم ٠‏ وعل عهل خللافة لضم وخلافة الوائى 
من بعدهء فترة انتقال إلى 95 الأر اك الفعلى فى بغداد » وسلطان الخلفاء الإسمى 
منذ وفاة الوائق » واتضح مجلاء فى العهس العبامى الثالى خطر اعتاد العباسيين 
على الأتراك . 1 
سامرا : 

لم يكن بد من أن يعمل المعقصم على تلافى الشر قبل وقوعه » بعد أن استفحل 
2 الارتزاق » وأثازوا سخط العامة وآذوا أهل بنداد . لذلاك عول على اتمخاذ 
موظم بلنى فيه مديئة حذيلة » لسع حنده من الأعراك »فبنى فى سنة "5١‏ ه 
مدينة سامرا التى عاشت -«والى السقين عاما . ا 

وهكذا بنيت سامرا شرق نهر دجلة » على مسيرة ثلاثة أيام من بغداد» وتبعد 
عنها سكين ميلا من الشهال 04 وتقع ف مكان طوب الهواء حود التر ب 5 إسهول منه 
الوصول إلى بغداد ر ورا » وشيد فى طرفها تخد <امما لمسفين ؛ وا فرد 
نوها الآرنات الأرقة: والسافاخ م وك إل امه الجذيلة الأمهان والثار .+ 
الفخمة القى قيل إن عددها بلغ سبعة عشر قصراً “'؟ . 

أضيحة سامرا مديئة عامرة زاهرة 6 حى “عيثت 2 مسر من رأى 6 . 

وصفها ابن المعتز بقوله : « إنها معشوقة السكنى » حبدبة المثوى » كوكيها يقظان 
وحوها عريان 14 حصاها حجوهر 4 ونسيمهما معطر 04 وترامها مسدك أذفر 04 يومها 
غداة 34 ونيلما سجر 4 طعامها هىء وشرامها مر قء 34 تاحرها مالك ( وفقيرها 


دلق ياقوت : نع م اأيلدان ل أمظ سامرا. 


ع ذا اي 


0 دن 0 0 دن بغداد فاله ٠.2‏ ن بعص ذكراها المعقاد 
4 
جنداً مسرح ها ليس مخلو أبدامرى طريدة وطراد 
ورياض كأما نشر الزه ر علبهبا محد الأراد 
وأذكر المشرف المطل من اله لل على الصادرين والوراد7© 
وظات مديئة سامرا ف أوج عظمتها 6 عتفلة برونقها و انا منك يفامها 
سنة ١591ه‏ إلى نهاية خلافة المعتضد » فانتامها اللخراب والامار » بعد أن تقوضت 
فعا / جا عام حما ه) سصىَّ كان الياظ ر إلمها إسةوحدش مها 2 بعل أن ل يكن ف 
الأر ضض كلها 0 منها ولا أجل ولا أعفلم 4 ولا 1 اس ولا أوسع ملكا مها 
فسبحان من لا حول ولا بزول »6 . 
ومنذ ذلاك المين » أطلق علمها « ساء من وان » » ثم اخقصر فقيل 
« سامرا 6 » يقول ابن الممنز : 
قد أققرت -س من 1 وما أنشىء ٍ دوام 
فالتقض محمل منها كأنها جام 
ماقت مات فيل تسل منه الوظام 


الكل الريأة ا واوا 


ف عهل لدعي 04 ظهرت بجلاء خطورة الخركة التى قادها منك عهل المأمون 
ارخل الفارنى بابلف لعن 27 » الذى اعقصم 


١‏ ف مزاقة خران منذ سنة ">9١‏ 5 وحصنها » فقَل ادعى بابك 3 روح حاو يدان 


بالأقاليى الجبلية الشمالية الشرقية 


. ياقوت معجم البلدان‎ )١( 
5 ١*4 )لدبي : :البدء والتاريخ جه سس‎ 


حداخ 6ه 


قد حلت فيه » وجاويدان كان زعا نسب إليه أتباعه صفات الألوهية » وزاد 
بابك على ذلك أن نشر مبادىء الإباحية وأخذ فى العبث والفساد وجد إلى الوحثنية 
والفوضى » وكلها من تعاليم الم الجوس عكا أن هذا الرجل كثيراً ما أثار البيزنطيين 
على الدولة العباسية وعقد محالفات مع الروم ضد الدولة » واذا تسكن من المقاومة 
مدة طويلة ؛ وساعده على ذلك أيضا أن المأمون كان مشذولا بالقضاء على الفتن 
الداخلية فى أتحاء البلاد و بقةال البيزنطيين . ولسكن المعتصم دفم كل قواتالدولة 
للقعناء على بابك » وعهد بذللك إلى الإفشين قائد الخليفة » الذى حاصره مد 
طويلة فى مكنه فى حران » ثم أطبقت جيوشه عليه واضطارت بابك إلى التسليم 
وحاول الفرار » ولكن قبض غليه وسيق إلى سامرا» حيث لاقاه لمعتصم هو 
ومن حمل معه من الأسرى ؛ وقتل بابك أشنع قتلة وطيف برأسه ف الأقطار 
ليسكون عظة لمن تحاول أن يقوم بمثل حركته » وكافأ المليفة قائده الإفشين » 
فعقد له على السند وأدخل عليه الشعراء ممدحونه . وقضى بذللك على حركةكانت ”' 
ستصبح خطراً جسها على كيان الدولة » وخاصة أمها كانت ترى' إلى التحرر 
من كل نظام اجتماعى والعودة إلى الإباحية . ٠‏ 


وظهر فى زمن المعتصم ٠‏ فى إفلم طبركتان 6 ررضل شرف باس « مزيار 
اوت » . وحدث خلاف بين مزبار وبين عبد الله بن طاهر والى خراسان » 
فإن مزدا ركان لا يؤدى الأتاوة المفروضة على إقليمه لعبد الله بن طاهر » باعتبار 
أن طبرستان خاضعة من الناحية الإدارية عاراسان » بل كان يؤدءها لاخليفة 
التتصم باشرع مقطا وال عر اسان + وكا اليه 
الوالى . وانتهز الإفشين قائد المعتم 


بدوره برسلها هذا 


9 
9 تلاك الفرصة 2« وعمل على اتساع هوة 
الخلاف بين عبد الله بن طاهر ومرّبار » وكان الإفشين بعد ولائه الجيد فى واقمة 
عورية وا تتعياره على البيزنطيين وقغياثه على بابك الأرى وتقدير العقمي له 


بعل هذه الخدمات » قل علا صدةه وزادت مطاممة 4 فعمل عل أن يتول إمرة 


لتر 


- 16 ب 


غرانال لامع والنيا: يك كان بسازتسرا ا حرطا عل عبد ان طاعره 
واتزى الأمر بقطم الأماوة الت كان يدفمها مزيار : وكان من نتيحة ذلك العمل 
أنناك ظاهر خارب مزيار يأمر المعتصم . ورغب الإفثين فى أن يتولى 'قيادة 
الجلة ضد مزيار » توصلا إلى غرضه فى عزل ابن طاهر عن خراسان » واسكن 
ابن طاهر استطاع بواسطة قواده الآخرين القضاء على مزيار وقبض عليه وأرسله 
إلى المعتصم . وهناك أفشى مزيار إلى الخليفة أمر الرسائل التى بعث مها الإفشين 
إليه حرضه فنها على الخليفة ووالى خراسان . وعلى أثر ذللك تفسكر المعتصم 
للافشين وأمر تحبسه » وعد له بعد ذلاك نجلسا غا كته » وكان ذلات فىسنة 58 ه 
وتولى أمر محا كته عمد بن عبد الملك الزيات وزير امعتمم وان ختهيات 
الجاسين الباززةتؤاكيت: الشا كه بإفاوته إن المطى ه وطق عق نات 
سنة 575 ثم أخرق د . ووحدذت فى حوزته عدة أصنام ومن "كتين 
الحوس التى تشرح ديائتهم » واتضح أنه كان يسر الحوسية ويظهر الإسلام . 
و بذلك يتصل “تاريخ حياته بموضوع النحل الدينية القديمة التى ترجع فى أساسما 
إلى الفرس وحاوات الظهور فى عهد العباسيين ؛ وهى فى عهد العتمتم تتعلق 
بمحاولة نشر الإباجية كا ظهر فى حركة بابك المرى و بنشر الجوسية التى كان 


يعتنقها سراً الإفشين وافتضح أمره . 
عرز 4 الروك لظم : 


ف زمن الممتعع » عادت العلاقات ين الدولة المياسية والأولة الببزنطية 
إلى يوا مماكانت عليه 3 والسكن المتبصم كان يعول النظر 04 فوجه كل هي 
إلى القضاء على فتنة بابك الخرئى أولا » وانتهن الإمبراطور البيزنطى: تلك 


)١(‏ لاطبيرى ١٠٠ص‏ 50م سا للو؟م, 
() 518-519 .مم بعأقطم![هةن) عط[ : عننلل3 


لس ه51 سه 


الفرصة وأغار على مدينة رَبطزة وأ حزقها وأسر من فها» :وعاث فساداً فى بعض 
بلاد سورية » وأعمل فمها الساب والنهب والتخريب والتقتيل » حتِى ثار الفاس 
واستفاتوا. وكان المعتهم إذذاك قد قغى على بابك » فسار إلى أنقرة فى جيش 
دحم بقيادة الإفشين وأشناس وهزم الإمبراطور البيزنطى واستولى على أنقرة » 
م عزم على نخريب مدينة عمورية فى آسيا الشغرى ٠»‏ وكان الإمبراطور نيو 7 
قد نشأ فها» وعسكر لممتصم غربى دجلة » حيث التف حوله جنده وعلى رأسمهم 
مخبة من مشاهير قواده من القرك أمثال الإفشين وأعناسن ها الكيوء 
ومن لوت أمثال عجحيف: بن عنيسة وعمد بن إير امم ٠‏ وبلغ جيش المعتصم 
خ-ماثة ألف مقاتل أو مائتى ألف فى رواية أخرى .وخرج بهذا المدد» وتابع 
السير فى أراضى آسها الصغرى » حتى وصل إلى عمورية سنة 78# ه لخاصرها » 
وأسرف فى قتل الأهلين » حتى قل إنه قتل ثلاثين ألفا من سكانها » وتركبا 
لانبب والسلب والتهام النيران لها م نكل جائب» أزبعة أيام كاملة© . 

ولا عاد ا متهم إلى سامرا » بعد ذلك الخنصر خاي فى عمورية » احتفل 
باستقباله احتفالا باهراً ومدحه أبنو تمام الشاعر المشهور» بقصيدته التى مطلمها : 


السيف أصدق” إنباء من ا الكتب ف 55 الحد بين الجد واللدت” 5 


توق المعتصم فى ربيع الأول سنة 10؟؟ ه» وهو ناس الشهر الذى مات فيه 
الإمبراطور البيزنطى تهوفاس عذوه القديم »؛ بعك أ 2 الى عم البلاد ل 
استيداديا مقرونا بالمطف وحوسن التذبير 4 وبعد أن بدت ت له أنه ل بعيل النظر 1 


دين استخدم الأتراك 5 م معوم وهدن تغلغل ل نفوذم ف أخوناق عهذه : 


.505 حسن ابراعم <حسن : تاريخ الأسلام السيانى ج؟ اس‎ )١( 
. السنوطى : تاريج الخلفاء ص *؟5‎ . 5١١-51١ (؟) ابن طباطيا : الفخرىءصس:‎ 


0 


وللمتعم من شخصيات العباسيين الجايلة » تقتمثل فيه روح الجندية » 
فقدكان من أبرز صفانه : الصراحة وحب البساطة . وظهرت مقدرته الحربية 


الصيفة الحر بم دى اشخهر مه 5 


8- الوق 
با" 95 ه جح 12م /43 مام 

ولى الوائق الخلافة بعد أبيه الممتصم » كانت أيه برس روفاك أنه 
فى ميوله وآزائه الفاسفية وراد عليه . وكانت تشوب إدارته مظاهر الضعف 
أحيانا والاستيداد آخر ىء فقد اشقد على كتاب الدواو بن حين تبين له تَفسى 
الرشوة والفساد بينهم » واستولى منهم على مبالغ تتراوح بين أربعة عشر ألف , 
ديار ومليون دينار . د ظ 

عر لاتق اتسطية الأروك نين العاشيتق :والبيز ين 8 وهنا 
وحود جماعة 55 النصار ى المتحنفين فى اسيا الصغرى لا برون عبادة الصور » 
فكانوا لذلك عمل اضطهاد المكومة البيزتطية ما دفمهم إلى الاحتماء بالخليفة 
الوائق والجرة للالتجاء إليه ومعهم زعيمهم قريباس قهوطعهك » وهؤلاء 
قاتلوا مع جند العباسيين ضد الروم » وانتهى الأمر بهزعة البيزنطيين والإمبراطور 
البيزنطى ميشيل الرابم هزعة شائنة فىسنة هغ؟ ه » فى عمد المتوكل الذى خلف 
الوائق على عرش الخلافة العباسية . ظ 


و 
ما حمر إرار صا ماى, القرانم : 


م 3 


غلا الوائق فى نشر آرَائه الدينية الخاصة مسألة خلق القرآن » جرياً 
على السياسة التى سار عليها أبوه . فأثار خواطر أهل بنداد ما دعاهم إلى 


ةع وافتم سود اك من أ 
بعل أن يِضِر بوا الطبل 


ا ا ما 0 
5 3 3 ا 3 3 
التآمر على حيانه. وطل حكومقة| 


فى الايلة 


7 2 9 ,7 
70 1 00 1 ا 


حب اا 5-6 


٠‏ هد إلِهما تنفيذ هذا الأمر أ كارا من شرب اعم فى تلك الليلة » وأخذ الفريق 


. الذى رابط على الجائب" الشيرق يدق الطبل » فل يحشهم أعابهم لين ف لاني 


ظ .اله و ركف لؤارة قل 
0 0 زعقب ذلك 6 قبض'على 
8 1 سابرا تاعدة خلافته . وهناكٌ 


3 


ريق أتراه 7 اقيامة ؟ قال 
0 الله هله وس أنه قال 

٠‏ الؤأئق لمن جولة :. فا افون ف 
مطل ا 
إلا ابن أن دواد قاضى القلضاة 
ل نه عاهة أوتغير إعقل.. 


2 3 1 
0 


| الوا تق الله أمير للؤنين . : بعل 


واعاناء الخليغة فة البدى -5 وورثه 


000 


07 عرواين منت كرب الزبيدى ا 


ن إستفحل خطرها . تي خا د م 1 
| أحد بن نصز وأغوانه وسيقوا إلى لزائق : 


0 :هكلام لل . قال : قا تقول:فى 


:| أرون 0 م 5 رون - :إققال 


وللكن الوائق 


لجلفاؤه . 
39 1 ب قارع السلا النام )» 


ا 
00 
أ 


وكان أحمد 7 نضر رأس:هؤلاء الناخطين. 
الذي أنسكروا لقول علي القرآ. » دجلا على ارات 0 


نا وضربه 5 على عنقه وحز رأسه وله 1 
إن ابنداد وصلب » ووضمت ف أذنه رقمة فيه اعتازاى السكاة فر الشرك ' : ش 
الضال أمد بن نصر .بن مأللك من قله الله على بدى عبد الله .هارون. الإمام ٠.‏ ش 

أن قم عليه الحجة فى عن القرآن» وق 


00 جمرو : 53 معذى 318 الزيهى : هو ذلك الفارى العرلى اللي ذاع ضيت صيقه: 


السأبقة لذياك ل 0 ارجلين 0 0 


0سا وو سيد 
١‏ 1 أ النشب اقى أحدئوه وخروجهم على الخلافة »بل اهنم مناظره أحمذ ! 
أت انضرف "مسألة ‏ خلق الفؤآن» فقال له 
٠‏ ايقال. كلام الله » قال : أمخلوق | 
ايا أمير :للؤمئين ! جاءت الآثار عن رسول الله 0 


اسقئ دمة 8 للؤمنون. مواقت ماين 0 
فإنه قال : باأمير المؤمنين كاف يتاب | 
:دعا بالضمصامة ٌْ 06 سيمن ”: 


:يا لد ! ماقول فى القرآن :7 1 : 


سس راع سما 


“التشبيه؛ عرض عليه التوبة » ومكنه من ن الرجوع إلى ل فأبى » لد شُ 
الذى تمل به إلى ناره ألم عقابه 7" . 
. تم بر الوائس, : 
ظ كان الوائق يمطف على أهل بيته » و يتفقد أحوال الرعية » ل 
.مكانا للمناظرة والجدل » ولذا أطلق عليه « اللأمون الأصفر » » وشغف 
. بالوقوف على آزاء العلناء » حتى أنه طلب من حنين بن اسحق أن يو لف كتابا 
يذكر فيه الفرق بين الغذاء والدواء » فأتمه وسماه « كتاب المسائل الطبيمية ) 2 
.وعاش فى أيامه الشاء ايم صاحب ديوان الجاسة » الذى أجزل الوائق 
المطاء له ولكثير غيره من الشهر اء الذين زخر مهم عصرهء فَتَدَ كان لوق 
نقسة شاعراً أ يقول الشعر ٠‏ ونبغ فى عهذده الكندى فياسوف العر 2 ونين 
ابن اسحق فى الطب » واليمقوبى واليلاذرى وألواختيقة الديئورى وم| من د 
فظاحل. الؤرخين . وكان الوائق. يتقن فن الغناء والوسيتى إتقانا لم يسبقم إليه .. 
خليفة أو ابن لقة » وقد وضم يعض الأصوات والأنغام الجديدة ٠‏ على 
أنه يفبنى أن نشير إلى أن حم الوائق كان ,فقرة ركود فى تاريخ الصر العبادى » 
إذ جعل الترك يشعرون بأهيتم ويتدخلون فى شئون السياسة » حتى فيج هم 
ظ باب التدخل فى آخر مراحل السلطة وهي اختيار الخليفة » فكانت هذه 
سابقة جرت الويلات على المباسيين . 000 
٠ ْ‏ حك الوا” ق الدولة العباسية أقل من ست سنين وم ول عهده 0 | 
<٠‏ وسثل فب سرطن الوا أ نيرس الا ده ربقل ٠‏ وقال : لا أتحمل 
| أمرع ارين » وتوقى سنة «؟#؟هء بعد أن أثار خَواطر الأهالى : لتسكه 
عذة الدع ادينية . وتوغل العنصر التركى فى الإدارة المسكومية » وكان د ذلك 
من أقوء كا عو امل اطاط الدولة العباسية وسقوطها فى الهاي . 


0 لطبرى ج؟ سن اماولء, 


وم م جك يوا يت 


ثانياً - المصر المباسى الثانى 


: 2 1 
6 كه ملاعم هس ةا 7 


١ : مْلقَاءَ المصير العناسى الثاني‎ ٠ 

عدو السنوات الحجرية ‏ | أسماء,اطلفام ' السنوات المهلادية 
١‏ كد70 المتوكل . ظ ش ىر 
| تمقف المنتهس ظ اكاكم 
0 2-0 | المصين )ا تم 
1 مهم" المعمز 0 ككلم ٠‏ 
له 00 “ البعدي 1 ؤ 0 155 
: ش طق ' العتمد ظ ام 
7 لحف اللمتضد ظ اككم 
4 قم" 1 المكتنى ' ا عمية 
05 00 هه" 1 المقتدر ٠‏ 5 اميه 
00 بض 1 القاهر ظ عه 
١١‏ : فق الواص - ؤ ' ع بيه 
7 توبس 0 ' الى امعة. 


00# سس ٍ المع كٍ 1 ع8 


١‏ ا | الطيع , 5ن 
١‏ وض :| الطائم 0000م لاو | 
05 امم 0 القادر اقة 


ل ا 


ْ ا‎ 20 ٠ 
ذا قة ش ان القائم ا ا ل‎ 3 
٠١ه الع ا الم ا التتدى 0م00‎ 
اي 0 انط 3 ا عقن‎ 5 
عله و المسترشد 0 حالف‎ 0 
ا« بلكل‎ 0 1 ١ الفذ يله لك :0 الراشد‎ ْ 
لوو اس 7< المتفى سا‎ ٠ 
1 يق 0 0 شْ المستتحد .. ؛‎ | 00 
د احج بد أ للقي ا + د لكا‎ 
الناصر 2 7 ما ا‎ 1 0 ١ وه‎ 0-0 7 
0000 0 ظ الظاهر‎ 6. 9 "0 
0 ' الم 003 1 المستنصر‎ 
لدوم 000 المستعصم ا يمقفق مها‎ ١ 0 يكت‎ 


5 
7# #6 | 6 


٠‏ دادمو فيان الثانى فى عاد واقى بعد | كار من رآ فرون » ش 
: ا عصر ضف وانحلال كان فيه الخافاء العباسيون ‏ 0 سيطرة الأتراك وبى نويه 
0 ثانيا ثم السلاجقة أغيا . وكان الخلفاء بذلاك كارا يركذا ىنبب 00 إياع م يتوقف 


بقاء كل منهم على العرش حسب ارغبة ة المسبيطرين عليهم من الأراك وسلاطين 
' اريت والسلاجقة : وكثر التغييز والتبديل. فى وظائف الحسكومة » واننشرت 
1 ارشوة ف سبيل الوضول إلى المناصب السكيرى » وشعل الضعف' معفم مظاهر 
ش الجياة فى بنداد د »رزال + بقيامه. سنة 751 و العصر الزاهر فق إلدرة العياسية . 


عذه السنوات الحجرية ٠‏ أسماء الخلفاه ١‏ الستوات الميلادية 


0 0 
0 7 
1 
١ 


11 


1 
] 
- 00 


ا ند سيطة الآرك 1 


5 0 0 
0 ٍ 3 ها 


4 5 العلافة 3 العبأنية منذ 32 اق إلى أن استولى نو بو , يه. على بننداد 5 
شف م د م _- اعة من 


: 


ان 000 نان لسر يدي لان +كالأسير ا الأنرك 

١ 0‏ إن اء أبقوه | أو 0 أو أو قتلية ولذالك كان, اتخلفاء الاسيون نان لمس 

ظ 3 لهم قوذ ولا سلطان ‏ ويتوقف بقاؤم فى الملافة على مقذار رضا الأثراك عنهم . ْ 
0-6 وكات ود د الخلفاء و فى تلك 0 بمود فتن وقلاقل ات 00 


5007 :ترف اشاءق أعور الرواظ : ا ال 
0 وقد تك النساء 5000-7 لدولة ويصرفن شتونها » ونوا رجعون ٠‏ 

6 إلى أقوالهن ويأخذون بآرامين » ومن نشاء العصر العباسى الثانى. 4 من كانت 

| .لمن السطوة على أولأدهن من الفا حت كن يشرفن على شثون الدواة وبشركن . 
ف تديدأمور 00 + وكإل من أ كبر الأ فى سير الموادث في بنداةة. 


كان خليفة الهبامى التركل ( 56 - 4#» ه ) مدمنا على شرب لبر ٠‏ 
0 أهداماين ظاهرعطية فيه ماتيا وصيفة. 00 المدية جارية يقاللها . 

ظ 1 ععبوبة »كانت إرجل من أجل الطائف » وقد أدبها وثقفم | وغلنها عتلنصتوف . 
0 0 الترء فلتدمن قب التوكل فى أسبى سكان ول يكن أحد يعدم اعنده» وأيجب 1ض 
ع 3 بها وتزوجها » وأطلق عليها قبيحة » الحسنها وججاها »ها _كان يسمي الأسود 
ٍ) كفا 1 .وف سذة 8" عله لمتوكل العهد كلك مدا وسماه” التقصر» 


ال 0 


إٍ 
ا 
ا 
ا 


حت 3 ْ 


٠‏ وأا عيل ا بن قبيحة راب المعمز 0 ا واه لزيد 00 0 قل 
8 8 » لتقد ره يي 1 م المعيز . عضب المنتصر إذلاك 1 00 5 صاءب 


الحق. الأول » ودبر مع الأتراك مؤامرة اغتيل فيها المتوكل .. 


وصل المنتصر ( 57 امع مم ) ان عون الحلافة » وعلى رغم من أنه 

ظ كن يعقلك على الراك قبل قتل أبيه » إلا أنه لم يلبث أن غضب عليهم وصار. 
إسمهم ويقول : هؤلاء قله الخلفاء . ففكر وا بدورهم فى قتله » عر | طينية 
ابن طيفور وأعطوه ثلاثين ألفدينار » فات مسموما وهو فى السادسة والعشرين 


من عمره فى ه ربيع الآخر سنة 44؟ هل . 


و يحوت النتهر “ايع المستعين لله 544 عهعه) » لأن العباسيين ١‏ 
: يؤمنوا جانب الأتراك » فمملوا على تولية الحلافة من يطمئتوا إليه فق أمراء 
البيت العبامى » فل يووا أخرا نن أولاد امكل روه يقول ماسب التشرق : , 
2 واعلم أن المستعين كان مستطءفا فى رأبه وعفله وند ببره 04 وكانت أيافه كثيرة ش 
اتن » ودواته شديدة الاضطراب6”" ؛ ولا رأى الأآثراك تتسكر المستمين همرء 

1 خلعوه 1 : ْ : 
١ ُ‏ واعتلى عرش ألافة من بعدذة 0 6 د م 37 ابن المتوكل وواد 
يه 04 وله من العمر 1 اسننعم عشرة سئة 5 1 خرج مين 0 اعخايفة المعزول”' 0 ْ 

: إلى ل واسط' »واختار . الأتراك أ جل بن طولون الع 3 أن إليه وأطلق 

1 الحر ية فى التنقل والصيد . وعلى الرغم من ذلكالفوز الذى أحرزه مخلم المستعين 


(١)اسنْ‏ طباطيا : العدرى 9 :0 


ا 0 


وقد تإنين ارتبوا شرا من بقائه حيا » وأوعزوا إلى اللعيز أن خلافتة كَ 
تثبت إلاإذا قتل الستعين » ووافقتهم على ذلك قبيحةأ + الي فقد خافت على حياة 
5 أن تقذ إلمها بد الأعداء . : نكتبوا إلى اءن طولون يطلبون إليه قتل الستمين 
1 و ينونه لآبة رامل 2« ف برض ابن طولون أ نْ 0 خليفة له فى رقبته بيعة 
ذك أرسلوا سعيدا لخادم أحد حجاب القصر » فى شرذمة من الجيش إلى بلدة , 


واسط » فتولى بنفسه قدل الستمين' 0 0 


ل . أدل على مدى تغلغل الأثراك فى أمور الدولة وتسلطهم على حياة 
الخلفاء أنفسهم » من هذه العبارة : « لما جلس اللمءتز على سر بر الخلافة » قعد 
خراضة وأحضيووا لإنجمين » وقائوا لم : أنظرؤا كم ؛ 5 0 ببق فى الملافة » 
وكان بالجلس بعض الظرفاء فقال : أنا أعرف من هؤلاء بمقدار عمره وخلافته 
خقالوا : ؟ تقول إنه عيش وم بلك ؟قال : ما أراد الأتراك , ة فل ببق اماس 
إلامن حك » . 


وما لبث الأأتراك أن ن قبضوا على الخليفة المئز وقتلوه . وبيضف ان 'الأثيز 
وول الطليقة ف هله .ه العيارة : : «فدخل جماعة متهم 3 26 ترحله إلى بأب الحجرة 1 
زكريو لدابتن او رلا قيصه وأقاموه فى الشمس فى الدار 4 فكان ن رهم 
رحلا ويضم أخرى لشدة الحر وكان بعصهم بلطمهوهو شق 59 وأدخلوه حجرة 
وأحضروا ابن ألى الشوارب وجماعة أشهدوم على خلمه » وشهدوا اعلى صال بن 
وصيف أن للع وأمه وود واحته الأمان 0 وكانت ت أمه ل قد انذت ف 
دارهاسردابا عفر حك متف وأخة المناز» و16 ا اعللها الطريق ومنعوا 
أحدا جور إلمها ٠.‏ وساموا المعنز إلى من" يعذبه 6 قُئعة الطعام والشراب ثلاثةإأيام 


١ 1‏ | 
6 على إإراهيم حدس : أساء هن قَّ التاريخ الإسلاى نصيب سّ م ل 05 


2 


جح ا ع ا 


0 اوقا : يد اير زموه 3 الم مله سردا سس و0" ليه » 


0 وضيف راغت ما عندها من لل وقلارة  ٠٠‏ مايرا 4 تومن 


ل غنين آلف دينار"» ٠‏ وقد رلى الشعراء » المعنز » 00 تين مدذى 


.نشل أو الراك فى رو لاسي وانبا؟ كهم حرمة الملافة » ومن ذلك : 
٠‏ .اقتلوه شملا وجوراً فألفو ٠‏ كزيم الأخسلاق غير جزوع 
امب التزك ما لسى الأحس وا مام 00 سامع وممليسسمع 
' وترف الله فيهم مالك الأمو.. معو كد كا 


:اليه أغربة ف أرق الاك ؛ 


1 ذا وفاة ال «( ترف المبتدى قفا حارم ] بر فاق الماة 7 


وكان 5 الملفاء صسحرة وأظهرمم ورعا وأ كازرم عيادة : وكان يتشيه بعمر 
.ابن عبد العزيز ويقول, : « إلى استحى , أن يكون فى بنى أمية مثله » ولا يكون. 


ش امه ف 2 لبن 0 0 مل 0 00 بين الناس 0 


00 10 حنبوة:: جرعة ! 


3 20( احيضدضوا عليه ً 0 فى بيت وسدوا. بايه . 
(©) ابن الأثيي : السكامل ج لاس 8ه 54 . 
)بن إرلهم عن رت الخمااه الور رع 1م 


0 


ايحا 


00 5 لام 3 7 اضل 5 انليقة من | ضف زما 5 ملافة ص م خلال 
شْ 0 ١‏ / يما 3 كران ب 0 ا بده إلى انا : 0 نم قال : 1 إف أب ايلك من 


٠ «2‏ وسسر. عان 


. 0 انعد ره اق . 4 
/اطلاقة. إلا اها ٠‏ يقول صاحب الفبخر: ى : : «كان 
أخر الو ا ل ذم لباب طٍ 12 : 7 9 الممتمد : 


: سب 3 3 والبعى فى بغداد 5 إذ كان الموفق للا إرى أخاه 
غد الوفق ق على امد تقدمه ابنه للفو عليه 


كل خض ” لأملاك الشرقية , شرقية ونضم | إليه اله 0 5 
وعم 3 ال أده ابنة د 0 الفريي عن ا العياسية . 3 ا 


8 كد سام 


ذلك ك لقنم » وكانت عاتن اهنم الذى يشرف عليه المفوض ابن الخليفة 0 ئ 

ولا بدأ الموف قتاله 1 ساي ال 0 1 5 إلى انن:طولون: الأموال 
التى يستمين بها فى قتاله,» أرسلها إليه ابن طولون على أساس أنها تساعد على 
صيانة الدولة العباسية وتحافظ على كيانها » ولسكن حين اسقل الموفق المبلغ المرسل 
إليه كب إأيْه ابن طولون. يذمهه إلى أنه ليس تابعا له 0 مسر ليست من 


٠‏ الشرم الذى يشرف عليه أوحق له حياية ة الأموال ممها وا | وأنه نه م برسل تلك الأموال: 


تلبية لطلبه أو تنفيذا لأمره بل ليبعد الخطر الذى مهدد سلامة الدولة العباسية . 
ومن هنا شغد المداء. بين :الموفق واين عطولون7؟ + حت كانت نبمة الوقق: 1 
اقصاءه عن ولابة مصير » ولسكنه فشّل فق كل حاولاته ضده .. 6 


1 
١ 


الحاءهمٌ مر سورتم : 


أنجه الموفق ناحية الخليفة المعتمد وضيق عليه » وغل يذه عن كثير من . 


أعمال الدولة »دون أن يترك له شيا من حرية التصرف . ذلك أن حال الخليفة 


المعتمد بلغت دن الضعف حدا لا بك ن تصوره 43 د قيل إنه. 0 قر : إك 1 


تلا نة ,ديار فل بجدماء فقال : 

0 6 على إبراههم ن : مرف السدود الوسطلى أسن 4ه با سن‎ )١( 

إففة الرع :ثم :ظائفة دن اعنيد إفريقية 0 أثاروا الرعب والفزع اسه الجلافة 
العاسية ؛ وهدذوا كيان الدول 1 وكان مسترح هذه الثورة' المنيفة.فى ااستنقءات الءتدة بين 
البصيرة وواسط . قاد مؤلاء الزنوج رجحل قار سى يدع 000 عن مد 5 :ادءى أله عن ولد على 


رت اأمابديىي بن الحيين 8 على 6 وب لكنةه هم عون بعقائد الذمب أأكمء “على الرغم من إدعائه: ْ 


النسب. إلى على وفاطءة » ولكنه جهر بمقائد ذهب الموا رج الذين جماوا الخلافة أمرا 
مشاعا رين المسامين: للاأحرار والأرقاء على 1 قذم صاحب الواح العراق ودعا إلى 3 
العبيد ف اليدمرة وضواحمها واسهيال قلومهوم حي أنهم تركو 6 “والعهم وانضموا إليه «( افعظم عأئة 
وقويت شوكتة ولقيت, دعوته 0 0 9 اسان إلى ا سمة الك ها ءالميد ل 
العتمد 3 أحيه لو فق يقتالهم ْ 


اس لذ 0 
1 أن ١‏ 3 


وتؤخذ عند اليا اعينة .ونا ذا كل اق ده 
٠‏ إليه تحمل الأمسوال طرا وينع بمض مايجبى إليه ؟ 

2 المعتمد حاله إلى ان طولون . » فرد عليه بكقاب يشير فيه عليه بالحضور. 
إلى مصر. وارتاح الخليفة إلى فكرة ابن طولون » وكتب إليه تخيره بعزمه على 
ابي إل مسر واقية امعتمد فرصة غياب أخية الموفق وانشغاله حورب صاحب. 
رتم » وخرج سن سامرا .واستقر فى الرقة سنة و58 م . وما لبث اللوقق أن عل 
سير اعهليفة إلى مضرء فغمل على إغباط المشروع : وعمد بذلك إلى ابن كنداج » 
عامله على الموصل والجزبرة . . وفى الرقة كثر الجدل بين أتباع كل من الخليقة 
وابن كندا اج على انتتائج الى تترتب على تنفيذ المشروع الذى اعتزمه الخليفة . 
و بعد أن اشتد النقاش » أمى ابن كنداج بالقبض على كل من حشر مع المعتمد 
من سامرا » وعنف الخليفة بشدة على ترك ملسكه وفراقه أخاه وهو منشغل 

حرب صاحب الزنج والاحماء بأحد ولاة الدولة العباسية وهو ابن طولون » شم 

أعى بأن يكبل كل من الطليقة-وأجباعة بالقيود ويعودوا من حيث أنَوا .. 

فشات بذللك محاولة الخليفة الاستقرار فى مصر » وأحبط .مشروع ابن . 
طولون وهو نقل مقر الحلافة إلى الديار المصرية » وما يتبع ذلك من تقوابة م ركاه ظ 
:. الدولى ورفع شأن مصر بين الأمم . واستاء ابن طولون من عل الموفق وعامله. ' 
على البصرة » فأرسل إلى. أهل مصر كتابا قرىء عليهم وفيه « أن أبا أسمذ 
( بقصد الموفق ) نكلش. بيعة المعتمد 7 وحركش عليه وأنه سس بكاء 


١ 
- 0 شديدا‎ 


3 فل لطن مسري امد ف مأآل مي أس اعد ول اللهم 


| 6 الكل كتاب الأضاة 07 . 


/ 


مغ ل 


أ كفه من خصره 5208 ا علولون سنة لدم - تحسنت 


الملاقات, بين الوفق 0 الخليفة العتفد وباك 0 بن ن جد بن م 34 


00 للانين سنة ومات الوق ست سنة 50 ه » وتو الخحليقة ٠١‏ 
االعتمد يمدها سنة بللا هع بعد أن ن بق ) فى الخلافة ثلاث وغشر بن سئة » وكان 
غيذه عبد فتن واضطرابأت: » :وأيامه أيان تحن وخطوب. » رغم ازدهار عضراه” . ظ 
يطائفة من الملماء اد وس ود بن عبد مذ الحم الؤرج» ا لسر 
والقاضى بكاو 0 ْ 


0 لديا خطر فر التهزئر: ١‏ 


ْ زا حالة الخلافة. العباسية سوءا. » أن تفوذ الدولة قد تقلض عن جزء كبير ' 


0 لاتاء 0 عضدها . 2 اسقمر رادا 0 0 » التى 


لأسن لك - لس 3-3 5 زمن عبد 0 الأول اللشب بالناصر 4 ونأسيت 
0 دولة الأدارسة لدت الأقمى ( ١7‏ - م ) ودولة الأغالبة 9 توس 


39 84 2 د اكوم )رف مصركانت السيادة اعلواونيين ( نف سس كا" ه). 


10 فالشرق فى بلاد الفر و بلاد ما وراء الخهر عدءه دو يلات 4 اما ا 


شْ إلى انتعاش الز 2 القومية التى' ظهرت 'منذ ذ أقما الأمون فقداقامت الداولة 
1 الطاهرية ) 0 ذه ه) فى اخراسان على 5 .طاهد : - انين ف عهد 


لأمون رلك كانت تمترف ٠‏ بسلطان الليعه 0 واد 00 الى بلاد 


الساطة ا جديدة هى الدرة المقارية 0 ع وم 50 قاممت ٠‏ 
على بد يعقوب/ بن اليث المقار ‏ ظ والدولة السامانية ية (05- ورم م ؛)على .0 


1 
/ 


ا الل ١‏ 1 و ظ ْ ش 
د انمز أجد بن السابإق قن بلاد ما وراء نهر ؛ وتفرع ٠‏ نه لدرة الزؤلوية 0 
صم 5 ) لأن البسكتين مؤسس هذه الدولة كان من بين الموالن 1 
٠‏ الأنراك :الذين استخدموا. | ف البلاط :السامالى . و ' وتفاة م خطر هذه االدوه نلات 2 
5 : تاشوك بنى بوبه ) م 7 82 0 من الشنيعة الفلاة » وامتد ش 
ب قرم إل عاد الخفاء, المياسيين آأقلهم لذين أصبحوا من التتعف.» بحيث م 1 
0 يمل المليفة قادزا غلى الدقاع عن بنداد نفسها » يمد أن كانت بغداد مركز 
ابخشارة في العام الإسلانى » ظهرت 1 أخرى تناف س ححاضرة ة الزباشيين » 
0 ع 0 وأصبحكل منها قبل العلاء والأداء 0 0 
ْ تشكان بت جالة الكلافة العباسية فق العصر الثانى . 


على أن مهد الحتضد وم حاهر» ه) يتميز يروج عرويق االيث 
٠‏ الصفار »أحد زصاء الضفارية واستيلائه على كثير من بلاه الفرس. . ققد "تكن 
د مؤسس الأسمرة الصفارية من الاستحواذ علي ولاية خراسان وبلاد فارس ظ 
٠. ' 3‏ وشرطق بغداد أوسز فلن إوأق وعقد له على كرمان وسجسة ستان والسند وطبرستان . 
ا .٠.‏ وجرئجا والرى وأذر يجان وقزو بن » وذلك بموافقة اطليفة امباسى , ولإيكتن , 
0 ' يعوب ذلك بل قصد بنداد نقسها ولسكنه هزم فى سنة 0 ف فى خلافة تيد .. 
وانوفاته سنة 5+6 هءأقر الخليفة.الحتمذ عبرو بن الليث على ما كان يتولاء أخوم. 
ْ 0 ايعقوب من البلاد . ولشكن العلاقات لم تلبث أن ساءت بين الأولة الصفارية. 0 
ام والفلافة الماسية 3 ؛وَعَزّل العتمد عمرو بن الليث المقاز عن البلاد الى ؤلاه 
لي ٠١‏ إاعا ماقف بعد بن جلاعر بن الحمدين بلإد خزاسان وأمس يلمل حمر و عل المتابر: ' 
١‏ 1 ا .يلخن دن طاهر آثر البقاء فى حاضرع اتكلافة وأناب محنه رافم. .بن هرئمة / 
.عل خراسان .ولا ولىّ الافة لوالعد رارم راك رون الليث السفار إلى 


0 


2 2 
ا 


)١( 2‏ خسن [براهيم جسن : تاريخ الإسلام الال ع ين ولاس مول 


3 ل 1 قت 
0 3 1 


: ولابة خَرَامِان :و ٌ يكتف ذلك بل طلب من اللليفة ولانة ماور . الهر وكانت 
تحت إمرة إسماعيل بن أحمد السامانى فرقض إسماعول تسليمهاله وحار به وأسر 
وشت شمل جِبشه . وكانت هذه للوقعة من "المواقع الماسمة » فقدكانت عاملاهاما 
فى سقوط الدولة الصفارية وقيام الدولة السامانية على أأنقاضها سنة بيرم ه2© , 
وبذلك يكون مؤسس الدولة السامأنية فى بلاد ماوراء النهر » نصر بن أحمد 

لانن قد خرج كذلك على العتضد . وتنسب هذه الدولة إلى أسرة فارسية 
عريقة فى الحد » ونال السامانيون حظوة كبيرة عند الخليفة المأمو ن » فولامم بلاد 
ماوراء الغهر- ورفع من ل . وكان لأحمد سيعة أولاد واشتهر يع نصز بن 
أحد نْ أسد بن سامان و إسماعيل نْ أعهد بن أشد بن سامان . وفى عهد إسماعيل » 

ظهرت الدولة السامانية بمظهر القوة » وقامت بدور خطير فى إزالة الدولة الصفارية » 
وقضى على هذه الدولة سنة +04 ه على أيدى الغزنو بين وخانات تركستان » رغ 
ما كان لأمرا اء السامائيين من فضل كبير فى تشجيع المل والأدب و يخاصة الأدب 
الفارمى . من ذلك : كتاب الشاهناه للفردوسى » ولا-كتاب المنصورى الذى 
ألفه أن بكر الرازى وهو من أشهر كتب الطب فى ذللك العصر وقد أهداه إلى 


0 صالمح منصور بن إسحاق السامانى الذى ولى سخستان نيابة عن السامانيين . 


وقد روى ابن سينا الفيلسوف المشهور أنه رأى فى مكتبة مدينة مخارى حاضرة 
الدولة السامانية من | طراء الف الكتب مالم يسمع عثله م ن قبل 1 

وكان ضعف اللافة العياسية فى بغداد من عوا 1 ظهور الدولة. الخزووبة 
لمم سمه هد حو --185ام ١)‏ فى بلاد الأففان واليتحاب ؛ ؛ وذلك 
ص النحو الذى ظهرت به الدرة الصفارية فى خراسان والدولة الفغازية. فى 


رن 0 له السامانية : بلاد ماوراء المهر. 5 ولخم سَدين تامسن الدولة 


ك1 ع ٍ: ١‏ 5 : ك8 ب 
(؟) ابن الآثير : الكائل فى التاريخ حلا صن هلالد كلارا: 1 
1.١ 2‏ ناولا رقتومرءط 61 ,11136 رختط : ممجروع8 


٠ 


8 5 5 لح لماع ل 
الغزنونية » إلى أن ألبكتسكين حين أقصى عن مناصيه السكبرى ف) الدولة السامانية 
عاد إلى ع )م شمال غر ب الهند ( حي خلف أباه فى حكام اء واستتطاع أن يناوىء 
2 سادتة من سلاطين. سامان" و 1 موت . خلفه أبئه إمحق 4 وكان لإسحق هذا 
7 بدى سبكدكين آ آلت. إليه 0 : فضرب النقود 


ظ 1 0 استوأ لى على غزامان 0 كه ذلاك من 0 قا 


0 3 الهند :بعل حروب طاحنة 4 2 انسمت رقعة ولاه حى استءان ابن 0 السامالى 


7 سبكتكين الذى يعبر أعنا م سلاطين الذزنويين . وخلف سليبكتكين ابنه , 
مود الذى لهرت فيه قوته له » وغزا المدد اثنتى عشرة مرة » وضم | إلى مماسكته 
٠‏ ببلاد البتحاب وأخضع بلاد ماؤزاء انور ؛ وواك يانه لبقن ابوبة 4 واننق 
الأمرا باستيلائه .على أصيهان ؛ وخضعت له خراسان وعين أخاه نصرا على 
عزني :انميق تشابور مركن له وخطب للخليفة القادر ( ١م‏ أ م45 م) . 
وبذلك زالت الدولة السامانية من خراسان على يد تمود الغزنوئى » الذى كان 37 
:ول من ابيخذ لقب أمير » ولقبه ادليفة القادر بالله : عين الدولة وأمين الملة. » 
وظهرت هذه :الأثقاب على ' السكة الي كا ت تظهر باسمه : ومن أمم سلاطين 
الدولة الفزنوية ابنه مسعود ( ١غ‏ 1 هد 05 5 ثم الساطان مؤدود بن مسعود 
(441-4955ه) ء ومن بعده تداعى سلطان الغزنويين فى امعد واشكقة 
دؤلتهم إلى أسثرات إسلامية مستقلة . 


نذلك نرى أن تيل الدويلات كن شر 0 على اخلافة العياسية ٠‏ ول يعد 
0 الم ر مقصوراً عل ظبور دويلات ٠‏ اتتمتع ؛ مجميع مظاهر الأستقلال ؛ وتقال من نفوذ 
١‏ الخليفة العيإبى وشلطانه ٠»‏ بل أن الدولة 0 على أن مخطب ود 
0 الدول القو ية التأبعة لها .وأ كير دليل على ذلك ؛ مسألة زواج الخليفة العباسى 


, 


' تمذ فى ذلك أن تسكون ولاب من الولايات الابة لا . 0 00 


58 0 . وو 
ممع لاملا 0 


9 1 م 


اعد 55 اندي اينة اا ا سن 0 وال 0 ن فصر 


0 


وتفصيل ذلث أن العلاقات بن الطواونتين الاين انعد عبائية. 3 عل 


اثرذيك الغلإف الى قام نين ن أحعد 3 ظاولون والوفق طلئحة أخى. الخليفة: 


العتمد » مم سيب قيام الحرب ف بده ولاية مايه على مصر يدنه اوس الوق 34 


وانتيت باتتصا مارو يه وعقد الصلح ينهم «ولتكن على ألروفوٌ الوفق سئة: 
ش بام 2 اطليقة اليد نيه قبا اه أسبحت الملاقاث وذبة بين الملولوفين * 7 7 


والنباسيين : حت أن الخليفة المبأنى للمتضد أقر شاروية على ولاب البلاد 


74 0 
الممتدة بين المراق شرةا و برقة 3 ريا 20 ثلاثين اسنة 4 ولأولادء. امن بعده «6 0 


٠‏ ابتداء من سنة كام - كان من 3 سنياسة اسن التفام . 0 أن. 7 زسول. اطليفة ب 


قدم على جمارويه يحمل إليه إثنتي. ع اخلية وسنيفا و تاحا ووشاحا». اوعضي 1 ش 


ا اخخارويه زواج أنهاء الى تعرف باسم اوقل السفء من أبن اليفة البايوة ‏ 
ك7 ولكن اللليفة المعتضد اختازها لنقسه » وبل خارويه الأموال. اللائلة ىما ظ 
ابنته إلى الخليفة 6 وغال ق اذلك' لجار وابمذ إعداد الجباز” 2 النترجت 1 


قطر الندئى من ن التطائم قإصدة بنداذء و بلخ الوب شاطىء بنداد ق أول اححرم 


سنة "١‏ هام وشهدت تياد آببيا ا وسروز 0 تالس , 0 


9 موسا ف ف 2 ع 0 من ذلك م 1 15 خيانها 3 فقل ١‏ 


بعد قليل من زواجها ملق به الفة ند مام 00 ف 0 1 


ايو أغمز : البجوم د 5 0 3 
(5) على إبرإهيم حسن :روم 0 لنى سن. ؟ 


و 
كم 


3 


واعتقى المكتنى ( ر» د مقوم) 


عرش الخلافة اللمباسية ٠.‏ وى 


عهذده ظهر صضعف الحلافة العياسية جلاء 4 ١‏ زادت ظاهر 0 اقتطاع أجزاء من 


أراضى الدولة العباسية : فقد أصبح السامانيون أحاب النفوذ المطلقٌ فى فارس » 


وتفام سر القرامعلة, حول بغداد والبصرة وف سورية والمن بزعامة و 0 1 


وألقوا لزعب والفزع فى قلوب الأهلين . وكان “اخليفة مبذر! كثير البذل 


والإنفاق . وكان اعتلاؤه العرش إبذاناً بزوال سلطان الطولونيين عن مصر» فقد 
مدنف قائدء العبون د ين سليان ‏ النكاتب لامترواد “فصر | فول التتتطالا 
وسار منها إلى القطائع عاصمة الطولونيين سنة ؟ ه ( ١4‏ م ) أ» وأشعل فيها 


تلك المدينة أثراً بعد عين . 
ويصف لمقريزى فى« الخطط © كيف أزا 


ل تمد بن سامان لعالم الطولونيين 


فى القطائم وما ارتسكبوة فبها وفى الفسطاط من الفظائع » فى هذه العبارة : 


« دخل تمد بن سليان يوم الميس أول ديع الأول » فألق الفار فى القطائع 


وهتكوا الرعية ... وساقوا النساء وفعلوا كل قببح من إخراج الناس ٠ن‏ 


دو رثم وغير ذلك : وأخرج ولد أحمد بن 


قوادهم » فل بسى معهم أحد 1 ل وخلتا 


الشمل ونضرة الك ومساعدة الأيام » ثم سيق 


لون وهم عشرون إإنسانا وأخرج 


ش وتعطلت مهم المنازل وحل مهم الذل بعد العز والتطريد والتشرايد بعد اجتماع 


أصماب شيبان إلى تمد 'ءن سلهان 
وقتل من السودان سسكان القطائم ' 


خلقا كثيرا »”'؟ . وتقلد تمد بن سليان عقب ذللك ولإية مصر لكافأة له على . 


. مايفعله من جود فى سبيل إعادة مصر إلى سيطرة العياسيين المطلقة . 


)١(‏ القرئزى : الخطط ح ١‏ ص *#ع*". 
) 


م 8؟ - التاريع الإسلاى العام ) 


- 


ا ا 
5 رود 8 الْهمَرر على المسمرع المماسى 


وقد أدى تدخل النساء فى أمور الدولة فى العصرالعبامى إلى ضعفها وحرمانها 


من وزرائها الأ كفاء واستهتار العامة بها » ووضحت تلك الظاهرة فى عبد 


لسع « السيدة ») وهى سيدء رومية » بلغ من ازدياد نفوذها ا كانت إذا 


غضدت ٠‏ فى 3 د 


ولس هذا كل وذا ها 5 اتتمتع به السيدة لكل ن نفوذ 4 ققد ا 


نايا إل عن انا لفك أن تمين فى "١5‏ ه قبرمانتها « ثومال » صاحبة 
للنظالم» و بذك تعدى الأمر جاوس الوزراء للمظام إل عار ينم الاي اذ 
كانت رمال لين فى الرصافة وتنظر فى رقاع الناس كل جمعة وتحضر القضاة 
والأعيان وترز التواقم وعلمها خطها » وكان من أر هذا التمنين أن' استهر العامة 
بالخلافة ونظروا إلى أحكامها نظرة احتقار وازدراء ٠‏ ول تسكن معكة الظام 
تنظر فى قضانا الأفراد وحدهاء بل تعدى اختصاصما إلى الفصل فى شكاوى آ 


الشعب عامة . 


وف ذلك يقول الفخرى : « واعلم أن دولة القتد كانت دولة ذات ا 


كثير لصذر سئة 6 ولاستيلاء نسأنة عليه فكانت دولة دور أمورها .على تدبير 
النساء » فت اهنا ف أيامه .وخلات بيوث الأموال 2( واختافت الكامة 4 


فلع » ثم أعيد ثم قتل 6 ” 


)١(‏ القورمانة : المسيطرة 
(؟) ابن طاطيا : الفخرئص 5140 


(١ 


على من هت بدهأ : 


دومع 


واستائرت السيدة أم المقتذر بنفوذ كبير 


٠‏ وليس أدل على 


عض نفوذها وتدخلها فى شئون الدولة وتمتمها بنفوذ أقوى من نفوذ اللليفة » 
من ذل السكتاب اذى بعث به إامها الوزير المصلح على بن عيلدى » يةنصل فيه 


من التصسرفات 


| الوزير العزل رحم ماقام من إصلاح 1 


التى نسبتها إليه فى إدارة شئون الدولة المالية » 


ركان معبر هذا 


وفى ذلك يقول ابن الأثير : «ولا كان آخر ذى القمدة ملتة غ٠"‏ ع حاءته 


أم مومسى القورمانة لتتفق معة4 على ات 
السكسوات والنفقات » فوصات 


8 إليه حر 


إليه وهر نام » ذقال : حاحيه : 


إنه نام 


.ولا أحيثر أن أوقظه 4 فاحاسى*ة الدار ساعة سصى إسايفقظ 6 قنضيبت من وذا 


وعادت « واستيقظ على ن عسى ف لجال وأرضل إلمها حاحيه 
فل تقبل منةه ) ودخلت على المقتدر ورت 
فمزله عن الوزارة وقبض عليه ثامن ذى المحة » 


كذلك.عمات السيدة على عزل الوزير أ 


ان الخصيب 66 وصودرت أم أله سئة ع١‏ :0 »وى 0 الوزير 


ازداد و د السيدة على حين كان اتخليفة ابن افى داره 


زفق 


فى العياس أجد بن 


وولده يعتذر 6 


3 على الوزير عنده وعنك أمة غ: 


عيذ ا بن أجمد 


حامد أن العياس 


وقداقص الصولى الذى تتاءذ عليه الراضي أن المقتدر وه 00 » قصة تبين لنا 
سن الصو ٍ كى, رودو 0 


: 300 يه 
عدم اههام السيدة وقهرمانها شنشسئةه الأهراء تلشئه قوامها 


اا وافر عن العم 


ولوجمههم وحهه ة صالحة فى الإلام 35 1 م الحسك والوقوف على أحوال الدولة وعلاقام ١‏ 
بغيرها من الدول » بل على لمك س من ذلك لم يأممن أن ن يكون الأمير أو ولى 


العبد 0 مثقفا » إا برونه ينا غير م 


)١(‏ خرصت : كذيت. 

(؟) الكاءل فى التاريخ جه ص 07” . 
(؟) حسن إبراهيم حسن وعلى إإراهم حسن 
)0( على ابراهيم دن : نساء 4ن فى التارريمخ 


لض 


؛ النظم الإسلامية س 


م 


الإسلاى تيت ٠.‏ 


و الا | 


56لا . 


| ومع د 
ظ ظ 
وفى ذللك يقول الصولى : 9 و إنى لأذ كر يوما فى إمارته وهوديقر أعلى. شيئا 
من شعهره عأئة ؛ وسسن يديه كتنب لذة وكتب وأخبار 4 إد حجاء خادم من خدم 
. حدته السيدة » قأخذ جميع ما بين يديه من الكتب » لعاوه فى منديل "كان 


معوم وما كلونا بشّىء ٠‏ ومطبوا ( قر قر أيته ول وحم إذلاك الو .٠‏ ومضت ا 


ساعات أو ممو ذلك » م ردوا الك محاها . يك الفيذة ها أريد أن 
يكون أولادنا أدباء ولا وضماء » وهذا بوم ول 7 0 ما قذي فيه ولس ا 
فاعمل على ذلك ...96" . 


ارويام حر اناك : ظ 


فى عمد اللخحليفة المقتدر أيضاء بدأت ت ظاهرة حديدة فى الفصر العياسى ؛) فى 
كو نولة كيار الموظفين وعزطم حتى قيل إنه عين فى يوم واحد تسعة عشر 
ناظرا لاكوفة » 0 واحد منهم رشوة . وساءت الأحوال فى عبد 
تدر واضطره بت أمور الدولة من جزاء السياسة التى اتبعها فى تعيين وزرائه 
وعزلم » » فقد ولى الوزارة فى عهد إثنى عشر وزيرا» وكان. لكل وزير أثباع. 
و#اسيب برنة فع ذكرم وتتحسن ن أحواهم بتوليةالوزارة » فإذا ما عزل 1 


ور 0 رما عر لمر منالضفونا كانت عليه اعملافة. ود و رهن 3 
الروم ف طريقه 0 بشداد ل ل زه 0 0 . فقك أنكأ | لذلاك دا 7 


للا ستقيال رسول الإمبراطور ' 2 رفت بدا والعجرة 0 وفمها قيل نما 2 0 رشت 1 
بالفروشس الجخيلة 6 وزيفت الآيات الحليلة 4 ورتب 55 وخلفاومم والموا اشى 
على طبقاتهم 007 أيوامها وذهاليز ها وممراتها ومحخترقاتها وونها ومجالسهاء 


)١(‏ الصولى : الأوراق ص 4؟ سل م5.. 
/ 


مع لس 
ووقف الجند صفين بالثياب الحسنة وتحتهم الدواب راكب الذهب والفضة» 
بوعل اختفال 
اخليفة بالإمبراطور » فقال : « وفى سنة 5.6 ه قدمت رسل ذلك الروم بهدايا 
وظلبت عفد هدنة » فعمل المقتدر نوكا عفليا 5 فأقام |) كر صفهوم بالسلاح 


3 : ا ١‏ 5 
وسن أيديم الجنائب على مثل هلم الصورة 1 ٠ ١‏ ووصف ١‏ 


وثم مانة وستون ألفا .. 0 يعدم الخدام وم سبعة | آلاف خادم عو يلمهم المحجاب 


وم سبعيائة حاجب . وكانت الستور التى نصبت على حيطان دار الخلافة ثمانية 


ألف ستر م 00 » والبسنط إثنين وعشرين ألفا » وفى الأضرة ماثة سبع 
فى السلال ... 76 . ووصف صاحب تاريع بغداد استقبال ا خليفة للامبراطور 
فقال : « ووصلوا إلى حضيرة المقتدر بالله وهو حالس ف التاج مما يل دجلة » 
أن لون بالثياب الديبقية”"" المطرزة بالذهب غلى سر برآ بنوس قد فرش بالدييق 


المطرز باذعب 6 وعلى أنه الطويلة » وهدن عنة السر بر نسعة 


معلقة ‏ ومن يسرته انسعة أخرى من أن ر الجواهر وأعظمها قليمة غالبة الوم 


على ضوء المهار » وين يديه #سة دن وده 6 : قلاثة عئة وإثناز ١س‏ 


الرسول وترحهانه بن دى 20 ا :لوقن ساعة . 0 له المقتدر بالله 1 


7 ا 0 داعا 1 ملك اروم 7 2 م اي 7 
ليعش النداء » وجنة اميا عل كل بل يدخل يتصرف فيه عل مابريد إلى أن 
مخرج عنه » وسيرٌ معه جمما من انود وأطلق لم أرزاقا وأ ة» وأنفذ معه 
مائة وعشر ين ألف دينا ر لغداء أسارى لمسلمين. وسار مؤنس والرسول» وكان 


8 الفداء على دل مؤلس 6. 


. ١١١ الخطيب البغدادئ:: تاريخ بنداد اس‎ )١( 
| 2 . (؟) السيوطى : تاريخ الخلفاء سن هع‎ 
١ (؟) الدبيقية : نسبة إلى دبيق » بلدة فى مصصر‎ 


١‏ سس يمع لس 


وما يدل عل مد اضُطر اب - الدزلة .المباسية ‏ فى غهد القتدرء أن مؤن) 
الحادم أحد القواد خرج على الحليفة فى سنة لاثم ه» وبايع هو وغيره من 
الأمراء تمد بن الممتضد بالخلافة ولقبوه « القاهر بلله 4 » وطاب الجند أرزاقهم 
فى الوقت الذى قامت فيه الاحتفالات بتقليد الخليفة الجديد الخلافة وحماوا المقتدر 
على أعناتهم وردوه إلى دار المثلافة » وعزلوا القاهر ‏ فأخذ 2 وقول : 
« الله لَه فى نفسى » » فاستدعاه القتدر وقبله وقال له « ياأخى ! أنت وله 
لاذنب للك » واللّه لاجرى عليك منى سوء أبذا 6 7" . غير أنه لم تمض على 
عودته إلا قليلا حتى خرج عليه مؤنس مرة ثانية ( سنة 8٠‏ ه ) وحار به يجنده 
من البربر: وانتهى الأمر فل الخليفة . ودفن فى ا موضع الذى مات فيه فى شوال 
سلئة لض ل * ظ 

ولى الخلافة من بعده » أخوه « القاهر بل » ( مم ب ممم م) . وى 
عهده انتشرت الفتن » وشغباعليه الجند . وعوكل كبار رجال دولته وقائده 
مؤنس ووزيره ابن مقلة على خلعه » فبجموا عليه وقتلوه » ثم حبس إلى أن مات 
فى جادى الأو ل سنة وم" ه. ١‏ 

٠‏ وفىعهد الرامى ( ++« ومس ه) ازداد ضعف الخلافة العباسية » بسبب 
ازدياد شوكة على بن بوبه فى فارس والحسن بن بويه فى الرى وأصبهان »واستقل 
بنو جمداز ن بالموصل ودبار بكر ودار ربيعة ومضر » واستقل الإخديد 07 ظ 
والشام » واستقل نصر بن . أهد الشسامائى » مخراسان » وتلقب عبد الرحمن الثالث 
الأموى ( ٠‏ ب 6٠‏ ه) بالأندلس بلقب أمير المؤمنين » وأصبح فى العالم 
الإسلائى ثلاث خلافات : المباسية في بغدادءوا القاطمية فىبلاد المغرب» و الأمو, به 
ف الأندلس . 


. 4 السيوطى : اريخ الخلفاء س‎ )١( 


ست مع له 


وأمم ما يتميز نه عهد الراضى 3 علاقة الإخشيد باللخليفة العبامى ظلت . 
ودة » وأصبحت مصر تعترف فى الخطبة بسيادة العباسيين عليها .- ولكن تبدلت 
صملة الوفاق التى سادت ببن الأخشيد واطليفة الباق سين روسل من وهال 
الدولة المباسية يدعى محمد بن رائق المرزى إلى الشام بريد أخذ مسر . فأثار هذا 
العمل حنق الإخشيد حتى ألغى الدعاء للخليفة المبامى فى خطبة الجمة » وأمر . 
ىر اسم الخليفة القائم الفاطمى مكانه وفى رمضان سنة 558 ه . وقمت ارب 
. بين الإعشيد وابن رائق » فبعث ابن طفج بأحد رجاله ويدعى عمران بن فارس 
على رأس جيش كبير إلى بلاد الشام لملافاته » ورغم ذلك استولى ابن رائق على 
دمشق بعد أن هزم والمها عبد الله بن طنج » واستولى على مص وحلب ودخل 
الرملة . على أن الإعشيد ندعم[ : مع ابن رائق الأأناة و9 الصبر حتى لا يغضب 
الخليفة العبامى . لذلك كتب إلى على بن أحمد العجمى نائبه فى بغداد » يطلب 
إليه أن مخير الخليفة الراضى عسير أبن رائق ويستوضحه حقيقة الأمر » وجاء 
فى حديثه : « فإن كان أمير المؤمنين قلده » ساءث له أو يأمرنى بالققال » فإنى ' 
صالحته وراضيته فا رضى 01 عرض ابن المحمى ذلك الأمر على الخليفة » 
لم يبد رأيا فى الموضوع » ول-كى ىح قال : ه مَنْ' حارب بالسيف وهزم صاحبه» 
فالممل له » . فسكتب ابن رائق يبلغ ذلاك الرأى إلى الإخشيد 7" 

أعد الإخشيد المدة لقتال ابن رائق » فاستبخاف أخاه المسن على مصر» 
وخرج بئفسه سنة 584 ه » ونزل الفرما التى كانت قد اقتربت منها حيوش 
ابن رائق . ويظهر أنه لم يكن للاخشيد وابن رائق رغبة 0 القتال ‏ لأنه 
على أثر وقوع مناوشات إبسيعلة» عقد الصلح بينهما على أن :كون ارم ملة 
للاخشيد وبري وناق تاها لحمد بن رائق » وعاد الإخشيد بعد ذلك إلى دمشق 
٠‏ سنة مه ء وما لبث ابن رائق أن نض شروط الصلخ » وسار من دمشق 


. 5 ابن سميد : كتاب الغرب فى حلى الغذرب س 53 د اس‎ )١( 


لعج سس 


فى ذلك العام 5 1 الدبار امصسرية . قدا بلخ ذلك الإخشيد عضب غضبا 

شديداً » وغادر البلاد على ر أن حيوشه إلى الرملة » ودار القتال بين الفريقين » 

فاتعر الأحقيد أولاً. ق"التررش # وهاد بن رذائق منيزما إلى ونشق6:وذهتب 

"ضيه إلى لكان رب متب ميان قرع فيا عه الطنين و :ولتكن لزاني 
هزمة هزبمة كبرى وقتل قايد الحسين » ودثم ذاك تصافح الفريقان مرة أخرىق 4 

. وفى ذلك الصلح تمهد الإخشيد بأن يدفم لابن رائق جزية سنوية قدرها 
٠ر١14‏ دينار » وأن يتقهد ابن رائق من الاخشيد ولاية الأرامى الشامية . 
شمالى الرملة”"" . وكان قبول الإخشيذ لمقد الصلح على هذا ادر هو خوفه 
من دوام مهديد الخلافة العباسية لملكه . 


مم اروصراء ( وكاس نس ععسره ) 


واختات أمور الدولة فى أوائل عهد الراضى الذى أسند الوزارة إلى رجال 
000 بأى عمل و فى سبيل إصلاح * سئون ن البلاد وإفاتبامن عثرتها الإزدياد نفود 
0 القواد وتدخلهم ف 0 الدولة 34 م دعا الخليقة الرافى إل اسهالة اراق 
الذى كان إلى واسط والبصرة » و1 إأيه مقاليد الحسكم ولقبه أمير الأمر اءا » 
فازدادت ساطته وعلت على و تبة الوزير وقلده الإمارة ورئاسة الجيش » ورد 
إليه تد بير أعمال الخراج والضياع #وفواضن إلية تدييز الملكة تومو يأن اي 
له على حم يع المنابر و فى المالاك » و بطل بومئد ذأمر الوزارة » 0 للوزير غير ام 
الوزاة 0 . ثم تخيرالخايفة الراغى على بن رائق » وتقلد يحكم إمرة الأمراء » 
ولسكن 5 ابن رائق مالبث أن عاد إلى إمرة الأمر أء ودخل نغداد ف صغر سئة 014 
واشتد الضيف فى عهد ولاية كل م من أبن رائق و يحكم ٠روى‏ الصولى فى كتابه 
« الأوراق »ء أن ن الراضى عبر عن أله من هذا الخال » فقال + اق : بالناسن 


سبي مس ا 


أ )١(‏ على إبراهم 0 سند او © ]ال 


لد هه سه 


ترارق ١‏ أرضى هذا اطليفة أن يدر أمرة ميد رك يتحكم فى المال وينفرد 
بالقد بير ؟ولا يدرون أن هذا الأمر أفيد قبل » وأدخلنى فيه قوم بغير شهرلى . 
9 3 الأمر ان أرائق فديره أغد تسحبا فى باب المال منهم وانفرد بشر به وطوه . 
ولو بلغه.و بلغ الذذين قبله أن عل فرسخ مهم فرسانا قد أخذوا الأموال واجتاحوا 
الفاس » فقيل لهم أخرجوا إلمهم ميا لطابوا امال وطاابوا بالانفعتاق وها 
أخذوه وم 0 ؛ وبتعغدى الواحد منهم أومن أحابهم على بعض الرعية » 
وآمر فيه بأمر فلا بمتثل ولا ينفذ ولا يستعمل : أو "أ كثر مافيه أن يسأان ىكاب 
من كلامهم فلذ أملك :رذه» وإن رددته غضبوا و ي.ءوا وتكاموا.. . وكان 
الأجود أن يكون الأمركله ىتم كان 1 ن مغى من قبل لى ؛ ولسكن ن لم يحرالقضاء 
بهذاب !0». 

ومما يبين ما امتاز به الراضى » تلك العجارة التى أور دها صاحب الفخرى » 
حيث يقول « ختم الخلفاء فى أشياء منها : أنه آخر خليفة دون له شعر » وآخر 
| غليفة تزه جدير ال م وامراخاينة خطك على منبر يوم اجلجعة » وآخر 
خليفة ان النذماء ووصل اليه معلماء ... 6 ”'؟ قال الصولى : سئل الراضى أن 
مخطب .يوم جمعة » فصعد المنبر بسر من من رأى » خضرت أنا واسحاق بن 
العتمد » فلنا خطب شنف الأسماع وبالغ فى الوعظة » 7" 

ول تستفد الخلافة العباسية من نظام إمرة الأمراء شيئا » بل على المسكس 
من ذلات ازدادت أحوالها سوءا حتى لم يتمكن اعليفة الراضى أن يدفم أرزاق الجند 
أو محصل على ما يكفية . ول يكن تاريخ الرامى سوى ساسلة منازعات بين رحال 
الدولة على الا- تثثار بالسلطة والنفوذ . 
وكذلك كان عبد الخليفة المتق ( ىم عم8 ه ) عبد اضطراب » فقد 


١ . ابن طباطا : فشر فل‎ )١( 
(؟) الأوراق س **؟.‎ 


لاج سم 


ظهرت الفوضى خلاله. سبب قيام التزاع على منصب إمرة الأمراء » إذ قام نزاع 
بين ابن رائق وأبى عبدالله البريدى صاحب الأهواز» ثم خرج يكم على ابن 
رائق وانتزع من بده إمرة الأمراء سنة 67 ه وظل فيها الى أن قتل سنة 
شكلاه2 خم دخل البريدى بغداد ولحق به منافسه ابن رائق . وانتهى الأمر 
روح ابن .رائق رمعها اطليفة التق اليناضز القولة ين سداق ,لد ل الذى 
قتل ابن رائق حتى اريت فى وحمه ولا حول بدنه وبين قخصب إمرة : الأمر 
وسرعان ما دخل ابن حمدان بغداد ومعه اتخليفة العياسى » عي هذه 
الوظيفة فى مستهل شعيان سنة 58٠‏ ه . على أن أيام الجدانيين( مع العم م) 
م تطل قُ بغداد» ول تسكن حال بغداد فى عهودهم بأحسن منها فى عهد من" سبقهم 
من أمراء الأمراء » فقد طردهم منها توزون الترى رئيس الشرطة فى شهر رمضان 
السقة أعام ؛ وطارد جيوشهم الى الموصل » وتقلد إمرة الأمراء : 

: يدم الصفاء بين توزون والحليفة التق 2 5-06 ه على توزرن وعمله ' 
على صرفه: واستنجد المتقى- بعد أن اتضحت نواياتوزون السيئه ازاءه- بالإخشيد 
ش أو ى ولاته فى ذلك الوقت . وسار الإخشيد إلى الشام فى سئة مسرم هولق 
الخليفة فى مدينة الرقة الواقمة على الطريق بين الشام والعراق . وفى لك المديئة 
قدم الإخشيد الى المتقعدداً من التحف والهدايا »فقيل « إنه حمل اليه من,العين 
والورق والجكسوة والجوعر:والطيب والفرش والسكراع والبغال ما مبافه أماثتان 
وحهسون ألن ديثار 6 عدا ما قدمه إلى أتباع الذليفة وخاصته » مما يدل على و فاء 
الإعشيدء إذ كان الخليفة فى ذلاك الوقت لا :للك من الأمر شيئًا . وف الرقة 
عرض الإخشيد على الخليفة البقاء ممه فى الشام » أو الذهاب الى مصر وهو 
الاقتراح ليق أن عرضة الخد بن طولون فىتفس هذا اللكان على اعأليفة 
. المعتمد وقالله الاخشيد : « ياأمير المؤمنين ! أنا عبدك وابن عبدك » وقد عرفت 


الأتراك وغدرثم وفجورهم 6 نات ف نفسك سس معى إلى الشام ومصر 134 فغعى لاك 


ال جه سس 


وتأمن على نفسك 06 . فل يقبل اعفليفة ذلك الغرض » حتى لا يترك بفداد 


5 2 1 لوق 5 - ع 
عاحعة مل كه ومقر أسرته » ولو قبل ذلك لتذير يخرى الحوادث ولأصبح لمصر 
مركزا متاز بين الأمم الإسلامية 3 وسار الإخشيد. 3 دلاك إلى 0 : 

رحع المتق إلى بغداد بعل أ مهكد وزون حايته ( إذا م عاد إلمها فق إلا أن 
توزون لم توف بعهده » فإنه قبض على الخايفة فى شهر صفر: سنة 8" ه ونهب 

: 0 هه ث (4) . 
أضانه معسكرة وَأَخَد الحام دن بذه 2 وكحل التنى شّ فصاح 34 فأمر 
أصحاب الدبادب”' قضر نوا مهاء فصاح ذ احه بيد أ 4 
حاب بأذدب فشر وا با فضاح ل سيم صدام ك ح خلم نفب 
٠.‏ يه : 5 5 ٠.‏ 
فكانت خلافة» ثلاث سنين وأخذ عشر شهرأ 4 ١‏ : ويقول السعودىي 8 بى 
+ 
و وي ال ا 1 ااه 

2. أبو الحاسن - النجوم الزاهرة 0 سس مه‎ ( ١١ 

(؟) على ابراهم جسن : مير فى الفصور الوسطى ص 5498 ب © . 

زفق <حسن ابراءم وعلى اراهم : اأنظ م الاسلاءية س 78 . 

(:) كحل : كتابة عن سمل عيئة . 

(ه ه) الديادت : ا وه والطيل . 

)53 الصولل : الأوراق س كلع -- 0م ع 

(؟) اللردة : هى بردة النى صلى الله عليه وسلم ؛ الى اعتاد الخلفاء ليسها فى المواكب 
وهى شكلة مخططة ؛ وقبل. كساء أسوذ مريع فيه صغر .. وقد اختاف قن وصوها الى الخلفاء : 
فقيل أن اانى قد وحبها ) كت بن زهي حين امتفده بقصيدته أو ى أوها : يبلت سماد » 
م ثم اشتراها معاوية ان أبى سفيان مئهة أو من ورثته بعشعرين ألف ديئاز 0 وقيل إن الى أعظاه . 
أمل ! إيلة أمانة لهم فأخذها متهم عبد الله بن خالد بن أوفى عامل مروان بن عمد آخر خلفاء 
بنىأءية على ايلة 3 وءث مها اليه» ذظاات ت 4 فى حزاته حي آلت الى أبى أأمياعى ااسفاح أول + خلقاء 
الدواة اله قاضة . 11 لفت ف لاقن عن 40م : ْ 

)م بق القصيب والبردة عند خلفاء 1 بى العباس فى بغداد الى أن التزعبا السلطان ساعر 
السلجوتى من الخليفة السترشد نالل 6« 5 أعادها الى المقئق بات 594 توليته الخلائة سئة 
ه*أه ه ء, فاءتفظل بها" دن حاء بوك 6ه مَنْ حاماء بي العياس حىّ اقراض دولهم سئة 5ه58هم 
القلقغندى : نفس الصدر < 8 س0٠ا؟‏ . 

في مروج الذهب <ح" س»"#هم . 


عت 


ويعد المبة ىْ ( خم ل ومس ه) آخر خلفاء العصر العبامى الثابى من 
وقع نحت سيطرة الأثراك خلال حكهم فى بنداد واشتهر بالصلاح والتقوى وعدم 
شرب النبيذ . وكان ‏ كؤيره من خلفاء ذلك العصر - ألعو بة فىأبدى الأتراك » 
حتى أن توزون الدى أقره الخليفة فى إمرة الأمراء واستيد بالسلطة دونه «ضم 
. إليه غلاما تركياً من غلمانه » وذلك حتى يقف هذا الغلام على أسرار الخليفة 
وما نحرى فى دار الخلاقة 4 . وفى متتهى:الدلالة على مدى الض.ف الذى كان 
عليه انخليفة واللهوة التى 0 ت إلمها الخلافة العباسية إذ ذاك . ويقول الصولى 
إنه «لما جلس على السر بر”"* . وبايعه الناس باقى تومه وأياما بعد ذلك » وكل م 
داق حل على طاعته ونصيحته وموالاة من والاه ومعاداة من عداو 0 
وفى أوائل عبد المستكنى مات توزون » تقلفه فى إمرة الأمراء أبو جعفر 
ابن شيراز» فل يكن أفل عنتا ممن دبقوه ٠‏ ولاغرو فقد أصبح. فى يد أمير 
الأمر اء حيس الخليفة وخلعه وقتله » فكن هذا تعديا على سلطة الخليفة الدينية 
ومالهامن حرمة فى النفوس . ققد اعقبيدت |( سلطة كلها فى يد مغر الأمراء « 
وفوض انخايفة إليه أمر تدبير المملكة حتى لم يعد للخليفة هن الأمر 0 سو : 
ساطته الدينية ممثلة بذ كر اسمه فى الخطية ونقشه على السكة , وك ن هذا 
إلا لأغراض سياسية غايتها احتفاظ هؤلاء الخلفاء يمرا كزهم أمام المجهور . وم 
يكن عند الخليفة من سبيل يأمن به فى نفسه الأذى » إلاهرو به من سر اعد 
الأمر اء فمكان إنقاذه نحولا عما فيه من مذلة إلى مذلة أغر ى » حتى دفعه 
اليأس إلى دعوة بنى بويه إلى معاونته وتخليصه » فإذا ماوقع نحت رحمتهم صار 
ألموبة فى يدهم . 


إدل4 تون الك أو عرش الك _- هو من رسوم اللاك وللاتة 3 ماد من رخام < 
وأول دن : الل ذلك فى الإسلام معاوبة بن أبى سفيان 5 م اذه من جاء بده من خلفاء 
بفى أمبة وبق العياس . الفلقشتدى : صبح الأعشى ج 4 ص 5 . 
زقفق الأوراقص لاما . 


ا 
ا 
ا 


سد هعع د 


ول تكد فترة التنافس على إمرة الأمراء تنتعى » حتى كان الضيق قد 
استحكم بأهل بنداد » فصاروا يأكلون السكلابٍ والقطط وانتشر النهب 
© البضائع وفر كثير متهم من بغداد إلى البصرة » واسكن أغابه م كان يموت جوعا 
من.شدة الضنف والفقر . وكان من : التنازع على إمرة الأمراء » أن استءان 
ان ونه سئة 5 م 8 مدينة هُ بغداد 00 ابن شير زاد بدا الما أء و ديك 
الحين في الخلافة المباسية فى قبضة بنى نويه . 


0 ع رويد المياسية فى عود إى وربه 


وين - /110 ه حت كئة سد وو١‏ لام 


دمرطين بنى ريم فى العراى, : 


سنة هحربة أسماء السلاطين 35 اسنة ميلادة 
و معز الدولة ‏ أو المسين أحجمد فد 
كوم 000 عز الدولة تيار /الكاية 
-- عضد الدولة ( فى فارس ) 27 
؟/ا” 020 شرف الدولة ١‏ ف فارس ) اكمة 
وما 22 بهاء الدولة أبو نصر فيروز قية 
ود ساطان الدولة ( فى قارس ) ٠0‏ 


تسب ىق ويه إلى مهرام نَ زدحرد من ماوك آل اسان 2( وكان 


أنوم أنو شجاع ويه فقوا ما مدن أهالى بلاد لديل : وكان بثو وية من ع الشيعة 


0 


ا سه 


الغالين » ولذا كانوا لا يعترفون محق الخليفة العباسى فى السيادة على جميع العالم ١‏ 
الإسلامى وقد عمل سلاطين بنى بويه على أن يكونوا مطاتى القصرف ف العراق » 
و يتورعوا عن التعدى . على أشخاص نشخافاء العباسيين وانتقاص حقوقهم » 
ولم يقل استبداد بنى بويه بااسلطة فى بغداد عن استبداد الأتراك حتى أصبح 
خلفاء العباسيين فى عبدم لا قيمة م ظ 

اول رك ال سكم فى بغداد من بنى نويه » ع بن نويه » الذى 
استولى على العراق سنة 4م5 ه فى عهد الخليفة العبسامى المستكفى + ولقب 
« معز الدولة بن بويه » أحد سلاطين البو مهيين الذين استحوذوا على السلطنة 
:ف يغداد » وقوى أمره واشتد تفوذه وخلع الخليفة المستكنى وسمل عينيه . وى 
ذلك يقول السيوطى : ثم إن مدز الدولة مخيل من المستكق فدخل عليه فى 
جادى الآخر سنة أر بع وثلاثين ( وثلائمائة ) » فوقف - والناس وقوف على 
مراتتهم - فتقدم إثنان من الديم إلى الخليفة » شد يديه إامهما » ظنا أنهما بريدان 
تتروليما 1د ممع ابعر تزجوع دطا موأ إلى الأرض وجراه بعامته » وهجم 
الديم دار الخلافة إلى الكرم و نهبوها فل ببق فمها شىء ومغى مه زالدولة إلى منزله » 
وساقوا المستكنى ماشيا إليه وخلم وسمات عيناه بومئذ » وكانت +سلافته سنة 
وأربعة أشمر”" . 

وخلف المستكنى الخليفة « الطائع » ( مم - سدم ه) وقدر له معز 
الدولة مائة دينار فى كل بوم . ويقمبز عهد الطائم » .ذلك الصفاء الذى ساد بين 


الخلافة المباسية ومصر » حتى تمك ن كافور الإخشيدى من أن يمحتفظ عبدأ وراثة 


)١(‏ .2.68 رعأقطم تله عط" : 0أمسدعمق 
(؟) السيوطى : نارح الخلفاء س 5م عد ووم . 


اد معع سد 


العرش. 04 على النحو الذى وضعة الإخشيد 4 وذدلك بأن حصل على موافقة الخحليفة 


المطيع العياء ى على نولم 4 5 الأميرأن : رجور نْ الأخشيد على م بعل أبيه )وا صيعدت ش 


0 تشمل م والشام و المدينتين المقدستين ( مكة والمدينة ) 34 واستطاع 

كافور بعل ذلاك أن 5 إلى حك مع كل بلاد سورية ع ف ذلك دمشق 
م ا 8 8 

وحلاب أنطا 38 وطر سوس وال وغيرها من المدن وال 57 وألسكن 

الإخشيد 04 2-0 فرصة ضه ألاد الا الإعشيد تدر الاينة العياة ى له 3 ويسكن 


من أن استصدر و راراً من دار الللافة فى ؟؟ الخرم سنة هومم ه بتوليته على 


مصر وما يقّع نحت سيطرتها من ام أنه لا عت بأية به قرابة إلى 


الأنرة الإخشيدية الا كك 04 وتخعطلى أجد نَ على بن بن الإحشيد . 
اتروع 3 اام فموق: ذالم فى لقرار 5 
أتبع بويه إذاء خلفاء فى العباس 6 ممم أنة ة تنطوى على الاسرة والاثانية 0 بل 
وفكر معز الدولة فى وضع حد للخلافة العباسية و إقامة خلافة علوية أى فاطمية 
مكانها . ولسكن بعض خاضته أشاروا عليه بالعدول عن هذا الرأى »: وأبانوا له 
أن االخليفة العياءمى ف بغداا ضديف عر ومن الممكن عولسة أو قتله مىّ خرج 
عن طاعة البو بهيين » أما خلفاء الفاطميين فإن ف استطاءتهم الا- دبداد بالسلطة 


فى بغداد والقضاء على معز الدولة أ رادوا » 3 انار بويه هذا الرأى وعدلوا . 


عن مسألة نقل انحلافة من العباسيين إلى الفاطميين ولو تم ذللك » لتحقق لاعاو بين 
0 الخلافة » الذى ظلوا ينالو ا ن أجل حقيقه 'منذ قيام الخلافة الأموءة 


. الصيصة : تقم قم بين أنطاكية وبلاد الروم 5 بالة رب من 0 بلاد 1ل شام‎ )١( 
(؟) ابن جلكان : وفيات الأعيان ج طاص#59غ د مخ*ع‎ 
. 357 (ع) ابن الأثير : السكائل عه ص‎ 
٠ 
أ‎ 
| 


3 


العباسى » فانتقات سلطة بنى نويه فى بغداد إلى عضد الدولة (/ادم - وام ه)ء 
وخلع عليه الخليفة الطائع خاءة الساطنة وقلده سيفا وعقد له لواءين أحدها 
مفضض على رسم الأمراء والآخر مذهب على رسم ولاة المهود . ول يعقد هذا 
الاواء الثانى لغير عضد الدولة » وكتب له الخليفة عبداً وقرىء محضرته”"؟ . ولم 
يكتف عضد الدولة بذلاك » بل عمل على ذكر اسمه فى اللخطبة » وحمل اللخليفة على 
أن عنحه تفويض] كالذى يعطيه الخلفاء لولاة غرودهم . وأعس عضد الدولة بأن 
يقرأ هذا التفويض على ملأ من الناس » مع خالفة ذلك لتقاليد'انخلافة » إذكان* 
الخليفة يعطى التفويض ولى عببده ا » ويقول له : « هذا تفويض منحته 
للك » وعليك أن تعمل على مايقضى به » . لذلك اضطر الخليفة الطائم إن أن 
مخرج لاستقبال عضد الدولة » عند عودته إلى بغداد من إحدى رحلاته » وهذا 
يبين.لنا مدى نفوذ بنى بوبه فى بغداد وسيطرتهم على الخليفة العباسى وأمور الدولة 
العباسية » و يقضح ذلك جليا من أنه حين ساءت العلاقة بين امخليفة الطائع و بين 
عضد الدولة » أمس الأخير محذف اسم اللليفة من اللخطبة فى بغذاد وغيرها من 
اللدن » وظل الخال على ذلك مدة شهرين » و أرغ الخليفة على أن يصدر أوامره 
ش برب الدبادب أمام داره ثلاث مرات فى اليوم : فى وقت الصبح والغرب 
والمشاء» مع أن ذلك كان من الأمور التى اتفرد بها الخليفة دون غيره فى 
كد ٠‏ 
ويظهر أن خلفاء بغداد اعترفوا بإمامة الفاطميين » رغم ذلك العداء المستحكم 
بين الدو لتين . بدل على ذللك ؛ السكتاب الذى بعث به العز تزسنةهه إلى عضد 
الدولة سلطان بنى نويه فى بغداد . وفيه يقول :8 من الإمام الوزبز باللّه إلى عضد . 
الدولة الإمام ؛ نصير ملة الإسلام . . و بعد فإن رسولك وصل إلى حضرة أمير 


)10 اليوط : تاربع الخنفاء ص ٠7١‏ ؟ 8 
(؟) السيوطى : نفس الصدراص 57١‏ . 
١‏ (مو؟ - التارع الإسلاى العام » 


0-7 6ع سد 


للؤمنين مع الرسول النفذ إليك » فأدى ما يحمله من إخلاصك فى ولابة أمير 
الؤمنين ومودتك ومعرفتك يق إمامته » ومحبتك لابائه الطائعين الهادين 
المبديين » فسر أمير الؤمنين بما سمعه عنك » . ورد عضد الدولة على كتاب العزيز 
بكتاب يعترف فيه بفضل أهل الببت ويقول لاخليفة : « إنه من أهل تلاك النبعة 
العلاهرة و إنه فى طاعته » ووجه الغرانة فى عه هذه المراسلات 50 عضد الدولة 
أرسل خطابه هذا الذى يعترف فيه بإمامة الفاطميين بعل الخليفة الطائع العبامى » 
مما وضح إيا عظمة الدولة الفاطمية ف تلك الفترة من تار ضما وتجز العياسيين عن 
الوقوف أمامها . 


على أن عضد الاولة - رغم قوته وضعف الخليفة كان يظهر أمام الناس 
بأنه إعا ستمد نفوذه من اللخحليفة ويتمتع بر ضاه ليكتب ذلك ثقة الأهلين 
وطاعتهم إياه . وفى ذلك يقول السيوطى « فى سنة نسع وستين ( وثلهائة ) ورد 
رسول العز بز ضاحب ممير إلى بنداد » وسأل عضد الدولة للطائع أن بزيد فى 
أثقابه : تاج لللقء ويحدد اعخلم عليه » ويليسه التاج » فأجابه . وجلس الطائم على 
السر برء وحوله مائة بالسيوف والزينة » و بين ندية مخف عهان > وعلى كتفه. 
البرك 6 راود القسد توق تل ضيف مول ان عل ان عليه وسلم ١‏ 
وضر بت ستارة بها عضد الدولة » وسأل أن تسكون حجاباً لاطائع » حتى 
لايقم عليه أحد من الجند قبله . ودخل الأثر اك والديز وليس مع أحد منهم 
عديد » ووقق الأعرات واات لزاني من الجانبين » ثم أذن لعضد الاولة 
فدخل » ثم رفمت الستارة » وقبل عضد الدولة الأرض ء فارتاع زياد القائد 
لذلاك » وقال لعضد الدولة ماهذا أمها اللك ؟ أهذا هو الله ؟ فالتفت إليه وقال : 
هذا خليفة الله فى الأرض ء ثم استمر ب>ثى ويقبل الأرض سبع مرات » فالقفت 


الطائع إلى خالص الخادم وقال : استدنه » فصمد عضد الدولة ققبل الأرض 


عه إأوع -_- 


. مرتين » ققال له : ادن إلى » فدنا . . وأمره خلس على التكرسى . . . فقال له . 

الطائع : قد رأيت أن أفرض إليك ماوكل الله إلى من أمور الرعية فى شرق 

: 0 : 

الأرض وغربها » وتدبيرها فى جميع جهاتها سوى خاصتى وأسبابى » فتقول ذلك . ٠‏ 

فقال : يعيننى الله على طاعة مولانا أمير الؤمئين وخدمتة » 3 أفاض عليه الخلم 
وانصرف »© وقد علق السيوطى على هذه العبارة بقوله « انظر إلى هذا الأ 
:ولا قوى أعس ساظان ماقوى أ عضد الدولة »29 . 

ونوفاة عضد الدولة سنة “لام مه, تتابع على السلظة من بنى نويه فى بنداد » 

ثلاثة إخوة هم : #عصام الدولة ( ؟لام س حياس ه ) وشرف الدولة (5/ام ‏ 
ولام ه) وببهاء الدولة ( هلام - ".١خ‏ ه) الذى انتقلت السلطة فى النهاية ٠‏ 
وخلع عليه الخليفة الطائع سبع خلع وعمامة سوداء” » ومشى المجاب بين 
بين يديه » وقرىء عهده » ولقبه الطائم : بهاء الدولة » وضياء لللة . إلا أنه مالبث 
أنقطنجنة ؟مء ه على الخليفة الطائع لأنه حبس رجلا من خواصه « لطاء 
مهاء الدولة وقد جاس الطائع فى الرواق » متقلداً سيفاً » فلماقرب بهاء الدولة » 
قبل الأرض وجاس على كرمى » وتقدم أسماب بهاء الدولة خِذْبوا الطائع من 
سر بره » وتسكاثر عليه الديل فلفوه فى كساء » وأصعد إلى دار السلطنة وار 3 
البلد » ورجم بهاء الدولة وكتب على الطائع إعانا يخلم تقلةا نوأ ئة سل الأس إلى 

اد 01» ١‏ اا 
القادر وأثله 3 : : 


)١(‏ السيوطى : تارع الحلفاء من 7» لس ولولى. 

(©) كان أو ل من لبس العيامة السوداء هو النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم ليسها جاعة 
من الصحاءة ؛ وتبمهم الخلفاء الفياسيون ٠‏ وهى عبارة ون عمامة مدورة من حربر بعد بك 
قدر ذراع ترسل بين السكتفين : القاقشندى : صببح الأعشى ج ؟* ص"7ا؟". 

(؟) السيوطى : تارع الخلفاء س 51715 . 


سس م8 سد 


كان القادر - .على ماوصفه به الفظيب البغدادى - « أنه من الستر 


٠‏ على ن ع#ود 


والسيادة و إدامة التبحد بالليل وكثرة البر والصدقات »"' 
٠‏ سهاء الدولة قد ازداد فى 7 الخليفة القادر ( ووم - ممع ه) واستيد بالسلطة 
دون أظايفة #وتفصب للذفن الشيق ذوق الشقة مذهت الدياسيين +:وأ مر كل 
منهما للآخر العداوة والبغضاء » ونادى بذلك السلطان بهاء الدولة بن بويه سنة 
هوم ذ فى زمن الخليفة القادر . ولسكن محويل الخلافة إلى الفاطميين كان معناه 
القضاء على سلطان بنى نويه فى بغداد الذين انا الحليفة ألءو به فى أيدهم ظ 
فمئد ماتعرض نفوذثم فى العراق لاخطر سنة 4٠1‏ ه حك حين أمر قرواش بن 
اقلق أمترة د حدق الذى آلت إليه السيادة فى الوصل والأنبار والدائن 
والكوفة بإقامة اتشطبة لخليفة الفاطمى الجلك ‏ سارع بهاء الدولة رغم ميوله. 
الشيمية .بإرسال “جيش اشنطره إلى رد اللطبة لاخليفة العبامى فى بغداد » قاصداً 
يذلاك الا-تفاظ بسلطان بنى نويه فى العراق”"*. و بذللك فشات الحاولة الثانية التى 
بذات فى سبيل إقامة خطبة ليق كنات وكانك الأول هيد البورييين 
أيضنا زمن تعن الدولة :أن و كن انا اننطو لا ير الوق قلغت 
و تسكن دولتهم قد انك د فعس : ٠‏ ' 
شومر اللقار اله.اسييى فقسب الغا ىبي : 

أ الخليفة العباسى القادر بعد تلك الحادئة ‏ حادثة محاولة إقامة الخطبة 
للحا َ فى بلاد. اخلافة لامي" إلى سياسة التشهير بسب الفاطنيين . 
ذلك أن الخليفة القادر » أمر فى ر بيع الثانى سنة 40 ه بكتابة محضر يقدح فى 
أنساب الخلفاء الفاطميين وعقائدهم »على أن يقرأ فى بغداد و ينشرق الأمصاز ٠»‏ . 


. 997 الخطيت البغدادى : تارغ بغداد ج 4 ض‎ )١( 
. فق حسن 2 اهم وعى إراهم 9 النظام الإسلامية ص كم‎ 


ع ممعم د 


وجاء فيه : « وهم (أى الفاطميون ) منسوبون إلى ديصان بن سعيد المرى » 
إخوان السكافر 3 ونطف الشياطين » شهادة يتقردون مها إلى ل ومعتهدون 
ماأوجب الله على العلماء أن ينشروه لاناس » فشهدوا جميما أن الناجم بمممر » 
وهو منصور نزار اللقب بالحا م » هو ومن معه من سلفه الأرخجاس الأئيجاس 
عليه وعلمهم الاعنة » أدعياء خوارج لا نسب لم فى ولأ على بن أبى طالب وأن 
ذلاك باطل وزور . . وأن هذا الناجم يمر هو وسلقه »كفار » فساق » كار 
زنادقة » عطلوا 0 #وشتكر ا الهناء 4 وشبوا الأسساء + ولسوا الل 
وادهوا الربوية» '* . ويقول أبو الحاسن تعليقاً على موقف الحا كم إزاء عمل 
الخليفة القادر أند م 1 15 اغ الاك ذللك قامت قيامته » وهان فى أعين الناس » 
لكتاية هؤلاء الأعلام فى الحضر »96؟ , 

ضار اطلرنة القائم ( م5 س #دة ه) عن القادر على سياسة أبيه فى 
الطعن فى نسم م تحقيراً لم وصرفا للمسادين عن أن يولوا وجوههم شطرم. . 
واستكتب عاماء بغد اد سنة 4١‏ ه حخضر عاد عاثل ا حضر الذى كتبفى عبد 0 
طعنا فى الفاطميين . 
٠‏ إلا أن خطة الخليفة القادر والخليفة لقانم فى محار بة الفاءاميين بسلاح 
الشهير بنسههم لم يؤد إلى الخرض القصود » وهو إضعاف نفوذ الفاطميين وحث 
الخاضمين لسلطائهم على الثورة علمهم » بل على السكن نا كان بغرن الاك 
بأمر الله الفاطمى ينتهى ويتولى عرش الخلافة الفاطمية المستنصر » حتى امقد 
سلطان الفاطميين فى الشطر الأو ل من خلافته » فشمل الشام وفلسطين و العا 
وصقلية وشمالى إفريقية بمافى ذلك مر » و أصبح إسمه يذاع على كافة منابر البلاد 
المنتدة من الحيظ الأطلسى غرب إلى البحر الأحمر شرقا كا أذيع اسمه على مغابر 


)000( أو الحاسن 0 النجوم الزاهرة حغ ص 09لا د .م"» 
)2 أو لاسن : تقس الصدر والحزء ص., ا 2 


8 سدا عه د 


الرن والحجاز والموصل » وف ذلك الانساع | كبر 1 على لعن سباظان 
الخليفة العبامى وعلى أن الدولة الفاطمية انسعت على حساب العباسيين . 

وعلى اجلة » أصبح الالفاء العباسيون فى عود بنى بويه ء لاقيمة لم » 
فى الوقت الذى أصبح فيه غيرمم أكثر قوة ونفوذاً » وأصبحوا يديرون المالم 
الإسلائى دون أ حفلوا عن بدعى أنه أمير لأؤمنين . و 2 وؤلاء الخلقاء 
ألعو بة فى أيدى سلاطين بنى بويه بحاسونهم على العرش ويعزأونهم عنه متّى 
شاءوا وشاءت أهواؤم . ولم يعد لاخليفة العبامى شىء فى عبد سيطرة بنى بويه 
سوى معاملته الدينية » ممثلة بذكر اسمه فى الخطبة ونقشته على السكة » وقد 
احتفظ بنو نويه لاخافاء ببذين الظهرين احتفاظاً لاخليفة مركزه أمام الججبور » 
على اعتبار أنه لا بزال محتفظا بالسلطة الروحية على رعاياه » رغم أنه مسلوب 
السلطة السياسية . ومع ذلك » فينبنى أن نذكر أن بنى بويه راعوا مظاهر 
احترام الخليفة العبامى فى المفلات » باعتباره الرئيس الأعلى لماعة المسامين » 
فكان الخليفة يستقبل السفراء ويليس بردة النى عليه السلام ويضع أمانة 


مصحف عبان توكيداً لسلطته الدينية . 
" - الحلافة المياسية فى عبد سلاطين السلاحقة. 


ينسب السلاجقة » الذين استولوا على الساطة فى بغداد بعد بنى بويه » إلى 
ساحوق بن تقاق أحد رؤساء التركان » وموطنه الأصلى بلاد ماوراء النهر . 
وقد غزا طغر لبك السلحوق بلاد خراسان » واستولى على الولايات الغربية للدولة 


الغدنوبة 17 أدخل نحت سلطانه أملاك بنى نويه » ودخل بغداد ف سئة عه 


داههةة دا 


زكر اسم الام الها فهى على نار بغرار : 


كنيف الالرية العبانى أمام السلاجقة واكا للميان . ومما أو ضح مدى. 
الضعف الذى وصات إليه الخلافة العباسية فى العصر الثانى » ذللك الأمس اللطير 
الأذى حدث إذ ذاك وهو ذ كر الخليفة المستنصر الفاطمى على منار بغداد حاضرة 
العباسيين . فإن الأمير الحارث أرسلان التمابيرى ”7 ؛ اك غاضة شن 
الخليفة العبامى القائم بأمى الله وانشغال طفرابك أول ملوك السلاجقة بفتح 
نض بلاد المر اق واغقيا كر مع ابراهيم يقال الذى شق عصا الطاعة عليه » ودخل 
اليساسيرى ينداد فى اليوم الثامن من ذى القعدة سنة ٠ه؛‏ ه حاملا الرايات 
الستنصرية » فرحب به أهل الكوخ وكانوا شيعيين ؛ وازداد نفوذهم فى يغداد 
وأدغاوا فى الاذان عبارة « حى على خير العمل » كا انضم أهل السنة إلى الخليفة ' 


القائم بأم الله0" , 


نحت قيادة الفساسير +واهبى لأس بإنتصار البساسيرى وأتباعه » وخطب 
الفصور . واتنهز بعض الأهالى هذه الفرصة ونهبوا دار الخلافة العباسية . 

ولا استتب الأعس للدساسيرى فى بغدار قبض على الوزبر أبى القامي بن المسامة » 
وقال له « مرحبا بمدمى الدولة ومهلك الأمم ومخرب البلاد ومبيد العباد . 
فقال له ابن المسلمة : « أيها الأجل ! العفو عند المقدرة ‏ . فقال له اليساسيرى : 


زفق هذه الدسية إلى بلدة ف فارص تسوى 0 سه » »وهو أو الحارت أرسلان بن 
عبد أهه » مقدم الأتراك فى شداد . 


(؟) على ابراهم حدن : مضر ف المصور الوسطى ص و5 لل .عم . 


5 


قد قدرت ما عفوت » وأنت تاحر صاحب طياسان » و تبق على الحرجم 
والأموال والأطفال . ف-كيف أعفو عنك وأنا صاحب سيف » 7 أخدت 
أموا والى وعاقبت أ حابى ودرست دورى وسبيثنى وأبعدتنى وت 3 أمر 
البساسيرى محيس الوزير ألى القاسم . 
أما المايفة » لحمل إلى معسكره راكيا وعلى كتفه البردة و بيده سيف وعلى 
رأسه الاواء . وما رأى ما حل نه من الإهانة امتنع عن الطعام والشراب » فألح 
عليه قريش أحد حد أتباع البساسيرى » حتى مله على تناول العام » وسار به إلى 
قلعة الحديئة حيث ظل مسحونا مها . وعندما وصل الخليقة العبامى. إلى الأنبار » 
شك البرد و بععث يطلب من والمها بعض املاس » فأرسل إليه جبة ولحافا . 
وسار البساسيرى فى حك أهل بنداد سيرة طيبة . ققد أحسن معاملتهم وبذل 
الأموال للفقجاء » وأفرد اوالدة الخليفة دا اومن لما راتها شهربا » وحمب إليه 
بحسن سياسته وعدم ةنكل مخ اللحتين: والشيضي دولا استثر الامر 
لادساسيرى » ود ماق التصسرة ف فى بنداد» أر حل إلى المستنصر الله سشره - 
بامتداد تفوذه إلى بلاد العراق ويبلغه أن امم الخليفة الفاطمى الشيعى. فى معس 
قد ذكر فى الخطبة على منابر بنداد » مقر الؤلافة المباسية . وفى الوقت الذ 
كان منتظر 1 فيه أن تمد المستنصر لايساسيرى عمله » فإنه : جبة إحابة 8 عن 
تأييده لعمله ول : مده بالأمو ال السكافية . وكان ذلك بتأثير الوزير أبى الفرج حمد 
ابن حعفر المغربى الذى كان محقد 3 السيايوى 5 فاستطاع 5 بوغر صدر 7 
المستنصر عليه و مخوفه من عاقبة انساع نفوذ اليساسيرى فى العراق . 


إلا أن البساسيرى ل يقابل السياسة التى اتبعها ا إزاءه بافة 
مثلبا 6 بل على المكس واصل فتوحه ف بلاد العر ا 6 واستولى على البصرة وواءعط 


١‏ تع دس بسع سو سل 


. 5 أو الحاسن : النجوم الزاهرة ج « ص‎ )١( 


لياوع نمه 


وخطب على منابر جوامعهما باسم. المستنصر الفاطمى . وظلت الخطبة تقام بام 
الم تنهر على مثار بغداد موا من سائة أى و أسبوعاً 5 واشتد نقوذ 
الساسيرى ف بغداد واتصل بالخلافة القاأطمية ف مهم هه -ى أنه ف أثناء السئة 
الى أقيمت فا الخطبة باس الفاطميين فى بغداد » أخذ عمامة الخليفة العبامى 
وعرشه د وفيا إلى المستنصر حيث حفظت فى قصر الخلافة ٠‏ 
الفاطمية حتى عرضت للبيم فى أثناء الشدة العظمى التى حات مسر فى عهد 
ذلك الخليفة . ان 0 


ومن أطراف مارٌّوى فيا يتعلق بإقامة البسأسيرى الخطبة للمستنصرف بنداد» 


أن مغنية علمت بقوغل البساسيرى فى أراضئ الدولة العباسية » يفتتحها بام 


المستنصر » فانشدت : 
مكلك كان ازا ..والمؤارع تبعضاره 


وطرب المستنهسر اتناك الأغنية 04 ووهمها أزهًا هر تغرف الأن 5 


٠‏ الطبالة » نسبة إلى هذه السيدة التى غنت هذه الأبيات يدف فى بدها . وأرض 


الطبالة تحد اليوم من الشمال وااغرب بشارع الظاهر » ومن الجنوب بشارع الفجالة 
وسكة الفجالة » ومن الشرق بتبارع الخليج المصرى . 

على أن الخليفة العباسى لم يقف مكتوف الأيدى إزاء ما قام به اليساسيرى 
من نشر سلطان الفاطميين فى بلاد العراق » فسكتب إلى طفر بك أول ملوك 


)١(‏ قيل إن الخلفة العياسى ا رجم إلى ذارة الم يم يعدما إلا على فرائى مصلاه ولزم 
الصيام والقيام » وأنه لما سجنه البساسيرى كتب قصته وأنفدها إلى مكة » فعلقت فى الكسعية 
إوفها يشكو إلى الله فمل اليساسيرى وبطاب إليه أن يجازيه على بغيه وعدوانه . حسن إبراهم 
وعلى إبراهم : النظم الإسلاءية س 5و . 


ارمع ل 


يذلاك كالمستجير من الرمضاء بالثار » وقد ابى طئرليك طلبه وسار بعساكره 
إلى بغداد » ففر البساسيرى منها » إلا أن طفرلبك ظفر به وقتله شر ققلة سنة 
١هع‏ هء ثم أطلق سراح الخليفة القائم وأعاده إلى بغداد وخطب له على مقابرها . 
وحين ذاك يصدق الل الذى ذكرناه » فإن الخليفة تخلص من ساطان 
البساسيرى والفاطميين ليقع ل سلطان ااسلاجقة » ويصبح حاله نحت إشرافهم 
أخداهوانا ومذلة نا لز اسمن سلطان الساسشرى فى قاذ 


عات الخلفاء اله.اس.يى : 

على أن حالة اللخلفاء العباسيين فى أيام السلاحقة ل نتاف اختلافا كبيرا 
. نه سيط كاوق عماكانت عليه فى أيام بنى بوبه : فبنها كان أمراء بنى بوبه 
قيمون فى بنداد ويجممون كل الساطة فى 56 كان نوات التلاعقة 
العسكر بون حكون العراق و ستائر ون بالسلطة . ول يكتف السلاجقة بما حل 
بالبساسيرى » بل عمدوا إلى استعادة نفوذ الخليفة العباسى أو على الأصح نفوذهم 
على الأقطار التى فقدتها الدولة العباسية » نقيجة سياسة الفاطميين الخاصة بقوسيم 
طفر لبك ؛ أرسل الساطان السلطان ملسكشاه أول سلاطين السلاحقة فى بنداد» 
الجيوش إلى الشام سنة 485 ه » فتمكنت من فتح الرملة وييت المقدس ؛ ولسكنها 
تحزت عن فتح دمشق » فعادت إلمها ثانية سنة /اغ ه حيث حت فى فتحها 
وخذفت اسم التضونن: اططبة واخلق اسم الخليفة المقتدى العباسى حله . 
ولم يكف ,ذلك » بل سارت جيوش العباسيين بأمر ماسكشاه إلى معسر » وكان" 
وزيره إذذاك در الججالى » واسكنها هزمت فمادت ثانية إلى دمشق » وكانت 
الجيوش المصرية قد احتلتها فمادت تلك الجيوش إلى معمر سنة ٠غ‏ ه . 


كان الخلفاء المباسيون يعيشون فى أيام السلاجقة من إقطاعات مقررة يديرها 


دوهع د 


عمال على رأسهم الوزر وكاتب الإنشاء كا كانت أيام ببى بونه» و يكن مم 
من الام شىء سوى ذكر اسمهم فى الخطية . وبما يدل على ضعف الطافاء 
العباسيين أن الناس فى بغداد قاموا فى أيام الخليفة القائم « وأنكروا كثرة 
المذنيات و انور 08 فقطع (مهمهم وتلا عود مذنية كانت عند حندى 0 فثار به 
المندى الذى كانت عنده فضر به » فاجتمعت العامة ومعهم كثيرام ن الأعة . 
واستغاثوا إلى الخليفة » وطابوا هدم واي «ولكانات وتبطينا ٠‏ فوعدهم 
أن مكاتب السلطان فق نزيك > 20 وكان الخلفاء يقضون أوقات فراغهم 


فى الإشراف على بناء القصور وترميمما”* . 


تحسى العمرقات بين الخلفاء العماسبين وموطين السمرمة: : 

إلا أن معاملة السلاجقة للخلفاء كانت أفضل بكثير من معاملة بفى بويه هم . 
بدل على ذلات : 

١ح‏ عامل سلاطين السلاحقة الخليفة المبامى فى المناسبات التلفة 
بالأعتر ام والإجلال اللاثقين بمقامه ‏ يبدل على ذلك أن طغر لبك لا عاد إلى بغداد 
فى صنة 449 هء على أثر إخضاعه الموصل » ضر عند الخليفة القائم « عخمس 
وعليه بردة الى .صل الله عليه وسلم بيده القضيب الميزران 6 . فقبل السلطان 
الأرض وقبل يده » وأجلس على كرسى . فقال الخليفة لرئيس الرؤساء : قل له 
إن م امو منين ها ىر اسعيك » حامد لفمللك ع نا اسن بر بك ؛ وقد ولاك 
| جميع ما ولاك الله من بلاده » ورد عليك مراعاة عباده » فاتق الله فها ولاك 4 
واعرف نعمته عليك فى ذلك » واحتهد فى نشر العدل وكف. ال وإصلاح 


(١)اين‏ ن الأثير بج ٠ص‏ 4خ" . 
. (؟) 327.ظرعنهطمتله) لتموططق عط عم تعمل 057 5 دآ 


0 


الزعية » فقبل الأرض . وأمر الخليفة بإضافة انفلم عليه » فقام إلى موضع لبسمها 
قيه 4 وعاد وقبل بد الخليفة وضعيا على غيليه 4 وخاطبه الخليفة فلك امشرق 
والغرب 34 وأعفلى المهد وخرج 3 
السلاجقة » فى الخلع التى كانوا ا 2( فتمكان الخليفة إذا ما ارتقق عرش 
االحلافة يبعث فى طلب السلطان السلحوة ق لأخذ اابيعة وحمل اكلم السلطانية 
والحدايا» كا كان السلطان ال ار قَّ بلدمس / بعد توليه السلطنة 0 يض من 
الخليقة العيامى 
والعباسى برياظ المصاهرة . فقد تزوج طغرلبك ( فى سنة 4ه ه) من ابئة الخليفة 
القالم م وتزوج المقتدى بن القائم من أبنة السلطان أن أرضلان ( سنة 4م)ء 
وتزوج اتكليقة المستظور مدن ابئة السلطان ماك شاه (( 6٠-5‏ ه ( وزوج اكلا يفة 
التق من فاطمة أت عل مالكشاه وق السلطان 2م ود نس عل مالسكعاء0 9 5 

ع س زاد تللك العلاقات وثوقا بين البيتين العياسى وااسلجوق » أن السلاجقة 

كانوا يمتنقون المذهب السى. » مذهب اتخلفاء. العباسيين وقيل إن السلاجقة 
كانوا حترمون الخليفة العباسى ء لا لمركزه السيامى بل لأنه خليفة الله . 


ار اع بين العباسيين والسدر مر : 
على أن هذه الروابط الوثيقة بين العباسيين. والسلاجقة » لم نحل دون قيام 
المزاع ينهم . دل على ذلاك . 
١‏ أن سلاطين السلاجقة تعدوا على. سلطة الخلفاء وانتهكوا حرمتها . 


)١(‏ ان الأثير جه س42وم سس وز؟, 
(؟) ابن الأثر - اس ذرككرفوك. 


ع1 ب 


فاما غضب السلطان ماكشاه على الخليفة المقتدى بسبب تدخله فى شئون ال 35 
5 بأخخر وج >ن بغداد' والإقامة ف المصرة 8 

* ا لسراو ال سنلاطين السلاحقة لقب 2 ظل ل 6 وهوا لقبكان حتفظ به 
اخلفاء افير لأنفسههم 04 واتدذ 27 شاه أقب الي المؤمئين 04 وهو لوتب 
لم يطلق إلاعلى الخلفاء فقط 7" . 

حك أخز السلاحقة من اللليقة المسترشد ) ؟اهةاككههة)ردة الرسول 
. التى كان يليسها الخلفاء عند توليتهم الخلافة أوحضورم الحفلات الدينية 3© 
:4 - لقب ملكشاه نفسه بلقب « أمير الؤمنين »وهو الاقب الذى ل يطاق 


إلا على الخلفاء أنفسهم . 


اود الكافاء العاسمين ا١-دهادة‏ :موز و : 

إلا أن هذه الأعمال العدائية لم تصدرعن السلاجقة إلافى القليل النادر» وكانت 
معاملة السلاجقة لخافاء بنى العباس بالحسنى » عاملا من عوامل إحياء الأمل فى 
نفوسهم باعادة ما كان للخلافة العباسية من نفوذ وساطان حتّى استطاعواى 
أواقو عيق ا السلاعقة أن روا لوده ن السلطة ؛ ومخاصة عند ما قام التزاع 
بين أفراد الببت السلحوق . يستدل على ذلك من 

١س‏ محاولة الخليفة اللقتدى التدخل فى شئون الحسكم . يقول ابن خطاسكان: 
« كان لاخليفة ولدان : أحدها المستظمر بللّه » والآخر أبو الفضل عفر ابن بنت 
السلطان:.:.: وكا الخليفة قد بايع ولده الستظهر أ كبر أولاده بولابة العبد » 
فألزم السلطان الخليفة أن مخلمه » وجعل حمفر ( ولى العيد بدله » و م بغداد 


)١(‏ 307 .1 ءالولا .و11 .لء]ة .طمسون 
(؟) .80 2٠‏ ,عتهطمتلهن) عط" : 10ممعة 


د ل - 


إليه وخرج هو إلى البصرة . فد ذلك على الخليفة » وبالغ فى استتزال الساطان 7" 
عن هذا الرأى 0 يفعل» وطلب المبلة عشرة أيام ليتجمز فأمبله» فقيل إن الخليفة 
فى تلك الأيام جعسل يصوم » واذا أفطر جاس على الرماد للإفطار » وهو يدعو 
الله سبحانه وتعالى على السلطان » فرض السلطان فى تلاك الأيام ومات وكفى 
الخليفة أمره © » . وعوته اعقل عرش الساظنة تمود بن ملتكشاه ولقب . 
« ناصر الدنيا والدين » »وف اليوم التالى مات الخليفة القتدى . 

؟ - محاولة الخلينة المسترشد ر ١ه‏ .مه ه) إعادة ما كان تخلفاء 
ف العباتن. الأول مىانهوة وقوه + اولكية قل هذا السول + درغم أن 
النيوطى وصنهيأنه «كان ذا همة عالية وشهامة زائدة وإقدام ورأى وهيبة شديدة 
قبط اموق اللافة وزديا أحسن رندب وأحيا رسم الفلافة ونشر عظامها 
وشيد أركان الشريعة وطرز أ كامها وباشر الحروب بنفسه ”'؟ . وقد خرج 
الخليفة السترشد سنة ١ه‏ ه على السلطان ممود بن مد بن ماكشاه. وهزم 
قوانه » وكادايستقل ل ر اتخلافة ولا مساعدة زنكى والى البصرة للسلطان . 
ولا مات مود حرض: السترشد بعض أمراء البيثت السلجوق على الخروج على 
السلطان الجديد » ثم حار ب زتكى : وشت جيوشه وطداردفا .حى الموصل 
( مهاه ) حيث حاصره ثلاثة أشهر » ثم سار مميشه وبصحبته سلجوق أحد . 
أمراء الببت السلجوق » والتق مع عند تتعوذ عل مقرب من ران 9 
ولسكن المسترشد هزم وأسره جند مسعود وقتاوه . 1 

وحاول الخليفة الراشد ( هده ٠ه‏ ه) بن المسترشد الخليفة المقتول 
الثأر لأبيه » واسكنسعودا سار إلى بغداد وحاصرها وأرغم التخليفة على المرب 


. ١١4 وفيت الأعيان ج ؟ سن‎ )١( 
. 1١54 (؟) السيوطى <”» ص‎ 
"0 ابن الأثير ج اس الع ألا روم؟‎ )*( 


2 


إلى الموصل والاحماء بعاد الاين زنكى ؛ وإذ ذاك جمع مسمود القضاة والشهود 
وكتب عهراً مخلمه . ولم يلبث أن قتل الراشد على باب أصمهان وذلاك فى سنة 
؟ 6ه ومات السلطان مسعود سنة /41ه ه . وكولة أفل نم الييت السلحوق » 
فقد خلفه سلاطين قضوا وقنهم فى اللهو والاعب والإدمان على شرب الجر . 

وتصادف أنكان على عرش اللافة فى ذلاك الوقت » خليفة عباسى على 
عاتن ليزمق الشحاعة والشهامة بدعى المقتنى ) ٠ه‏ هوه ه )»2 وفيه قال 
السيوطى أنه قليل المثل فى الأتمة » لا يحرى فى دولته أمر وإن صفر إلا بتوقيمه » 
جدد معامل الإمامة » ومهد رسوم الفلافة» وباشر الأمور بنفسه » وغزا غير 
مرة ©» وير مم مماحته وليّن اخافيفة :ورافة ند لمم خليفة فى شبامته 
وضراحته وشحاعته مع ما خص نه من زهده وورعه وعباديه . 

وكان السلطان مسعود قد تنهأ قبل وفانه بما سيسكون للخليفة القتنى من 
عظم الشأن فقال : « لقد اجلسنا فى الخلافة رجلا عظيا » فلله تعالى يكفينا 
شره 76" . وسار الساطان مسعود فى سنة 88١‏ إلى بغذاد وحاصرها ولكنه 
عاد ممْهزما . وكان ذلك نهابة العهد السلحوق فى العراق . 
ويمسكن القول بوجه عام أن الخليفة العباسى فى العضير الثانى قد أصبح ألعوية 
ناشع الأراكويق بوبه وااناة 32 يستفولة | وي لولة :أ ومتتلويه 0< ونا 
عاجزا عن التصرف فى شئونه . ولكنه رغم أن فقد سلطته الزمنيه » فقد تمتم 
بسلطته الدينية » ممثلة فى أن محصل أمراء المسامين على تفويض من اتلليفة يمل 
سلطائهم شرعيا » باعتباره خليفة لاننى صلى الله عليه سم . على أن الخليفة لم يكن 
من القوة بحيث يستطيع أن يعارض فى ثىء » بل كان يقابل هذه المطالب: 


. تاريخ الخلفاء س5 ة؟‎ )١( 


عذج لم 


7 5 يايد ذلاك 


بالارتياح والأروك ٠‏ على أعانن اك | اغقزاف ساطتة النظر 
ما رواه السيوطى من أنه « فى سنة سم وسبعين وأربعاثة 4 أرسل نون 
ابن تاشفين صاحب سبتة إلى القتدى يطلب أن عتطةمر اننا رده من 
البلاد » فبعث إليه افلم والأعلام والتقليد واقبه أميرالؤمنين » ففرح بذلاك 


5 زفق 
وسِر فشهاء الأغرب ٠.‏ 


وتقاسم «لاك السلاجقة دول شق تعرف باسم دول الأتابكة . وكان أقوى 
الاو ناد النااتحقة. هن ورلة عر زر 119 لعن دول الأنا كد" باركيةة 
وفى عهد الخليفة المستضىء لله العبامى ( حده - هلاه ه) تمسكن علاء 
لذن كش أخو ساطان شاه بن إيل أرسلان بن أتسزء من الاستيلاء على 
يلاد خوا رزم والاستقلال مها ومن القضاء بعد ذللك على هلل السلاجقة بالعراق » 
وانسم لاك علاء الدبن تكش حتى امتد من قاف بلاق نا نوراف الهو عرفا 
إلى بلاد الرى التى استولى عامها بعل قضائه على السلاحقة . 
ولسكن مُلاث علاء الدين فى الرى لم يكن مابتاً » فقد عوكل الخليفة الناصصر 
لدين الله العيابى ( هلاه - +55 ه) على أكون للسحياده الوق يد ربعيل 
خوارزم شاه عنهاء فأرسل إلمها جيشا . استردها .ن عامل علاء الاين تكش » 


فماد هذا إى الرى واستردها من حنل الخليقة . ويعك وفاة علاء الدن كن 2« 


)00 .3 .2 وعتقطمتل[هة) عط : لاأمقعهة 

(؟ا تارخ الخلماء ص١ه؟‏ . 

ف أسس ه_ذه الذولة مد بن أنوشتكين » وكان أنوه 57 لأحذ أمراء البيت 
السلجوق ٠‏ فنثا نشأة طيية وعرف بالأدب ولوفر عنى العلى ».كا كان عالى الحمة فعينه حيشى 
قاد عركيا روق على بلاد خوارزم وله خوارزم شاه . وعوته سئة 51ه هخلفه اينه 
أتسز وناك سب عية السلطان ورسخت أقد م هذا النيت . 

(:) الأتابكة : يمير عن صاحيها « أتالك المساكر » و « الود 
الأمبر » . وأول ٠ن‏ لقب بذلاك نظام الدولة وزيرها_كعاء بن ألب أوسلان الساعوق » حين 
“فوض اليه المملسكة سنة 38 ع ه ولقبه بمدة ألقاب , من بينها هذا اللقب . 


-- 6ك سمه 


خلفه سنة 655 ه ابنه قطب الدين خوارزم شاه تمد » فطلب إلى الخليفة أن يأمر 
نكر اسمه فى الخطبة بدل السلاجقة » فرفض الخليفة ذلك » واشتدت العداوة 
ظ بينهما حتى حذف خوارزم شاه ( أى ملاكخوارزم) قطب الدين تمد اسم الخليفة 

ن اللخطبة على منابر بلاده . وقد بق قطب الدبن عمد فى الم 93 إلى سنة 1ه 
0 وهى السنة التى بلأت فنها فتوح المذول ) وجاء من بعده جلال الدين متكبرق 
إلى سنة م7" ه وهو أ شاهات هذه الأسرة . 


كان من أثر إزدياد 20 بين الخليفة العبامى وخوارزم شاه َ اسةتحد 
الخليفة الناصر بالتتار أو المفول 7"؟ » ليشغل بهم خوارزم شاه حتى يأمن شره » 
ويحول بذللك دون ما قد بحدق ببلاده من خطر هجوم جيوش خوارزم شاه . 

وليست هذه أول مرة يستنجد قيها خلفاء المباسيين بفيريم : ققد راسلوا بنى 
بوبه ليخلصوثم من استبداد الأثر اك » وكتبوا إلى طفر لبك السلجوق اينتشلهم 
من سكم البساسيرى » وأوفدوا الرسل إلى خوارزم شاه ليقيهم' شر السلاجقة » 
ثم استنجدوا أخيراً بالتقار لينموا أذى خوارزم شاه عنهم . ومن ثم فقد عاش 
خلفاء العصز العباسى الثانى نحت كنف الأثر اك وينى بوبه والسلاجقة وخوارزم 


شاه والتتار. 


)١(‏ ظهر الغول فى عالم التاريخ حوالى مهاية القرن الثاتى عمسر المبلادئ ؛ ف الجبات 
الشمالية من بلاد المين » فى الأراضى الى نبت فمها أصول قبائل الهون والترك » وثم عتون 
الهم بصلة قوية 5 وقداء<تافت لشن ممم باؤثتلافت المصور 5 ويظور أن الشعوب الى كانف مغولا 
فى الأصل واللغة » كانت تسمى يأسم « التتر » أو « التتار » , إلا أن تلاك التسمية قد غيرت. 
رسيا بعد جنكيزذان ل وهو الثامن من سلالة مؤسدى هذه الأسرة ل بكامة ف مغل » 
اانا أو [مطعه11 فى بلاد «نغوليا وف أواسط أسيا 03 وكذا فى بلاد الهند فها بعد . 
جوييون. ابراهم سن : انتشار الإسلام دضن الغول 03 صحيفة المامعة المصربة 1 مابو ١١+‏ 5 
على برام حسن : دراسات ف تاريعم المماليك ص الا #8 

(م 36 التارغ الإسلاى ااعام ) 


0 


وم يكن الخليفة يتوقم وقت دعوته لاتقار ابيع يستطيعون. الوصول بسهولة 
إلى بلاده لبد الشقة ووقوف جند خوارزم شاه فى سبيلهم . 
وقيل إن سبب غز و التقار لبلاد خوارزء أنه فى سنة؟ 1 ه» أرسل جتكيزخان . 
من قبّله رسلا من كبار المسدين الذي نكانوا يقيمون فى بلاده إلى خوارزم 
شاه » يطلب منه عقّد معاهدة بين البإدين » وأرسل إليه هدايا نفيسة » فأجاب 
أخوارزم شاه طلب جنك يزخان » وتحث العاهدة بنهما » وأخذ التجار يترددون 
على البإدين » مما وجذ أنظار التقار إلى البلاد الإسلامية . 
فى تلك الفترة الاسمة من تاريخ الدولة » ظطبرت جلاء مطامع الثقار » ققد 
أغاروا على مخارى وسمرقند قصبة بلاد ما وراء النهر وكعبة العلماء ومعين الثروة 
. والرخاء » ثم استولوا على نيسابور والرى وهمذان وأذربيجان » وغزوا جرجان 
وأرمينيه التكبرى مر تكبين أقسى النظائم وأشذهااغولا »وقضوا بذلاك عل دولة 
خوارزم وامتدت فتوحهم إلى أوربا . 
وكان دكار لابجوم على قدا » فى عمد الخليفة العيامى الأستحصم 
) 546--5ه" - ١55‏ - يهة؟١ا‏ م( لخر علفاء المياسيين فى بغداد. 
وكان ضعيف الرأى » غير م بأحوال دواتة » منصرفاً إلى الامو واللمب . لذللك 
/ يستمع إلى نصح وزيره مؤيدالدين ين العاقمى حين <ذره بالاحتياط والاستعداد 
لمواجبة خطر المغول » فلم بزد إلا استهتاراً بقوة العدو ”© . قال صاح ب الفخرى : 
كان المستعصم رحلا خيرا متديناء لين الجانب سول العريكة » عفيف الاسان» 
حمل كتاب الله تعالى . . . وكان مهل الأخلاق ؛ وكان خفيف الوطأة . إلا أنه 
كان عطست راع ميف البطفن »قلي اظيزة بأمور المتكة ع.مطنوها 


فية 4 غير مهوب ف النفوس ولا مطلع على حقائق الأمور م( وكان زمانه يتقفى 


. 554 الفخرى ص‎ )١( 
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أ كثره بسماع الأغاتى والتفرج. على المساخرة » وفى. بعض الأوقات يجاس زان 
السكتب حلوسا ليس فيه كبير فائدة » وكان أسحابه مستولين عليه وكلهم جهال 
ْ من أو اذل القوم » إلا وزبره مؤيد الدبن حمد بن العلقمى فإنه كان من أعيان 
الناس وعقلاء الرجال ؛ وكان مكتوف اليد مردود القول يترقب العزل والقيض 
صباح مساء. 5 ؛ ثم يقول : « وفى آخر أيامه قوايك الأراعيك وصول عسكر 
الغول حبة السلطان «ولا كو, ظ بحرك ذلك منه م و ا يليه منه همة » 
ولا أحدث عنده ما . وكان كلا مع عن السلطان من الاحقياط والاستعداد شىء 
ظور من الكخليفة نقيضه من التفريط والإعال » ولم يكن يتصوز حقيقة الحال 
فى ذلاك » ولا يعرف هذه الدولة سس يسير الله إحسانها وأعلى شأنها - حق 
العرفة . وكان وزيره مؤيد الدين بن العلقمى يعرف حقيتة الحال فى ذلك » 
و يكاتيه بالتحذير و الثنبية »و اشير عليه بالتيقظط و الاحتياط و الاسةمداد 6و فو 
لا بزداد إلا غفولا . وكان خواصه بومونه أنه ليس فى هذا كبير خطرء ولا هناك 
محظور » وأن الوزير إنما يعم هذا لينفق”'' سوقه ولتبرز إليه الأموال لتجند مها 
العساكر » فيققطم منها لنفسه »0© , 0 

بعد أن قضى هولا كو على طائفة الحشاشين ؛ أرسل إلى الخليفة الاستعصم 
من مدينة ممذان التى انخذها مركزاً لقيادته كتابا ينذره فيه بالمرب » إذالم 
يقدم نفسةه و سم حاضر: 0 فليم إلى الغو ل 2 فوقم التعيين دن دو ان الخليفة 
عر الدركاة الساطانية مهمذان ء ذلا أن : وصل وسمم جوابه » عل أئة جواب 
مغالطة ومدافمة » لخينئذ وقع الشروع فى قصد بغداد و بث العساكر إلمها »2؟ . 


(5) الفخرى ص 4و - برو؟ , 


جاع ب 


سار هولاا كو ل بعد شهرين - بجنده إلى بغداد فى شهر نوشبر عام 
هلام (هه5ه) فى عبد 5 بيلاى خان ( 5868 سوه ه) إياخان 
( إمبراطور ) المذول فى فارس » و بصحبتهكثير من أمراء الساين » وعسكر. 
حول منتصف الحرم سنة 5م" ه ( ينابر مه؟١‏ م( على مقرية من بغداد من 
ناحية الشرق . وسمهل على المغوا ل هذا الحصار » تلك المؤامرات الى كان يدبرها 
الشيعة لأهل السنة داخل أسوار الدينة . 

ويصف صاحب الفخرى فتعم بغداد على يد التتار » فيقول : « أجفل الناس 
من دجيل والإسحاق. ونهر لك ودخلوا إلى المدينة بنسائهم وأولادم »حتى ' 
كان الرحل أو المرأة يقذف بنفسه إلى الماء » وكان الملاح إذا عبر أحداً فى سفينة . 
من جانب إلى جانب يأخذ أجرته وار 5 ذهب زرا بور كت أرغدة 
من الدناثير . فلما وصل العسكر الساطات ( أى جند هولا كو ) إلى دجيل » 
وهو بزيد على ثلاثين ألنك فارس ء خرج إليه عسكر الخليفة صعبة مقدم الجوش 
مجاهد الدين أببك الدّويدار » وكان عسكراً فى غاية القلة » فالتقوا بالجانب الغربى 
من بغداد .قريبا من البلى » فسكانت الغلبة فى أول الأمر لمسكر الخليفة » ثم 
كانت السكثرة لامسكر السلطانى» قأبادوم قتلا وأمسر .١‏ وأعانهم على ذلك » نهر 
فتحوه فى طول الليل » فسكثرت الوحول فى طريق المنهزمين » فلم ينج مهم 
إلامَن رم بنفسه فى الماء أو من دخل البرية ومذى على وجهه إلى الشام . وجا 
٠‏ الاوتدار ففججمية من عسكره ووصل إلى بقذاد ) وساق باجو جتى ذخل: البلد من 
حانيه الغربى ووقف بعساكره محاذى التاج » وحاست عساكرة خلال الأيار » 
وأقام محاذى القاج أياما . وأما حال العسكر السلطاتى » فإنه فى يوم اميس رابع 
حرم من سنة 0ه ه ثارت غيرة عظيمة شرق بغداد على درب يعقوبا ميث 
عت البلر » فاتزعيج الناس من ذلاك وصعدوا إلىأعالى!! سطوح والمناءر يوقون » 
فانكشفت الغبرة عن عساكر السلطان وخيوله ولفيقه 0 اعه . وقد اق 


داوع ل 


ود الاركن واحايا ببغداد من جميع جهاتهاء ثم * تزقوا فق التعتال أسباب” 
الحصار » وشرع العسكر الخلونى فى المدافعة واللقاومة إلى اليوم التاسع عشر هن 
عهر ارم » فلم يشعر الناس إلا ورايات المفول ظاهرة على سور بغداد من برج 
يسمى « برج العجمى » من ناحية بابمن أنواب بغداد يقال له « باب كاواذى» 
وكان ه هذا البرج أقصر أنواب السور » وتقحّم السكر التلطاق هحرم ودخولة + 
شر ى من الققل الأريع والنهب العظيى والعتئن بيغ | ؛ ما يعظ سماعه جبلة 
فى الظن بتفاصيله ا" 
ار المذول الخليفة المستعصم وأودعوه هو وأسرته فى معسكرهم » ثم استقر 
هولا كو فى قصر المأمون نية فى شرق بغداد . وقد ذبح المفول السواد الأءظا أم هن 
الأهلين كا تذيح الشاة » وأضرموا النيران فى المدينة » فأتلفت مسجد اكليفة 
وضر يح موسى السكاظم ومقابر الخلفاء فى الرصافة » كا خرجت معظم الشوارع 
والعلرقات والبيوت » حتى أصبحت المدينة مر بعد عين . و استأنفت جموع 
المغول سيرها لمواصلة الفقح والنهب » نبوا المساجد ليحصاوا على قبابها المذهبة » 
وهدموا التصور. بعد أن جردوها مما هافن التحف الفارسية والصينية النادرة » 
وخرنوا كاف واتلقوا الكت الو ميا إما تأعراتها أو رفيا 025 
قتلوا معفم أهل المدينة دون أن يستئنوا امرأة أو طفلا أو يعطفوا على مريض. 
أو يقدروا عالما . وأص هولا كو قبل رحيله بتجديد بناء مسجد الخليفة وضريتح 
تود 1 لكام . ظ 
انتهت هذه الحوادث اغحز زنة بقتل الخليفة المستعصم وأولاده » وسقوط 
بغداد فى أيدى التتار يعد أ ظلت زهاء حمسة قرون حاضرة لادولة العيامية 
5 رك أ للعالم الإسلاتى وممهبطا للعلماء . ولم تعد تلك المدينة الزاهرة منذ ذلك المين 
حاضرة الإسلام » وإن كانت لم تزل أم بلاد العراق العربى . و بسقوط الدولة 


. الفخرى س /اة؟‎ )١( 


سس ولاج سم 


المباسية » انتهت الخلافة بنظامها القدم واختل نظامها حتى أصبح فى مقدرة 
كل أمير قوى متغلب على جهة إسلامية أن يستحيز لنفسه لقب انخلافة . 

وبمد مقتل امستعمم خمّل للسامين أن العام على وشك الانحلال وأن 
الساعة آتية عن قريب » وصاروا يؤولون كل ظاهرة على أنها تعبير عن سخط. 
الله » واتخذوها أدلة على ما سيحدث ف الدالم من انقلاب سىء لوه من خليفة » 
لأن الناسكانوا يرون ضرورة وجود خلافة تبارك العا وتجعل سلطان الولاة . 


0 
هى ‏ الخلافة العياسية فى القاهرة والقسطنطيفية . 


عقتل ا مستعصم سنة 585 ه ( ام ( اتيت الخلافة العياسية فى بغداد 
ول تتم لها قائمة حتى أحياها بيبرس سلطان الماليك فى مصر . ذلك أله فى سنة 
حمده(66كام) استدعى بيبرس الأمير أبا العباس أحمد الذىكان قد يابعه 
« قطز » فى دمشق » غير أنه لم يحضرء وسبقه الأمير أبو القامسم أحد إلى القاهرة 
بعد فراره من وجه التتار- المتغلبين على بغداد . وصل أبو القامسم أحد إلى القاهرة 
فق لم رجب سنة 09 ه فأعد الساطان العدة لاستّقياله » وخرج للقأنه » ومعه 
الوزير الصاحب ببهاء اللدين بن حنا » وقاضى القضاة تاج الدين بن بنت الأعز 
وجميم الأمراء والجند وأعيان القاهرة ومصر وااؤذنون والشهود والمبوديحملون : 
التوراة والنصارى محملون الإحيل . وساروا +يءا إلى المطرية أقابلته » ولا 
وقم نظر الظاهر بيبرس على هذا الأميرالعبامى''" ترجل إجلالا » وتقدم فمائقه. 


ورك فيه اللتايان تعن لين حي وضلا إلى القلية 577 ونفنة ادي 


)20322 السيوطى : تاريخ : الخلفاء ص "١5‏ . 
6 شعار العاسيين هو الستواد ٠.‏ 
(؟) ابن أييبك : كنز الدرر ج م القسمالأولس 58 ١‏ لاقريزى : السلوك ج ١‏ ص .498 4 


سب [اباع سس 


السلطان الظاهر ولم مجلس على مرتبة ولافوق كرمى ”" يحضرة الطليفة ‏ 
وفى بوم الأثنين ١١‏ رجب سنة هه ه ( ٠1١1م‏ ) عقد الظاهر بيبرس مجلس 
فى قاعة الأعمد: بالقلعة دعا إليه القضاة والعاماء والأمر اء وشيخ الإسلام عز الدين 
ابن عبد التبلاء عا 1 باب الدولة » والعرب اين قدموا إلى مصمر مع أبى القاسم 
أجر 00 » وذلك لإثبات نسبه وتقرير بيءقه » لأرفك الللافة قد شغرت منذ 
مقتل ل امستعصم بالله » فسر السلطان باتصال أسبابها وتديد أثوامها وإقامة 
منارها وإظهار 0 » لتسكونثابتة م متعملة فى بنى العباس » كا سبقت 
الوعود النبوية بأمها خالدة فى هذه الذرية »52 
ولا انتم عقد الجاس حلس بيبرس بين يدى الإمام أبى القابج أجدء 

واستدعى العريان الذين قدموا معه من بغداد » سكلوا اعنه فى ذلك لحاس 
هل هذا هو الإمام أحمد بن أمير المؤمنين الظاهر عمد بن الناصر أحمد ؟ فأجابوا 
بنعم . وشهد جماعة بالاستفاضة عند القاضى تاج الدين بن الأعز بذلك » . 
فأفر ذلك أيضا بعض الفقهاء والقضاة » فقبل قاضىالقضاة شهاداتهم و حَ بصحة 
نسبه وبايعه باعحلافة ثم قام بعد ذللك املك الظاهر بيبرس وبايعه « على كاب 
ا وسنة رسول الله » والأمس بالمعروف » والنبى عن المشكر » والجهاد 
غيل الام راعذ الأموال عقا + وصترفها ف مستعحقيا ةا 2103 ونايعة يمل 
السلطان شيخ الإسلام ء ز الدين بن عبد السلام » ثم الأمراء وكبار رحال الدولة - 
ثم الناس على 5 طبقاتهم . وتلقب أبو القاسم أحد بلقب « الطخليفة 
المستنصر الله 1 


. "05 القريزى : الحطط جح »ا س‎ )١( 

(؟) ابن فضل الله العمرى : مسالك الأبصار (مخطوط) ج ‏ القسم الثالث س 3٠١8‏ 
(؟) برس الدوادار : زبدة الفسكرة ج ١‏ ورقة 019 . 

(4) المصدر السابق ورقة 8؟ . القريزى : السلوك ج ١‏ ص 4680 . 

(0) يعد الستنصر بالل الخليفة الثامن والثلاثين من خلقاء بى العياس وصار بينه وبين 
العياس أريمة وءشرون أبا . ولقب بالمستنصر لقب أخيه . ولم يتفق أن لقب خليفة بلقب أخيه 
سواه . المقريزى : السلوك ح ١1س‏ ١ه؛.‏ 


يجا "باع سم 


ونا تمت البيعة قر الخليفة المستنصر بللَّم السلطان الاك الظاهر « البلاد 
الإسلامية وما ينضاف إإمها » وما سيفتحه اله على بدنه من بلاد السكفار © 27 . 
وكتب السلطان إلى النواب والحسكام فى سائر الولايات التابعة لمضر بأَخذ البيعة 
لاخليفة المستنصر لله » والاعاء له فى خطبة الجمة على المثابر ”© » والدعاء 
ا اطان فق بغذه ‏ وأن اتنقان السك وامرها + 

أم دعاه السلطان ليخطب ويصلى بالناسصلاة الجعة . فاجتمع القضاة ولملناء 
وساثر الأمراء» وخطب الخليفة أبو القاسم أحمد خطبة أثنى فبها على فضل الللله , 
الظاهر » الذى رد الخلافة إلى بنى.العبا » استهلها يقراءة سورة الأنعام » شم 
صلى على البى صلى الله عليه وس » وترضى عن الصحابة » وذكر شرف 
بنى العباسى ء ودعا لفلك الظاهر 76" » فامتدح الناس خطبة الخليفة » وزادته 
عنابة السلطان به . ١‏ ش 

وفى 4 شعبان سنة .هه ه ( 150 م ) ركب الخليفة والسلطان والوزير 
والقضاة والأمراء وكبار رجال الدولة إلى خيمة أقيمت خارج القاهرة » وهناك 
ألبس الخليفة السلطان الملك الظاهر بيبرس خلءة السلطنة . وعلى أثر ذاك ؛ عقد 
اجتماع تلا فيه نفر الاين بن لقيان ‏ صاحب ديوان الإنشاء ‏ تفويض الخليفة 
العباسى للهلاك الظاهر بيبرس » وذلاث تقو بة لعرشه على أعدائه من أمراء الماليك » 
وإثباتا لاعقية الماليك فى "ولى شئون معر » وف هذا التفويض اعتير الخليفة 
نفسه حا كا على أراض ل كلها التوة الجانئية ميد 15 و ل 5 لنفسه 
السيادة الشرعية على العالم الإسلاتى . ولا فرغ نفر الدين بن لتهان من قراءة هذا 
التفويض سار السلطان وعليه اطاعة يتقدم موكب السلطنة » عائداً إلى القاهرة 


(١)المقريزى‏ : الخطط جح ؟ ص ١‏ ا 

(؟) كان أول من دعى له على | كابر مم الخليفة : عدد الدولة , ىك ن بوبه فى خلافة الطاممج 
بات ( عدم دوم" موكلاة ع ركدكم). 

(؟) ابن إياس : بد ثم الزهور < حاص ٠٠١١‏ . 


جد ناو + 


حتى وصل إلى باب النصر ؛ ثم سار فى طريق مفروش بالبسط يقد من باب النصر 
إلى القلعة » ور بشوارع القاهرة الرئيسية » وتقدم السلطان الموكب وتلاه الفليفة » 
: فالوز برالصاحب بباء الدين بن حنا تحمل التقليد » علىرأ سه وتبعهم الأمراء وسار 
القائن مقاة » :رابيد أن خرج الموكب من باب زويلة » سمح الا مزاء باركونية + 
والعين الو كف فهر دى وض إلى القلية جد وهناك عات ارين 12 رط 
مادكه . وهكذا نمت مراسي اعتلاء بييرس على عرش السلطنة المصرية بصفة 
رسمية تؤيدها للصفة الشر عيةالتىنالها من ن قبل الخليفة » فأمن بذللك جانب أعدائه 
ومنافسيه فى الداخل والخارج :واُدهوت اطلؤقة النبافية ل مهدر ...بعد أن 
1 
قَعَى علمها سنة 5م" ه . 
عزم السلطان بيبرس بعد ذلك على إعادة الخليفة إلى بغداد » ولم يتضحتماما 
الفرض الذى كان نرمى إليه هذا السلطان من ذلك ؛ وكان بيبرس قد عزمعلى أن 
برسل مع الخليفة عشمرة آ لاف فارس ويهزه بلمال والسلاح لمماوثته فى إعادة اعكللافة 
العباسية وإقامة نفسه خايفة فى بغداد » وخرج السلطان مع الخليفة إلى دمشق . 
ع أن د أهراء الموصل ا م إلى الملظات أق دل قن وذا لق 000 
« إن الخليفة إذا استقر أم 
بيبرس عاقبة هذا الأمر » ولم يحهز الخليفة إلا بثائمائة فارس ؛ سار على رأسهم إلى 
بلدة الرحبة الواقعة على نهرالفرات »حيث انضم 


الذبن 1 | إلمهم عقب هر 4 من 22 بعل مقتل الخليفة المتبطي ( وتقدم الخليفة إلى 


ره ببغداد نازعك (أخرعك دن مهس 6 5 نشاف 


إليه أر بعيائة فارس من عرب العراق 


١‏ مشهدك على" 0 حديث التق بألى العباس أحد بقودسيما تةفارسمن التركان 4 فاتدقًا عا 
على إعادة الخلافة العباسية فى بغداد» واتيها نمو الحديئة الواقعة على هر الفرات 
بريدان هيت حيثث أحاطت م حنود التثتار وهزدومم وقتلوا معظءهم 2 و ينم 


. 45” ص‎ ١ + المفريزى : كتاب الشلوك‎ )١( 


حب 897/8 ات 


. 4 5 ْ زه" األايةه 5 
أحد فر يقفوا له على أثر . ولا علم بييرس عقتل الخليفة الى ةنصر بالله تأسف غاية 
أشي رن ما بذله فى سبيل إقامة خلافة عباسية فى القاهرة « قد راح ٠‏ 
فى البارد 6 » على حد تعبير ابن إياس 9" » إذ أنه بقتل هذا الخليفة قد فقد الأمل ٠‏ 
فى استمرار قيام خلافة عباسية فى مصر » تحمل سلطانه » وسلطان خلفائه 
#نزغيا : 

ومسرعان ما تبددت هموم بيبرس وسنحت له الفرصة بقيام إنخلافة العباسية 
فى معصر فى شخص ألى العباس أحد الذى كان قد بايعه قطز فى دمشق واستدعاه _ 
وأحضر السلطان أبا العباس أحمد ركبا إلى الإبوان الكبير بقلعة الجبل » حيث 
أجاسه ( وجاس حانيه ( وقرىء لسية 0 الام 9 الله ام المؤمنين . 
ثم أمر الساطان بأن مخطب بام الخليفة واسمه على منابر معسر وأعدالها 7" » وأن 
يقدم اسم الخليفة فى الدعاء بوم الجعة على المنابر قبل اسمه ء ورتب له ما يسكفيه 
دو وأولاده. 9 ٠‏ وق بوم الجعة ٠١‏ ا حرم سنة 551 أه( ١755‏ م ) خطب 
الحليفة وصلى بالناس بالقلمة» ثم ألقى خطبة ثانية .وى الخطبتين ذكر: الجهاد 
والإمامة » وتعرض إلى ماحدث من زوال الخلافة العباسية وفض_ل الظاهر 


بيبرس فى إقامتها بعد زوالها » وخاصة أنه رأى فى تلاك الأونة ضرورة استمرار 
قيام الحلافة العباسية بمصر » إذ أنه لم يفسكر بعد مبايعة الام بأمر الله فى إعادة 
الخلافة المباسية فى بغدادكا فعل مم سلفه المستنصر بالله . 
قصر جرس ساطان وذا الحليفة على الامو الدينية: دون سواها وصدق 
)١(‏ المقريزى : كتاب السلوك ج ١‏ س 459 . 
(؟) اين إياس : بدائم الزهور جح ١‏ اس .203٠١‏ 


فة خط لاك امن ألله ذا بعك على منابر دمشق ومسكة والمدينة وبدت الٌأقدس 3 
(:) ابن إياس : نفس المصدر والهزء ص 5 3 . 


01 


- ولا -_- 


ضور اليه جع ختارا لا مويق 15 إسداى: الكقاية فى مشتر وال قطار العائية 
ل" . وقد ثمات مدة خلافة اللا 15 بأمر اث غود التلاطين:: يرش وابلية 
بركة خان وسلامش » وقلاوون وابنيه خليل والناصر تمد ( فى عهسد ساعلنته 
. الأولى ) » وكتبنا ولاجين والناصر تمد ( فى عهد سلطنته الثانية ) » وظل. 
فى الخلافة حتى توفى سنة 1١/اه‏ ( 11701 م) . فكانت مدة خلافته أربعين 
سنة » وهو أول من دفن بمصر من الخلفاء العباسيين » وظل الخليفة الحا كم 
٠‏ بأمر الله مقي اكالسجين بالبرج السكبير فى قلمة الجبل منذ سنة 51 ه ( 155م) 
أى مدة ثلاثين سنة . وبق لا يتمع , بأخذامل أهن الدولة إلى أن أفرج عنه 
السلطان الأشرف خليل بن قلاوون وأعاد إليه خطبة الجمعة » وكان قد حرم حتى 
من القيام بهذا الواجب”" ء ثم عهد إليه بالدءوة إلى المث على قتال التقار 
واستخلاص بلاد العراق من أيدبهم 7" . وفى عهد السلطان لاجين نقل الخليفة 
الام بأمر الله سنة 585 ه من البرج الكبير بالقامة إلى القصر المعر وف باسم 
« مناظر الكبش » » التى أنشأها املك الصالح نم الدين أيوب حوالى سنة 
٠‏ ه على جبل إشكر يجواز جامع ابن طولون وأصبحت بعده فى المفاز ل الملوكية . 
وأذن له بالخروج م ن القصر للتزهة كينها شاء كا سمح له أن يطب يوم اجعة 
يجامع القلمة» وسار يركب مع الساطان فى اموا كبء ثم أذن له بالذهاب إلى القلعة 
هرة فى كل شهر لموىء السلطان حول الشهر ا . 

فى ١١‏ جمادى الأولى سنة ١‏ ءاه( ١101م)‏ أوصى الخليفة الاك 0 
لله محضور القضاة ‏ بولاية العهد من بمده لابنه أبى الربيم سلوان . وتوق 

)١(‏ وبذلك قلل بييرس نفوذ الليفة الماك يأمر الله »مع أنه أمر بنقش اسم الخليفة 
المستنصر بالله على السكة . 

(؟) المقريزى : السلوك جح ١‏ ص 588 . السيوطى : حسن الحاضرة + لاص 48. 


(؟) ابن أييك : كنز الذرر ج 8 القسم الثالث ص ١47‏ . 
(4) ابن إياس : بدائم الزهور < ١‏ ص .٠١*‏ 


خحد 0غ - 


الا 1 5 ذلك بيومين » فاستشار السلطان الناصر قاذضى القضاة تق الدبن 
ابن دقيق العيد ف أمر تولية سلوان الخلافة بعد أبيه فأفتى بصلاحيته . وعلى. 
أثر ذلك استدعى السلطان أبا الربيم سلمان إلى القلمة وعقد ملسا حضره القضاة ‏ 
والأمراء وبايع أبا ربيع بالخلافة ولقبه المسقسكفى بالله » وأمره بأن يق فى قصر 
السكبش و بأن عنح ماكان مقرراً أوالده الما ع الرواتب؟؟ يا حدد له 
اختصاصاته على نحو ما كان متبما فى أيام أبيه . وأقام الخليفة المسمكنى بالله 
عناظر السكبش حتى نقل إلى القاعة فى 8؟ ذى القعدة سنة "لاه ( 158٠‏ م ) 
حوث أقام أبوه الحا لخ 1 » ولسكن القاصر خد بعد ذلك من حريقة وأمر 
رحوله إلى مدينة قوص فى أواخر 3 بسبداه ( كسمم ١‏ 36 وقيل فى سنة 
عم ه ( مم10 م )7 » فوصل إلمها هو وأولاده وسائرأفراد أسرته الذين بلغ 
عددهم تحومائة نفس . وفى هذا منتهى الدلالة على أن الخليفة العبامى فى مصر 
كان خاضماً لأهواء الساطان من رضاء وغضب » وتوف اتقليفة بمدينة قوص . 
موت المستكنى بلله » اعتلى عرش الللافة , الخليفة إبراهيم م ل 
نسبه إلى الخليفة الحاكم بأمز آت ماق ذلناء الناسين: فى معن ولقبه الزائق + 
وفى عهده امحل شأن انفلافة واتحطت قيمتها مما كانت عليه . فقد اتصف 
اللليقة اليد سوه ادير واتسرف :إل اليو الاك وعلاليلة التهلة ع 


الثاس 0 وكان سقدان المال درن أ رده إلى صاحية 9 وحرم الواق حي 


(1) كانت هذه الرواتب عيارة عن لسيائة دينار فى الشبر وثماتى أرادب قح وثلاثة 
أرادب شعير . وفى كل نوم أربع حرايات خيز وعثيرين رطلا: من الاحم » عدا السكسوة 
دع 6 نع ]76 : تاريخ سلاطين الياليك ص 07١١‏ . 

(؟) السبوطى.: حسن الحاضرة ج؟ ضص 86:5 . 

(؟) درء6)وطه]]76 : تاريخ سلاطين الماليك ص 31954ء 

:)2 - ق غداه فى هاية العصمر العياسى الأول: الخليفة الوائق ( 1ا» ل 5معام 
ح معبر ‏ بوءلام) بن أأعتهم . ولذا قإن السيوطى ( تاريخ الخلفاء صن ه؟؟ - 


حب را 8ت 


ذكر أمرة 9 الخطية لأن الساطان الئاه راتفق هو وقاضى القضاة على أو يقتصر 
فى اسم اسم الحلا فة عن المفاءر 
كأنه د فر ذروتها وخلا الاعاء لاخلفاء من الحاريب كأنه ماقرع بابها 
ومروتها 4 8 ويلا دنا أجل السلطان الناصر أوضق بتحويل الخلافة | لى أحمد 
ابن الخليفة المستكئى باللّه وندم على تولية الوائق بالله إراهم اا نوك العاظنة 
أو بكر بن الناصر » أقر وصية أبيه . | 
17 يعهد الخليفة أحمد بن المستكنى بلله بالخلافة لأحد بعد موته » فأمر 
الأمير شيعحو ق و كان يومئد زأتابك العسا كر وصاحدب السلطة الفعلية ف الدولة 
القضاة والامن اء والأعيان 7 فيمن بلى اللخلافة . ٠‏ فوقع ا<د 0 على : ١‏ 


الأ ر على اسم السلطان » وبذلاك « رحل بموت الستكى 


الخليفة أجد المنوف وامعه وق بكر » فبايعوه سنة #هلاه» ولقب المعتضد بالل » 
وكفى أبا انتج » وضم إلى اختصاصاته نظر المشهد النفيسى”” وكان المعتضد بالل 
« عارفا » مهابا, واسع الفكرة » محيا لأدل اعأير والدلم » . وقد ظل خايفة 
على مصر حتى توفى سنة 5#ل/اه ([1551 م ) . 

وتولى الخلافة من بده ابنه أبى عبد الله تمد الذى تلقب « المتوكل على 
لله » . وقد حدث لهذا الخليفة حادث يمد الأول من نوعه فى تاريخ الخلافة 


العاستةتق عمير :]1 عرش عله امام فير أن يغ إلى خلافته عرش 


ح قد أل بعقارنة لطيفة ببن الخليفتين الع.اسيين فى بغداد والقاهرة الاذين كان يطلق علممما 
هذا الاسم 0 دين أن هذا المؤرخ قد 80 ل بالوائق الع باعمى فق معسر إل الحض يض 3 يقول 
: السيوطى : بن هوصاحب هذا الام م الذىطالما سرى رعيه فى القلوب وأعيت 000 به مضاجم 
الجنوب 0 00 لا لعل من النسر القاثيل ولا (١‏ الئاه موسة ة وإن طال خرطومها كالفيل ع« وإعا 
سوق الزمان قد ينفق ما كمد وار يحى التفاخًا صورة الأسد» . 
)١(‏ السيوطى : تاريخ الخلفاء س 93954 ء 
(؟) السيوطى : حسن الحاضرة ج 7 سس 8ه . 


سس ارام سم 


السلطنة » ذلك أنه فى سنة 7074 ه ( 180 م ) سافر السلطان الأشرف شعبان 
لهج بدت الله المرام ومعه الخليفة المتوكل والقضاة والأمراء . وفى الطريق انحد 
الأمراء صد الأشرق“ وأراووا القذرية ». وليكنه عاد خلنة إلى التاهرع: > 
يتمكن الأمراء من تنفيك م|أعيزموه من قثله ١‏ وعلى أثر هرية استقر رأى الأمراء 
على عرض السلطنة على الخليفةالمتوكل على الله » وقالواله ياأمير للؤمنين «تسلطن 
وحن بس دديك ة© . فأمتنع الخليفة >ن قبول السلطنة 4 وقام الأمراء بذلك 
. 5-00 6 إ» 8 + 02 0 
العرض دون أن يكو نوا قد علموا بوصول المنصور على إلى العرش” * . وعلى الرغم 
من أن هذا الحادث قد عد غريباً فإن وقوعه لم يكن مستبمدا » لما انصف به هذا 
الخليفة م 3 المفات وحميد الخلال . وظل المتوكل على الله فى منصت 
5 الافة إلى أ ن قتل اله مر ف شعبان 03 و قم بعدة المنصور على" 5 زه ر الصغفرسن 
ذلك السلطان »كان أينبك البدرى هو المهيمن على شئون الدولة على نحو مأ أن 
متبم ف عصر السلاطين الأطفال . 
وكان هذا الأمير يحقد على المتوكل موقفه من خلم الأشرف شعبان وقتله 
٠‏ وما كان مدن عرض الساطنة عليه من طريق بعض. الأمراء م( فبعث. إلى عبادسى 
آخر اسه زكريا وأقامه خليفة سنة ولا ه بغير مبايعة ولا إجاع ولقبه 
( بامستعمم باه 76“ وأمر بنفى الخليفة المتوكل إلى قوص ليبق مها بقية حيانه 9© 
كا فمل الناصر تمد مع الخليفة المستكنى بلله . ولسكن شفع فى الخليفة بعض 
1 . الأم راء اذى أينبك . ٠‏ فلم دحل إلى فوص » بل اكتى مخلعه و بقى 5 فى داره 
بالقاهرة » ثم عاود الأمراء كلامهم مع أينبك فى أمر عودة الخليفة المتوكل 
إلى متصبه » فعاد إليه وعُزل زكريا . و بذلككانت مدة خلافة زكريا خمسة 
)١(‏ أ الحاسن : النجوم الزاهرة ( طر ماكايتونا” نيا ) ج ه الفصل الأول ص *8؟ , 
١‏ السيوطى 0 : تاريخ الخلفاء ص #” . 


)2ن السيوطى : حسن الحاضرة <كاص ك١أه.‏ 
. (©) السيوطى : تاريخ الخلفاء ص 884 . 


سس لاج ا 


0 أ على حد تعبير ان 0 :2 مثل سنة من النوم 3 يوم أو بعص 
يوم 6" . ولكن.المتوكل مالبث أن عزل على يد ترقوق مؤسس دولة الماليك 
البرحية سئة لق ه وححزسه بقلمة 1 كيبل 1 وعقد البيعة للامام 5 مين مر 
. الوائق ق يله ٠‏ فظل خليفة إلى أن توفى فى ١7‏ شوال سنة هلاه 2 وعين رقوفق 
مكائه أ خا تمد زكريا الذى ولى الفلافة مدة بسيرة قبو يع ولقب « المستعصم 
بالنّه» 04 وأستمر ف مذهية إلى 14 حادى الأولى سئة أيقن همه 6و1 اد ذاك ندم برقوق 
على مافمل بالمتوكل 5 حرحة من اسه وأعاده الل ترد اعملاقة و خلم خلم ز كر ا. 
واستمر المتوكل فى اللحلافة إلى أن مات سنة 4١م‏ ه فسكانت مدة خلافته خسة 


(أرمطاة سئة 04 عا للها من خلع وحيس 
عد يد 


واستمرت الخلافة العباسية بمصر » إلى أن فتحما الممانيون على يد السلطان . 
ليم الأول سنة ٠67‏ م . وقد قيل إن السلطان سايم أخذ معه الخليفةالمتوكل » 
آآخر خلفاء العباسيين بمصر » إلى القسطنطينية . وزل له هذاعن الخلافة» 
وسده شاراتها » أى مخلفات الرسول وهى : البردة التى كان يلبسها الخملفاء . 
العباسيون 9 بغداد 34 وبعضص >ن شُعَر لكية النى دلى أ عليه وس 04 وضيفقف 


الحليفة مر ين الخطاب 8 


وقد أسيب الأرعون النامم ووق < 1 ماآل إليه أمر الخليفة المتوكل 
بعد فقح مصر » إلا أننا لا نقف من ثنايا هذه المعلومات على أية إشارة تتضمن 
انتقال لقب الخلافة إلى لي »تي بعد أن رحل الخليفة العباسى إلى القسطنطينية. 
و الأدلة على ذلاك : 


سيم 


)09( بدائم الزهور ج اص .»”1١‏ 
. 5 


سم ةارع سدم 


د حأآلنهلم برد عن « الخليفة » أية إشارة أو ذكر فى ذلك الكتاب 
الطويل الذى بعث به السلطان ليم إلى ابنه سلمان ؛ واللآى وصف فيه مدى 
انتصارانه التى انتهت بفتح ممسر » وأظور سروره لفتحه الحصاز ولمايئتين 
القدستين : مكة والمدينة » ثما جعل له الحق فى تسمية نفسه « خادم الحرمين » » 
ذلك الاق الذىكان يتاقب به ساطارت مصر من الماليك لا الخليفة العبامى 


مدن القاهر - 


؟ - أن سليي ورد إسمه فى أنلظبة ال أقيمت لها.ى مساجد القاهرة » 
فى اليوم الذى أحرز فيه النصر الأعتلى ‏ وهو م" يناير سنة 1819م - 
معتحويا بلقب 8 سلطان » . وكان هذا الاقب وحده هو الذى تتكرر فى 
هذه الخطبة . 
- أن السلطان سا 0 على السكة التى ضر بت باسمه لقباً آخر من 
الألقاب غير لقب السلطان 0 الحال بالنسبة إلى من جاء ة أرد اده 
من السلاطين . على أن أحداً من الممانيين لم يلقب نفسه على العملة بلقب 
خليفة 7 إمام أو أمير المؤمنين . 
السب أن سامان : يذ 5 ر فى م أسللاتة مع أبيه لم لقب الخلافة » ا أى 
لقب آخر يتصل به »كا لا ند فى رسائله إلى كبار الموظفين بعد اعتلاثه 
العرش » أن أباه كان خليفة بالممنى الإسلانى القديم » وإعا أشار إليه باعتباره 
سلطانا سب» فيقول : السلطان » الفاقان » خادم البحرين وغيرها من الالقاب.. 
ه - أن الساطان وحد أن لقب الخلافة قد أص شائع الاستعال مبتذلا 
وأن هذا الاق بكان يطلق فى ذللك العم غلى صذار الأمراء » حتى لم يعذله ثىء 
من مظاهر التقديس والاحترام » التىكانت له فى الغصور الوسطى . وكان يلم أن 
منافسه الذىكان يضمر له السكراهة والبغضاء ‏ وهو الشاه اسماعيل الصفوى - 


إمع سب 


. قد عين أحد الخصيان أميرا على بغداد بعد استيلائه عليها سنة 160 م » 


وأسند إليه منصب الخلافة ولقبه « خليفة اللخلفاء » . 


دح أن السلطان سليي وأسلافه كانوا يتمتعون منذ زمن طويل يمثل 


' ما كان لاخلفاء من نفوذ وساطان » فرأى فى أخذه التنازل من الخليفة المتوكل 


العباتى أمرا ميق لد عدى لآ يكون عالة 0 ليس له نفوذ كالخليفة 
العبامى فى مار ؛ الذى فقدت الخلافة القديمة مع أسيرته كل ماكان لا 
من هيبة ونفوذ » وذلك على انرما اعت الخلافة من الاحطاط فى غضون قرنين 
ونصف قرن من الزمان » خضعوا فمها لأهو اء الماليك وتقلباتهم : 

وقد حذا متأخر و السلاطين العمانين حذو من سبقهم من السلاطين ؛ فلم 
محفاو بألقاب « الخليفة » و« الإمام » و« أمير المؤمنين »© » حتّى أثنا لازى 


| ذكراً لا فى المسكاتبات الرسمية وم نلاجظ أن سسلاطين العمانيين تلقبوا بلقب 


الخلفاء » إلافى القرن الثامن. عشر الميلادى » إذ أصبحوا يستعماون لقب الخلافة 


بشكل جديد فى معاملاتهم الدولية مع المسحيين . وكان ذلك لأغراض سياسية » 
غايتها أن يكو ن لم شىء من النفوذ الهديتى على العالم الإسلاى » الذى كان كثير 
منه نحت سلطان الدول المسيحية . فق معاهدة « كوق كينارجى » » التى 

أزنت بين السلطان عيد اميد الأول وكتر بن الثانية م 0 روسيا سنة ١‏ 2 


اقترن اسم عيد الجيد بلق 1 وخليفة . 


وإن انخاذ سلاطين العما نيين ٍِ االخلافة لد القدحم ‏ الذى يقد به 

السيطرة على كافة المسادين لم يظهره إلا فى القرن التاسم عشر » وذلك فى عهد 

السلطان عبد الَْيْد الثانى . فقد ظهر هذا الاقب بصفة رسمية فى دستور مدحت 

باشا الصادر فى ديسمير سنة 1745 م » حيث تنص الفقرة الثالثة منه على أن 

السلطنة اامهانية العظمى » الى الت إلمها الخلافة الإسلامية العظمى » سوف 
(م دم - التاريغ الإسلاى العام ) 


اذك يت 


تؤول إلى أ كبر أبناء الببث امالك . وتنص الفقرة الرابعة على أن حضرة صاحب 
المظمة السلطان » بصفته خليفة السدين » قد أصبح حاى الدين الإسلاى . 
ولبكن ن هن للؤّكد أن «سلطلة الخليفة الممانى على 0 الإسلاى كانت صعيقة 0 
إذ زالت فولا و بقيت سما , ش 
٠‏ وقد سار اببيت الممانى على نظام : التوريث فى اعللافة : فكان من القرر 
أن يرث الخحليقة كير أفراد أ مره : آل ان سنا وقد الطريقة معابمها: : 
فكثيرا ما كان ولى العهد يتدحل موت الخليفة » فيرتتكب جزما بقتله . وكثيرا 
لد الخلقاء متهم مين من إخوتهم وذوى 5 قريام اله ربين 04 إنا2 ف 
متهم و إما لنتح طٍ يق العرش أمام أبنائمم » مما أدى إلى ارتسكاب الم رائم 
. وإراقة الدماء كانه الشريعة .. / | 
0 وقد بقيت الخلافة الممانية ضعيفة الجانب إلى أن زالت » نهائيا فى سنة 
4؟وامء إذ رأى الأتراك أن بقاء الخليفة قد يثير حوله حركات رجعية » وأن 
فصل السلطة الينية عن الساطة السياسسية فى الإسلام لا يتفق ونظام الخلافة » 
فأاغوا للهلافة فى ؟ مارس سنة 154 م غلى ,يد « مصطن أتاتورك » رئيس 
. الجهورية التركية السابق . ومنذ ذلك. اللمين لم مجمع ااسلدون أميمم على شىء 


البالائاس 


طم الحسكم والحياة الاجتاعية 


550 هى مجوعات القوانين 90 


فى اشام فى الود العريية فى الرؤات العماسيمٌ 


والتقاليد التى تقوم عليها. 
المياة ف افيه ٠‏ فنبا : الت السياسية »' والإدارية » والقضائية » 
ش ٌ 1 0 


0 د بالنظام السيابى : الخلافة من حيث كونها. نظاما الك ومن 


حيث نشأتها .وارتعقاؤها وضعفها . أما النظام الإدارى . 


فيقصد به إدارء الأا! 


سس حيث بيان مدق سلطة 'الولاج ف ولاياتهم ودواوين اللأولة وموظفمها 4 
والبريد 34 والححابة ( والسكتاية ( والوزارة وعلاقتها اميذة ة العليا الجا كة ٠‏ ونعق 


: بالنظام الحربي : اليش والأسطول وما بلقه كل ,, مهما من 0 وسودد 1 


والالات اله ب الستعملة وأثرها ف القتال . أما النظام القضانى : فيبحث 

فى القضاء والمسبة الى عقر وسطا سن القضاء والظالم ٠‏ ويقصد بالنظام المالى : 
ا بدت المال ومصارفه 4 ونظام الضرائب وطرق حبايتها . 

5 أما الحياة الاجبماعية : فهى بيان طوائف السكان ومككانة المر . : واللابس 
والطعام والشيد إن والاعاة واللواسم واللوا كب » ومظاهر الفخامة القى حيطا 


ا بكل معها 43 والرياضة والألماث 0 والموسيق . 


! لولف ء بالإشتراك مم الأستاذ الوكتور حسن‎ )١( 
الإسلامية ( 4 8؟ صفحة ) ..ولن بريد الاستزادة من موضوع‎ 
١ 


إبراهم 000 3 كتاب النفام' 
« نظم الحسكم 2« الرجوع إليه 00 


6 


1 


ومع سد 


أولا - عند العرب قبل الإسلام 
5-5 نغلم الك 
علوم القبيل : 


م يكن فى بلاد العرب قبل الإسلام حكومة جامعة » يخضع لها سكان البلاد 
عيما م بل كانت هناك حكومات متعددة » هى حكومات القبائل . والقبيلة 
أميرة يزه تفرغت منها عذة فروع 04 السمى البطون والأنفاذ والعشائر 2( وكان 
رئس مه -القبولة أحد أشياخما 4 ويراعى ف تعره 7 ن بكوق 0 ن ذوى 
السن والتحرية ة والشحاعة وسداد الرأى والبلاء اف جدمةه ة الغميلة وا 3 ن يكون - .ادا 
يليم الفقراء من ماله وخاصة فى الأزمات . ومن هذا ترى أن شيخ القبيلة كانت 
تراعى فى اخقياره عدة اعتبارات أدبية » حمل الحم فى متناول أى إنسان يتحلى 


بأحسن الصفات ف الجتمع العربى . وبسهل اختياره على هذا النحو أن القبيلة 
كانت عثابة أسرة 0 6 ترتبط يعذما مع بعص برابطة النسب والدم ف 
الغالب 04 ود كانت مجتمع كام اف صعيد وعد ف ١‏ كثرالأحوال . 


4 وكانت حكومة القبيلة دعوةراطية » وسلطة ينها سلطة أبوبة مشوبة 
بالعطف والحدب . وكان مجمع من حين إلى آخر رؤساء المشائر» وهم الذين كان 
يتألف 7 شبه مجلس شيو القبيلة للتشاور والفصل فى الأمور الهمة كإعلان | 
الحرب أو إقرار السل أو أوالتى مخص نظام القبيلة . وبذلك قامت عند العرب | 

فسكرة الشورى قبل الإسلام . 


و يكن لقبيلة قانون مكتوب آسير عليه » بل كانت ل حسب 
2 الكُرف » وهو تموعة العادات والتقاليد التى اصطلح علبها القوم من قديم ١‏ 


4 


دوم د 


الزمان . ول تتدخل القبيلة فى حربة أفرادها » إلا إذا وقم + ن أحدم ما مخثى 
منه على سلامة القبيلة . وفىكل ذلك تختلف القبيلة عن الدولة المديثة . 


و 5 العرب فى الجاهلية سلطة نشر يعية تسن لم القوانين » بل سادت 
عندم العادات والتقاليد التىكان شيخ القبيلة حكم بين أفرادها وَفق هذه 
العادات والتقاليد التىكانت تستءد إما من تجارمهم أو معتقداتهم أو يمن جاورثم 


من الم من الفرسن والروم أو م من اختطلوا + بهم كالمهود والمسيحيين . 
نام القضمار: 


وكان للعرب فى الجاهلية ثلائة أتواع من القضاء : 


. الحسكومة : وكان بنو سم أصماب المكومة مة فى قريش قبل الإسلام‎ - ١ 
وكانت هله الحسكومة شيئا لشية القضاء 0 إذكان العرشوون وغيرمم من يقد على‎ 
٠. مك من العرب 4 حتدكون إلى زعماء بى اى مهم فيأ بهم بيهم 2 ن الخصومات‎ 

ومن تولى القضاء بين العرب ف الجاها, 4 عدم نَ عيد مناف وأبو ب ن 
عل المعطلب وأ ؟ ُ بن صينى . ظ : ٠‏ / 1 


»ب الاحتكام : وهواحة_كام العرب إلى الَكُهان" والمرافين 
والتكاهن هو الرجل الذى يمتقد أن له تابعا من الجن يطلمه على كل شىء . 
والعر اف هو الذى يعرف الأمور عن طريق الفراسة والقرائن » وذلك بملاحظة 
نبرات صوث الشخص وملاحه وحركاته عند التسكل . كذلك محكون بالقرعة 
الى أقر”ها الإسلام كا كانوا يعتسدون فى إثبات الواقمة على شهادة الشهود . 


© + النظر فى المظالم :كذلك أدخل العرب فى الجاهلية النظام اذى عرف 


ومع - 


ف الإسلام ,اسم« النظرف المظالم ' © . ويظور أنهم اتخذوة عن الفرس » وذلك على .. 


1 ار كلدت الذى د وق : بين اس بن وا 3 ورجل» مع زيند ببلاة ١د‏ ابن » اشتزى 


1 الكمبة بين ا 


وتحالفوا على أن ينمرا الوه من الظالم 
وقد شهدةالنى ا ا 


سلطا سمو العسائر : 


/ 


كآن تيم العرب إلى قبائل » نقيجة من نتاج البداوة الى عمت أرجاء ١‏ 


امسا ة 


-- ا عيد 0 بن حدعان » 


» فسمى هذاالحلف «حلف الفضول» « 


آ#آت هر 


1 5 


الجزرة الغعربية » حيث كانت بعض العادات تقوم مقام القانون 1 


كان كل نطن م عن الكرت ستم ل رلدن 4 الستئد ساعاته ارلا عق 
لبر بة »وكان هذا الرئيس حمل لقب «شيخ» أو« سيد » وف يعض الأحيان 
كان يتاقب ده بالأمير ِ2 وكان' أهوالذى قود جماعته ف المرب وهو الذى ينزهم 


ظ منازلم » ورحلهم عنها » ولا ينزلون ولا برحاون إلا بأم 
العشيرة ولا الشيوخها وم ا بيوتها أى ساطان أو قوة حقيقية ( بل كان 


ره “ول يكن ارين 


سلطانهم معنويا 50 من شجاعتهم و 57 الشخضيئة وم مدن شرف 
"السب ريل الأخلاق وس الأزوة وحكة ازأى وكال التجرنة ظ 


5 عسل ف المشير 


: إلى فرش أواسر مار إنزال المقويات براقا » ' 


إذكا نكل معهم ولى نسة وسيدها 3 وله الحق فى أن يقتص تمن يناله ا 


٠‏ وكانت سلطة شيخ القبيلة خدوادة للفاية حتى أنه م يكن فى مأمن من الثأر أوفى 


: 010 و56‎ 00 1761.11.10. 20,)١( 
: روطوعة عطغ 4ه 2356027 7ه )بآ‎ 2. 83 


الل 


50101 
ا 


3 
لايجد من القوة الادية ما يستطيع به إنفاذ حكه إذا ما احتكم إليه”” . وكان 
الشيخ لا يستطيع أن يجبر أحداً - حتى ل 0 و نصيحته 3 


بل كان الستئعين بفتيان 2 "الى ومشيحة ة المشيرج © .٠‏ 


من ذلك يتبين 00 ن سلطان شيوخ العشائر فى القبائل المربية | إنما كان 
سلطان. مفتويا فقط ؛ لأن السلطة الحقيقية كانت لاتزال بيد العشيرة, » جملة 
وموزعة بين أفرادها . و.بذلك يمكن القول أن مشيخة ة المشيرة كانت ف الواقم ْ 
طرازا من ال حَ اللدبموقراطى بالممنى القذم” » حي كان شيخ القبيلة ينصب 
رأى باق النين بل النمل فى الأمور ام المانة”؟ .00 00 


ا 


ني ف اي تمر ار فس سيلا : كالقتل » والغزو 
١ |‏ وافدية » وطاب رك يقَضى فى مسائل الزواج . والطلاق » انع على للا 
او 0 
ا 
وكان ن لشيخ المشيرة عو نوق هانة اخزئ لكل ارم والصفانا(؟© » 


1 م 


1 


1 


5601110 : 1119 وقعطوعه و06 1 و ززه‎ 701 1. 2.221.)١( 


() الأصفهاتى : الأغائق بج ؟ س١‏ دا" ٠خ‏ سه" العمل 
قرف راد م م بان الى 2« أو « تيان اله بلة» : شياما الأجناله » .فيقولون ال 1 
وتان يم ' 


007 
(4) محمد غود جعة : النفا لم الاجراعية والسيام سية س ١1/1‏ : 


:2( 2.1 01 .م0 : 50110 
ْ 3( 1 رباع : : ريم الغنيمم الى إستولى عللها الجيش 5 
زفق الصفايا : : جم ل ع2 ٠‏ وعبى الأشياء الئى كان يصطة ها الرثيس 7 من خيار مايغتم - 


تمع سب 


وال ؛والقضر أن 10 و1 0-06 . قال الشاعر 
ملك المرباع منهيا والصقايا وحككك .والقشيطة والفضول 
' واصات رسام العثائر : 


وفرضت على رؤساء المشائر فى الجاهلية واجبات من أهمها : إنواء الغرد 
وحمابة الجى » والذود عن النساء » وإجارة الخير» وكان محسب الرخل 0 
ظ د بقبر أب الرجل أو قبر ابنه حتى يظفر من صاحبه بحق الجوار . 
عمير بن سّلمى ظ 
قتلنا أخانا لوفاء يحارنا وكان أبونا قد تجير مقابره”” . 
وكانت العرب فى الجاهلية « تقد بالذب عن الجار فيةولون :فلان . منيع 
اللارياى امار ا تِى كان فيهم من تحمى الجراد إذا ل واي 
وكان عميد المشيرة يضطر أحيانا إلى مجازاة أحد أفرادها ا لاتقره 0 
نظم العشيرة وآذام | » فيخلعه عن ذمته و يقطع صلته 7 فتحاقة المشائر 
إذا ما خلمت رجلا من رجالها » أشهدت على ذلك فى الأسواق والجتممات ‏ 
العامة » و يذلك لاتحمل غنه جربرة ولا تظالب له بقصاص ولانحميه من عدوان » 
فكانت كن يحم عله بالإعدام .00 
١ 0072222‏ 1 


٠ النشيطة : ماأصاءه به الحيش فى طريقه قبل أن يصل إلى مقضده‎ )١( 
ما فضل » فلم يم 5 واصطى النى صلى الله عليه وسلم سيف هذه ثنه بن‎ : لوضفلا)١(‎ 
. الحجاج ذا القفار يوم بدر‎ 

) 06 التقيعة : كان لارئيس ف اللاهلية ؛ النقيعة . وهئ بعير 50 قبل القسمة ؛ فيطهمه 


5 : هوأن يبارز الفارس قرسا قبل التفاء اميش رفيقتله ويخ سليةة فالمكم ‏ 
فيه إلى الر ئيس 

(0) المبرد : السكامل ف الاغة والأدب س .51١١--055١‏ 

(5) ابن عبد ربه : المقد الفرش ج ١‏ س ١559‏ ( نشسر احد أمين ٠)‏ 

(لا)على' عبد الوحد وافى : الأسرة وأعتمم صن 1١1‏ 


ومع ل 


كذلك كانت العشيرة إذا أجارت رحلا » فعلت ذلك علانية » وكانت 
أحيانا تعطيه براءة بذاك » فسكانت تدفع إليه سسهما كتب عليه « فلان جار 
فلان سكا كان يفعمل بنو غنم بن عوف بن 1 فى المديئة2 كن يفعل ‏ 
أي بنو حنيفة بالسواقط9" . 


. وقدكان لارجل أن برد الجوار إذا شاء . فقد ذكر ابن هشام أن عمان 
اءن مظمون لما رأى ما فيه أسماب رسول الله من البلاء وهو يغدو و يروح فى أمان 
من الوليد.بن المغيرة ة عر عليه ذلك » وقال للوليد يا أبا عبد مس ! وفت ذمتك 
وقد رددت حوارك » قال » فانطلق إلى المسحد » فرد على" جوارى علانية كا 
ش د تك علانية ا" 


وإذالم يد اليسة» من مجيزه من رؤساء المشائر أو عمداء الأسرء اراح 

مجمع حوله عصابة من شذاذ القفر الخارجين عن نطاق قبائلهم من أولئك 
«الصعاليك» و «اللصوص» و «الذؤ الذين خامتهم قبائل 00 » فتبرأت 
ل جر انريم وعخلضتك من اتبّعة : أعمالم ”*) ا المليع من أن يغير على 
الأحياء الحادئة ويلتى الرعب فىأنحاء الجزيرة مما يقوم به من 138 العنف والبططش 

وكانت واحبات رؤساء المشائر متعددة وعلى جانب عظي من الأهمية » ققد 
كان علمهم فى وقت الحرب أن يضحوا با تملكه أيديهم فى خدمة القبيلة » 
وإغائة امعوزين من أفرادها » والحافظة على وحدة القبيلة التى كثيرا ما عرضتها 

للصالم الشخصية لأغظم الأخطار © . 

(0) تدعو ةا النظلم الاجماعية والسياسية ص .1١١6١‏ 
(؟) السواقط : من ورد العامة من غير أهلها ' 
(*) أن هثام : السيرة ص 2439؟ . 
(4) يتصف الخحليم بالجرأة والبطش 


(ه) .193-194 ظ2 ,1 .آهل ,سولو1 ”1 06 جموءه2ة8 مآ : قمعسص مآ 
(1) ,2.15 وقع[ومعء عتدولةآ فط 1ه 8154023 : مسوم اععاءععع8 


سب ميو سنا 


؟ - الالة الاقتصادية 2 


البرة في مزرة ارب ' 


تقم رن الدرئية فى موقم متوسط ل الدول أقم احشارات + : 
فى شماها اشرق تقع فارس » وفى اها الغربى بلاد الروم » وفى جنوبها الغربى 
بلاد الحيشة . ٠‏ فلموقم بلاد العرب المتوسط بين هذه الأمم الفضل فى اتساع 
مجارتها ظ كا كان من ناعية أخرى السبب فى 2 الفاحين غر وها والاستيلاء ٠‏ . 
0 عليها . وكانت بلاد العرب ضروزية للفائحمين ذبن رغبون في امتلاك شواطىء ْ 

الفرات » وعلى ذلك فيها قديما ملوك الفرس وبابل ونينوى ومصر . 


ا 


:وقد مارس سان ابمزيرة العر بية التجارة 04 يساعدم عل ذلك : موقم 
ا 0 0 م اليرت 0 مذ رمن يعول »2 3 التجارية التى 


00 بين. كان 0 القدماء ا الشرق 0 1 0 3 5 
: على منتحات بلادمم 3 بل كانت تشمل السلع الج تى كانوا جاو / دن إفرنقية 
والطتد « ؛ وكانت “النقا؟ سن كالعاج والمطوز والأاو, ره4 والحجارة ال والتير 


والأرقاء هى أأم ما يتاجر به العرب”"© ' 


وكانت 00 التجارة فى الحيط لهند بين سواحل الجزيرة الشرقية والهند 


6 26 .2 .1 ,أولا روعطود4 وه 16ة:6م6 6 115011 : 11[104جعة 
5 2.9 روعطومة 5ع ه011 هآ : موظ١أمط‏ رع ووأون 
1 : : : اي ١‏ 


0-2 


النادرة من ف إلى ماعل ملز" . ٠‏ ' كه كيه 


ظ .واستعان العو 9 بالفينيقيين زمنا طويلا بع سلعهم » فسكان الفيثيقيون 
مون سام العرب فى مدنهم الكبيرة 2كدينة صور » م يبعثون بها إلى فارج 
لبيعها . وتنافس العرب والبابليون فى الاجار ب الحذد' . فكان البابليون يصلون 
إلى الهند بطريق الب رأو بطريقالبحر » أما العرب فكان اتصالم الوحيد مبذا 
القطر الغنى عن طريق البحر فقط . ولدينا من النصوص التاريخية ما 0 
العرب قد خرجو! بتجارتهم عن نطاق الجزيرة العربية وتعاملوا مع غيرهم من الآ 
جاء فى كفاب الأوائل أن عمر بن امطاب قال : خرجت ف جماعة 0 | 
. إلى العراق فى نجارة » فلمادثون من الأرياف خرج قوم فقطموا علينا ل ا 


بذلك 1 تقتمر : تجارة العرب على جز برت ة فقط و إنما تعدمها إلى غيرها من 
البلاط » فإن منتحات از » رمتعددة » وهى ضُنُاةَ فى الشمال » وا سكن فى امناطق 
الخصبة منها » الكثير من الأشجار وللزر 00 والتين والعنثك 0 
والاخن, والفول. واللبن والأليان0؟ . وكانت المواصلات التحارية.فى جزيرة 
العرب عديدة » إلا أن أهمها طريقان . م ناح سير و 
إلى عمان حيث كانت تنقل يعبائم المن والهند إلى الء راق ثم يقجه الطريق 
| غربا إلى البادية الواقمة فى ثمال جر برة العرب و ينتهى به المطاف فى سوريا العليا » 
: وثانيهما دمن حضرموت ويسير مخترقا الجزبرة العربية من الجنوب إلى الشمال' : 
حتى ينتبى عند غزة الطلة على البحر الأبيض . 0 
0 .24 بط ,وطوعة مط كه زممأوذ81 رعمممانا : دم و[مطعتاة 


68 0 : الأوائل ( غطوط) من م١‏ ل و١ا.‏ 
(©) .2.6 ووعطوعة وع0 165غهو111؟أن) هآ[ : 091896 رهو8 عاد 


ْ اا ل - 
وان سه . دين عار ون الطراز الأول ؛ وذلك على الرغم من وقوعما 
فى واد غير ذى اذرع ومن ات رضها لافح السموم » لأن مكانها من الحم كان 
جاب إلعها عدداً من شذاخذ القفر اللخارحين عن نطاق قبائليم ومن بدنهم الكلماء 
والنتاك : والصماليك فينفقون أموا لم التى لم يبذلوا الجهد فى تحصيلها فى حوانيت 
مكة الكتظة بالبضائع . وأنشأ القرشيون قوة عسكرية من بدو تهامة للمحافظة 
على جمهور يهم التحارية . ظ 
وشغلت دول العرب” القدعة » مثل ندضى ومعين وسباأ : المرا كن |1 ع 
فى مجارة الشرق » حتى ذ كرثهم التوراه ووصفت تروتهم وتجارتهم . وحمل 
أحل ندم إلى مصر وجنوب أوربا منذ القسدم صادرات بلاد العرب 2 اق 
والهند » وأطنبت المصادر التارمخية فى موقع تدم العظبى على البحر الأحمر 
واعتبرتها عسكزاً نجاريا هاما("» ب وكانت علكة فين من القوة. الف 
مايفوق مماسكة سبأ التى اشتم ر أنمرها فى التاريخ عأ سيأ فر يكن غناها وجارتها 
محل شك » وذكرت التوارة أ ن علكد عا أ« قدمت إلى سيان مائة وعشر ين 
قنطاراً ذهبا وأطياباً كثيرة وححا ركربمة »)كي كانت قوافلها العديدة التى ذهيت, 
إلى سليان محمل هدايا ماسكة سبأ إلى عاهل أورغا م العظلي”9 . واقد حل أهل - 
- 8 السبثيين و استولوا على مفاتيح التجارة فى الجزيرة العر بية ؛ واستخدموا 
عرب المحاز فى شَّ تجارتهم إلا أن ملسن عل الحجاز منهم وصار ل ام نَل 


1 التحارة ف الجن ره ة قبل اليعثة . 


أما القوافل التى تحمل ا : العرب » فقد كان طريق بقها مقرراً : فنى هذه 
0 اع الفسيحة من الصحراء الرملية مما ا كان رجال القوافل حتازون » حبت 
الطبيمة المسافر.بضعة أما كن مبعثرة فى جدب البادية يتخذها مو ثلا إراحقه » 
وهناك فى ظلال أشجار النخيل و إلى جانب لمياه العذبة التى تحر .من حوطاء 

60 4 2 0113830 طه4 0 :11611 1 
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سيوع ل 0 


لقياه ”' . وكانت القوافل التِى تذهب من بلاد العرب إلى الشام » تتزل فى أسواق 
معروفة 6 عينتها هم الحسكومة الرومانية لتحصل مهم الضرائب الفروضة على 
الضادر ات د 1 000 

وقد مارس المهود نجارة القوافل بنشاط 6 مخ و أصوجة بكرب تنافس مك 
ثرا 4 فقد كل ت التحارة بنوع خاصض م ن أم صرافق الحياة عند موود الححاز 6 
اق عار عضهم فيها شهرة عظيمة وصيت بعيد » كأبى رافم الميبرى الذى أرسل 
بضاعته بواسطة القوافل إلى الشام واستورد منها الأقشة الختلفة 2" . 

1 وكانت مفاتيح التحارة فى أبدى المنيين » وعلى 0 تنقل غلات 
حهرموت وظفار ومنتحات الطند إلى شمال اجر ره الغر به 4 حيت كا 0 نت تنمل 
إلى بلاد أوربا الجنوبية . وظل العنيون قابضين على ناصية التححارة - عق الفر 
السادس الميلادى » عندما قام الرروما تيو نْ عنافستهم فى البحر الأحمر » وأ أذث هذه 
المناقسة التجاربة إلى سقوط سبأ على ما يقول بعض الؤرخين . على أن ن أهل الححاز 
قد قاموا بعد السبثيين بنقل نحارة الجز برة إلى غيرها من ن امالك 17 وؤنغات 
مك تفده انتوق خاصة لبيع العبيد الذين كانوا محلبون من الحبشة والممن 
واصيا الصغرى » وظلت السوق قائمة فى مكة إلى عبد قريب » فقد شاهده إلدن 
زكر #أحد الرحالة الأوربيين الذين زاروا حر ره الف : وبذلاتصار الكيون 
3 ح ومديتتهم مكة الواقعة على الخط التجارى السكبير الممتد من جدوب الجزيرة 
إلى سبو الما سه م وحدهم المسيطرون على شئون التحارة 5 

6 عمد سومدين هيكل : حياة عمد ص 99 . 
)١(‏ أحد أمين : ظِر الإسلام ص 315 . 
إض4 وافنسون : تاريع المود فى بلاد المرب ص ١8‏ : 


(:) .11 ,28 2ونغوة17111) 7 مط" : 11611 
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واستفادت قريش من اشتاها بالتجارة قوالد يواه ا : فإن كثرة 
أسقار القرشيين إلى ال 0 والمبشة ومع وغيرها وعخالطتهم ص ١‏ 0 مثل 
الغرس والروم من ذوى الدنيات القدعة » 50 ساعدتهم على معر أ- ال هذه 
الأمم :الاحماعية والأدبية 7 6 3 وقفوا على المنلاقات بسن فارس 0 وبين 
ش ابن والمببشة » وألموا الحساب التجارى » وكل مايتعلق بلك يِل واللقايس” 
وما يدل على ” انوس العرب ف المسائل الاقتصادية » ٠‏ كارة الألفاظ الدالة على 
الملل » فإن منها بضعة وعشرين اما لكل منها معنى من المعانى الاقتصادية التى 
ا ترجع إلى الاستمار وغيره . فالتلاد المال الموروث » والركاز المال المدفون » والتالد 
المال القديه”". ويقول صاحب أسواق العرب : «لنا أن نستأنس بشىء لهخطره 
فى الدلالة على ما شغلت التجارة من حياة العرب وأفكارم واهتامهم » وذلك 
هو اللخة والأشعار والأمثال » فإنها تكشف لنا إلى حد بعيد عما كان عليه القوم 
دن عاوات وأحوال وأول ما نلاحظ فى هذا الباب 6 غى اللغة بالألفاظط التى 
تتعاق بالأسقاز وما غلمها دن ٠‏ خط وترحال ونزول على الماء ووصف لدواب السقر 
وضروب سيرها . ولسنا مبالغين إذا قلنا أن رافك دق فى الجاهلية والإسلام 
. 0 - بذك .رحلته و لاق 3 هو ا مول التعمب 0 
والصفقة الراحة واللخاسرة . 8 الخلافة »لم يجد المرب لفظا يدلون به على . 
.يذل الطاعة لاخليفة غير المبايمة » فاشتةوا الهذه الحال المستحدة؛ كلة من كلات 
التجارة الى كانت الشغل الشاغل 6 


(1):حسن أبراعم تحن : 0 الإسلام السيا عى ص 8لا . 
(؟) حسن إرامم حسن : س المصدر ص ٠.8١‏ 
(*) جرجى يدان : ات اللغة العرية ج ١‏ ص 08١‏ 37 
(4) سعيد الأففاتى : أسواق العرب ص #07 -- م2 . 

00 ْ ش 


ش ٠‏ معاصحيزتت العمرب جاريم : ' 5 


: إلمها وتركوك انما ) .. 


0 3 اده 


: ذفن ترى مدى اهتيا الغرب 3 الذاغلة بالتجارة » ومبلغ حبهم نع 
الملل واستماره بشتى الوسائل : يقول الله تعالى ( وإذا رأوا تجارة أوهوا انقضوا - 


امل العرب فى الجاهلية 000 0 ادر ا 
والفدنانة 57 ' » وايق عذا حالم إلى عبد الخليفة خمر بن امطاب الادرمم وجعل 
وزنه من الفضة أربمة عشر قيراط(؟ ثم ضرب درامم أخرى جعل وزن الواحد 


5 إننى عشر قيراطا وكاك يغسر با على صورة الدراهم الكسروية ويد 


فى: بعضها عبارات إسلامية مثل عبارة ة التوحيد أو عبارة الل 


1 


ووجد فى الجاهلية دراثم مختافة : طبرية » » وخوارزمية » و 1 . فالطبرية 


٠‏ منسو بة إلى بلدة طبرية »والبفلية منسو بة إلى ملك يقال له رأس البغل . وكانت 
زنة الدرمم الطبرى ثمانية دوانيق”” وقيل أربمة » وزنة .الموارزى أربعة 


دوانيق ونصف ؛ وزنة الب أريمة دوانيق وقيل ثمانية . ركان الدرمم الطبرى 
والدريم الل » هو غالب ما يتعامل به من أنو : الدزمم فى صدر الإ 


0327 الذرثم لماحو من 10 اليونالى وكان مغر وفا ق الجاهلية مقدرا النؤانيق.. 
زه4 الد ينار : لفط لاتينى امأخوذ من كلة. العزةا أى عششرة 3 والأضلى قيه الدلالة على 


: قطعة من الفضة تساوى عشسرة آسات » والآس درثم من درام الروم ٠‏ حرعدى : زيدان : 
تاؤع العدن الإسلاى ج ١‏ ص 517 . 


© الفواا : : تعريب ٠‏ اللفظ ال يونا 0 5 نستاى 0 التقوة العربية 


مخطط: يداز 5 نب الصرية رقم 41١‏ ؟ 0 بام لمكنية التبمورية ) . 


0 الدائق 0 من االإرصية : دانة 3 أى حية 00 ابن الرفعة . أن الدئق من حيات 


| ْ) ) ابن الرفعة ٠.‏ الإبضاح واقيان. فى معرفة كن واليزان م سم ( طوس 0 
المكبيه الضرية رقم 1١‏ اواتات باتكب الجوزية ).. 


2 


وي ل 


وكان العرب فى الجاهلية يقعاملون بامثاقيل”" » ويتبايمون بأوزان كان 
أول ماحل منها 1 صتج اللثاقيل2؟ » غمل المثقال ستين حبة ووزن كل حية 

نها ماثة حبة من حبوب المردل البرى المعندل الذى بعد ضبط الأوزآن به 
أحسن من 
رتبت على أن كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم وكل درهم ستون حية ؛» وبذلك 
أصبنحث كل .حبة من حيو ب الفرول7” . وأما المسكيال » فقدكان الألوف منه . 


ف عصر 3 عليه السلام : امد والصاع والعرق والفرق. 3 والد رنقه رطل وثلث 


ضبطها حب الشعير لقلة التفاوت فيه”"" . أما أوزان الدرام فإنها 


ظ بالبغدادى” 1 * » والصاع 0 بعة أمداد فيسكون خنة أرطال وثاك البخدادى 1 
عق ستون ن مدا س لّسة عر صاعا » والفرّق سقة غشر للا بغداديا . 
وأما الأر دب فل يعرفه العرب فى حاهليتهم وإما هو من مكاييل مصر » يستدل 
على ذلك بما أخرجه مسلم عن ألى هريرة رضن الله عنه » قال ارسول : منعت 
الغراق درهها وقفيزها » ومنعث مضر أردبها ودينارها » وعدتم من حيث 
بدأتم 2 ش ' 

وألف العرب فى جاهليتهم أنظمة متعددة من نظم البيع والشراء » وظلت 
بض هذه الأنظمة الى قبيل الإسلام . ولا جاء الرسول عليه السلام نبى عن 


00 الثقال : هو درثم ودائنق ونصف وهو أريعة وءدسرون قيراطا وهو خس وعانون 
حية . العيرزى : نهاية الرتم ة فى طلب الحسبة ص ١5‏ . وهو أقهم. وحدة للوزن عند 'العرب 0 
ويقال له 50110108 عند الرومان . ولم يختاف الثقال فى جاهلية أو إسلام ٠‏ ٌ 
(؟) القرزئ : شذور المقود فى ذ 2 ر اأنقود صن ٠“‏ 
(©) إبليا المطران : «قالة فى المكابيل والأوزان ص ” ٠‏ د 
(4) ان الرفمة : الإبضاخ والتبيان ص 97 م . ظ 
(0) ليليا المطاران : نفمل امصدر ص " + ْ / 
() اختلفت الثقلة فى الرطل البغدادى : فقيل إنه مائة وكانية وعشسرون درها » وقيل 
امائة وتمائية وعشرون درها وأربعة أ سباع درثم . وقيل ماثة وثلاثون درها . 
0( ابن الرفمة : الإيضاح والتنيان فى معرفة الكيال والميران ص 9 -- ٠.14‏ 


داوع ب 


بعضما لأنه رأى فهها غبنا لابا انم أ ع أو البتاع » ف تكن هذه النظم داق جميع 
الأسواق بل منها ما تمتاز به شوق. ل سوق وجماعة دو جاعة . 
الزسوائء . 
ا يتفق مؤرخو العرب على عدد الأسو اق وتحديد ارقا : وقدكآن 1 5 
فى هذه الأسواق من وقائم وأححداث ؛ أثرماحوظ فى التارخ العام للجزيرة. 
العربية ». واهم هؤلاء الؤرخون بالأسواق العامة ول يأهوا بالأسواق العدئولة الى 
كانت تقام فى القرى » بل إن عدم الإفاضة فى بحث أمر. الأسواق. العامة 
الكبرى فل يذ كروا, إعنها إلاشذرات مبمثرة . [ 
وقد قسم صاحب « كتاب الأسوا اق »© هذه الأسواق الى كانت لتقام 
فى الحاهلية إلى ثلاثة أقسام. ار اق خاضعة لنفوذ 5 تذار ينظ خاصة 


م 
٠‏ وتتضاءل فيها الصيفة العربية » وأسواق أنشأها العرب. أنفسهم 2 الحاجة » 


فصارت مع الزمن تمثلهم أصدق مثيل فىعادانهم فى البيع والشراء والدين وال واج 
و الحقوة ف »وا أو اق ذات صبغة ة مدتافة الو فعها الح راف وى ألو اقعة على البعدر 2ك 
أما أسواق القسم الأول 2 لها سوق هجر والبحر, سن وان سيان القسم 
الثانى سوق عكاظ الذى يعتبر.مرآة العرب : الحاهاية حيث لا أثر فيه للنفوذ 
الأجننى الذى سيطر على غيره من الأسو ال » وتقع عكاظ فى الحنوب الشرق من 
2 على بغد عشرة أميال من الطائف وتمثل أضو 7 سواق الةسم الثالث 0 وحار 
: ودلى. . ومهد ا الأسواق العر ب الأخرى : سوق دومة الحندل7" 0 وسوق 
اقفر" اوموق ناف 


. 1١م9 سيد الأنغانى : أسواق العرب ص ١م١1 ب‎ )١( 

)١(‏ تقم دومة الجندول فى موقم متوسّط: ب الشام والليج الفارسى والمديئة على منتصف 
الطريق الواصل بين الءقئة والبصرة تقريبا . 

(؟) المشقر : حصن البعرين اعبد القيس » وهو قريب من هجر . 

(4) حياشة : وق كانت للعرب ى ا 


اه 


ساموع ب 


م ب الحياة الاجماعية 1 


أفرار القسمل : 


وكا أفزاة القبيلة ينارق كواعة واسرة بريساوق. نويا :ورف الزن سوا + 
وإذا ارنكبي أحد مم حنابة حملها قبيلته » وإذا غم غنيمة فهى للقبيلة ينصرون 
أخام ظالما أو مغللوما وهم يد على من سواهم ٠‏ 

لا ساون أخاهم حين يناديم ف النائبات على ما قال ا 

وكان البدو تحتقرون الزراعة والتجارة والصناعة والملاحة » ولذا ١‏ كتفوا 
مما تنتجه ماشيتهم : يأ كلون هومها » و يشربون ألبانها » ويلبسون أصوافها » 
وإذا اشتد بهم الضيق أ كلوا العنب والعقارب والحيات . ٠‏ 

و يكن البدوى يؤمن إلا بتقليد قبيلته التى كان يز بها ويفخر » وتعد 
وطنيته يذلك وطنية قبلية لا وطنية شعبية . وهذا الشعور بارتباطه يقبيلة 
يها وأقنية:+ نهو امنسى التصنبية :ب وق كلك يقول المنتش رق تو كزان : 
« البدو ىكائن فردى النزعة مفرط الأنانية » ومع ذلك فاتميع متساوون ضمن 


. إطار القبيلة فى المقوق والواجبات الى تفبئق عن العصبية القبلية »7 , 


ملأن ار فى الحاهلى: : 


قد يكون فى ندرة الأخبار عن المرأة فى العصور السابقة للاسلام » بعض 
الدلالة على ما خسرته المرأة العربية من مزية الظهور فى ميدان الحياة العامة . 


. ١١ أحد أمين : كر الإسلام س‎ )١( 
(؟) ,4 .2 ووع[ومة8 عتسو[ة[ عط 2ه ز«مؤوت8 : متقوس [ععاءموج8‎ 


سيوع ب 


وقد يكون تغير الأحوال الاجتماعية الناشىء عن الاتصال بالأمم والمالك الحاورة 
سيب فى حرمان المرأة العربية النفوذ والمزايا التى تمتعت مها أختها فى العصر القدم . 
ولايءنى ذلك أنها أصبحت فى تلك الحقبة عدعة النفوذ » فقد كانت تمثل: 
دور الزوجة الصالمة والأم العليبة » وظهرت أشد مانكون قوة وأ كثر 
ما حون عرية : ٠‏ 

وكان احترام الرجال للنساء وبطولنهم من أجاين قويا . وقد انمكست 
صورة من الأغانى والقصص والتاريخ . ولم يقتصر ظهورها فى الشعر عند الشعراء 
الغزايين » على أن موضو عٌ للغزل ؛ يتغنون مها فى شعر عاطنى رقيق » بل تعدى 
ذلك إلى جعاها حكما بين الشعراء:. فقد روى الأصفهانى أن أمرأ القيس بعدأن 
قتل أبوه تزل على بنى علىء ونوج واحدة من نسائهم تعرف اسم «أم حناب 6 
:وكان أمرؤ القيس معاضراً لاشاعر المشهور علقمة بن عبدة » فتنازعا إمارة الشمر » 
ول يعترف أحدها بصاحبه . واقترح علقمة أن تسكون أم جندب حلكا بينهما » 
ور أمر ْ القيس بذلك » فدعتهما أم جندب لينقلم ككل متهنا لصيل يمن وز 
واد وقافية واخدة » يصفان بها الجياد . ولا فرغا من حمل القصيدتين »حكت 
| أمجندب لعاقمة على زوجها امرىء القيس » فغخضب وطلقها فنزوجت علقمة©© . 
كان .حرص المرأة العربية على شرفها واعتدادها بكرامتها فى الجاهاية » 
| من الأمو ر التى استفاضت بها المصادر التى عنيت محوادت ذلك المممر . ذكر 
صاحب الأغانى أن فاطمة بنت الحرشب كانت إحدى ثلاث عرفن «بالمنحبات» 
وكان لها سبعة أبناء . ثلاثة يسمون « الكلة » وثم ربع وعمارة وأنن-: وق 
. ذات يوم » أغار حمل بن الفزارى غلى قبيلة بنى عبس التى تنتمى إلمها فاطمة » 
وأسرها فادا ابتعذ بها عن الى وأهله » صاحت به . أى رجل ضل حلمك » 
والله ائن أخذتنى فصارت هذهالاًكة التى أمانا بى وبك » لا يكون ببنك 


0000-2 ١؟4 الأصفواتى : الأغاتى ج لا س‎ )١( 


وبين بى زياد 01 أبداً الأن 0 0 ف هذه الخال م 0 4 وحسبك 


55 


ا 
بجاعر فت بتفسبها من البعير 5 1 ل 0 انق 5 1 
وقد ظررت فى الجاهاية طيقة من ن الفساه 0 فشان عظليم »من بون 
الكاهنة والعر افة ورية البدت و لمجذمغات 2<" » وف مكة نفسها »كان متاح 
المكعبة بيد امرأة هى. بنت خليل المزاعى استودعته مدة طويلة حتى تنازات 
ن ملسكيته لقمى ” وفيؤمن الفتح كان المفتاح فى 4 زة أم عنمان بن طلحة » 
ولقد مانعت كثيراً فى إعطائه للبئ صلى الله عليه و 00 
2 يكن النساء يتأخرن عن قزّافقة الرجال, إلى المرب . هذا الفند 
. الزمانى البطل المشهور يدخل حرب بكر وتقلب و إلى جانبيه ابنتاه ه شيطانتان 
من شياطين الإنس . . حتى إذا احتدمت المفركة تقدمت إحداها تكلعت 
ثانا ورءتها وسط المعمعة » © »فتقتدى بها أختها وتتقدم بين الصفوف » 
لقث قر جال قبياتها الشجاعة والإقدام » وفى هذه الحرت » قام عوف بن مالك 
ليذ 5 ظ ورفع ابئته على جل وسيره » نم ضير رب عرقو لى لجل ونادى 
لامر بى رجل من بكر بن وائل ف" من القتال ء الاضر بته بسيق هذا '"ا 
وقد يقبادر إلى الذهن أن النساء فى المصر الاهلى لم يكن يحفان علابسون » 
خالة البدثوة الى كن يمشن فهها ولسكثرة اروب الطاحنة الثى كانت تنشب بين 


. ص55‎ 1١١ الأسفباتى : الأغاتى ج‎ )١( 
5 (؟) ابن هشام : سيرة الرسول ص ؟*؟١ و57"‎ 
: 8 نآ وتنامعل غه أصهكة رقعطة:4 قم صده8‎ 00 1.166 
. 59 (ع) الأزرق : أخيار ما وما حاء فا من الأثتر س‎ 
ام دوس ه.هوح؟صلامه.‎ 0 
رقعطة423 وعصددة! : معدو‎ 2, 50, 2) 
. 3510 -- 1١85 ص‎ *٠ الأصفباتي : نفس الصدر جح‎ )( 


لومم سه 


كل قبيلة وأخرى وتستمر أعواما طويلة » مما يؤدى بطبيءة الحال إلى إهال شأن 
اللرأة . ولكن الرأة الغربية فى هذا.العمنر ارتدت ضروب) من الثياب عختلفة 
أشكالها وفنونها. » مما أخرجته مناسج المن والعراق والشام وما اجتلبته من 
بلاد فارس وسواحل اطند . والأثار الشعرية واللغووبة مفعمة بذ كر مأكان النساء 
ش بتخذنه م ن اللاسن 1 لى 0 بدفى حسمهن . 

ول يقتصر لبس امرأة فى الجاهلية على الملابس القطنية والصوفية » بل 
تقد الشحت بالطرر والديماج والدمقس والسندس والاستبرق والليز . قال 
الشكر ى 

السكاعب الحسلناء ترف لل فى الامقس- 7 الحربر 

ومن أزيا يائها مارق.نسجه ودق خيطه وكانت تسميه المهال » أما ماكشف 
2و5 فكانث تدعوه م الصفيوئ: » و «الحصيف»06© . وما حيك نسحه مخيوط 
من الذهب كانت تسميه « المذهب » . وفيه يقول سامى بن ربيعة : 

الوق برفان كالدى فى الريط والمذهب والمصون 

وقد أولعت النسا انان الشفافة والثياب الطرزة بالذهب والمذينة بأنواع ش 
النقوش . أما ما تضعه المرأة على ده : فالدرع وهو قيص المرأة الكبير 
والغجول قيص المرأة الصغيرة وما قيصان لا أ كم لما ”" . وكان للمرأة العربية 
5 نسميه النطاق آشده إلى وسعلها وتر خى نصفه الأعلى على نصفه الأسفل » - 
ومر فوقه البت قبط ميا و سد عورا من وعييتا ور أسمها 52-0 
على هذا الثوب أن يكون أخضر اللون رقيقاً . أما أببج وأغلى ما لبسته النساء 


فى هذا الصر فيو الخيرة وهى برد موشى من ترود امن 0 وقل 1ك الشعراء 


(1) عبد ام عفيق :1 رأه "لوي ارا متو موحد وعدن 
() .133 05 رمع طدعاة] 065 وصرولة 063 عمتوصممتولط : توووم[ 


عد 6و انتب 


من السكلام عن المرط”"؟ » ووصفوا لنا النساء وهن 020 فن ذلك قل 
أن كا ء العسن ف معلققه : 
خرعتيا أمشى م تحر وراءنا على إثرنا ذيل مرط مرحل 
وقد فطنت المرأة الحاهلية إلى ما تسميه أختها المتحضرة « المريلة 6 تصون 
بها غالى ثيابها عند مزاولة عملها وكانت تسممها « الميدع » . 
اقبي قدام نفسى وأتق به الموت إن الصوف للخز ميدع 
على أن هناك ثويا خاصا يسمى « الإزار » وهى ملاءة واسعة تغعطى مهأ 
المرأة . وقد فسر علماء الاخة كامة « الإزار » بأنه « كل ا 5 ون 
الإزياء التى اننشرت غند نساء الجاهاية زى 8 جر الديل » وهو إرسال ذيول 
الأزياء النفيسة فى الأعياد والمآدب » وأول من اخترع هذا الزى هى هاجر 
امرأة براهيم عليه السلاء”” . وما يدل على شيوعه » وصف غتترة العبسى 
« عبلة » وقد خرحت تحجر وراءها ثومها الحربرى . 
وتظل عبلة فى اللمزور تيمرها2 وأظل فى حلق الحديد الممهم 
وقد تشبه الرحال بالنساء فى الزى وكانوا يفتخرون بإرسال ذيول أزرمم 
وبرون أنه من علامات السيادة والقوة . ولا بعث النى » حارب هذه البدعة 
فى الرجال وقال « من جر ثثوبه خيلاء لم ينظر لله إإيه بوم القيامة » » فقال 
له أبو بكر « يارسول الله إن أحدى شتى إزارى إستنخى » إلا أن أتعاهد ذيك 


مئهة 6 )» فقال له النى 2 لع من نصية خيلاء © 


0029( المرط : ملاءعة ذات شقتين مصتوعة من الحر بن 3 

)2 ادن منظور 0 ليان اأعمرتب حاه ص هلوزا. 

(") ابن الجوزى : الأذكياء س .3١‏ 

(؛) أب عبيد الله اليسكرى : سمط اللالىء ج ١‏ ص 1554 .1١56--‏ 


تسريه د 


أما حرص النساء على التحلى » فقد بدا فى اتخاذهن الجواهر النفيسة » 
حتى كن جميماً حاليات إلا من تكبها الدهر فى عزيز لديها . فقد تحلين : 
٠‏ < بالإإكليل » وهو عصابة مرصعة بالجواهر تحيط به جبينها » والقرط وهو 
عا علق فى أسفل الأذن ؛ والشنف وهو ما علق فى أعلاها » واتخذن لللعمم . 
وار وللساعد جبرة ؛ وللعضد دملجا » ولبسن الخائم وهو ما له فص » والفتح 
وهو مالا فص له وذلك فى أصابع أيديون وأرجلبن”©. 

واشتركت الرأة ف المسائل السياسية فى ذلك المصر» ققد عازضت هند 
جذت عقبة زوحة أبى سفيان ؛ النى والدين الجديد » واشتركت فى غَرْوِ أعن الى 
ين قريش والسلمين » وعمدت خلاها إلى إيذاء الدافمين عن الإسلام لأنها 
وزوجها أبا سفيان وابنها يز يد وأخاه معاوية لم يسهوا إلا بوم قح مكة » وفىهذه 
الواقعة مثل نساء قررش بقتلى المسلمين » وفاقتون هند زوجة أبى سفيان » إذ أنها 
بقرت بطن حمزة بن عبد المطلب ع الرسول عليه السلام بعد أن قل واغذت 
قطعة من كبده فلاكتها فلما ل تسنها لفظتهاء وكان ذلك تشفياً وانتقاما من 
ين ٠‏ على أن الباحثة نابية أبو ت تقول إنه من الصعب أن يصدقالإنسان 
9 هند بنث عتبة - وهى السيدة الششر يفة لك قل ذزهيت فى الانتقام 
المروى عنها مذهب البرابرة الفلاظ الأ كباد» وذهب ميور إلى أن مؤرخى السيرة 
| قد بالنوا فى تصوير هند بهذه الصورة » أما الأب لامنس فذكر أن حادئة 
تمثيلها بحمزة لم سكن الامن عات العباسيين ويعزز ذلك ما ذكره ان 
سعد صاحب الطبقات من أن تلك حملات قاسية على هند المسكينة©؟ . 


وهكذا ظفرت المرأة العربية فى الجاهلية بمكانة سامية جديرة بها فى الجتمع 


للق الدك:ور على ابراهم حسن : أساء ذفن ق التاريخ الس لامى أصيب ص ه؟ ١‏ . 
[ههة6 على برهم سن . نفس اللصدر ص 8535© . 
)2 ثابية أبوت : الأرأة والدولة ف 0 الإسلام ص "5" . 


١‏ القبل حت أن يدون ذهب إلى أن الإملام ل رقم منزلة المرأة وإما 


مستواهًا الأنن ق لضان ل سد 0 


0 اهيز 00 


الزواج رباط اجماعى وعقد :“نين طر فين يكرامت عليه حقوق وؤاحيات 7 اف 
باختلاف الشعوب م 'وعرف 55 .العرب ف الجاهلية : : زواج المشاركة* وزواج 
::الأمس» وزواج المبادلة أو الشغار » والزواج باميراث » وزواج المتمة »كا عرف 


ويقوم زواج مشا كة : : دين يشترك عده إخوة فى زواج 1 واحددة 2« 
أو دين تعترن الو أ بعدد عديد 02 ن الرجال لا لمعم / صلة القرا 1 ٠‏ ويغرف 
: النوع الأول 1 زواج المشاركة الأخوى ؛ والنوع الكانى بام سم زواج المشاركة 
غير الأخوى”" 2 وقد أخزت بعص قيائ كل الو ب ف الجاهلية تداج المشاركة 

2 


احتى 0 يكن يك 0 0 


' 1 البئات ف خرزرة 0 , ان نت لم رو اقتصادية خاصة 3 وهذه : 

4 العادة قل تسكون 00 4 المرب إما من ِ إفريقية و عن : طريق الفرس رمن 
ووجد.نواع آخر من الر َ عنك 1 «الداهاية هو زواج الأسر » وكان 

. أشْر الفناء من العادات الشائعة إذ ذاك » وكان الرجل العر!ى مخثى أن تتعرض - 


7* زم - .2.290 42813 عط كن :و1115 مارآ :وملام طة ناز 
6 .158 .2 يوتطوعة مز مع14213 320 متطفمتعه : ف 1 بطغتسة 
. (م) على عبد الواحد وافى : الأسرة والحتمم ص 5!:” : م 
(؛) عد تود جمه : النغام الاجماءية واا باسية عند قددأء الإذب ص 7؟. 


د ه# ٠و8‏ سه 


نساء للسبى وقد أطلق على اأر أ امأخوةة مم « النزيعة » أى التى انتزعت 
من أهلها كرها » وتعتبر ملكا خاصا لسيدها إن شاء تزوجما أو زوجها أو باءما 


القربى غافة أن ينتيج ذقك اللا طنيت لأسو والففل : يول الشاعر: 


تماوزت بنث العم رش اغيية ,“غانة أن يتدوى عل سيل 
2 وكان الزواج الاين مرغو أ لأنه زواج لامهور 4ه لان الغرب كاز أ يعتقدون 
أن أبناء السيايا من حيرة الفتيان 4 وظل معمولا 4 إلى ظهور الإسلام 6 و يكن 
معناه إذلال المرأة يا قد يتبلار إلى الذهن  :‏ - 
يا اذه" فنتا الما ؤزلة _ «ولة كنت هر ولاطانغت ندرا 
ولكنا خلطناها مخير نسائنا لخاءت بهم بيضاء وجوههم زهرا 
على أن بزوحه هو الآخر ابنته أو أخته وكان نحدث عادة إذا تعذر على الرجل أن 
يتزوج اض أ من قبيلته أو قبيلة خارحية 5 اقتصادية كارتفاع ممرها 
:فى السب والنسنب”؟ ويعرف ذلاك الزواج أيضًا باسم « زواج الشغار » » 
بدايل ما كان بقوله الرجل لارحل فى الجاهلية : شاغربى » يقصد زوجنى أختك 
أو ابنتك ا 3 >لى أمرها حى أروعك عق و من ألى أمرها ولا كرت 
٠‏ ,واكاك الفتاة عند عرب الجاهلية تععطي أن يقدر 5 عالي » وعدوا من 
الشرف ألا تمطى المرأة إلا للتكفءء حتى قال قيس بن زهير: إن لم تحدوا 


. 80 على عبد الواحد وان : الأسسرة والّتمعم ص‎ )١( 


كاوه لد 


الأ كفاء لبناتسك » نفير أزواجون القبور”'". وكان لبر غو حالش زاء» ولذلك 
عرف هذا الزواج باسم « الزواج بالشراء » . ويدل هذا النوع على السيادة 
الطلقة إذ فيه تفقد المرأة حقها فى الطلاق وتهجر قبيلتها وتتبع زوجما إلى داره 
. وقبيلقه » ولذا اقترح بعض الؤرخين أن يطلق عليه اسم « زواج السيادة »9© 
على أن هذا الزواج القائم على المور أو الشراء ظل شائما فى الجاهلية إلى قبيل 
ظهور الإسلام » فأبدل بالصداق وهو اهبة التى تعطى لهرأة نفسهاء بخلاف المور 
فكان هو المال الذى يعطى لوالد المرأة أ وأهلها عوضا لحم عن ذهامهم إلى عشيرة 
زعي 0 

أماه الزواج بالمبراث 6 كان نحدث عيرق 5 ن الرجل برث 7 أخيه 
بعل مو له أو بر اأقر ب الر ل إلى ذ ا وقد حملت عادة الزواج بالميراث 
لتصور الزواج كمقد بين الجماعات لابين الأفراد » و بذلك فإن العقد متى انفصمت 
عروته بموت الزوج وجب على أهل المتوفى البحث لأرملته عن زوج غيره من 
٠‏ عشيرة زوجها السابق كان لفاوق الأسامى فى هذا النوع من الزؤاج هو 
الاحتفاظ بالثروة داخل الأسرة والعشيرة ولغمان استقرار الأسرة والحافظة لة على 
موا الأسلاف فى داخلما0". 

وعرف فى الجاهلية « زواج المتمة » وهو أن يتزوج الرجل الواة إل أجل 
: مسمى » على ألا ميراث يننهما ويعظههأ ما اتنقا عليه » (إذا انقضت المدة فيس 
له عليها سبيل . وقد فسخ الإسلام هذا النوع من الذواح”*» 

ونشا فى الداهلية » نظام « تعدد الزوحات »6 وساعد على زيادة النسل 
وحل مشكلة العقم الذى قد ينشأ فى حالة الزواج الفردى » وقد يرجم وجود 

. 44 تمد مود جمة : النها الجا راك عاسية ص‎ )١( 

6 .5 .2 مقتطوجة لا دز فعة11321 لمه متطقست؟ا : طغختسة 

(؟) القرطى : اطاهم لأحكام القرآن ج ها ص 84:. 


(:) خحمد 8 جءة " 0 س الأصدر ص ٠ك"‏ . 
ره القرطى 00 ادر والحن ضن »ا ء 


سس /اء © سم 


هذا النظام إلى كثرة الحروب التى استعر لظاها بين القبائل العربية إذ ذاك » 
وذهبت بالعدد السكبير من الرجال مما أخل بالتوازن بين عدد الذ كور والإناث 
فى القبيلة الواحدة وجءل الكثرة العددية فى جانب الإناث . وعلى ال نم من 
أن وجود هذا النظام لم يكن دليلا على اتحطاط المرأة فسكثيراً ما كانت الزوجة 
فى ذلك العصر تشترط على زوجها أن لا يقترن بغيرها . ولما جاء الإسلام تقبل 
: هذه الحياة الزوجية ولسكنه جعلها متكافئة مع مبادئه ووضع.لا بعض القيود 


يى حعلم | صوفة ة لاغاية 000 


وأر الات فى لإقلر : 

عادة وأد البنات عند العرب فى الجاهلية » من أشد و أشنع عاداتهم الاجتّاعية 
التيحنة .وى أن يعمد الرجل إلى وليدته وقد بدأت تستقبل الوحود» فيقذفها - 
فاخذرة من الأرضن. وجول لماعل سنا 3 بدغبا فى غمرة الموت بين 
طيات الأرض . 

و 0 تسكن عادة وأد الينات متبعة عند جميع ار ب فى الجاهلية ات 
مقصورة على بعص قيال م من رنيعة وكنلاة وطلىء . وكان الزوج حفر 
يحوار الموضم الذى اختير لولادة الأم حفرة عميقة 3 0 أن للواود أثى » 
قذف مه خية بعك ولادتها وهيل علمها التراب . وكان بعههم يلحأ إلى وأذ بثانه 
| فى أمكنة خاصة بعيدة عن المنازل » وأشهر مكان كان يحرى فيه الوأد هو جبل 
أبى دلامة . ولقد تنبه الإصلاح إلى .بشاعة هذا العمل » فنهض كثير من ساداتهم. 
إلى محاربته والتخفيف من آثاره » بما بذلوا من مال جم وسعى حميد » وكان 
ل ن هؤلاء صعصعة جود الفر زدف 4 فقد كان 7 23 الينات و يغدمون دن 


ا قل © وكذلك زيد بن مر بن ا : 


. 74 عمد موه جعه . النظم السياسية والاجئاعية ص‎ )١( 
. 835 (؟) الأبشهى : الستطرف فى كل فن مد:نظرف ج ”ا ص‎ 
. 8٠0 (؟) عبد الله عفيق : المرأة العربية فى جاهايتها ص‎ 


07 ا 


واختلف الياحدو ن فى الغوامل التى مات هذه العشائر على اتباع هذا النظام 
وانقسموا إلى فريقين :فريق علاه بالفقر » وآخر يتدس أسبابه فها جمل عليه 
العربى من شدة حرصه على صياءة عرضه . فقد قيل إن عادة وا أد المنات ا 
فى الجاهلية » ترجع إلى الجاعات الكثيرة التى كثيراً ماتصيب بلاد العرب نظراً 
لهم العار إذا سين ف سري27© 6 أن سياة الشظك الى كانك اتتانها الها 
أجله هذه القبائل إلى وأد البنات . 

على أنه من الثابت أن نظام الوأد لم يكن معمولا به فى الطبقات الفقيرة 
وحدها» بلكان هاما عند الفقراء والأغنياء فى العشائر التى غرف به . لان 

0 5 5 . م . : مم 
التارريخ عن بعص من وأدوا بناتهم ف العهر الجاهلى » و من لوم عددا دن 
علية القوم ومنهم عمر بن اللخطاب نفسه . هذا إلى أن قصر الوأد فى العشائر السالفة 
الذكر على البنات دون البنين » دليلا على أن الدافع إليه شىء آخر غير اافقر : 
إد و كا العقر هو الداقع إليه لالحقى يسم الأولاد دون ييز دين الد 0 
والإناث . ول بره مطلقا ذكر للفقر فى أى آبة من الآيات السكريمة التى نزلت 
فى وأد البنات . أما الآيات التى ورد فهها ققل الأولاد مقرونة مخشيةالإملاق والتى 
الذى نحن بصدده » بل تتحدث عن نظام آخر كان متبماً عند بعض عشائر 
العرب )وهو فقل الأولاد على الإطلاق يدون ييز بين ذكورهم وإنائهم نحت 


تأثير الفقر وعدم القدرة على تر بيتهه”" 


)00( 09 .طرقطقعة عط 01 227و وعونةغ1.آ : ممفامط زلا 
(١؟)‏ على عبد الواحد وافى : وأد: البنات عند العرب ف الجاهلية: - عوامله الصديحة 
و.وقف الإسلام مله . حث مستاخر ج هن >لة الرسالة , المدد 4٠٠‏ , * مارس .1١941١‏ 


للا 8 . © عم 


وقيل إن نظام الوأد برجم إلى الحافظة على الشرف يصيانة الأعراض واتقاء 
ماحتمل أن يصيب الفتاة من مكروه . و بروى أنصار هذا الذهب قصة يدعون 
أن حوادتها كانت السبب الأول فى توجيه المشائر العربية هذا الأتجاه . فهم 
ترون أن عظها من عظاء العرب يدعى قيس بن عاصم قد سبيت ابنته فى غارة شنتها 
عشيرة معادءة على عشيرته » 3 عمد بين العشيرتين صلح كان من شروطه أن ترد 
السبايا فى مقابل فدية مالية . غير أن ابنة 1 ت البقاء عند من وقعت فى 
يده » ول تقبل الرجوع إل أسنا وعقيركا .-فالى: أ وها عل: نشسة لغدن كل 
بنت تولد له » وسارت عشيرته على سنته » واقتدى نيا سنن المشاتر الأخرى : 
على أن هذه القصة تهدو علمها علامات الاخثلاق وأمازات الأساطير : فإن قيسا 
هذاقد شه الإسلام ومات سو الى السنة العاشرة بعد الطحرة» فلا يمقل أن بكو ن 
هو الذى قل سن نظام الوأد عقب حادث وقع ابت بيرة له. فإنه يترتب على 
ذلك أن نظام الوأد لم يظهر إلا قبيل الإسلام ببضع سنين مع أنه انق الاعف 
الرسول بعمود طويل وكان على وشك الانقراض قبيل الإسلام ؛ كذلك/ ترد. 
إشازة مالسبب من هذا القبيل فى أى آبة من الأيات الخاصة بالوأد » ولو كان 


. هذا السبب هو الباعث الحقيق عليه لعنى القرآن بإظهاره وتقبيحه7" . 


أنواع الم عير العرب ؟ 
شغل العرب فى الجاهلية أوقات فراغهم ببعض ضروب التسلية : كالصيد 
5 ضاح » وواموا بلعب المبسر وكان لهم فيه باع طويل . وهذه الألعاب عرفيا 
العرب فى جاهليت6م . وظل بعصهم 2 ف حرز بره 0 حى بعل ظبور 
الإإسلام 02 


)١(‏ على عبد الواحد واى : وأد الينات عند العرب ف الشاهلية ملة الرسالة المدد 1٠‏ ؛ 
مارس اط 5 


١‏ - الصيد وسباق الخيل . ش 
كلف العرب بالصيد» وأضحى من أنو اع نسليتهم الفضلة » فقدكانت الطبيعة 
الدشر ب دأة له ناما ٠‏ ولا م أء أن الصيد كآن برى.قبل 1 ى٠‏ إلى : عو 35 
العرب الفر وسية 4 وإدمانهم لارى بالنشاب 04 والهرب بالسيف والدوس ( واعتياد 
القتل والسلطنة » وتقليل المبالاة بإراقة الدماء وغضب النفوس”» 
أما السباق » فقد كان من الأمور التِى ألفها العرب فى جاهليتهم » وكانت 
إحدى دا مانه داعبا لر روس بين عس وذبيان 6 2 ى ححراب داحس والغيراء 
وقول ان عبذ.ريه : « إن العرب كانت تراهن فى السباق على شىء معلوم 
« فكان الرجل براهن صاحبه فى المسابقة » هذا رهن وهذا زهناً . فأمهما سبق 
فرسه أخذ رهنه ورهن صاحيه » 3 يقول « وهذا القار المنهبى عنهء فإن كان 
الرهن من أدها لشىء مسعى على أنه إن سيق م يكن له شىء 04 وإن سيقة 
صاحبه أخذ الرهن فهذا حلال لأن الرهن إنما هو من أحدها دون الآخر » 
وكذيك إن حءل كل واحد معهمأ رهناً وأدخل همأ عالا وطو فرس ثالك 
كو مم الأولين ؛ واسمى ف الدخيل ولا حدل لعباحت الثااأك ىء 6 3 
برساون الأفراس الثلاثة. فإن سبق أحد الأولين أخذ عنه رهن صاحبه فكان 
طيب » وإن سبق الدخيل أخذ الرهنين مي ؛ وإن «بق هو يكن عليه ثى 
ولا يكون الدخول إلا حوادا انا ليا بأمنان أن يسبقهما و وإلا فهذا شار ا 
58 نهم لم يدخلا ( ينهما لل9؟ . ظ 
كان الع 0 مالو اع التساية عند العرب فى الجاهلية » وكانوا. 
(1) ابن طباطبا : 1 فى الآداب الساطائية س 4ه . 


(؟) ابن عبد ريه : العقذ الفريد ج ١‏ ص ٠١7‏ ( تقر أعد أمين ) . 


ب 0١1‏ لس 


فيرى الصبى بالقلة فى المواء » ثم يضر بها ممقلى فى يده وهى خشبة طوطا ذراع 
فتستمر القلة فى حركتها » وإذا وقعت كان طرقاها محافيين الأرض » فيضرب 
أحد طرفيها فتستدير وترتف » ثم يعترضهما بالمآلى فيضر بها فى الطواء فتستمر 
ماضية7"؟ . 

روى الفا كهى أن عر بن اللخطاب قدم مكة , فرأى الكرك ثاعب به» 
فقال : لولا أن رسول الله صلل الله عليه ول أقرك ما أقررتك » لعب قديم كان 
أغل مكة يلمبون به » ول بزل كذلك حت كانت سنة عشر ومائتين : وأن أهل 
مكة كانوا يلعبون به ف ىكل عيد » وكان لكل حارة من حارات مكة كرك 
يعرف به مجتمعون له ويلءيون به ؛ ويذهب الناس. فينظرورت فى تلاك 
الواضم » ثم قال الفا كهى : قدم رجل من أهل مكة» فقال له عل : كيف 


تركت قريشا .والناس بمكة » فقال : تركت فتيان قريش يلءبون بالكرة بين 


1 ْ الصِدًا واأروة 5 


قال أمرو القيس : 


-ٍ 
9٠ 


ارخا لك .يك ا 1 
ينادى الآخر الأنُ ألا لوا ألا دلوا 
وقال الفضل فى قول امرىء القيس : ألا ُلوا » أن هذا معنى لعبة 
للصبيان » يجتمعون فيأخذون خشية » ويضهونها على قواز من رمل ١‏ 3 
يماس على أحد طرفبها جماعة وعلى الأخر جماعة » فأى لحاس انك ارون 
ارتفعت الأخرى فينادون أحماب الطرف الأخر : ألا حلوا » أى غننوا 


.ا١ةو وا‎ ١7 اس‎ ١ ابن سيدة : الخصس ج<‎ )١( 


سس اه سم 
ا 


من عددم حتى نساويكم فى التعديل . وهذه هى التى تسممها العرب : الدؤداة . 
واو غ290 , 

والجماح تمرة مجعل رأس خشبة يلعب بها الصبيان » وقيل إنها سمهم صغير . 
بلا صل مدور لزان يقل به الصبيان الرمى » وقد برعى به الطائر فيلقيه ولا يقتله 
حَتى أده رافية.: 

ع س المدْحَاة والأرجوحة : 

الدَّحُو هو رمى اللاعب بالمحر والجور ونحوها » والمدحاة د 
بها الصبى فتمر على وجه الأرض لا تأنى على شىء الا اجتحفته . وفى حديث 
أبى رافم : كنت ألاعي المسن والمسين رضوان الله علمهما بالتداحى وه 
أحجار أمثال القَرضّة كانوا تحفرون حفرة ويدحون فيها بتلك الأحجار » فإن 
وقع الحجر فيها عب صاحما وإن ل يقم غلب . 

أما الأرجوحة فهى خشبة تؤخذ فيوضع وسطها على تل » ثم يحلس غلام . 
' على أحد طرفيها وغلام آخر على الطرف الثانى » فترجع المشبة مهما » ويتحركان 
فيميل أحدها بصاحبه الآخر . ويقال لاحبل الذى يريج به : الرجاحة والنواعة 
والثواظة والطلواشة7 , 

ه - الخُذروف ووضاح . 

الخذروف هوشىه بدوره الصى مخيط فى بده » فيسمع له دوى » وقيل إنه 
عو أو ةا مشقوفة يدر طق لوسطله ع م عند عخيط » فإذا الور »دار وتم 
له حفيف » وهو من ألعاب الصبيان » المعروفة باسم لازم 

ووضاح هى لعبة صبيان الأعر اب » يعمدون إلى عظم 9 فيرمونه 


١)‏ أحد عودى : ألعاب الصديان عند العمرت ص أمه . بحث مستبت رح من_مجلة جوع 
فؤّاد الأول للغة العربية 0 الأزء الرايم ا9 ١5‏ . 


(؟) أحد غيسى : ألعاب الصبيان عند العرب ص ٠ 58١‏ 


لبه لد 


6 طلة الليل م يتفرقون فى طلبه 0 دن وحذه منهم 4 وله الغلية : وق حددثث 
المبعث أن النبى عليه السلام كان يلعب وهو صغير مع الغادان بعظم وضاس2"©» 


ولقد عرف صبيان: العرب عدة ألعاب » أخرى » مثل : الممّرى” . 


5 س- لعب الميسر . 


حذقوا لعيه » وكان 5 فيه سل و 7 ٠‏ وهى تلاك اللعبة 0 اق نمى 
الإسلام عنها 00 ن سل نور ه فوق الجزيرة العربية . قال الفيروز أبادى : الممسر 
الاعب بالقداح ... أو هو الجزور التى كانوا يتقامرون علمها أو النرد أو كل قار 0©, 
وقد يقال لاقداح الأز لام » واحدها زَلم وز » وهى سسهامكانوا يقتسمون مها 
فى الجاهلية . يقوم الجوهرى : الأزلام كانت لقريش فى الجاهلية » مكتوب 
عليها أمى ونهى وافعل ولا تفمل » وقد رُلّت”"© ووضعت فى الكمبة » يقوم 
بها سدنة الببت » فإذا أراد رجل سفراً أو « زواجا » أنى السادن وقال : أخرج 
لى زلاء فيشرج وابنظر إأيه » فإذا خرج قد الم ر مفى على رم إأيه» 0 
خرج م النبئ فد عمانأر اق 17 


. أحد عيسى : ألءاب الصبيان عند المرب‎ )١( 
. » (؟) تعرف هذه اللعية عند صبيان العامة الآن فى مصمر بام اسم ه متمد السلطان‎ 
هى أءية معروفة ة الآن عند العامة ؛ حيث عم الصى رأسه على الأرض ” م يتقلب‎ 9 
: على الظهر‎ 
. منديل أو وه 9 « كيرد به أو يلف فيفزع به‎ (2) 
. كان الصبيان يحفرون حفيراً ويدفئون فيه شيئا ؛ دن استخرحه ذقد غلب‎ )5( 
أحد عيسى : تف سالصدر.‎ )1( 
. البقاعى : لعب العرت بالميسر فى المجاهاية الأولى س ؟ ل .م‎ )7( 
. (4)ازات : سويت‎ 
. 44 الزبيدى : نشوة الار تياح فى بان حقيقة الميسر والقداح .ص‎ )5( 
) ش (م 9" ب التاريغ الإسلاى امام‎ 


عه ل 


ومما هو جدير بالذ كر » أن العرب ف الشتاء » عند شدة البرد وتعذر القوات 
على أهل الضر والمسكنة » كانوا يتقامرون بالقداح على الإبل م يجعلون و 
للفقر أء مهم وذوى الحاجة .وف ذاك يقول الأعثى : 


شمر الشيف ]ذا “يا فقوا .والفاغون لفوت علا 000 
مانيا - من غلبو ر الإسلام إلى سقوط الأمو بين 
أت لنظاء السيامى 
كوه الول 


فى القرن السابع الميلادى » ظور الدبن الإسلائى الحنيف ف شبه جزرة 
العرب » على ؛ يد سيدنا عمد صل الله عليه وس . وقد قام الننى بالدعوة إلى الدين 
الجديد - و 0 ونزل عليه القرآت فق ملا على الشرائع التى فرصت على 
المسامين » فسكانت مهمة النى من هذه الناحية مهمة القائم بالتشر يع » يفهم الفاس 


معى القران عو شرح لم مأ عض علمهم منه بأحماد يئه النبوية 34 وهدن دلا الحين 
أصبح القران و ا دستور الاين .: 
وكان اغا لغلوور سيدنا ممد أئره السياسى كذلاك » فقد نح فى تكو ين أمة 
واخدة : طم لمتكومة واحدة » بعد أنكانت القبيلة هى الوحدة السياسية التى 
قام عليها الجتمع العربى قبل الإسلام . وام الرسول بالإشراف على تلك الأمة خير 
قيام » فوضم الأسس العامة لسياسة الدولة الجديدة » وشرع ها القوانين ٠‏ وتلك 
كانت ممة شاقة » إذ لم يكن العرب قبل الإسلام يسيرون على قانون خاص . 


كانت حكومة الرصول حكومة دينية » تعتمد إلى حد كبير على اعت قاد الناس 


6 اليامسر :ا هو الذى بلى قسمة <زور الميسر » وجمه انان 5 


ل هاه فيكت 


أن النى إما بصدز فى أحكامه ونصرفاته عن وحى الله ا . وكانت هذه 
الحسكومة تقوم على أساس إحلال الوحدة الدينية محل الشعور القبل » مما سمهل 
على القبائل امختلفة طاعته والانضمام نحت واه . 

ولسكن مجانب ذلك » كانت كل مظاهر الحسكومة السياسية فى يد النى : 
فكان يقود الجيوشس 6 ويفصل فىالمصومات ل و لاسرال 3 وق كل الأموة 
الجّ تى م يتعرض لا الوحى يكان النى - على مثال شيخ الْقَبِيلةَ - سخشير ا 
1 هاجرين والأنصار 0 ن أمثال 1 وبر وعلى » وكآان يقول : أشيروا على" ّ 
الئاس أما المسائل التى تزل مها الوحى فم يكن لاننبى ولا أصابه رأى فنها. 


لكاب الخلغار الراسّر بن : 

د الخلفاء الراشدين » شورية انتخابية : فنى انتخاب ألى بكر » 
رشح الأنصار سمداً ورشح أبو بكر أبا عبيدة وجمر » وسارع عمر إلى مبايعة 
أبى بكر فبايعه”" الحاضرون 4 وأقر هذه البيعة عامة المسادين » وحضر الاجتماع . 
أكثر ية الصحابة بصرف النظر عن كونهم أنصارا أو مهاجرين . وفى انتتخاب 
٠‏ عمرلم يستبد أبو بكر برأبه » ول برغم جماعة المسلمين على قبول خلافة عمر » بل 
استشار الصحابة فيه » فأجموا على حسن هذا الاخقيار » وأعطت هذه السنة التى 
طها و بكر من الشورى وعدم التوريث » الحرية للخليفة فى انتخاب من يخلنه 
من غير فيد ولا شمرط . وطريقة انتخاب عهان أقرب إلى الشورى » فقّد تعدد 
المرش<ون لاخلافة » وكان اله<تمعين فى مسجد المدينة من الصحابة وغيرهم عر 


1018 لوحيه الانتخاب وحصر اليلاقة ف واحد من اثنين وها : عهان وعلى . 


)١(‏ الخلافة : مصدر 2م 58 »© يقال خلفه , وكان حدفه يفته وبق بعده » والخليفة السلطان 
١‏ الأعظم والجع خلائف وخلفاء » وهو نظام من أنظمة الحسكم ء خاص بالإسلام . 

(5)لء ذعة مصدر باع » لأنها تشية فعل البائم والمشترى » وهى العبد على طاعة الخليفة 
ومعاهدتة على التسام له بالنفار ق أمو ر المسامين . 


ان عصسم 


وبايع على أهل المدينة فصار خليفة عقتضى هذه البيعة » و إن لم يبايعه جمهور 


المسلمين فقد بايعته ال كثرية . و بذلك م ينم م انتخاب على" على الصورة الج 


انتحاب سيقة من ٠‏ الخلفاء ١‏ ققد انتحب: أو بك بار عن : ركى من الصحابة 


اعتمعوأ بالمدينة نانك و ول اختافوا ف بأدىء الأمر 6و 3 وفاة ألى بكر يكن 


تِى م مها 
الذن 
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ثمة اختلاف فى الرأى لأنه قد عبد عمر فرأى المسامون وجوب طاعته ٠‏ ولا نوق 


عمر انتخب عان على أساس قانون الشورى الذى سنه عمر ٠‏ 


وكانت سلطة الخلفاء الراشدين مطلقة » فلم تكن هناك حدود مرسومة 


م واحيا لهم بالدقة . والواقع أ ن ساطة الخليفة كا: ست تحدد بوحه عام 
ورضاء الأمة » فإذا ىم دسب حدود الشرع » سقط حقه فى اتألافة وو 


بالخرم 


وه 
5-0 


عزله على يد أهل لمق والمدل فى الأمة التى ولته , ويبين لنا التاريخ أن كل 


خليقة من ٠‏ الخلفاء الراشدين كان يتوخى أ" ن يح6 وفق الحدود الشرعية| » 


2-7 


اسدئندنا ان ى عفان. الذى رماه أعداؤه 0 أنه دقر الما روسعر ث الأموال 


ولا 5 بالعدل . ويمكن القول أن انفلافة المقيقية المستوفاة لاشروط النشر 
ل تعد عهد الخلفاء الراشدين . 


ارات ع الخمرة: اموي : 


عية 


5-9 ول الملافة من ٠.انللفاء‏ الراشدين إلى الأمو نين » عذهة مظاهرا ليست 
من مقتنيات اعولافة 8 الأسبة والحبروت 5 وكان معاو 3 برى إلى حعل 


الحلافة ملكا » وليس أدل على ذلك من قوله : « أنا أول اللوك » » وابيتدع 


فى الدولة أشياء لم يسقه إلمها أحد ‏ ومنها أنه : 


و-انخذ السر ب "أو «المرش»» وهومألوف عذد الأعاجم »واعتذر 


إلى الئاس ْ نه قل عن واحقاج إليه »وه بعك السر 54 من شارات الاك ٠.‏ 


)١(‏ السرير : هو أعواد مرتفعة عن الناس © حيث ث يكون املك ظاهرا 


لس ”ناه عه 


تم انخذ المقصورة ف المسحد ؛ بعل كان اتلليفة يصلى م الناس ولا تفرد 
دوهم 01 فأصبح معاوية ودن حاء 0 يترفءون على والطة رعيم 4 واعتذر 

معاوية عن ذلك بأنه اتخذها بعد حادثة الخوارج الذين أرادوا اغتياله . 
م س سن سّئة الجلوس أثناء الخطبة » بعد أن كان النى عليه السلام 


والخلفاء الراشدين من بعده إذا خطيوا الناس خختطبو ثم وم وقوف . 


س أحاط نفسه حرس خاص » و بذلك ظهرت فى الخليفة صفة الاك 


السيامى » وأصبحت الخلافة الأموية ذات نزعة سياسية يجانب صفتها اللدينية . 


6 ح عمل معاو ب على تلافى الاخئتلاف بسن المسامين عند انتخاب الخلفاء ل 
بأن عهد باخلافة من بعذه لابئه بريد 2 وأواسق ذلك لأول 07 فى القارييخ 
الإسلامى نظام ولآبة العهد 8 واستعمل معاو 5 ق أَخْد البيعة لابه بزيدكل أنواع 
الخول والدهاء وخالف شروط الخلافة وانتقل مها من خلافة شورية انتخابية 
إلى ملسكية ورائية » وتحولت الخلافة إلى ملك آل إلى صاحبه بدو السيف 
السياتة وال 03 ٠‏ 

وكان للوسط والبيئة أثر فى هذه المظاهر التى تمنح إلى الملاك » فقدكان 
معاوية 5 الشام على حدود الدولة البيزنطية التى ألفث الترف والأمهة . وعندما 
توحه مر إلى الشام سئة كاه لقية معاو ب ف حرسة وخيله 4 فدهش مر لذلاك 
وقال :أ كسرو ية يا معاوية ؟ فقال : إننا بإزاء قوم يحب أن نتباهى أمامهم 


حتى يكونوا هائبين . . 


0 حسن إبراهيم وعلى إبراهم ٍ النظم الإسلامية ص‎ )١( 


ل لمم أهة ب 


الروار بن 9 


بس أن توالت الفتوح الإسلامية وأثرت الدولة العر بيه بم ملسكته 4 


ل اكنوز 


. الفرس » رأى عمر بن اللخطاب توزيع هذه الامو ال على ايفين 2 :راذا دون 
الدواو بن”ا : انق أ ديوان الجند اكتابة أسواء الجند وما مخض كلا معوم من 
العطاء 6 وحجعل لكل واحد 0 ن المسةين عطاء 04 فر اعيا : ف ذلاك السبق إلى 
الإسلام وتعرة : اارسول )ورتب الناس طيقات ميقل : سس بالعيّاس م النى «لى الل 


عليه وس ثم 7 فى هاش ثم : 0 ن بعدهم » وأنقأ بعك ذلك ديوان املخراج والجيابة 


لتدوبن ما برد إلى بدت المال . 


وكان سبب تدوين عمر لواو أن أبا هر برة قدم على عمر من البحرين 


ومعه مال » فال عمر ماذا جئت به ؟ قال : خمسمائة ألف درم . فقال 
أتدرى ما تقول » قال : ا ة ألف درم » ومئة لكف درثم 4 ومئة 


عر : 


ذرثم » 


وئكة [لك درم ومئة ألف درم قالع ال ور ؟ فال لا أدرى» 
وصعد مر امثير عمد لد واكك عليه 4 م قال : :أمها الناس ا إقل حاء ا مال أكثير» 


فإن شم نعده عدا » فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين قد رأيت 
الأعاجم بدونون دبوانا لم ة ققال ‏ ونوا القواوي77, 


وفى عهد بنى أمية »كانت دواو بن الدولة العربية هى 


وؤلاء 


. ح دبوان الحراج : ولصاحبه الإشراف على جباية الخراج وطرق إنفاقه‎ ١ 


للق الدواووين : مفردها ديوان وهى كلمة فارسية ممئاها مول أو ذذتر « 
الديوان من باب الحاز على ال_كان الذى يحفظ فيه الديوان ٠‏ 

6 بريد : أحلال هو! 

(؟) الجهشيارى زرا وات كتاب ص١‏ ل -(. 


وأطلق 
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عسل ديوان الرسائل : وكان لصياحية الإشراف على الرسائل التى ترد 
من الولاة . 

© - ديوان المستفلات أو الإبرادات المتنوعة . . 

م سند ديوان الام : وقد أن شأه معاوية بن قن تيان 0 وهوأ كبر دواوين 
الحسكومة » وكان فيه نواب مهنتهم نسخ أوامر الخليفة وإبداعها هذا الدبوان» 
السحلات ٠.‏ وما زال ديوان اهام معدودا مدن الدواوين الكبرى من خلاقة 
عار اناما الدولة العباسية » ثم ألغى لتحول الأعمال إلى الوزارة 
والسلاطين وغيرمم . يقول الجبشيارى « وكان للا كاسرة أربعة رايم : فكان 
على خانم الحرب والشرطة الأناة ؛ وعلى خائم الموارج والعارة التأييد» وعلى 
خاتم البريد الوحاء ( العجلة والإسراع ) » وعلى خاتم المظالم المدل »2 , 

1 6 -- ديوان الطر اذ 2 98 : اقتدى المساهون بال كاسرة واله وأصرة 4 فانخذوه 
الطراز عن الروم ع( وللكنهم ل يستحسنوا امتخاذ الور لحر عمها ف الإسلام 3 
بل استعاضوا عنها بكتابة أسمائهم وكلات أخرى تجرى مجرى الفأل والدعاء. 
وارتق نظام الدواوين فى عهد عبد الملك بن مروان ) 6" ع لم 6 » فقد 
كانت السحلات ف أوائل عهذه تك ب بالهونانية ف الشام 4 وبالفارسية ف فارس» 
قأم ر بعر د يمها . وكان لتعر يب الدواوبن أثر عظي » فقل أصية لغة الدواوبن 2 
١‏ اللغة العر بية » ما ساعد على تقلصس نقود زأهل الذمة والمسامين مدن غير العرب 6 
العربية لفة التدوين » فنقل إلمها كثير من الاصطلاحات الفارسية والرومية » 
)١1(‏ الجبشيارى : الوزراء والكتاب ص ©. 


(؟) هو أن ترسم أسماء الملوك والسلاطين أو علامات #تص بهم فى طراز أ ثوابهم الممدة 
للباسهم من الحربر لقاع مقدة بن خلدون . 


لدذاء مام لم 


وأبتدأت من ذلاك, الوقت تظهر طبقة الكتاب » ونقل الحجاج بن بوسف 
الث لما ولى بلاد العراق دواوينها من الفارسية إلى العربية”'؟ . وقد غللت 
الدواو بن تدون باليونانية فى مصر إلى أن انتقات الخلافة إلى الوايد بن 
عبد اللاك » فسار على سياسة أبيه فى تعريب الدواوين » وحول دبوان خراجها 
إلى العربية » وقام بتنفيذ هذه السياسة وإليه على مصر عبد الله بن عبد األاك 
ابن مروان وذلاك سلئة بام ه . 

وقرر عيدك املك بن مروان سئة علا م تلك عله غر بي إسلامية يمل أن 
كان العرب إلى ذلك الوقت يتعاملون بالدنانير البيزنطية والدراهم الفارسية » 
وبى داراً لضرب النفود فى دمشق 4 ومن (سه عدب العولة ااستءملة 9 ومع 
أتماء الدولة وضرب بالا عملة جديدة مصنوعة من الذهب والفضة ونقششت 
“قد كتبت علمها بعض الآيات القرانية » استاءوا من ذلك واعتبروه إهانة 


لم » مما أدى وقوع الحرب بين العرب والروم ٠‏ 
لتاب : 


كان من أ كبر أعوان الخليفة بعذ الوزيز» هو الكاتب . وقد كان السواد 
الأعم من العرب يا يعرف القراءة والسكقابة 0 وكان الخليفة تار كاتبه 
من بين الذبن يدون اط 2 ومن يعيرون عن أب بأباغ العبارات وأفصحها 2 
وعرف من السكتاب فى صدر الإسلام من الصحاية : مر نَ الطاب وعلى ‏ 
ابن أبى طالب وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبى سفيان » وهؤلاء كتبوا للنى وعلى 
عليه السلام القرآن وحر روا السكتب التى أر سلما إلى المأوا كب والادراء : ومن كعاب 


. 58 الجبشيارى : الكتاب والوزراء ص‎ )١( 


لدؤزأعمم د 


الرسول كذيك ٍ ان نِ عفان وسعيل سن العاص. والغيرة ون 00 04 لاوا 
0 الخلافة اتخذ عثان بن عفان كاتبا له »م اتخذ عمر زيد بن ثثابت 
وعبد الله ,: بن الأرقم كتاباله . وفى عبد خلافة عمان كان مروان بن الحم 
00 ال 0 «( 0 عيد الله بن بن الأرقم كاتيا له » وفى عهد خلافة عمان 
كان مروان بن الحكم من أبرز التكتاب » وصار عبد الله بن أبى رافم لعلى 
بن أبى طالب ء وهو الذى قال له الخليفة : ياعبد الله ! ألق”"* دواتك » وأطل 
شباه”" قلهك » وفرج بق الو ور ل 
ولا انتقلت الخلافة إلى بنى أمية » تعدد الكتاب » اتعدد مصالم الدولة : 
ومن ثم أصبح الكتاب خسة : كاتب الرسائل » وكاتب المراج » وكاتب 
الجند» وكاتب الشرطة » وكاتب القاضى .”وأم هؤلاء فى الرتبة : كاتب 
الرسائل . وكان الخلفاء لا يولون هذا اللنصب إلا أة م وخاصتهم » وظلوا 
مل ذلاك إلى أيام اناي 5 . 
الوا : 


"لاع فوطت كتترووقية كيز الأنناء ألائنانة كان ركذل تسيا ناميا 
فى البلاط ؛ ومهئتة إدخال الناس على الخليفة » مراعياً فى ذللك مقامهم وأهمية 
أعمالهم 1 توجد هذه الوظيفه فى عهد الخلفاء الراشدين » لع كاثرا تسيحون 
للناس بالدخول علمهم دون ححاب . 


ولا اتتقل 8 كس | لى بنى أمية 4 اتخذ معاو د ب4 بن أ سفيان ومن حاء بعذه : 


0-7 / ١١ الجرشيارى : كتاب السكتاب والوزارة س‎ )١( 
. زفق أصاح موادها‎ 

(؟) سنة. 

(4) راعى الدقة فى المكناية ودقق بين الحروف . 

(0) الجشهيارى : نفس المصدر سس 5 . 

(1) حسن إبراهيم حءن : تاريخ الإسلاى السياسى جح ١‏ ص ة4؟ . 
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من الخافاء 6( الححاب ( بعك تآس االخوارج على حياة على ومعاو بةوجرو نَ العاص 04 ٠‏ 
خوفا على أنفسهم وتلافيا لازدحامهم على أبوامهم وشفاهم عن النظر فى مهام 
من . ولسكنهم كانوا يبيحون الدخول لثلاثة فى أى وقت شاء : الؤذن 
للعبلاة 2( وصاحب البريد 0 وصاخب الطعام . قال عبد الللك ن مروان لحاحبة : قد 
وليقنك حجابة ببى إلا عن ثلاثة : الؤذن لاصلاة فإنه داعى الله » وصاحب البريد 
فأمر ما جاء به » وصاحب الطعام اثلا يفسد”” وقال لأخيه عبد المزيز بن مروان 
وأليه على مهم : انظر حاحيك ( فليسكن من خير أهلاك » فإنه وحيك ولسانك 08 
ولاق أحد بابك إلا أعلنك مكانه لتسكو ن أنت الذى تأذن أو ا" 
9 

المر بر 

إرجع نظام البريد إلى أيام أ كاسرة الفرس وقياصرة الروم » على أن مقاديره 
03 مسافاته 0 تك 


ن ثابتة بل كانت متفاوته . وكان معاوية بن ألى سفيان أول 


من أدخل نظام البريد فى الإسلام » أخذه عن الروم أثناء حكنهم فى الشام » ولا 
تولى عبد الك بن مروان خلافة الأمويين أدخل على البريد عدة تحسينات حتى 


أصبح أداة هامة فى إدارة شئون الدولة . 


. ١85 خسن إبراهم وعلى إبراهم : النظم الإسلامية ص‎ )١( 

(؟) مقدمة ابن لدون س 5١7‏ . 

(*)ان طياطيا : الفخرى ص 3١١86‏ . 

(4) البريد فى الاصطلاح : هو أن مل خيل مغ.رات فى عدة أماكى , فإذا وصل 
صاحب الخبر المسرع إلى مكان منها وقد تعب فرسه ؛ ركب غيره فرسا مستريحا » وكذلك فى 
الكان الآخر حى يصل سمرعة.. وأما معناه الاغوى : فهو مسافة معلومة مقدرة بإثنى عشر 
ميلا . ابن طياطيا الفخرى ص 9١١‏ ل .٠١85‏ 


1# 1ه سلسم 
م ب النظام التاق 


(١)القضماء‏ فى مره الر سول : ظ 


لم يكن للدسلمين فى عهد الرسول قاض سواه » اَل عدد القضايا المرفوعة إليه 
وضيق رقعة الدولة . وكان 5 بين الناس على أساس أحكام القرآن » فيحضر ' 
التخاصعان إليه مختارين » فيسمع كلام كل منهما . وكانت طرق الإثبات عنده 
لبيَّة”'2؛ والمين وشهادة الشهود » والسكتابة والفراسة والقرعة . ثم أذن عليه 
السلام لبعض أحابه بض الخصومات طبقا : للكتاب وهو أحكام القرآن » 
والسّمّة وهى ماصدر عن النى من قول أو فءل . وكان الحبس فى عهد الرسول 
لا يتندى منع نكن .من الاغتالاط يديره + وذلاك بوشمه بيك أو مسجد 
وفللادهة الخصم أو من ينيبه عنه له . 


ش ف عربر اكافاء الر اشر ئن 9 


| وعار الو كر عير النى عليه السلام واعتدى بهديه وترسم خطواته وفعاله 
وقد أسند أبو بكر القضاء إلى عمر بن اللخطاب » فظل سنتين لا يأتيه متتخادمان» 
لماعرف عنه من الشدة والحزم . على أن عمر لم يطلق عليه لقب قاض غوال . 
خلافة أن بكر . 
ولا ولى عمر بن اللخطاب الحلافة وانسم نطاق الأولة » وكل أمر القضاء 
إلى أشخاص سموا « قضاة » و بذللك كان عمر: أول من عين القضاء فى الولايات 
الإسلامية » فولى : أبا الدراء قضاء المدينة . وشر حا بن الحارث الكندى قضاء 
الكوفة . وأيا موسى. الأشعرى قضاء البصرة » وعمان بن قيس بن أبى العاص 


و4 البيئة ق الشعرع : لهم 1 ديت الحق ويظهره ؛ موق أن الدعى ملزم بإظهار مابيين 
صىة دعواه 0 فإذا ظهر صدقة بإحدى الطرق 2( ْ لها 


قضاء مصر » وجعل قضاء الشام مستقلا . وسن عمر طؤلاء القضاة دستورا 
يسيرون على هديه فى الأحكام ور اكات الذف تقيية اماما #قشاء 
ق الإبلط "97 توبك عر بوذا الدستون إلى أ موت الأشترى وغينه 
من القضَاء . 

وكان القضاة يعينون من قبل الخليفة ؛ و براعى فى اختيار مم : غزارة الملى» 
والتقوى » والورع » والعدل » والذكاء . ولذا كارب القاضى فى عهد الخلفاء 
اراشدئن مستقلا + ترم الجانت . وكان اختيار القضاة :ف الولايات يفوطن 
أغيانا: إلى ولاة الأمساز “"' , وأصبح الاجتهاد”" مبدأ: يعتد به فى الأحكام 
القضائية . ولم يكن لاقضاء كاتب أو سجل تدون فيه الأحكام » لأنها كانت 
تنفذ على أثر صدورهاء ويقوم القاذى بحاس لاحك فى منزله » ثم أصبح يمقد 


حاساته ف المسحد : 


7 عربر بى أ : 
وفى عهد الأمو بين »كان القاضى يك ما بوحيه إليه اجتهاده » إذ لم تكن 
المذاهب الأربعة التى تقيد :بها القضاء فيا بعد قد ظهرت ؛ فسكان القاضى برجع 
إلى ااسكتتاب والسنة للفصل فى اللخصومات . ول يكن القامى فى ذلك العصر . 
متأثراً بالسياسة . فقد كان القضاة مستقلين فى أحكامهم لا يتأئرون بميول الدولة 
٠‏ الخاكة » وكانوا مطلق التصرف وكلتهم نافذة على الولاة وعمال الخراج . 


وكان القضاة من خيرة النامن » شر يف النفوس » موفورى السكرامة » 


. يوجد نص هذا الكتاب فى كتاب « البيان والتبيين »'لاجاحظ ج؟ ص55‎ )١( 
. (؟) يقصد بالأنصار : الأقطار الإسلامية‎ 
كن الاجتهاد : هو اتفاق محتردى الأمة على حم شرعى يكن قد صدر فيه نص .هن‎ 8 
. القرآن أو السنة‎ 


ناج لد 


عن الطريق السوى » فقد أمى الخليفة هشام بن عبد املك بصرف نمحى 
ابن ميمون الحضرى عن قضاء مصسر لأنه لم ينصف ينها احتسك إليه . ومن قول 
عمر بن عبد المزيز » نتبين الشروط التىكان حب أن تتوافر فى القاضى : « إذا 
كان التاق عن خصال نقد كن : عل بما كان قبلة » وتزاهة عن الطمع » 
وحل على الخصم » واقتداء بالأئمة » ومشاركة أهل الع وارأى » . 

وظهرت الاجة فى ذللك العصر إلى وجود سجلات ندون فمها الأحكام التى 
يصدرها القضّاة » و يعرف هذا فى عبد االحافاء الراشدين ؛ إلا أن تنا كر 
الحصوم أدى إلى إيحاد هذه السجلات . ٠‏ 


مرئّات القهمام : 

كان عمر بن الخطاب أول من “خصص راتبا للقاضى : فغرض لأقاضى 
سلهان سن رميعة يانه درثم فى كل شور 01 وجعل لشر ربح قاضى اليهرة مائة درثم 
الدولة . وكان راتب القاضى بزيد إذا أسندت إليه أعمال أخرى : فقد كان 
عبد ا رحمن بن حير ة قاضى معهر فى ولاية عبد العزيز بن مروان يتقاضى مانتى 
دينار”'؟ على القضتاء » ومائتى دينار على القصص » ومثابا على بيت المال »كا 
كان عطاؤه ماثتى دينار » وحادزته كذليك ,2 فكان اد أل ديثار فى السنة . 
ولسكن معظم القضاة فى زمن عمر بن عبد العزيز لم يتناولوا راتبا أصلا » لأنه رأى 
أن القاضى. لا يجوز له أن يتناول راتبا مقايل قيامه بهذه الخدمة الدينية . و بلغ 
راتب القاغى فى زمن مروان بن خمد آخر خلفاء بنى أمية عشرة دنانير فى الشهر » 


)2 الديئار د دره١‏ قرشأ تقريدا 5 


اعم سل 


3 ندت من براءة وحدت فى ديوان فروان كالك فد صدرت إلى خازن بدت 
الملل بإعطاء عبد الرحمن بن سالم القاضى رزقه الشهرى فى ربيم الأول سنة . 
١اه.‏ 


ل د موايم الظالى : 

م يماس _- أحد من الخلفاء الراشدين » لأن الوازع الدينى فى عيدم 
كان له سلطان على نفوس المسامين الذين كا | تحدون من أنفسهم زاجرا عنعهم 
عن الظل والاستهقار يحق الفاس . غير أن على بن أبى طالب اضطر إلى النظر 
فى المظالم فى عبد خلاقته ؛ ولكنه م يعين لذلاك بوما معينا ولا زمنا محدودا » بل 
كان ينظر فى شكاية من يأتيه من المتظلدين ويعمل على نصافه . 

» ولسكن تطور الأحوال وتغير طباع الناس وانساع املك فى أيام بنى أمية‎ ٠ 
» دفع بعض خلفائها إلى تخصيص بوم للنظر فى مظلم رعاياهم وأول من فمل ذلك‎ 
عبد الاك بن مروان » الذى كان يستعين يقاضيه ابن إدريس الأزدى فها أشكل‎ 
عليه » فكان ابن إدريس هو المباشر وعبد الملك هو الآمر » وقد أفرد نوما‎ 


يتقصح فيه قصص 1 ظلين 0 , ش 


ودبوان المظالم عن داق عالية » نشبه محكة الاستئناف فى الوقت الحاضر» 
واذلك كانت سلطة صاحب القالم » أعلى بكثير من سلطة القانى . قال 
ابن خلدون عن ولاية المظالم : « وهى ولاية ممنزجة من سطوة الساطة ونصفة 
القضاء » و تحتاج ل عاويد وعظى رهبة » تقمع الظالم من الخصمين وتّجر 
المعتدين » وإليها النظر فى البينات والتقرير » واعتاد الأمارات والقرائن » 
ور 2 م إلى استجلاء الحق » وحمل الخصم على الصلح » واستحلاف 
الشهود » وذلك أوسع م من سلطة القاممى » . 


6 حسن. إبراهيم وعلى إبراهيم - اانظم الإسلامية ص انين ل ىن ل 5 


وكان من اختصاص هذه الطيئة » أن تنظر فى ظلامات الشعب » وقد 
سكون هذهر الظلامات من قضاة لم ينصذوا التقاضين » أو من ولاة استبدوا 
بالأمر وظاموا رعايام 4 أو من حيأة أم ال حادوا عن الطريق الستقيم 4 أو دن 
أبناء اخلفاء أو أهل الجاه وأسحاب النفوذ ممن اغتالوا أموال الناس وأملا 2 
ظلنا وعدواناً » أو ماشابه ذلك من الشكاوى التِى رما لا يستطيع القضاة تنفيذ 
أحكامهم فبها . ولم يقتصر اختصاص صاحب المظالم على النظر فى تفال أصحماب 
الأرزاق إذا نقصت أرزاقهم أو تأخر ميعاد دفعها لهم » وتنفيذ مايعجز القامضى 
عن تنفيذه من الأحمكام ومراعاة إقامة العبادا تكاج والأعياد وابججع و لياو ؛: 
وهذا كانت سعد رياسة ديوان المهلا 1 رجل حليل القدر > شير 9 يعرف امن 
«قاضى المغلالم 6. 

وكانت محكة المظالم تعقد بر ياسة الذايفة أو الوالى ا من ينؤب كم 
وكآن صاحب المظالح يعين وما بيده فية المتغلدون ع( إذا كان من الموظفين 2 
ليتفرخ لأعماله الأخرى » أما إذا انفرد بالمظالم » نظر فيها طوال أيام الأسبوع . 

نت اللحسكة تعقد فى المسجد » وبحاط صاحبها مخمس جماعات » لا ينتظم 
عقد حلساته إلا حضورم » وم : ش 

١‏ الجا والأعو ا وكانوا من القوة » حيث تطيعون التذاب على 
من يلجأ إلى المنف »أو محاول الفرار من وجه القضاء . 
أسحابهاء والل بما يحرى بين الخصوم : فيلمون بشتات الأمور الخاصة بالمتقاضين » 
كانت القضاة يستفيدون من وراء حضورمم هذه الجاسات إذا كانوا ستطيءون 
تطبيق الأحكام على مايعرض أمامهم من القضايا فى جاسائهم . 


)١(‏ الأحكام الساطائية سن ١ل‏ ب «لا. 


حاتت عا 


» ب الفقباء . وكان برجم إليهم صاحب الظالم فها أشكل عليه من 
المسائل الشرعية . 
ع لد السكتاب . 0 بقدو بن أقوال اخصوم ( وإثبات مالم وما عليهم 
انلق ٠‏ 


دن 


ه - الشهود : ومههتهم إثبات مايعر فو ه عن الخصوم ؛ والشهادة على 
أن ماأصدر القاضى من الأحكام لا ينافى الحق والعدل . 


(<- )شرل : 


وتحانب هذه السلطة القضائية » الممثلة فى القضاة وصاحب لظام كاك 
توجد سلطة أخرى تتمثل فى ضاحب الشرطة . 

والمقصود بالشرطة » الجند الذين يعتمد علمهم اللخليفة أو الوالى » فى استتباب 
الأمن وحفظ النظام والقبغن على الجناة والمفسدين » وما إلى ذلاك من الأعمال 
التى تسكفل سلامة المهور وطهأنينتهم . وكان عمر بن اللمظاب أول من أدخل 
نظام العسس ف الليل » وفى عهد على بن أبى طالب نظمت الشرطة وأسندت إلى 
رجال من علية القوم ؤمن أهل العصبية والقوة . ش 3 

وكانت الشرطة تابعة للقضاء فى أول الأمر » وتقوم على تنفيذ الأحكام 
القضائية ؛ وتمهيد الطريق لإقاءة الأدلة على المنهم لإثبات الجرعة . وكان بعض' 


(4) الس 


كان من واجب الخليفة أن يعاقب من مخيدون عن ميدأ ارفق بالحيوان » 


ويتسببون ف تعطيل حركة المر ور 0 سواء كان التعطيل بإقامة بناء على الطرريق 0 


قت 57 


أو كحرد الجاوس فيه 5 وهذه الاعمال الى مم اجهور 04 ويقوم مها فى عصرنا 
الخليفة فى أول الأمر ».ثم صارت من واجب القاضئ » فلما كثرت وتنوعت عين 

وكان والى المسبة يعرف عند المتأخر بن بإسم « المحتسب » . وهو الذى 
الفصل فيها السرعة » حتى أن القضاء والحسبة كانا يسندان فى بعض الأحيان 
إلى رحل وأحد 4 ممع مابين العملين من التباين : عمل القاضى مبى على التحفيق 
والأناة فى السك » وعمل الحتسب مبنى على الشدة والسرعة فى الفصل9© . 

.والحسبة منصب دينى يتصل بالقضاء . وما يذكر عن عمر بن امطاب 
أن عضوم 4 هرب سيالا ويقول : عات جلاك ماللا بطيق 04 وَأ لعضهم راء 
يضرب التحار إذا اجتمعوا على الطعام ) يقصد به القمح ) بالسوق حيّى يبعدمم 
عن طريق امارج ويقول 2-4 لاتقطعوا عليئا سابلةنا 4 وأنه دخل السوق وهو 5 
فرأى دكانا قل أحدث 8 سيره . و يذلاك كان مر ول من أدخل وذا النظام 
عند ما استعمل عبد الله بن عتبة على السوق . قال ابن القم فى كتاب « الطرق 
المكية ©: وأما الك بين الناس فيا لا يتقف على الاعوى » فهو المسمى 
بالاسية 04 والمتول له وال ال1اسية 3 وقد ورت العاد:ة بإفراد وذا النوع ولاية 
خاصة . 

وكانت مهمة الحتسب الإشراف على نظام الأسواق . فسكان له نواب 
يطوفون فمها : فيفتشون الفنادق العامة » ويشرفون على السقائين للتحقق من 
تنطيتهم القرب ولبسهم السروايل »كا كان مول دون بروز الموانيت حت 


)0( المأوردى َ الأحكام السلطائية ص الا « الى 
(م 4م ح التارخ الإسلاى العام » 


سد ”61# اسم 


لاتموق نظام الرور » وكآن له أن يمنع اناس من حمل مازاد على طاقتهم » 
أو نميل اليو انات أو السفن أ كثر مما ينبغى » وكان له أن يشرف على نظافة 
الشوارع والأزقة » و نكم هدم الميانى المتداعية و إزالة أنقاضها » ومئم معلفى 
الكتاتيب من ضضرب الأولاد ضر با ميرح »كا كان الحتسب يكشف عن سمة 
امو 1 ين والمكاييل . 

وارتقى نظام الحسبة فى الإسلام ل سي كانت ينال قسطًا و افراً 
عناية الخلفاء والفقهاء » فعملوا على توسييع دائرة الحتسب » حتى حعلوها ا : 
الأمر بالمعروف » والنهى عن المنتكر » والنظر فى مراعاة أحكام الشرع » 
والإشراف على المساجد للتحقق من إقامة الصلاة فى ميعادها وأن الأمة يؤدون 
أعمالهم وفق الأوامر الشرعية . 

ل اانظام الحر فى 
حبش : نام الفشى : 

ل يكن لاعرب ف الجاهلية نظام خاص لاجند » لأنهمكانوا على حالة 
البداوة الأولى » فسكان رجال القبيلة يذهبون للقتال مشاة وفرسانا إذا دعا داع 
حاملين أسلحتهم المعروفة فى ذلك الوقت وهى : السيف والرمح والقوس » فإذا 

. ما انتهى القتال عادوا إلى مسا كنهم وانصرؤوا إلى أعماهم . 

ونا جاء الإسلام » بدأ العرب يقاتلون فى سبيل نشره بالغزو والفتح » 
وكان عمر بن اللخطاب أول من حمل الجند قئة مخصوصة » وأنشأ ديوان 
الجند للاشراف عليهم بتقييد أمائهم ومقدار أرزاقيم وإحصاء أعاهم » 
وكان الققال فى عهد عمر قائما على العاطفة الدينية والرغبة فى نر الإسلام 
فىكثير من الأقطار . ولما تمسكنت جيوش المسمين من فقح العراق والشام 
وفلسطين ومعسر » أقام الجنود فق عاذ الأنماز فى تيكراك لخاصة عيةة 


د آم د 


واشتفلوا بالزراعة ..وعمدا إلى تكوين الْروة وامقلاك المقارات الثابقة» 
وبذا فترت الروح العسكر ية » ففطن عمر إلى هذا الخطر وأمرمم بأن ينصرفوا 
إلى الجهاد وضمن ف أرز اقهم . وإليه يرجم الفضل فى إقامة الحصون والممسكرات 
الدائمة لراحة الجنود » بعد أن كانوا يقطعون المسافات الطويلة على ظهور الإبل 
ولا برتاحون أثناء الطريق إلا فى أ كواء اخ مصفوعة من سعف النخل » ومن ثم 
أنذت العواصم وأقيمت الحاميات فى عدة أماكن لصد غجات الأعداء المفاحئة . 
وكان عدد جنود العرب عند فتحهم حصن نابليون يتراوح بينف 00٠ر؟١‏ 
و٠٠٠را١ء‏ ولا حدثت الفتنة التى أو إلى انقسام المسامين على أ نفسسهم فى عهد 
عمان » أصبح الققال فى سبل الدفاع عن الرأى اذى براه كل مسل صا لاستقامة 
الأمور فى ذلك الوقت وليس فى سبيل نشر الاين كا كان الحال فى عهد 
ألى بكر وعمر 

و بلغ عدد رجال الجيش فى عهد معاوية بن أبى سفيان أربمين ألقاً » من 
الجدود المر 3 والمتطوعة . وأدخل عبد الماك بن مروان نظام التحنيد الإجبار ىّ 05 
وكان الجيش فى عهده من العتصر العربى. » ولما ملاك الأمو بين مال إفريقية 
وبلاد الأندلين استعانوا بالبر بر فى الجش 
أسلى اجيس 

كان الجبش يتألف م ن الفرسان و يتسلحون بالدروع والسيوف والرماح » 
ومن الرحالة وأسلحتهم الحراب والأقوا س والسهام . وكان الفرسان يلبسون 
الدروع والخوذ المصنوعة من الصاب والحلاة برش النسورء بيها برتدى الرجالة 
أقبية قصيرة متدلية إلى نحت الركبة ومسراويل ونعالا وكانوا يعون فى صفوف 
متراصة يتقدمهم حاءاو الرماح اصد مات الفرسان . 

ك3 العرب يجيدون استعال الأقواس والرى بالنبال . وكان الرسول أول 

من رى فى الإسلام بالمنجنيق » وهو أداة ترمى بها الحجارة على الأعداء » 


3 


وو 7 


واستعمله لأول مرة فى قتال الطائف”؟ . وكذللك سير الرسول إلمهم الدبابات 
وهى من آلات الحرب » يدخل الحاربون فى جوفها إلى جدار الحصن فينةبونه . 
ف 8 ٠‏ 
ايوم 
٠‏ وبرجع السدب فىتفوق العرب على أعدائهم : إلى أساحتهم التى استعملوها » 
وإلى ما امتازوا :) من ٠‏ النشاط » واتخحفة » وسرعة الحركة » والمثارة » والصير 


على تحمل الشدائ. » والجاس » و بذل النفس فى نصرة الرين . 
إدرة الحدسشى 


كان الرسول علية السلام قائد حيوش المشامين » ومن بعده أسندت قيادة 
0 إلى اتخلفا؛ الراشدين . ولا تعددت الجيوش المقاتلة ى البلد ان الختلفة , ٠‏ 
ار الخليفة لقيائمها قواداً عرفوا بالشجاعة والنحدة و الإقدام واشتهروا بالف كاء 

وحسن التدبير» ٠‏ إذا اجتمع أ كثر من قائد ؤاحد فى مكان واحد » عين الخليفة 
أحدم لاصلاة بالئاس فيصيح هذا القائد عثابة قائد القواد . ومتى اتمهى الفتح 


ووقف تقال 04 ضيحت مهمة هو ء القواد مقصورة : على النظ را أ أمر الحند 


1 ديوان الحند الذى ا به مر ن الطاب ك2 مساغر على تحسيرع 
نظام الحند وضيطه ف الإسلام ٠‏ واد المسادون أيام اله فى يفون لا ال ال صفوفاً 
كا كانوا يفعلون فالعيلاة 4 3 اسيرون للاقاة العدذو متضامنين 4 د ب ل لاس متهم 


. 7١5 ابن همام ج ؟ س‎ )١( 


[ 6 حدسن ابراهم حدسن تاريخ الإسلام السيانى 2 ١‏ ص 9م8١‏ . 


| 


ا لان 0 


أن يتقدم من الصف أو يتأخر عنه » عملا بقول الله تعالى ( إن الله يحب الذين 
3 1 


4 فت العرب بلاد الشام 0 شاهدوا سفن اروم فتطلعت نقوسهم إلى حاراة 
أعدائهم ورلونت البحر مثلهم 2( وألم معاو ب بن سقيان على حمر بن الطاب 
أن أذ له بغزو بلاد الروم عر لقرمها مئة » فكتب مر إلى مرو بن العاصض- 
والى مع يسأله أن بصيف البعحر ( فسكتب إليه مرو يقول : 2 هي لأؤمنين 1 
أنى وك البحر غَانا كرا 2 بركبة خاق صغير » إن رركن خرق القاوب » 
إن رلك أذ اغ العقول » بزداد فيه اليقين قلة والشك كثرة ,هم فيه كدود 
على عود » إن مال غرق وإن نحا ترق » . فها جاء الكتاب إلى عمر » كتب 
إلى معاو ب يقول 2 لا 4 والذئ بعت عر بالق 4 لا أمل ويه ا أبداً . 
ومما يدانا على مبلغ 5 الفورت أركرث لسر أن غرا يعد أن لم له فتح مصمرء 
أرسل إلىعمر بن الخطاب ؛ يستأذنه فى اتخاذ الأسكندرية حاضرة لولايته » فسأل. 
الخليفة رسول مرو : هل يحول إلى وس السامين ماء؟ قال : نعم يا ع المؤمنين | 
إذا جرى النيل » فسكتب إلى عمرو : إنىلا أحب أن تنزل بالمسلمين منزلا حول 
١‏ الماء بدى وبنهم ف شتاء ولا صيف 6 فلا محعلوا 4ى و بام ماء 2 دى ارد 
أن أر كن إل راحاتى حين أقدم عليكم قدمت (ث وأشار عليه بامخاذ مديئة 


عرقي غير الاسكندرية , 


الو هد أذن معاوية بن أبى سفيان فى غزو الروم بحرا » على ألا تحمل أحداً 
على زكرتت البحر كرها 03 بل جعل الأمر اختياريا 04 وجح معاووبة ف غرصضه ( 


. آية 4 » سورة الصف‎ )١( 


مم عم 


فتشجم السدون وأقدموا على ركوب البحر وتفوقوا على الروم وغيرهم . وكثر 
عدد السفن وأتقن تسليحها » وكان هذه القوة البحرية أ كير الأثرفى انساع 
رقعة الاولة الإسلامية . 

وعنى معاوبة بعد أن ثولى الحلافة بإنشاء السفن الحربية » ورتب « الشوانى » 
و« الصوائف » » ما يكفل استمرار الحرب بينه وبين الدولة البيزنطية شتاء 
ونا واتشدرك البيدررية: الأداكنة إن هللاتا طول الفشر الأموق طقن 
بدأت الدولة الإسلامية فى الشرق والغرب ف الاتحطاط » وإذ ذاك بدأت القوة 
البحرة فى الضعف . 

إمرةٌ الوّسطو ل : 

اهم العرب بإنشاء الأساطيل “.واصبح وجوه محرابة إسلامية لصيابة المواى 
ونكازلة الأعذاء سا مرو . وبئيت السفن فى معظٍ الموانى البحرية السورية 
والصربة . وكانت السفن العربية ضحم من البيزنطية وأو أنها كانت فى الغالب 
أفل منها سرعة » ولفيت التجارة البحرية تسيا كبيراً » فقدكان بكل مرفأ 
. منارة تدعى « أللمشب » . ولم يكن الأسطول مَؤْلفا من الشفائن التى ابتنتها 
الحسكومة للمهام. الحربية هسب »ء و إنما كان زاماً على كل مقاطمة أو ثغر» تقديم 
عدد خاص من السفن إذا ماطلب منها ذلك . وكان لكل سفينة حر بية قائد 
(أو مقدم ) له القيادة فى كل ما مختص بسفينته فى البحر » ومهمته تدريب اند 
و مين الجلات . وكان قائد الأسطوا ل بدعى عن اماه 1م اليحر 5 ٠‏ وبدبن 
العرب للبيزنطيين بفضل #عليمهم الفذون البحرية » ولسكن العرب الذين فطروا 
على الشحاعة وحتج الغادر# عالبثوا أن اميفو أعائدة أورناء سو ف 
الاصطلاخات البحرية للستسلة فى أوربا تحتفظ بتربيتها إلى اليوم ».ولا تزال 
كتيزين الاستطالاحات العربية البحرنة عاثئة عل أ اسنة البجنارة فى سنوت أ 


. 84.0 حسن إبراهيم وعلى إبراهيم : اانظم الإسلامية ص هع«‎ )١( 
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لساهمم له 


م- نظام امالى 


كان بدت المال عند العرب بعد الإسلام مثابة وزارة المالية فى وقتنا هذا : 
ففيه نان شامل بمصادر الإير ادات الختلفة وبيان أ عمصزوفات الدولة َس 
أنواعها . ول تسكن الإبرادات كلها نقداً » بلكان بعضهها نوعا ( أى من أنواع 
الحصولات ) كالأقشة والغلال والأسلحة . وكان لبيث المال نصيب ف النىء 
والغنيمة » وإليه ترد ضر يبة الحراج والجزية والمشور والزكاة وماشااكل ذلك . 
وكان بيت المال يسمى « الدبوان الساتى » لأنه أصل الدواوين ومرجعها » وهو 
عبارة عن 507 تحفظ فها أنواع الإبرادات » بودع كل نوع فى بدت ٠:‏ 
خاص : فكان هناك ديوان الخزانة للتهاش » وديوان خزائن السلاح والذخائر . 
ومن إبرادات: بدت اللال » تصرف أرزاق اند والقضاة والولاة » ونشترى 
الأساححة. والذخائر».وتنفذ للشروعات العامة للفيدة مثلكرى الأنهار وإصلاح 
مجارمها وحفر الترع . ش 
وأمم موارد بدت المال : المراج » والجزية » والعشور » والزكاة » والفى٠»‏ 


والغئيمة . 
موارر بدت الأال : | ( ار ابي 
اكلة « الخراج » فى معناها ثلاث ضرائب : ضريبة الأرض الحراجية » 
.على الأرض التىكانوا يستولون علمها عنوة أو صاحا وتبق فى يد أعلبا9؟ . . 


وكان االخراج : إما شيثا 0 من مال أو غلة كا ندم مر بن االخطاب 


)١( .‏ الاوردى : الأحكام السلطائية س 389 . 


0م لد 


فى أر ض السواد بعد فتحها . وقد بلغت ضر يبة الفدان المزرع فح فى هذه 
الأرامى فى عبده أربعة عشر درها » وإما حصة معينة مما خرج من الأرض 
. وهذا ما يسمى بالمعاملة أو المزارعة عكا عامل الننى صلى الله عليه وس ؛ أغل عير 
على أساس تقديم نصف ما مخرج من الأرض قليلآً أ وكثيراً . . 

ولم يكن مقدار الخراج معروفا تماماً فى عهد الخلفاء الراشدين » واختاف 
مؤْرخو العرب ف تقديره : فقمره بعضهوم على حزية الرؤوس التى كانت على 
أهل الذمة » وقصيره البعض الآخر على ضريبة الأرض » وجمع آخرون بين 
الضر يبتين » وربما أدخلوا فى حسابهم كذلك العشور ونحوها . كذلك لم يكن 
مقدار الحراج ثابتاً » فقدكانت ضريبة الأرض » تقل وتسكثر حسب التعمير 
ونحسين وسائل الرى 6 كا أن جز بة الرؤس كانت 'تتناقص بتوالى 'دخول 
أهل الولايات الإسلامية فى الإسلام . وكان الخلفاء يمينون فى العادة عمال . 
مستقلين عن الولاة والقواد لاقيام جباية المراج » فيدفمون منه أرزاق الجند 
وما تحتأج إليه المرافق العامة من ضروب الإصلاح » ويرسلون الباق إلى بيت 
امال ليصرف فيا خصص له . 

وكان عهد الخلفاء الراشدين عهد عدل وتسامح » لم يشتد فيه الولاة فى جمع ٠‏ 
الضرائب . إلا أن بعض الجباةكانوا يسيئون استعال سلطنهم و برهقون الناس » 
فسكان حسن اختيارهم وفرض الرقابة على أعملهم أمراً ضروري . 

وكان الخلفاء يشرفون بأنفسمم على جبابة الخراج و محاسبون الولاة وعمال 
المراج حساباً عسيراً . وسن عير بن اللخطاب لذلاك نظاماً » يقضى يعمل إحصاء 
دقيق لثروة الولابة قبل توليتهم » م إإزامهم عند اعتزاهم أعماهم يدفم نصف 
الأموال التى جمعوها لأنفسهم فى أثناء ولايتهم » تبين له أن رواتعهم لا تسمح 
لم بادخار هذه الأموالكلها . على أن الولاة وعمال اللخراج استطاعوا برغ 


و 


37م لم 


أمانة عند أصدقائمم أو ذوى قرباه” . أما الأموبون فقد سنوا نظاما دقيقاً 
الإشراف على جباية للك الأموال : فنى عيد عبد الك بن مروا نكان يعمل 
محقيق مع اجباة وموظنى الخراج عند اعنز اهم أعللم الإدارية » وكانوا يعذ.ون 
أحياناً حتى يقروا بأسماء من ن أودعوا عندم ا ا “ وبردوا إلى بدث 
لمال ما أخذوه من الأموال . 

وكانت هناك ثلاث طرق طباية الخراج » وهى : نظام المحاسية ؛ ونظام 
المقاسمة » ونظام الالعزام , 

ويقضى نظام المحاسبة : بأن تحبى الضمريبة بالنسبة أساحة الأرض أو مقدار 
.غلتهاء وكانت هذه الدرد ةقد أو نوع 4 أو نقد ونوعا مما وهى عبارة عن 
2 معينة من المال والذلة » تحبى كل عام على أساس مساحة كل قطمة من 
الأرض ؛ تمحسب وع غَلة الأرض 1 

أما نظام المقاسمة : فيقَعى بتخصيص مقدار من ا حصو لتؤد لبت الال 
ععنى أو يقدر لذلاك.ثاث المحصول أوزكية وهكذا » كا يفعل دمر أعات 
الأر اضى الزراعية فى مصر الآن عند تأجير أطيانهم للفلاحين » حيث يؤجر 
الفدان نظير استيلاء مالكه على نصف محصوله أو ثلئه . واتبع بعض الخلفاء 
طريقة المقاسمة . وهذه الطريقة » و إن كانت أقرب إلى صالح الفريقين » إلا أنها 
متعبة ص بكة للحكومات . 

أما نظام الالمزام : فرو أن يتعهد شخص من ذوى الغنى والنفوذ» بدفع مال 
سنة عن خراج إقللم مر: ن الأقالبي أو خراج إحدى الدن أوالقرى » ويقوم هو , 
مجمع الخراج بنفسه من هذه الجبة . وكان الكثيرون يتنافسون فى المصول 


على هذا الامتياز 4 وقد محدث مرزايدة بين المتنافسين 0 فيحصل على الالمزام 


. 5810 حسن إبراهم وى إبراهم : النظم الإسلامية س‎ )1( ٠ 


سس عه عد 


أ كثرم عطاء . وفى هذه الطريقة ضما نكاف فى محصيل الغمرائب » و بطريقة 
عاجلة . وكان الصحابة فى صدر الإسلام يكرهو ن طريقة الالمزام هذه » يوون 
عق اتباغيا ‏ غير أنه عضئ الزمن :وتطون الأحوال + واخذلاط العرت بالروفان 
لجأوا إلى اتباعبا بعد أن اقتبسوها منهم » لأنها كانت شائعة فى الدولة 
الرومانية . وهذا النظام قديم » يرجم إلى اليونان » ولم يلبث العرب أن أدخلوا 
نظام الالتزام فى القضاء والحسبة والشرطة . ش 

على أن نظام الإقطاع”'" لم مخل من العيوب » إذ أن اللقطع أو الملتزم يعمل 
على الإثراء وجمع الأموال الغنخمة ولا يتردد فى إرهاق الأهالى و إثقاهم بأنواع 
الغرائب التلفة ؛ ليستطيع أن يؤدى إلى المبكومة ما عليه من مال اللخراج » 
ومحفظ مازاد انفسه » والأهالى من ذلك مذلوبون على أمرم ء قلا تصل 
شسكاياتهم إلى السلطة المركزية . 


(د) اريم | 

والجزية مبلغ معين من الم-ال » يوضع على اارؤوس » وإسقط بالإسلام » 
وثيتت الجزية بنص القران فى قوله تعالى : ( قاتلوا الذين لايؤمنون الله ولا بالهوم 
الآخر » ولا يحرمون ما حرم ال او زموه :ولا يدون كن اوهو لين أوترا 
الكتاب : حتى يعطو الجز ية عن يد وهم ار ون 1 والفرق :نين الجزية 
والخراج : أن الخراج يم على الأرض » ولاإسقط بالإسلام » وثبت بالاجتهاد . 
وايست ا+زية من مستحدثات الإسلام ظ بل هى قدعة » فرضها الإغريق على 
سكان سواحل آسيا الصغرى حوالى القرن اللخامس قبل الميلاد نظير حمايتهم من 

(1) يقال عام طائفة من الشىء أخذها , وأقطمنى إياها أذن أن يقطمه إياها . 
والإقطاعية طائفة من أرض الراج يقطعها الجند فتجمل لهم غلتها رزتا . 


(؟) آبة ؟ سورة التوبة . 


سس 8ه اسم 
1 الفينيقيين 1 وضع الرومان والغقرص الجزية على بض رعايا الدول الى 
أخضعوها » وكانت سبعة أمثال الجزية التى وضعها المسامون » والظاهر أن العرب 
أخذو هذا النظام عن الفرس . | 
وكانت الدزية فى 1 النى وأ بكر غير حدوده ته 00 ر تقدبرها 
متروكا 7 6) خاسارب ما براه كل يا من ظروف الأحوال 0 أو بالترائى مع 
أهل الحزية . ولا كثرت الفتوحات الإسلامية فى عهد عر 5 تحديد قيمكها » 
وكتب إلى أمراء الحند ما قرره فى ذلك » وساروا على طريقة التحديد » غير أن 


القيمة تغيرت » وقدرت حسب درحات الناس ومقدر مهم كعات فى السنة : 


. ()46درها تفرض علل الأغنياء . 
(0) 8؟ درما تفرض على متوسطى الهال . 
٠‏ (0) ؟ درها رط على الفقراء الذين يستطيعون الكسب . 
وفى مصر » فرض سمرو بن العاص دينارين فى كل سنة على كل رجل من 
أهل الذمة » واستئنى من ذلك النساء والصبيان والشيوخ . 
وكازت الحزية لا تؤخذ من مسكين يتصدق عليه » ولا من لاقدرة له 7 
على العمل » ولا من الأعمى أو المقعد أو الجنون وغيرهم من ذوى العاهات ولا من 
المترهبنين فى الأديرة إلا إذا كانوا من الأغنياء”'" » ولا موز إلا على الرجال 
الأحرار المقلاء » ولا تحب على امرأة أو صبى » ولا تقبل الجزية من عبدة الأوئان 
من العرب ولا من المرتدين فأولئك كانوا مخيرون بين الاسلام والسيف » 


والمكة فى ذللك الرغبة فى نوحيد الأمة المربية . . 


وقد فرضت الحزية على الأميين » فى مقابل فرض الزكاة على المسامين » 


(١)أبويوسف‏ ذكتات الحراج س 59 ل ؟لا, 


ب ٠‏ سدم 


حتى ب و الفريقان : لأن الأميين واللسهين رعية لدولة واحدة » وينتفءعون 
عرافق الدولة بنسبة واحدة . لذلك أوجب الله الجزية للمسامين » نظير قيامهم 
بالدفاع عن الذميين وحمايتهم فى الأقلي, الإسلامية التى يقيمون فنها . وفرضت 
الجزية على أهل الذمة » نظير إعفائهم من الققال فى جيوش المسامين ثم حمايتهم 
من الأعداء والدفاع عنهم وغن أملاكهم ومنحهم عرانة العرادة.. 


( + ) المشور والرلاق : 


أن" النشوي فعن شين درطي بعل السقق الى 4ن مسن العدود 
| وكذلك على التجارة عند مرورها من إقليم إلى إنلم » وقيمتها عشر حمولة السفن 
ومن المتاجر » :وهى تشبه الضرائب 00 الحاضر . وأول من فرض 
العور عن اططات: 

واركاء37) والصدقة شىء واحد » وهى المال الأذى يَوْخَذ من يا المسامين 
وبوزع على فقرانهم » وكانت نحبى من المامين فى كل سنة » وها فى صيكز 
اخلافة ديوان خاص » وله فروع فى الجبات التلفة . وقد خص الله سبحانه وتعالي 
بعض الناس بالأموال دون بعض نعمة منه علمهم » وجعل شكر ذلك منهم إخراج 
سهم يؤدونه إلى من لامال له » ا عنه سبدانه فيا سعنه بقوله : ( وما من 
دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ) ©؟ . وقد سميت الركاة بهذا الإسم #الأن 
إخر اج شى* من مال الإنسان والتصدق به كفيل بتنمية هذا المال و إتزال البركة 
فيه » ولأن إخراج شىء من المال يطهره » ويبعد عن صاحبه نظرة الأقد والاسد 
من الفقراء » ويذهب عن 0 صاحبه 35 والأثرة » قال تعالى : ( خذ من 
7 لم صدقة تطو رهم وتزكيهم بها )7 . وكانت أموال الزكاة “وزع على تمانية 

ْ (1) من أزى اله يغ 24 كلداذا عام » لوست زكاه تزكية إذا طبر 


(؟).آية 5 سورة هود . 
(؟) آبة ٠١‏ سورة التوبة  .‏ <: 


يشت دحل عه 
أففان م ن الفاس وم الذبن ورد 5د 0 انول تعالى 2 إعا الصدقات 
النقر تبغ وللنا كيت 99 :6 .والماسليق عليي9 :6 وااءلية فلذ 0 ' 


. 8 1 : م572 لا ا 
وفى الرقاب”'" » والغارمين””؟ » وفى سبيل الله”'' » وابن السبيل”'' فريضة من . 


ويلاحظ أن ما حص الفقراء وألدا كين من صدقة مدينة ما » وحب وزيعة 
على أهل هذه اللمدينة نفسها » ولا يوز توزيعه على أهل مدينة أخرى » ولاخليفة 


أن بتعصرف ف الباق كا رى » ولسكن قَ حدود الوجوه التى أوضحها 5 


( 5 ) الفى والعليي :. 


5 3000 
والقء”"؟ ع وكل نال وضل من الشركين لللندلين' عنوة من غير تقال > 
كين خيل ولاركاب”" " » فهوكال الهدنة والجزية والخراج . وخمس 


النىء يشم على حمسة عجن ؛ سمهم ردول الله دلى الله عليه و لم ينفق منه على نفسه 


ىذل١ اختلف علماء الاذة وأصل اافقه فى الفرق بين الفقير والمسكين » وفى حد الفقر‎ )١( 
. جوز ممه الأخذ من الصدقة‎ 

)20( العاملون علمها : ثم السعاة اللي اة الزن يبعتهم الإمام لت«صيل الركاة . 

(؟) الؤافة قلوهم : ثم قوم كانوا فى صدر الإسلام من يظهرون: الإسلام » ويتأافون 
بدقم سهم من الصدقة إلمهم لضهف يقينهم » وقد انقطم هذا الصنف بمد توطيد دعام الإسلام . 

(4) الرقاب.: الرقبة تعتق وولاؤها للمسامين . 

(5) الغارمون : ثم الذين ركبهم الدين ء وايس عندثم ما يوفوته به . 

(5) المراد بقوله تعالى : ( فى سبيل الله ) الفزاة موضم الرباط » “طون ما ينفقون فى 
غزوثم سواء | كانوا فقراء أم أغنياء . 

(0) المراده بقوله الى ( ابن السبيل ) : الذى انقطعنت به الأسياب فى سفره عن بلده 
ومستقره وماله » فإنه يعطى .ن الصدقة وإن كان غنيا فى بلده . 

(ه) آبة 5٠‏ د التوبة . 

(5) النىء : ن فاء ١‏ بىء » إذا رجم . 

6 الإعاف : سمرعة السير . ْ 

)١١(‏ والركاب : الإبل ااتى يسافر علها , لا واحد لها من لذفاها أى فى محصيله خيلا 
ولا ابلا بن حصل بلاقنال . 


ا ممه له 


. وأزواجه ويصرفه فى مصالحه ومصالح السامين » وقد سقط ونه صلى الله عليه وسل‎ ٠ 
» أما أربعة أخخاس الممس : فسسهم اذوى القربى » والراد بهم قربى الرسول‎ 
» واختاف فيهم فقيل : إنهم قريش كلها » وقول ل بنو هاشم خاصة . وسهم لإيتائى‎ 
وسهم لاساكين . وسهم لان السبيل عملا بقوله تعالى : ( ما أفاء الله على رسو‎ 

من أهل القرى » فلله ولار سول ولذى القرلى وال ا ال 

وبقوله 0 الله عليه 0 : «مالى مما أفاء لله عليكم إلا المحس » وانخنمس مردود 
5 ع أربعة أخماس الفىء الباقية تقسم فى صدر الإسلام بين الجند 
فى الأعمال 5 بية لشراء الأسلحة وغيرها من معدات اهرب حتى دون مر 
الدواوين وقدر أرزاق اند . 1 ظ 

و إذا جمعت « الغنائم 6” “ل تقسم ح حتى تنجلى الحرب » ليل بايحلاها تحقق 

الظفر واستقرار اللك » ولثلا يتشاغل المقاتلة مها فمهزمو اعلا حصل لأسماب 
وغول لله صلى النّه عليه وس فى غزوة أحد . فإذا اجات الحرب كان تعجيل 
قسمتها فى دار الحر ب » وجواز تأخيرها إلى دار .الاسلام مسب ما يراه أمير 
الجيش من الإصلاح”"؟ . ويبدأ الإمام بإخراج اخمس من جميم الغنيمة » 
فيقسمه بين أهل الس على خمسة أسهم وهم من ذ كروا فى قوله تعالى : ( واعهوا 
اغا ع2 م شوءفإن خنة وللرسول ولذوى القربى واليتائى والمسا كين 
ل 121 ربعة الأخاس ملك للقائمين » غير أن الإمام إن رأى أن 

عن الأسرى بالإطلاق فمل » و بطلت حقوق القائمين فبهم » وللإمام أن يققل . 

جميم الأسرى وكان ارسول الله صلى الله عليه وسلم م القائمين » 
عضر أوغاب » وسهم الصنى يصطق فا أو خادنا أو داو 


. آية ؟ سورة الحغس‎ )١( 

(؟) ااغنيمة فى الاغة : ما يناله الرجل والماعة بسعى . 

(») القزعائى : الها مم لأحكام القرآن ج 4 س 4" ء وما بعدها . 

4 7 ضوزة الآفال. + 

(5) حسن إبراهم وعلى إراهم : النظم الإسلاءية س 1لم؟ --5 5895 . 


سد 7# خم لد 


نظام المرائت فى عيبر الزمو بين : 


كان عهل الخلفاء الراشد.ن والأموبية عهل عدل وتسامح 4 0 لشةل الولاة 
فيه فى جمع الجزية إلا قليلا . على 9 الضرائب قد زادت فى عهد بنئ أمية مما كانت 
عليه فى عبد الخلفاء الراشدين » إذ لم ينبم الخلفاء الأ.وبون القواعد التى قررها 
أسلافهم » بل تجاوزوا حدود الضرائب التىفرضوها. وقد كتب معاوية إلى وردان 
عاأمله عل مهس : أن زد على كل أمرىء من القيط قيراطا م( فكتب إليه وردان : 
3 أرط علمهم وف عهدمم ألا بزاد عامهم 5 وق عهد عبد الك حمل إحصاء 
جديد لاسكان عامة وكلف كل شخص إسدد ما فرض عليه الضريبة » وزادت 
جزية كل شخص ثلاثة دنانير عما كانت عليه من قبل”'" » وف العراق زيدت 
الضرائب الاستثنائية » مع ما كان يثقل الأهلين من الغسرائب المقررة . وكان 
بعل غنيق دقيق مع الجباة عند اعئزاهم أعماهم الإدارية » وكانوا برغمون على 
رد ما سليوه كن و0 5 وذلاك لأنه م يكن الرؤساء وحدمم 3 الذين يرون 
الحسكومة فى سبيل استرذاد تلاك الأموال.» أن فكر عبيد الله بن زياد والى 
ْ العر اق 6 ف أن ستبدل بأوائنك العهال “كن العرب غيرهم من الغر س 3 وهن ذلاك 
الحين كان يعهد إلى الدهاقين”" يحمباية المراج » لأنهم كانوا « أبصر بالجباية » 
وأوفى بالأمانة » . 1 


1 . 49 أبو بوسف 4 كتاب الخراج ص‎ )١( 
(؟) فان فلوان : السيادة العربية » رجة الدكةور حسن إنراهم حسن ص اس مم,‎ 
. (؟) ثم كيار ملاك الأرض‎ 


ع 6 للد 


وم يطمع الحلفاء فى كثرة المال إلا فى أواخر بنى أمية » فإنه فى خلافة 
سليان بن عبد الملك ( كه - وه ه) اشقط أسامة بن زيد صاحب الخراج 
فى جمع المال حتى جى إثنى عشر ألف دينار”'' . فلما ثولى عمر بن عيد المزيز » 
كك الله والية: ل مقي أ وتهق :فرعيل الأسييقى "١:‏ يشكر كار وغول 
الناس فى 0 ؛» و يذ كر لهآثر ذلك فى الخراج » فبعث إستأذنه فى فرض. 
الجزية على ن أسل » فرد عليه مر بكلمته الخالدة : قبّح الله رأيك ! إن الله بععث 
عد هاديا و : ببعثه حابيا » فضم الجزية عمن سر ؛ ولعمرى لعمر شق من أن 
يدخل النا سكلهم فى الإسلام على يديه . وقد أم عمر بن عبد العزيز جباة الخراج 
ألا يأخذوا من الأهالى من الدراهم ما زاد وزنه على أربعة عشر قيراطا » وهو 
ما أمى به عمر بن الخطاب . ورأى أن العال كانوا يأخذون دراه أثقل وزنا من 
تلاك الدراهم التى فرضها عمر بن اتاطاب » ماكان بزيد مقدار الضرائب التىكان 
يدفعها الأهالى » وكانوا يدفمون : عدا الضرائب امقررة » نفقات سك النقود 
وق جا رققات النهود الركية وارمرقيانت ال الإدار, 

مصارف بنث الال : 

كان الال الذى وال من الموارد المتقدمة » ينفق على 9 الدولة على 
النحو الأنى : 

١‏ سدقم فر أرزاق القماة و الولاة والمال وصاحب بدت المال. وغيرهم من 
الموظفين . ولا بصرف للولاة والقضاة شىء من أموال الصدقة » وكانت زيادة 
ررق لزان أوالقات مع دق اطرنة. ظ 

ع يوقم أعطيات الجند » وهى رواتهم التى يستولون علييا فى 
أوقاتمعينة مرن العام . وكانت فى أيام الرسول عليه السلام غير دودة 
ولا معينة » وإتماكانوا ,أخذون من أربعة أحماس الغنيمة » وما يرد من خراج 


)0 القريزى : المطط < اص ه5ه58ي. 
(؟) قبل إنه حيان بن شرع : خطط الفريزى . 


ا 


0 

20 الأرض التى بقيث فى أيدى أهلباكا كانت تقس ينهم بالسوية . وما ولى أبو بكر 
3 سوى يدمهم فى العطاء قائلا : هذا معاش » فالأسوة فيه خير من الأثرة . ولكن 

عر بن اللخطاب جعل العطاء بحسب السبق إلى الاسلام » كان : لأزواج الرسول 
١‏ ولعمة المياس ٠١ ر٠ ٠٠‏ درم إلا عائئشة فقد أعطاها ٠٠‏ .ر ؟١لمكاتها‏ ومكانة . 
أبهها ب الرسول. ا ومن شهد بدرا والحسن والحسين ١٠ه‏ درم ظ نان كان 
0000 إسلامه كإسلام أهل بدر لم يشهدوها ٠٠٠رع‏ درم ٠»‏ ولعيد اله بن حمر ولبععض 
23 أبناءالمهاجرين والأنصار * عر درم » ولأبناء المهاجرين والأنضار 00 رم 
٠‏ .درم ولأهل مكة . درم ؛ ولسائر الناس ميالغ تتراوح بين ".٠ع‏ 
درهم » ولنساء الماجربن والأنصار بالخ تتراوح بين 5٠١‏ ر ٠٠ر٠٠‏ ر..ه 
درثم ؛ ولأمراء الجيوش ١٠ر١‏ مره 0ه درم تحسب الأعمال الى يقومون 
.20 مهاء فطلا عماكان يدفع لأسائهم وأولادم وما فرض لكل منهم من المنطة 
0 ,وهو ما مخرج عن مساحة جريبين9) . وظلت أعطيات الجند على هذا النحو أيام 
الخلقاء الراشدين ؛ وأسكن فى عهد الأمو بين زاد معاووبة أعطيات جنده؛ وذلك ‏ . 
“وغبة منه فى استرضا: العرب فى بدء قيام دولقه » ولسكن بعد أن توطدت دعام 
الدولة. الأموية أنتقص خلفاوها المباغ الذى كان يصرف على تلك الأعطيات إلى 

أقل من النصف . 5 

32 حفر القرع وكرى الأنهار و إصلاح مجاريها وخاصة الجارى التكانت 

تأخذ من الأنهار الضيخمة كدجلة والفرات لتوصيل الماء إلى الأراضى البميدة » 
وكذلك الاتفاق على المندات الحر بيةوعلى مايازم المسجونين وأسرى المشركين فن ' 

م ل فشر ب وملبس » وغيرذللك ممايستلزمه يذل العطايا والمنحللاذباءوالملناء9؟ . 


» س6 م7‎ ٠7 يدر الدين بن جاعة : تحرير الأحكام فى تدبير أهل الإسلام . المدد‎ )١( 
١ من مجلة وو نيدو[ و1ء سنة عسوو ش‎ 
ش (؟) الحريب هن الأرض والطعام : متدار معلوم. » وقيل [إنه ثلاثة 1 لاف وسيائة‎ 
ْ 1 . ذراع ».وقيل إنه عنصمرة لاف ذراع‎ 
1 . الاوردى : الأحكام السلطانية ص تقر وول‎ )©( ٠ 
) 0.(مه5 التاريخ الإسلأى العام‎ 1 0 
1١ 


ل.اة الاجتاعمة 


1 


طفات الدمت : 


ل كان ليذ الإسلام فى الجزيرة ة العربية وانتثاره منها إلى أمم الأر قن 
الخدافة 6 أعظم انقلاب شاهده العرن الأول الشحرى ( وكاق كن نتائحه انقلاب 
اجتماعى آخر لاقل عنةه خطورة 4 ونعى بة المساوا العامة بين معقنق 
الدين الجديد . 

كانت المساواة بين ال ذاس 04 ميدأ 7 نأمم ميادىء الحسكومة الإسلامية 
الأولى التى أنثأها النبى عليه السلام ؛ يوم دخوله المدينة المنورة واستقر مها زعماً 
للأوس واازرج ومن هاحر إلمهم من فريشن 5 وكانت المسكومة عربية 
خجالعة ف عود الخلفاء الراشدين والأنونيث 4 ونظر الامو يون إلى غير العرب 
من أهالى الأقطار المفتوحة نظرة السيد لامسود برعم اعتناقهم الإسلام » وهؤلاء . 
اصطلح على إطلاق كلة موالى علمهم » أما الذين رفضوا اعتناق الاين من - 
التصارى والمهود فهم أهل الذمة وكانت لم المرية القامة فى إقامة شمائر دينهم ‏ 
بشرط أن يدفموا الجزية المسامين . ظ 
وقد حرم على ا المول 2« دمص الحقوق والامتيازات الى تع مها إخوامهم , 
المرب مم ١‏ رع القومية ف تفوسهم 4 فثاروا 1 + 3 الأموى 4 واننهزوا 
الفرص كلا لاحت لم للقضاء على الدولة الأموبة” ؟:وانطهوا إلى عيذ د الله بن 
الز بير اللخارج على الدولة وأيدوه فى مطالبته بالحلافة » واشتركوا فى ثورة الخحتاز 


) كلسل ازاعم جد : تاربع الإسلام السياسى ج ١‏ ص 08+ ٠.‏ 


- 0534 -- 


التى برها البمض أول 0 به استفلها الموالى ! 1 ينتقموا الس يحققوا . 
ا بهم بإرجاع السيادة الققومية للم لم وتحطي السيادة العربية9؟ . كذلك اشترك 
الموالى فى + ورة ان الأشعث ضد الحجاج والدولة 6 »وكانت هذه الثورة 
ذات أثر .كبير فى إضعاف الحسكومة القائمة ؛ وهى وإن فئات فى النهاية فى القضاء 
على ابن الأشعث ؛ إلا أنها أيقظت الآمال فى نفوس الأ زاب العارضة » 


ش فاسة. للم | والاهدوء حيئاً م من الذهر 8 5 نحين مم الفرصة اماس ف ٠‏ 


هذا إلى أن العنصر العربى نقسه لم يكن متحد |١‏ كامة؛ بسيب اشتمال 
العصبية القبلية التى حاول الإسلام القضاء علمها ؛ وكان تفاقم روح العصبية 
فى خراسان خاصة من أمم العوامل التى ساعدت على نجاح الدعوة العباسية على 
أدى الموالى الذن سسخطو ١‏ على الم 3 العرق + 7 شاعد اشتعال العصئية 
ف الأنداس على قيام الدولة الأمو, به على يدعيد 2 حمن الداخل الأمو ى فى هذه 
البلاد9؟ . 2 انك 


1 مختلف الحال مم أهل هذه البلاد التى فتحها العرب » كالشام_ومصر 
والعراق » فنهم من ألم عقب الفتح الإسلاى . وهؤلاء أصبحوا يتمتعون بم 
يتمتع به للسلمون . أما أهل الذمة فقد فرضت علمهم الجزية كفاء حمايتهم 
وتأمينهم على نفوسهم وأ ولادم وأموام م » على أن ترفع عنهم الجزية متى أساموا . 
ودذأت سن العرب معاءلة أهل اننا لك ومصر و بلاد الأنداس » فسمحوا 
لم عمزاولة التحارة وشت الحرف التى يحيدونها . 


(1) النجار : الموالى فى العضر الأموى س ٠١17‏ . 


(؟) النحار : نفس المصدر س 1١1١١‏ ل ؟١؟ا,‏ 
69 حين إزاهم حسن : : تاريج العام اأسسياء عى < اص 51٠848‏ 2. 


ا 


8 1 
اأرام: 


0-2 جرع 8 سب 


١‏ يروغ شمس الإسلام » أخذت امرأة العربية تنم مطل عبد سميد . ذلا 


.أن الإسلام حما المرأة باللكثير من التقدر » وأعلى من مركزها » ورفعها إلى 


للسكانة السامية الجديرة بها فى الجتمع : كذلث أحاما الرأة بسياج من الجاية » 
دكن للا حياة اراصية مرضية . 
وقد حر صتثث المرأ ة العر بية على ساطتها البدوبة 3 وغلى الحرية ا بى درحت 


عليه أيام الجاهلية , 8 الاهو والترف فى عود الأمويين» لذلك لا نعجحب. 


إذا افتشحر الآباء بأسماء بنا نئأ 3 :فكان الرحل لا يحرج عن أن 0 بابنته 2( 


: فيقادى بأ ليل وين بثينة » 0 نساء المرب يستقيان الرحال ويتحدان . 


إلعهم 7 كك ن قيعة مة أنفسون ل فكان + م قذرهن عد ن تقدير . 


ن يعرفن 


ومن البرائن ننام ذلك العهد 04 عائشة أم اأؤمنين التى ضربت لسمهم 
. وافر ف الفقه والحديث 4 حجتى ا الأعة يقولون عنها : حد ىق الصديقة بنت 


الصديق البريئة” وال سكينة بنت المسين وهى. من أبرز نساء العرب 


اللافي حزن قصب السبق قَْ العم وا والمعرفة ف مهيدان الأدب م1 602 6 »؛ وفاتبكة 


بنت يزيد » وقاطمة. بنت عبد الك » وعائشة بنت طلحة » وزيب بنت مومى 
الجحية » وأم البنين ز 2 3 الخليفة الوليد من عبد الللك التى اشتهرت بالفصاحة 
والبلاغة وقوة الحجة ؛ 00 ظ 
٠‏ ومارواء اللؤرخون عن شبيرات ذلك المصر , ومخاصة أحاديئين فى مجالسون 


ومواكيهن إذا سرن إلى ححج وصدافبن إذا تزوجن وحديثهن فى الزواج من 


يشأن » نلمس علومكانة لمرأة العربية فى هذا العصر من عصوز الإسلام . 


خب عمر بن الخطاب ؛ أمكلثوم أخت عائشة أم المؤمنين وكانت صغيرة » 


)١( |‏ غلى إبراهم حسن : آماء لحن فى التاريخ الإسلاى نصيب س 54 ٠‏ 
(؟) على إرامم:حسن : نفس ال ا اي 


فأرسل إلى عالشة فى ذلك ». 9507 ذلك عائشة لأ كنوه قالت لها 


الاحاحة لى فيه » فقالت عانشة ا 
ش 1 ١ ٠‏ 
لعش شديد على 60 ..وكانت :عائشة بنت طلحدة لانستر وجبهها من أحد 4 5 


فماتبها زوجها مصمب بن الزبيرفى ذلك » فقالث : إن الله ا كال وسعنى 
يسم جخال أحييت أن براه الناس مر ت لأستره ؛ والله 


عاق وصعة يقدر أن يذ كرنى بها أحد””" 


أما عن مداق النساء الكر عات قف ذلك العيد 0 كدت عنة ولا عرجع "2 


فقد دوع الزراة أن انما بن الزيير م زوج عائشة بنت طلحة بعد وفاة زوجما 
' الأول » أمهرها خمسماثة ألف درم وأهدى لها مثل ذلك”' . ولا " روج مصعب 


منغ سكيئة نت الحسين أمهر ها أاف ألف درم » ققال أ جه الشدراء: 

أبع أمسيد المؤسنين رسالة من ناصح للك لاير يداخداعا. | 
٠‏ مهر الفتاة لق" الخد كفن 3 برقي حاراك ' نزوو اف 
٠‏ لو لأبى حفص أقول مقالتى وأبث ماأبئتصكم لارتاعا 


.١ 7‏ فلمارسع عبد الله بن الزبير ذلك » قال : صدق ولله » لو تقال هذه للقلة. . 
: لأبى حفص » لارتاع من تزويح امرأة على ألف ألف ».ثم عزله عن البصرة”* . 


1 7 لمرأة العربية فى ذلك العصر نصيمها من الدنيا » فنراها تبكر وتقفئن 


تح ماران م" الاتهار © . و بشير أن إل كان 1 أة, أنها 


. 970 ابن عند ريه . المقد الفريد ج ؟ س‎ )١( 
. ص84‎ ١ (؟) الأصفبائن : الأغالى ج‎ 

ْ (©) الأصفياان : نفس الصدر ج و 
(4) الأصفياي :1ن س الصدر - 1١4‏ س58١-‏ ١إلا١ا.‏ 7 
():راجم ا ه عن ملاس المرأة فى العصر الأموى فاق كايا . تساي ا" 


5 


7 


1 تاريخ الإسلالى تسيب » أ 04 7 


ا 


سنت هه 8 سس 
٠-5‏ 


من النساء الشر د بات كأم 1 اليئنين زوحة الوليد بن عيذ املك > من كن برغبن 
ف أن بل 2 رن فى شعر السعر :أء .وف حديث عيذ دم و لز بيرم مع أمة أسماء بنت 
أبى بكر وا استشارته لحا ونصيحتها له حين: شار الحجاج إلى مكة وحاصرها وضرب 
الكمبة بالجانيق 4 عم ندل على سالة نساء العرب وشمهامتون ف ذلك العضر . 

1 ١ 


الغذاء والو ين : 
كانت العرب فى جاهليتها تعرف الغثاء » ول يكن هذا الغناء ‏ على مايظور 
واسع الانتشار فى أنحاء الجزيرة العربية » بل اقنصرت حفلاته على بعض للدن ». 


٠‏ كالمدينة والطائف وحيبر ووادى الهرى ودومةه الحندل والدامة ٠‏ ولا دان العمرب 


بالإسلام واءتات حيو هم بلاد فارسن والروم وشهالى. إفريقية 6 ناشر بن ديهم 
الجديد » اتصل العرب الفانحون يسكان هذه الأقاليم » فتعاموا منهم الغناء الحزأ 


7 لف بالناز حنة والزوسية و غنو | بالعيدان والطنابير والمعازف والمدامير90) 


وكان أول م * ن غىق ف لإنلام الذئاء الرقيق 3 طو د س0 6 وهذا عل ان 
م بح و الفلال ونؤمة الضحى 29 ... واختلف الغناء فى العهد الأموى عنا ألقه 


1 هذا ك0 الجديد 5 شياب 9 قلو بهم 1 04 ا له أندية. خاصة 4 1 


0 يذهب إلمها مغنون أعماء يطرون الحضور م دن الرال والنساء . 


ولقد ازدهر الثناء فى العبد الأموى ازدغارا عظيا » حتى حفات لكب 


الأذت والقاريخ ا أخباز المغنين كان 2 2 ونين الخيرى »© ومن المغنها ت 


0 وغزة الميلاء وقد اذت كلتاها المدينة مةاما لإقامة حفلاتهما الغنائية » 


د العندة لج #اسن 841 , 
(؟) ابن عبد ريه : /لعقد الفر بداح *اض © 


الدذؤووم د 


وصارت حبابة ورفيقتها سلامة أشمبر المفنيات فى العصر الأموى قاطبة وكان لما 
شأن كبير عند الخليفة بزيد بن عبد اللك . 

وأصبح الحجاز إبان العصر الأموى هو موطن الغناء » ومنه انتشر إلى الشام 
والعراق » ويرجم السبب فى ازدهار الغناء إلى إقبال خلفاء بنى أمية عليه » 
الغناء فى نفوس د المرب من ادن هذا العمصر » فرفق من ٠‏ ط بأعيم ولطت 
مدن مزاجهم د ودقع لعصمهم إلى الأمو والبعث ( 3 شارك 0 الأمو بون 
الأخرون عامة الناس فى هذا الضرب من اللبو» حتى لقد ذهب الجاحظ إلى القول 

الطعا َ[ : 

٠‏ كانت العرب لا تعر ف كير الالزان فى أطممتهم » إماكان طعامهم اللحم 
يطبخ بالماء والملح” » وقلما يعرف البدوئ رفاهة العيش والناعم من الطعام » 
والإبل عندثم أفضل الذباتح 4 ولأحل اليدو اللباء والسلاء والجراد والكأة « 
والحيز فى الزائب والمر بالزيد » والخلاصة » والحدس »ء والوطيئة9؟ 

وكان العرب براعون قواعد الصحة » فلا يدخلون الطعام على الطعام » 
ولا يسرفون ف الأ كل » كا كانوا يغسلون أيديهم قبل الطعام و بعده . ولما خااط 
العرب الأمم “الأخرى عقب الفتوح الإسلامية 34 تغبرت أطعمتهم وتعددت 
اانا حدر 0 طرقا غير طرق 0 انوا أ كلون لأمذ 
ش الخلفاء ٠‏ الأمو يسن ااا العام والشراب 


(؟) الابشهى : المستطرف ق كل فن مستظارف ج ١‏ اص .31١55‏ 
)2 00-7 و بي العربية ١‏ صن <8؟١1.‏ 


ا 
/ 


19ه8ه سم 


وروى أن مائد سلهان بن عبد الفتكارك غنية يألو ان الطعام » قزل عليه 
مرة أعرابى » قلما أتى بالفالوذج جعل بسرع فيه » فقال سلوان : : أتدرى ماتأتكل 
١‏ أعرابى ؟ فقال : بلى يا أمير المؤمئين !إلى لأجد ريقا هنيا ومزدردا ينا » وأظنه , . 
الصراظ الستقم اذى ذكره الله فى كتابه”'؟ . وقد اشتهر سليان بن عبد لاك » 
محبه لاطعام و تفننه فى اختوار ألوانه حتى قيل إن الطاهى كان إذا أتاه بشو او 
ا لاإيصير حق يبرد فيتلقاه بأكامه”" . 


ألو عع التسامٌ : 
تعددت ضروب الأبو عند العرب ف الجاهلية ؛ وظل بعضها يمارزس بعد 
الإسلام كالصيد وسباق الخيل . أما الصيد فقد ولم به بعض شباب الأشراف 
فى العصر الأموى » وشاركهم فيه بعض خلفاء بنى أمية » كيزيد بن منعاونة 
الذى كان من أشد الأمويي نكلنا بكلام اء فكان يفم على ك لكاب من كلاب 
صيدذه عبد ايتمهده ويقوم على حدمته » وكان يأر سكلاب الصيد الأساور من 
: اذهب والجلال المنسوجة 5 ٠‏ وكان الصيد من أحب ألعاب الشباب . 


0558 


أما السباق » فسكان من الألعاب التى ألقها العرب ف الجاهلية وازداد 

به بعد الإسلام » حتى قيل إن هشاما بن غبد اللاث أقام حلبة سباق اجتمع له فبها 

من خيله وخيل غيره أربعة آلاف فرس . وظهرت هؤابة جمع الحول فى العصى» . 

الأموى » ومخاصة بين الخلفاء وأشراف ذلك المهد » وقد يلغ التنافس أشده 

. .بين كبار الأشراف على اقتناء الميول الجيدة » و يشهد على ذلك اهتيامهم الزائد 
وكلفهم الشديد بتربية الخيل والعناية بها . 1 ١‏ 


.1١57 ابن عبد ربه : لزه اللريدس ؟ ص‎ )١( 
. (؟) ابن طباطيا : الفخرى ه٠١ ل ١٠وء طيعة الأشتاذ على الجارم‎ 
84 (؟)"ابن طياطبا : تقس المصدر س‎ 


دعوم . 


١‏ ات 00 التي 


| النظرية 6 0 المباميون ا 0 حق. ل 3 ورلوه ا 
صلى اله عليه وس » » وكان هذا من الموامل التى ساعدت على إطالة عمر دولتهم » 
فظات ف الحم ١‏ كثر من حسمالة سنة . وقد خطب أبو العباس السفاح"» 
بندأن أخذت 4 البيمة فى مسحذ الكلافة » خطبة أشار فها إلى أن الكلافة 
حق شرعى لأسرته ٠م‏ نوه بقضل آل سيدنا عمد » وحمل على الأمويين 
لاغتصابهم الخلافة متهم | 

أما من الناحية العملية » فقد تطور نظام الخلافة بقيام الدولة المباسية » 
لأن تللك الدولة قامت حلى أ كتاف المرس الذربن سخطوا على الأمو بين لعدم 
مسار انهم بالعرب ىّ الحقوق الاي الا »مع منافاة ذلاك هبدأ المساواة 
٠‏ «الذى أ هالإسلام . 

َو وكان بن ارين الخلفاء الناساق للغر س 0 أن أصبح نظام الخلاقة عائلا 
لا كان عليه فى بلاد الفرس أيام العاسان: دوا اعد ا كانه الفرس 


. + الوزواء والسيافين واحتجبوا عن رعيتهم مبالغة منهم فى العظمة والجيروت » ١‏ 


كذيك صار الشأن فى الدولة العباسية » فأصبح الخليفة لاامخاطب الناس 
1 إلا من وراء ححاب 3 وامخذ وزيرا وسمافا 34 وأحاط شعدهةه بالقداسة والرهبة 6, 
ا القدعة : 7( 
و يمتعر 00 على ذم ذك 3 0 اعتقد الخلقاء الباسيون أنهم > كرون 


_-- 85 نا 


بتفويض من الله لامن الشمب » لأن الخلافة العباسية أوجدها الفرس الذين 
يقولون بنظزية الل المقدس ء بممنى أ نكل رجل لا ينتسب إلى البنت امالك 
ويتولى الملك يعتبر مغقصياً لحق غيره . وتتجلى هذه الظاهرة من العبارة التى قالها 
أبو حمق المنصور + 8 إنما أنا سلطان اله فى أرضه » . وهذا مخالف ما كانت 
عليه الملافة فى عهد الخلفاء الراشدين والأمويين القدين استمدوا اناي 
من الشعب » ولا أدل على ذلك من.قول أنى بكر عقب توليته انخلافة : « أيها 
الناس ! إن قد وليت عليكم ولست عخيرك لان أسيلت تأعنوت 2 وان 
أسأث قتوموق ... » » وقول عمر بن عبد العزئز : «است مخيرمن أحدم » 
ولكنى أثقاسكم حلا » . ولذا ظل الخليفة فى العصر: العباسى مصدر كل قوة 
ومر جم جميع الأوامس المتعلقة بإدارة الدولة . 

كذلككان الخلفاء العباسيون بر تدون تردة النى » عند توليتهم الخلافة 
و ف الحفلات الدينية » على اعتبار أ نهم ينو بون عنه فى و اسايق 

وتلقب الخلفاء العباسيون بلقب « إمام 4 ركذا لذن 5 فى خلافة 
العباسيين أ أصيرا أئمة الفاس » بعد أنكان ذلك اللقب لايطلق . 
فى عهد" الخلقاء. :الراغدين والأمو بين إلا على من يوم .الناس فى الصلاة. ا 
كان الشيعة يطلقونه على أفراد البيت. العلوى الذين يعتقدون بأحقيتوم 
ف الخلافة . ْ ء. 
واستبد الخلفاء العباسيون بالسلطة : فتسلطوا على أرواح الرعية » وتتبعوا ٠‏ 
أعداءم من الأمويين والعلوبين فى قسوة وغاظة ول يلبئوا أن غدروا بوم بعد 
أن أ م : على أنه مما خفف من حدة أعبال الفنق الى ارتسكبوها أتباكانت 
صورة فى داثرة الملاك » وفيا عدا ذلك كانوا أحسن الناس حك .. فأدخلوا 
كتير من الإضلاحات فى در لبخ نا بذلوا كثيراً من لون لاعمل/ على ترقية 


شعو مهم - 4# 


-ل 666 بده 


أما فى العصر العبامى الثانى » فقد أصبحت الخلافة العباسية منحلة » وأصبح 
اليلفاء. مسلؤبى السلطة لازدياد نفوذ الأتراك فى الدولة واستحواذ سلاطين 
بى نويه أولا وسلاطين الس_لاجقة من بعذه على بغداد . يقول الفخرى 
« إن الأتر اك كانوا قد استولوا منذ ققل المتوكل على الملكة واستضعفوا الخلقاء» 
نكن اللقة ىأني الاين 6 اعادو توميو إن افوا علدو وإق 
اشاءوا قتلوه» . أما بنو بوبه فل يقنعوا بأخذ السلطة من الملفاء المباسبين سب 
بل شاركوا الخلافة فى امتهازاتها الأخيرة : فى الاطبة والسكة . 


على أن ضعف الخلافة. المباسية فى عهسد بنى بوبه » لا يرجم إلى ضمف ١‏ 

الخلفاء أنفسهم سب ء بل يرجم كذلك إلى تلقيهم سلاطين بنى بوبه بتك 
الألقاب الضحمة التى رفمت شأنهم وقلات من هيبة الخلفاء . مثل : تاج الله 
وضياء الك وغياث الأمة وغيرها » وتلقب ود الغزنوى بألقاب الس_لطان 

ويمين الدولة وعين الل » وتلقب الساطان العظم مالك الأم» وعدل . عنة ولقب 
نفسه مالك الد وله" . 1 


:.:وظل الخلفاء. المباسيون فى العضر العباسى ياقبون باقب أميز الؤمنين © 
' وكان الخليفة ف نظر الناس إذ ذاك « ظل الله للمدود بينه و بين خلقه » . وعلى 
زر رغم من ضعف الخلافة » فقد استمر الخلفاء بولون العهد أ بناء عم » وكانوا بون 
بآ ينم تولية : أبنائهم العهود فى احتفال رائع . 

ويتضح لتنا مدى ما وصات إليه اتكلافة العباسية من ضَعف ووهن » من 
أن بنى بويه كانوا بودون تحويل الخلافة من العباسيين إلى العلويين » ولولا 


خوفهم من ضياع نفوذمم لما تورعوا عن ذلك . كا أن الخليفة للطيع عبر 


. 458 حسن ابراهم حسن : تاراح الإسلام الب ياسى ج.؟ ص‎ )١( 


7 


دزيوى 


د الات د 


عن شغوره بما وصلت إلية الخلافة من ضعف وعما يحيش فى نفسه من ألم» بهذه". 
العبارة التى خاطب بها ينو بوبه : ليس لى مها إلا القوت القاصر عن كفائى ... 
وأنما | 11 هذا 0 الذى طب به 0 ا نه رعايام » فإن 


ومنت 0 3 الخلقاء 5 ىق ونه فى هذه العبارة 0 وإن 


. الدولة والملاك قذ انتقل فى آخر ام المتقق وأول أيام المستكنى من آل العباس إلى 
كل ويه والذى بق فى أيدئ اولدلة العياسية اإنامواه ررديف اعتقاذى لا ملك 


00 1 
النظام الإدارى 
اروصارم على ااملرايم : 


| يكن ولاة المباسيين » على الأمصار التابعة للدولة » من الشخصيات 
البارزة سكين ولاة الأمويين كزياد بن أبيه والمجاج بن يبوسف » واققصر عمل - 
الوالى على الصلاة وقيادة لطن ف بد أن اشتد نفوذ صاحب الال وصاعي ‏ 
١‏ 
البريد والقاضى . ش 
1 


الث الذى كان مك به آل سامان قبله 0 نظام الى ف افدوة 
على النحو م ٠.‏ وظل نظام 


00 :العياسية استبداديا فنك قيام الدولة إلى عولد الرشيد م( 8 كان المليفة هو دن 
: 1 ا 


كل قوة وهر جم كل الأوامر المتعلقة بإدارة الدولة 0 وأصبح الوزبر عافد الخليفة 
الأمن » ولسكن ظهر بتوالى الأيام مدى إرهاق الوزير بهذا المنصب الخطير » 


5 مسكوية : تتجارب الأمم ج‎ )١( 
..351١ (؟) البيروتى :الآثار الباقية عن أأقرون.الالية س‎ 


ديهم لد 


٠‏ مما أدى إلى تميين موظقين يعاونونه فى! الإشراف على الدواؤين التلفة 


لي اد ودار اشئونها . 


وكان الخليفة يختار بنفسه ولاه : الأقاليي #ولكن ملطاتيم كانت نئية 2( 
فر يكن يترك المامل فى ولاينه إلى زمن طويل م وإذا ماعزل عن متضية طلب 
٠‏ إليه أن يقدم بين مفصلا عن شئون ولايقه » وكان أقل شك فى بيانة كافيا 
المصادرة أملاكه جميماً . وإ:تنسكن بلياة الى عيك عبوز 1ك بن اطلة 

1 صورية ؛ ومع ذلك فقد كتسن بعض الولاة امتيازاث خاصة » حيث كانوا 
٠:‏ يقطمون هذه الولايات نظي راعترافهم بالسيادة لاخليفة وتقدم بعض المساعدات 
المادية 0" . يقول الأستاذ كرد على وإيضع متعم ولا ابنه. الوائق شبئاً 
جديداً فى الإدارة م لم يعرفه المأمون والرشيد » بل عاشا وعاشت الحلافة المباسية ‏ . 


دفك ذلك بالأسامن الذى وصعة المنصور ف يكن ها بعل منتصف القرن الثالك 


المخرى تلك الروعة القى كان نت طافى عهد الخلفاء الأول » ؤقل بعد الأمون , ظ 
اتخلفاء النادرون: بذ بذكائهم. وتجارسهم » فأصيبت السلافة بعد عفلائها بفتور 

وأعالم بقلة الرواء والانساق » ومن أهم الدواعى إلى هذا الاتمخطاط فساد الإدارة 
واخجلال 00 القضاء » فنأ عن ذلك شراهة: قوس بال والوؤزاء.و 0 
0 ْ ؤ 
20 أ سكل مصلحة فى الولايات ١١‏ كبيرة م عامل 5 
| 00 يحمي الشئون ن الهامة أ . بل والإشراف على أعمال الوالى ».يا كان مندوبا 
أولته السكومة الركزية ثقتها . وعلى الرغم من ذلك » افقد بدأ الولاة يستقلون 
: بولاياتهم !! برة » و يوقو من قبلهم الولاة » حتى أن لقاليد الأمور اق حامر 

الدولة نفسها سرعان ماخبرجت من أيدى 3 


(0) حدن براقي ا وظل رامق 5 م الإسلامية س + عا ا 
(2) تمد كرد على : الإدارزة المصسرية فى عز العرب س 1717 
(؟) حسن ابراءيم وعلى ابراهيم : النظم الإسالام ص م /ا6؟ . 


رمه - 


ومن وَمفك ان الأثير الخالة الدولة التباسية فى عهد الرائى (*؟ - 
9؟؟ه ) ء نقف على أسماء الولايات التى كانت تتألف منها هذه الدولة المتداعية 
وامتبداة كتير من الولايات واستقلالها عن الدولة » فهو يقول : « لم يبق 
للخليفة غير بغداد وأعمالها ء والحسي فى جميعما لابن رائق ولوس لاخليفة حم : 
فسكانت البعيرة وخوزستان » وفارس وكرمان » والرى والجبل وأصبهان ؛ 
والوصل ودبار بكر ومضر ومصر والشام » والمغزب وإفريقية » والأندلس 
وخراسان وما وراء النهر » وطبرستان وجرجان والبحرين والمامة »27 , 
وكلها تحت سيطرة ولاة مستقلين 7 ٠‏ 


الورارم : 


1 سكن الوزارج 29 معروفة فى الدول الإسلامية قبل عور النراسين + 
ويذ كر صاحب الفخرى عن تاريبخ الوزارة أنه ه 0 اتشمهد قواعدها وتتقرر 
قواننشها إلا فى دولة العباسيين » فأما قبل ذلك فل تلاك مقننة القواعد ولا مقزرة 
القوانين » بلكان لسكل واحد من الملوك أتياع وحاشية » فإذا حدث أن استشار 
ذوى الحجى والأراء الصائبة » فشكل منهم يحرى مجرى الوزير » فلا ملك > 


٠. 2 0: 2-0 8 ٠. 0007 0‏ 
بنو العباس تقررت قوانين الوزارة » وسمى الوزير وزيراً وكان قبل ذلك يسمى 
كاتا أو ع 0 9 3 


() ابن الأثير جح موس ؟١1‏ "3 آا١ذ.‏ 
(؟)كانت «الوزارة © : «وجودة قبل الإسلام بزمن ظويل » عرفها الدمريون. القدماء 
وبنو إسمراثيل والفرض وغيرثم . وكان الأعوان المقربون لارسولعليهالسلام وللخلفاء الراشدين 
:والامويين يعملون عمل الوزير , ولكن م يطلق علوم هذا الاسم . والوزر هو الثقل : لأن 
5 ع ع ع : . جاع 
الوزير حمل أعياء المسكومة .أو من الوزر وهو للحا والعتدم الى أئه باجا إله ورجم 
إلى رأيه وتدبيره . ش 
(؟) ابن طياطيا : الفخرى س ١89 ١55‏ . 


لدايه68ه سد 


وكان أول وزير فى العصر العباسى هو أبو سلة الخلال الذى كآن يلقب 
بوزيرآل عمد نم اغتيل على بد السفاح »واستوزر بعده أيا الهم الى وزراء الدولة 
العياسية » م استوز رالسفاح خالد بن برمك د البرامكة الذين نبغوا فى ذلك الوقت 
وعظ شأنهم إلى أن انقضت سطوتهم فى أيام الرشيد . 

وإذاما رشخ شخص للوزارة » أرسل إليه الخليفة اثنين 0 الأمساء 
.لان كتاب المليفة إليه » فيسير إلى دار الخلافة ثم يمثل بين بدى الخليفة ' 
نم ينصرف إلى حجرة أخرى ليرئدى اباس النشر يف ء ثم بمثل به أمام الخليفة 
فيقبل يده وينصرف » فإذا بلغ الباب ألني حصانا «زينا فى انتظاره فيمتطيه 
ويذهب به إلى دار الوزارة وقد سبقه كيار الموظفين والقواد ورجال البلاط 
وحجاب القصر والموالى » فإذا وصل ترجل وسط مظاهى الاحتفال ثم 0 


سحل تعيدئة ٠.‏ 
2 


: أذق تسن الوزراء يشرف على هذا الدوان 4 ويلقب بلقب وزرر دوان العزيز. 
وكان رؤساء الدواوين التلفة يلقبون أحيانا بالوزير ولسكنهم كانوا على الدوام 
تابمين هذا الوزير الذى كان على رأس ال1_كومة . 

وانقسمت الوزارة فى عمد العباسيين إلى قسءين : ظ 

١‏ وزارة التنفيذ : وهى التى تكون فبها مهمة الوزير تنفيذ أوامر 
الخليفة وعدم التصرف ف نون الدولة من ٠‏ تلقاء نفسه | 0 بل كان يعر ضص اجو 
الدولة على الخليفة ويقلق أوامره فيهاء ولم يكن الوزير إلا سيط بين الخليفة 

| 3 


ورعيته 


. ١١١ ابن طباطيا . الفخرى فى الآداب الللطانية س‎ )١( 


4 ْ 5 
6ه علد 


+ دإززارة التفو يض : وهى أن بعية الخليفة بالوزارة إلى رحل » يفوض 
إليه النظ ر ف أمور الدولة والتصرف فى شثونها دون الرجوع ! إليه » و ببق 
لأخليفة. بعد ذلك إلا ولاية العبد وسلطة عزل من بولمهم الوزير. 

وكان الوزير فى افدولة العباسية واسطة بين الخليفة والرعية » وعليه تنفيذ 


'. 'رغبات الخليفة وأوامره وإسداد النصح إذا ما استأنس برأبه فى أمر من 


. أمور الدولة » وللاحافظة على سممة الخليفة عند رعيته . ومن هنا نقف 
على مبلغ ضعف الوزير أيام الخلفاء العياسيين فى العصر العباسى الأول » كا نققت 
على اخطورة 07 الوزراء إذ كانوا معرضين لقتل إذا ما تغير عليهم الحليفة » 
على رثم ما كان يظهر به الوزير فى عيون الناس من هيبة ونبل . 
وكان الوزراء فى العصر العباسى الأول » عمخافون على أنفسهم من بطش 
الخلقاء مهم » فكان كل منهم يتجنب أنيسمى وزيراً بعد أنمات أبو الجوم وزير 
السقا احعلي يد المنصور » لأن المنصو ركان محقد عليه » فاءا أ < أو الهم بالسسمء 
قام لينضر 100 المنصور : إلى أبن ؟ قال : إلى حيث بعثتفى بأمير المؤمنين . 
00 المنصور بعد خالد البرمكى » أ أبوب الموريانى وكان م 6 


ن أهل موريان : 
اشتراه المنصور فنا قل أت يلى الخملافة فثقفه وعلمه » واتفق ن أرسله _مرة إلى 
أخيه السفاح ومعه هدية لهء قاما رآه آه أعب هيلت وفصاحتة ؛ فأبقَاه عنذه وأعتقه 
وبلداشن ن أخص رجاله المقربين إليه وأدر إليه عطاءه وصلاته » وظل على ذلك 
حتى ولى المنصور الهلافة » فقلده الوزارة وكان مصيره القتل. وياد قل هذا الوزير . 
استوزر المنصور » الرب بيع بن بونس س » وكان نبيلا حازما عإقلا » قطنا خبيرا بالأمور 
الإسابية » ملما بشو ن الدولة » محا لفمل امير ؛ عارفا بآداب الملوك . رأىالمنصو 57 
.نوما ستاله شحيرة من شحر رسمى الخلاف » ف ندر ما هى ) » فقال : ياربيم ! ش 
ماهذه الك جرة قال الربيع : إجماع ووفاق » وكره أن يقال خلاف » 7 بزل 


بذ من تواحدى خورستان.ء 
| 


/ 
| 


ا ألم د 


الربيع متقلداً منصب الوزارة إلى أن مات النصور » فقام الربيع يأخذ البيعة 
للمبدى بن النصور » وظل على ذلك إلى أن قتله الهادى فى خلافته . وام نفوذ 
الوزير منتهاه فى عهد هارون الرشيد خين قال لوزيره حمى بن خا البرمكى : 
« قلدتك أمر الرعية وأخرجته من عنق إليك ٠‏ فاحك فى ذلك بما ترى من 
الصواب 6 . وفى عهد ابنه جمفر بن خالد بن برمك » قبض البرامكة على أزمة 
الحكى وصار بيدهم الدخل وانفرج » واشتد نفوذ البرامكة حتى انصرف الناس 
إلبهم ونظموا القصائد الرائعة فى مدحهم والتذنى بكرمهم وجودهم الذى أصبح 
شري الانثال » وكان كل ذلك مدعاة لنسكيتهم المعروفة . 
على أن ضعف اللافة فى العصر العباسى الثانى » أدى إلى ازدياد نفوذ الوزراء 
واشتداد المنافسة على الوزارة » ومن ثم تفشى الدس وانقشرت الرشوة ابتفاء 
الوصول إلى كرمى الوزارة . واشتهر من وزراء العصر-العباسى فى عد المعتمد 
65 خف ( عبد الله بن ىبن خاقان » وعبيد الله بن سليان بن وهب » 
والقامم ئْ عبيد الله . وظهر من الوزراء فى عهد المقتدر (6.؟ - .”م ) 
أبو الحسن على بن عمد بن الفرات سنة 95؟ ه » وكان لبنى الفرات ما كان 
للبرامكة وبنى وهب من الشهرة فى العصر العبانى » وقيهم يقول صاحب 
النخرى :2 وبنو الفرات من أجل الناس فضلا وكرما ونبلا ووظء ومروءة ©( 
ومن أشهر وزراء اللقتدر : الوزير المصلح على بن عدسي » وكان من كبار الكتاب. 
اشتهر بالورع والزهد » وفيه يقول الصولى : « ما أبمل أنه وز لبنى العباس وزير 
يشبه على هن عيسى فى زهده وعفته وحفظه للقرآن وعلبه عممانية وكتابته 
وحسابته وصدقاته وميراته » : وخلفه فى 7 07 ة حامد بن العباس » وكان كر يما 
ش موقا فى استتخر اج الأمؤال «واشطر: فت اموز الدولة العباسية فى عبد المقتدر » 
بسبب هذه السياسة اليّى اتبعها فى. تعيين وزرائه وعزلم » حتى تقلد الوزارة 


م83 التارع الإسلانى العام ) 


١3 


)١(‏ الفخرى ص ١ب‏ ممم 


يسن كك 


فى عهده نحو اثنى عشر وزيراً » عزل بعضهم مراراً » كا أنه اعت.د على وزراء 
ضما ف كأبى على يمد بن مّلة الذى تدخل فى أعمال الدواوين دخلا شائنا ابتغاء 
زيادة ثروته . وحن الوزراء فى عمد الرامى ( ؟”؟ - يه»» ه )عن إدارة الدولة 
بسيب ازدياد نفوذ القواد» واضطر هذا الخليفة إلى تقايد ن رائق شئون الدولة 
كافة وتلقيبه « أمير الأمراء » 6 ول يبق للوزراء شىء من النفوذ » واقتصرت 
أعماهم على الحضور إلى دار الملافة فى أيام المواكب مرتدين السواد » متقلدين 
السيوف والمناطق وغيرها من شعار الوزارة » وأصبح تعيين الوزراء وعزهم بيد 
أمينالأمراء:. ٠‏ 
ولا استول وي على بغذاد سنة غ8" ه ء قضوا على نفوذ الخلفاء » 
وزال تفوذ الوزراء » لأن بنى بوبه حلوا محاهم . ويقول صاحب الفخرى : 
« اضطر بت أحوال الخلافة » ولم ببق ها رونق ولا وزارة » وصارت الوزارة 
من جهتهم والأعمال إلمهم » © . واتخذ بنو بويه لأنفسهم وزراء استعانوا بهم 
فى إدارة شثون الأاولة » ومن أخمر وزراء بغداد فى عهد سيطرة بنى نويه 


أو الفضل بن العميد والصاحب إسماعيل بن عباد . 


الرواويى : 

كانت أم دواوين المسكومة المباسية هى : ديوان اقدبة » ودبوان الجند » 
وددوان الموالى والغامان لتسجيل فيه أسماء موالى الخليفة وعبيده » وديوان البريد » 
وديوان النظر فى للظالم » وديؤان الأحداث والشرطة.»:وديوان المطاء.» وديوان 
للح أوالقاضاة . وديوان الأكرية للاشراف على القنوات والترع والجسور 
وشئون الرى » و ديوان المراج ومهمقه جمع ضرائب يلاد العراق وتقدم حساب 
للضرائب فى الأقاليم الأخرى وجمم الضرائب النوعية السماة بالمعادن 6 وديوان 


. الفخرى سس ه؟5‎ )١( 


لس اه لم 


الرسائل ومهمته إذاعة المراسيم والبراءات ونحر ير الرسائل السياسية وختمها مخاتم 
الخلافة » ودبوان الأزمة والزمام ويشبه ديوان الحاسبة اليوم وأوجده الفليفة 
الممدى و بقصد به أن الدواوبن خسم رجل تضيطها بزمام يكون له على 


كل ارات 


واستمر نظام الدواوين فى العصسر العبامى قأئما على هذا النحو » إلى أن ولى 
الخلافة المعتضد ( .و7١‏ ه)ء ففم كل دواوين الدولة بعضها إلى بعض » وكون 
ينها ووانا وعد وأطاق عليه « دبوان الدار » أو « اإدار الكبير » ٠‏ وبلغ نظام 
الدواوين فى عهده حد الككال » ويقوم هلال الصابىء : « وسعمت مشا 
السكتاب يقولون إنه لم يجتمع فى زمن من. الأزمنة خليفة ووزير وصاحب ديوان 
ين . وقسم العتضد الديوان أقساما ثلاثة : ديوان 
المشرق » وديوان الغرب ؛ وديوان السواد ( يعنى العراق ) ويتولى الوزر ولايته 
بنقسة ٠‏ وفى القرن الرابع المجرى » كانت إدارة اللدولة تنفسم إلى ما يشبه 
وزارتين : إحداما للداخلية وهى ديوان الأصول » والأخرى للمالية وهى ديوان 
الأزمة .: وكآن كل ويوان كيد بنقسم أقنانا كتيزة » ند دؤاون أيضاء 
لأنه كان لكل ناحية ديوانها . ولم تصل الإدارة فى الدولة العباسية إلى تعيين 
الحدود الفاصلة بين الاواوين بدقة , وكان أسحاب هذه الدواوين على ثلاث 
طبقات : الطبقة الأولى » والطبقة الثانية ء والطبقة الثالئة9©؟ , ٠‏ 


: 2 


| كان فر السكاتب لا يقل عن 1 الوزرء فقد كان برأس ديوان 
الرسائل الذى يعد مه ن أم وأخطر دواوين الدولة العباسية . ومبمة صاحبه : 


)0 تحفة الأمر اء : فى تاريع الوزراء ص قم١ا‏ . 
(؟) حسن أبراهم حسن : تاراح الإسلام الب يأدى س * اس 1455 . 


8ه ب 


إذاعة الراسير والبزاءات 6 وحور رار سائل السياسية وختمها مخائم اعللافة بعد 
اعتهادها من الخليفة » ومراحعة الرسائل السياسية ووضعما فى الصيغة النهائية 
وختمها مخاعه . كذيك كان يتولى مكاتية الأمر اء والملوك عن اللخليفة » وكان 
الوزير يقولى ذلك أحياناء وكثيرا ما كان تولى الخليفة ذلاك بنفسه » ققد أثر 
عن المتصور العباسى أنه لمأ جاءه كتاب محمد نن عبد الله بن المسن العلوى 
م كاتبه أن نجيبه » فقال المنصور : لا بل أنا أجيبه » إذا تقارعنا على الأحساب ظ 
فدعنى وإياه ». كا كان السكاتب يحلس مم الخليفة فى مجلس القضاء » للنظر 
فى الظالم وخثم الأحكام مخاتم الخليفة ويتسلم الشااى أو المدعى صورة من 
الح وتحفظ الصمور: الأصلية فى دار السجلات : 

وكان الخلفاء ختارون كتتامهم من رجال الأدب ومن أعرق الأسرء من . 
عرفوا بسعة العم ورصانة الأساوب » لحرصهم على أن دون الرسائل بأسلوب 
شائق بليغ . واشتهر من الكتاب فى العصر الءبامى الأول : تحى بن خالد 
البرمكى والفضل بن الر بيع فى عهد هارون الرشيد » والفضل والحسن ابنا سول 
وأحمد بن يونس فى عهد مو » والحسن بن وهب وأحمد ن المدير فى عهد 
الممتتصم والواائق7؟ . وفى العصر العبامى الثانى » اشتهر محمد بن عبد الاك 
الزيات وكان يلى ديو ان الرسائل فى عهد الوائق وهو الذى كتب البيعة بولاية 

المتوكل العيد . 

وكثير اماكانت اللكتابة سبيلا إلى الوزارة : واتخذ بض الحلفاء من 
الكتاب قوادا يعتمدون عليهم فى الغزوات ٠‏ ول , يكن امخاذ السكتاب.مقصورا 
على الخلقاء وحدم ) بل كان الأمراء وسلاطين بو, يه وعمال الأقاليي يتخذون 


5 تايا بع ف الإدارة ٠.‏ فقد كك ن الكو كا تيا 5 الذى تقد إمرة الأمراء 
ونونهم ل 


(1١)حسن‏ ابراهيم وعلى ابراهم : النظم الإسلامية س 3 آهل. / 


هسم دا 


فى عهد كل من الراغى والمتق » وكان أبو جعفر شيرزاد كاتا لتوزون الذى تقلد 
وظيفة .أمير الأمراء فى عبد المتق ”2 . وكان ملوك الفرس سمون كتاب 
ارسائل : تراجمة الملوك . وكانوا يقولون لهم : لانحملم الرغبة في تخفيف الكلام 
على عدو مغانيه ورك ترتدبه والإبلاغ فيه وتوهين ”5 
اعابت : 

امل العياسيون الححاب 0 وصار بين الناس وبين الليفة داران : دار 
الخاصة ودار العامة » يقابل كل طائفة فى مكان معين . يقول ابن خلدون : 
« هذا الآقب كان مخصوصا فى الدولة العباسية يمن تححب السلطان عن العامة » 
ويغاق أيه دوهم و يفئّحه لم على قدره 90 مواقيته » وكانت هذه منزلة بومثذ 
عن اللخطط مدروسة لطا » إذ الوزير متصرف فببا ما براه »7 . ومن أبرز 
حتحاب الغصر المباسئ الأول : الفضل بن الر بيع اقَى أوقم بالبرامكة عند الرشيد 
' وكان له أثر فى إحداث اللخلافة بين الأمين وأخيه المأمون . 

وتطور نظام الحجابة فى العصر العبامى الثانى » فامخذ حجاباً ثالثاً أشد من 
الأولين . ولم تقتصر مهمة الحاجب فى ذلك العصر على حراسة الخليفة ومنع 
الناس من الاتصال 3 بل تعذأة إلى التدخل 9 أمم مون الدولة حى ديد 
بهم بها دون الوزراء . وكان أ حاب الدواوين يرجعون إلمهم فى المسائل 

4و 1 

التغلقة بدواو ينهم ولا يفصلون فيها إلا بعد الرجوع إلمهم “و كثيرا فاكان 
الجاحب يصبح هرقا لدسانس الوزير إذا زاد نقوذه وعضظم استيداده اه لدولة» 
ومن أحسن الأمثلة على ذلك تدبير الوزير أبى على بن مقلة مؤامرة اتنبت 
بالقبض على تمد بن ياقوت الحاحب”* , 
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(؟) الجمشيارى . كتاب الوزراء والكتاب ص ” . 

(؟) مقدمة ابن خلدون ص ٠١8‏ داو.؟ 

(4) راجم تفاصيل هذه الؤامرة فى ابن مسكويه : كتاب. تجارب الأمم ب ١‏ 
سس 8١م‏ وام ١‏ . 


ع 


المر بم :0 

كان ديوان البريد فى مدينة بنداد » وهو يشبه مصلحة البريد الآن» وكان 
مزودا بمحطات على طول الطريق.. وقد ظل الجام الزاجل يستخدم فى نقل الرسائل 
حتى ولى اعخلافة لقص وكآن المزي غات بأعال النولة لسن لاقل وسائل 
الجهور » ومن مك نت مصاحة البريد من مصالح افدولة الخاصة . 

وكانت مهمة صاحب البريد أول الأمر هى توصيل الأخبار إلى الخليفة 
من عماله فى الأقاليي م توسعوا فيه حتى جملوا صاحبه عيئاً للخليفة ينقل أوامره 
إلى ولانه »كا ينقل أخبار ولاته إليه . واسةتخدم المنصور ولاة البريد عيونا له 
وعونا فى الإشراف على أمور دولته » ووقف بواسطتهم على أعمال الولاة وعلى . 
مأيصدره القضاة من الأحكام وعلى مابرد لبيت المال من الأمو اليا كانوا. 
يوافونه بأسعار الحاجيات من قح وحبوب وأدم ومأ كولات . وكان ماله . 
يوافونه بذاك مرتين فى كل يوم ».فإذا صلى المذرب وافوه بماحدث طول النهار 
و إذا صلى الصبح كتبوا إليه ما جرى فى الليل من الأمور » و بهذا كانيقف 
على كل ماندث فى الولايات الإسلامية . وكان بذلك شديد الاتصال بولاته » 
فيقف القاضى عند حده إذا ظلم » و يرجع السعر إلى حالته إذا غلا وإن رأى 
مرا ون أعن ولاته و مخه ولامه وعزله عن عمله . ٠‏ 

وفى العصر العبامى الثافى » اهنم الخليفة بشئون البريد » فكان الخلفاء 
العمياسيون يكتبو ن لصاحب البريد عبداً عند توايته » ويرمون له فيه الطريقة 
التى يحب أن بسير عليها . فقد ذكر قدامة بن جعفر أنه يحب على صاحب البريد 
« أن يعرف حال عمال الخراج والضياع فيا جرى عليه أمر م » ويتتبع ذلك 


ه 5١‏ * موى .+ * ٠. -. 5 5 ١‏ 
شافيا ( ولستشفه استغفاةا 0 : ودمهية على رمه وصدوه 7 وَأ يغرف 


)00 أى يبذل أقمى الجهد » لاوقوف على حقبقة أمره : 


كات د 


حال عمار: البلاد وماهى عليه من الكال والاختلال . وما يحرى فى أمور الرعية 
فها يعاملون به من الإنضاف والجور والرفق والمسف » فيسكتب به مشروعا... - 
وأن يعرف ما عايه الحسكام فى حكهم وسيرهم وسائر مذاهيهم وطرائقهم ... 
وأن يعرف حال دار الضرب وما يضرب فيها من العين والورق » ويكتب بذاك 
على حقه وصدقه 76" . ولم يقتصر عمل صاحب البريد على ذلك » بل كثير. 
ما كان ينقل يض إلى اللخليفة الأخبار الطريقة . 

ولا استبد بنو بويه بالسلطة » اهتموا بشئون البريد اهتياما بالذا » حتى أنه لم 
يعل يخنى علمهم ثىء من 5 رالدولة 8 فل مخف عندمم أخياة الأقامى و الأدانى » 
وحال الطائع اا 0 ٠‏ وباغ نظام البريد فى عود بنى بويه مبلا عظيا من 
الذقة والسرعة . وكانت الدولة توقع أشد الءقو بة بكل من يتوانى فى أداء واجبه 
من موظن البريد . يا كانت المراسلات البريدبة تفض فى حضيرة السلطان » 
فيأخذ منها الرسائل الهامة » وبرسل سائر الرسائل إلى ديوان البريد» فتوزع 
على أريامها . وكان لبنى بويه أثر فى ترقية البريد » وأدخل معز الدولة نظام السعاة 
وكان يقال لم الفيوج » واعتمد اللخلفاء العباسيون فى العم الثانى كذلاك على 
هام الزاجل فى نقل الرسائل . 

0# النظام القضالى 


فى العصر العبامىء ضعفت روح الاجتهاد فىالأحكام لظهور المذاهب الأربمة » 
وأصبح القاضى إذ ذاك ملزما بأن يصدر أحكامه وفق أحد هذه المذاهب : ففى. 


العراق كان القاضى يح وذق مذهب أبى <نيفة ٠.‏ وق الشام والغرب وفق مذهب 


١ كآدم ميكز: الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع المجرى + ترجة ألى ريدة ج‎ )١( 
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امهم -ت 


مالك » وفى مصر وفق الذهب الشافعى . وإذا تقدم متنخاصكان على غير المذهب 
ا الشائع فى بلد من البلاد » أناب القاضى عنه قاضيا بدين بمقائد مذهب المتخاحين .. 
وتأثر القضاء كذلك بالسياسة » لرغبة الخلفاء العباسيين فى إكساب أعماهم 1 
شرعية » حتى امتنع كثير من الفقباء عن تولى القضاء خشية حماهم على الإفتاء 
يما مخالف الشر يعة الإسلامية » ولهذا السبب اعتذر أو حنيفة النعهان عن تولى 
منصب القضاء فى عبد أبى جعفر النصور””؟ . ورغ هذا » نقض الخلفاء 
العباسيون :العيد مم بعض القواد والعلويين بعد أن أعطوم الأمان » وذلك عن 
طريق فتاوى القضاة : فقد تسل ان هبيرة من أبى جبفر المنضور كقاباً حمل 
إمضاء المليفة السفاح يمطيه فيه الأمان ولسكن لم تمض أيام حتى قتل ابن هبيرة » 
. وغدر المنصور بعمه عبد الله بن على وألى مس اللخراسالى » وكتب الرشيد مخطه 
أمانا ليحى بن عبد الله أخى عمد النفس الزكية وكان قد ثار فى بلاد اللديل وأسكنة 
/ نامك أن حبس ونقض الأمان . ٠‏ 
وكان « قاضى القضاة » فى العصر العبامى يقب فى بغداد» وأول من لقب - 
بهذا الاقب هوأبو بوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب كاب المراج وذلك 
فى عبد هارون الرشيد . وأصبح فى كل ولابة قضاة ينوبون عنه» فصار يول 
أزبعة قضاة يمثلون المذاهب الأربعة » ينظر كل منهم فى النزاع' الأذى يقوم بين 
من بدينو ن بعقائذ مذهبه . وصار اختتصاص القاضى : النظر فى اتلخصومات المدنية 
والجنائية » والفعيل فى الدعاوى والأوقاف » وتنصيب الأوصياء » وقد تضاف 
إليه الشرطة والمظالم اللندبة وؤار الغترت ونث المال 7 
وكان القاضى فى معنر فى عبد الدولة المباسية يتقاضى »© ديناراً » وتقاضى 


(١)جرجى‏ زبدان : العدن الإسلاى ج «اصس 1١8٠8‏ 5م١.‏ 
(؟) حسن ابراهم وعلى ابراهيم : النظم الإسلامية ص 555 . 


وه د 


القامى ابن طيعة مثل هذه الراتب » وفى زمن المأمو, ن كان عسى بن السكدر 
قاضى مصز يتقاضى 7١‏ دينارا فى الشهر . ْ 

و بعد أن كان الالعزام مقصورا على المراج » بمنى أن تعهد الدولة بالخراج 
إلى أشخاص محبونه على أن يؤدوا لببت الال ملا مين » تعدى هذا النظام . 
إلى القضاء على أن يؤدى لبيث للال أيضاً مبلنا مقابل ما يحبيه من رسوم القضايا . 
وقد الم عبد الله بن الحسن بن أبى الشوارب لمر الدولة بن بوبه 
على ٠.٠‏ ر ٠٠١‏ درم فى السئة عن قضاء بنداد » ولسكن الخليفة الطيع لم 
يوافق غلى تقليد هذا القاضى » وفيه يقول ابن الأثير :. « وهوأول من شمن 
القضاء » وكان ذلك أيام معز الدولة » و إسمع بذللك قبله » م يأذن له اللحليفة 
العليع بالله بالدخول عليه » وأمس بأن لا محضر الموكب لما ارتسكبه من همان 
الفناي 7 ٠‏ 

على أن كثيراً من القضاة نزهوا أنفسهم عن هذه العيوب » حتى أمهم كانوا 
يقبلون هذا امنصب بعد تردد وبعد أن يشترطوا شروطاً تسكفل استقلالهم » 
وتحفظ لم هيبتهم وكر 1 . فإن الخايفة المطيع ) جم ل لويس ه) »تلا 
القضاء أبا الحسسن مد بن شيبان.الحائهى بعد تمنع » وشروط لنفسه ششروطا منها : 
ألا رتزق على القضاء » ولا يشفم إليه فيا خالف الشرع » وقرر لكاتبه فى كل 
شهر ثلمالة درهم » ولهاجبه مائة وهسين » وللعارض على بابه مائة » وملحازن ديوان 
الحسك والأعوان شمانة » . 

وكتثن االخليفة لابن شيبان عبداً بتوليه القضاء » بين فيه الأقطار التى ممح 
له يبسط نفوذه القضاتى علمها » فهو يقول : « هذا ما عبد به المطيع لله أمير 
المؤمنين إلى تمد بن صالح الحاثعى » حين دعاه إلى ما يتولاه من القضاء » بين أهل 


ْ . 195 ابن الأثير وس‎ )١( 
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اسم * © لتكت 


منديئة المنصور والمديئة الشرقية من الجانب الك فى والجانب الغربى » والكوفة 
وواسط 2 وطريق الفرات ودحله ؛ وطريق خراسان وحلوان 3 وديار مير وديار 
يكر » والموصل والحرمين والممن ودمشق وحمص » وجند فنسرين والعواصم » 
ضر والإسكندرية ؛ وحذدل فاسعلين والارون . 

. ولا يكت المطيم فى عهده للقاضى بذ كر ذلك ٠‏ بل وضح الاختصاصات 
التى شمح له عباشرتها » فهو ينص على أنه يتولى :2 قضاء القضاة » وتصفح أعمال 
الحسكام » والاستشراف على ما يحرى عايه أمس الأحكام من سائر النواحى 


زاد اتخليفة على ذلك » أن رسم لأقاضى الحدود التى يتوخاها عند إصدار 


أكانه » وهى عل ما ورد ىهذا 0 : « كتاب الله ص الله عليه وس مثارا 
قعل وتلا يرنه رن الإجماع » وأن يقتدى بالأعة الراشدين » وأن يعمل 
اجتهاده فيا لا بوجد فيه كتاب ولا سنة ولا إجماع » . ونصحه فى عهده إليه . 
. بالمساواة القامة بين اخصوم » فينص على « أن يسوى بين الحصمين إذا تقدما 
إليه » فى له ( نظرته ) ولفظه » ويوى كلا 58 عن إنصافه وعدله » حتى ا 


الضعيف حيفه وماس القوى من ميله «( ُ : 


1 النظام الحرنى 
عاصراقنر : 


كآن يتألف حيش: العباسيين من : النو 1 النظامية ؛ والجنود للتطوعة. من 
البدو وطبقة الزراع وسكان المدن الذين اشتركوا فى الحروب مدفوعين بعوامل 


مادية أودينية 3 ويام راتب الحندى أيام فوة العوامسيين عشر بن ورم90) 3 وكان 


. 854 -- 5517 ورد هذا المهد كاملا فى السيوطى : تاريخ الخلفاء س‎ )١( 
(ى الدرثم ح 4 قروش تقريا . ش‎ 


إلام ده 


تفسيم الجند تابما لجنسية أفراده : فنهم المربية وكانوا من جند العرب وعم 
الفرسان الذين كانوا يتسلحون بالرماح » والشاة وكانوا من الفرس ولا سها 
لخر اسانيين وليس من مجب إذا تغلفل نفوذهم فى عر الدولة التى قامت. 
على أكتافوم . ْ ْ ش 

وبانقضاء العصر العبامى الأول ؛ دخل فى الجيوش العباسية عنصر الأتراك 
الذى آل إليه النفوذ ؛ وهو عنصر جديد 57 ن القسسم الرابع من الجيش العباسى . 
ذلك أنه لما ولى المعتصم الخلافة سنة 514ه » رأى : دولته لاءد أن ن يقوم 
محراستها جيش قوى » فاستكثر من ٠.‏ الأتراك لأن أمهكانت تركية وكانوا 
يحلبون من بلاد ما وراء النهر » وولاهم حراسة قصره وأسند إلمهم أعلى الناصب 
وقلدمم الولايات السكبيرة وآثرهم على الفرس والعرب فى كل شىء . واشةد 
خطرهم » فَآدوا الأهلين لما كانوا برتسكبونه من الفساد والعنف وعدم الااكترات 
بالصبيان والضعفاء الذين كانوا يدوسونهم مخيوهم فى الأسواق والطرقات مما 
أثار غضب العامة وحنقهم » فعمل المعتصم على تلافى هذا الشر وبنى مديفة سامرا 
شرق دحلة واتخذها حاذرة إدولته . ْ 

ولقد استفحل خطر هؤلاء الأتراك » ولسكن قوة شكيمة الءتته م اضطرت 
هؤلاء الأتر اك إلى العزام حدودهم » فاما ولى الخلافة بعده ابنه الوائق 0 هدؤلاء 
الأتراك يتدخلون فى أمور الدولة حتى أصبح لخليفة مكتوف الأبدى مس_لوب 
الساطة . ولا ولى المتوكل اخلافة حاول أن يكف يدهم فقتلوه ؛ وصار ابنه المتتصر 
اذى اشترك معهم فى ققل أبيه طوع بنائهم » وأصبحت الدرلة العباسية ميدانا 
للفوضى. والاسانس » وغدا فى أيدى هؤلاء الأتراك أمس: تولية الخليفة وعزله 
أو حبسه وقتله » وما زاد الحالة سوءا وقوع التنافس والتشاحن بين القواد . وقد 
أثراشتراك الجند العربى ف الفتن والثورات التى قامت زمن الخلفاء الراشدين 
والأمو بين والعباسيين وانحمازمم إلى فريق دون آخر فى حرى الحوادث أبما تأثير 

و يفتصر الخلقاء العباسيون على اس تخدام عناصر العرب والفرس 


0000 


والأتراك فى جيوشهم :.فإن الخليفة المدئز( ؟ه؟ ‏ مه؟ ه) اصطنع المغارية 
والقراعنة دون الأتراك ؛ واستعان الخليفة الراضى ( +«م ل وعمهم ) 
بالقرامطة وأدغلهم فى صفوف جيشه . ولا استبد بنو بوبه بالنفوذ فى الدولة 
العباسية منذ سنة 58 ه » تألف. الجيش من الديلم والأتراك والعرب والأكراد 
والفراعنة والمغاربة وغيرمم من المر تزقة . 
سير القوام : 

عن أكبر القواد المعروفين فى أول عبد الدولة العباسية : أبو 5 
المراسانى وكان تحت إمرته جند المشرق الراسانية » وعيد الله بن على العبامى 
وكان على جند المغرب وأ كثرها 7 فى من بلاد الجزيرة والثام . فلما خرج 
عبد ان على على المنصور وانتصر عليه أبو م( اللراسانى يجنده »كان هذا 
الانتصار انتصاراً للفرس على العرب » ومن نم رجحت كفة الراسانيين 
فى الجيش ٠‏ , 

بيد أن المنصور ختشّى أن مس وشر حنده فَقَهْى عليه » ور أى عدم 
الاعتماد على اخر أسانيين لأن العصبية اك لوال فى قوتها . فاصطنم كثير ين 

من العرب وسااهم قيادة حنده »كا استعان ببعض أهل بيته ومن أعظمهم عيسى 
٠‏ ابن موسى الذى انقصر على مد بن عبد الله بن المسن بن الحسن العلوى الملقب 

بالنقفس الزكية وأخيه إبراهيم . 

وقد ظهر من قواد العرب معن بن زائدة الشيبانى » وكان من قواد الأمو بين » 
واشتفل نحت إمرة بزيد بن غمر بن هبيرة أمير العراق وحارب معه فى واسطء ولا 
سل ابن هبيرة اختنى معن حتى كان يوم الماثمية الذى ثار فيه الراوندية على 
المنصور ء فظهر معن وقاتل عن الخليفة وهو مم » وأوقع ترجال: هذه الطائقه » 
نم كشف للخليفة عن نفسة ‏ فاه ووصله بعشبرة لاف درم ومعاه وأسد 


الرجال وولاه بلاد المن * 3 سحستان 2 فبق فمها حى قتله الخوارج سنة 161ه. 


لد "ايام د 


ورهن أعظ قواد المنصور عمرو بن العلاء »وقل وحبه المنصور سبئة ١ه‏ 
لإخضاع أهل طبرستان وكانو اقد خرجوا عليه فنازلم ابن الملاء طويلا وفتح 
بلادم من عديد» و بزل م بماف المنصور وأبئه الميدى حدى مات ف 
خلاقة الممدى . 


تنظيم الجيس : 

25-8 اخليفة العيامى برغب دواما 9 يعرض حنده وهو جااس على 
عرشه لابسا خوذته » فسكانت تصف الجنود أمامه فى ثلاثة أقسام : عرب 
الثبال:( معتر ) #توعرب'الحنوت: ( لين ) واطراساتون”" :.ولنا وك 
المتوكل اللخلافة » أمص الجنود بتغيير زيهم القدم وألبسهم أ كسية رمادية 

وقد وحد نظام الجاسوسية عند العياسيين ( واستتحدموا ف ذلك الرجال 
والنساء الذين كانوا برحاون إلى البلاد الجاورة » متفستكرين فى أزياء التجار 
والأطياء وغيرم جع الأخبار إلى دولتهم ٠‏ 

و -كى يحمى العرب أنفسهم من غارات الإغريق » أقاموا الحص_ون 
( أوالثغور ) على تخوم دولتهم » وهذا ضرب من الفنون المربية التى تدل عل 
نشاط العرب وولعهم بالحر وب و أبوغهم . 

وكانت حدود سورية القابلة لآسيا المغرى » مصدر الخحطر بالنسبة 
إلى العرب 04 وكانت هذه الثغذور وهى 9 طر سوس 0 وأدنة 0 والصيعية » 
ومرعشس 4 وماعلية 4 تقم طورا ف أبدى المرب وطورا ف أبدى الروم 5 
ولا استولى المنصور على هزه الثغور حصنا وأحم بناءها من حديد 2 وأنمأ 


. حسن إبراهم وعلى إيراهم : النظم الإسلامية س 89« ومع‎ )١( 


مف ين 


هارون الر شيد فى خلافته ولاية حديدة سميت ولاية الثغور وجعمل لا نظام 
عسكريا خاصاً وأقام فمها المعاقل وكا أمدها تحاميات دائمة ومنح الجند علاوة على 
أرزاقهم أرضا قاموا بتعميرها وزراعتها هم وأسراتهم . فازدهرت هذه التغور على 
الغ من الحروب المتواصلة » وأصبحت أ الم فى شرركا إلى أيام الوائق 
3 ثم أخذت بعد ذلك فى الأفول . وطالما كان العاماء والشعراء الذين يترون حياة 
الراحة والدعة يلجأون إلى هذه الثذور للتفرغ لابحث والدرس . 

وفى عمد الأمويين والعباسيين » اخقلط العرب كثيراً بالفرس وأخذوا 
عنهم نظام التعبئة أى تقسيم الجيش إلى كتائب : تكو ن إحداها فى الو عل 
حت إمرة القائد العام وتسمى « قلب الجيش © » ونوضم واحدة على بمينها 
وتسمى .« الميمنة » » وأخرى إلى يسارها تسمى « الميسرة » » ثم تسكون 


أمامها كتدية نسم 


ى «ساقة الجبش » . ولذك تركوا نظام الصفوف © ويد 
تقدمهم فى المانية تفننوا فى طرق تعبئة الجيوش . وكان القواد تحافظون على 
حسن سلوك الحند » ويشددون العقاب على كل من يعبث بالنظام أو يتعرض 
لأهالى البلاد المفتوحة بسوء . ومما ساعد على حسن ساوكهم ص 6 لخر 5 
كا كان الجندى لا يمكث أ كثر من أربمة أشهر إذا كان بعيداً عن أسرته . 
وكان الجند يكبرون ويتلون الآيات القرآنية أثناء سيرهم لاهزو والجهاد وى 
أثناء المعارك الحربية »كا كانوا يدقون الطبول وية رعون الصنوج لبث الجاس 
فى نفوسهم واتصفوا بالتفانى فى القتال لاعتقادم. 0 من ععوت فى سبيل الله 
يكون مصيره الجنة . 


سس لقف 39 
ه ‏ النظام المالى 


عنى الخلفاء العباسيون بشئون الزراع والتخفيف عنهم : فألنى الخايفة 
المنصور الضريبة النقدية التى كانت تفرض على الحنظة والشوفان وأحل محلها 
ضر يبة نوعية فرضت بنسبة خاصة من اللحصول مع بقاء الضر يبة النقدية على النخيل 
والفوا كه وأشباهها ولكن الخليفة المبدى ما لبث أن م النظام الذى أدخله 
١‏ جمع الضرائب النقدية » على أن يقدم زراع الأرافى المدار : الخصب نصف 
أراضيهم » وفى حالة صمو بة ريها يدفمون ثلث غلتها أو ربعها أو ها تبما لخالة 
الأرض ( واسكن عله السكروم والبساتين والنتحيل تقوم بالمال و يدفم عنهاالنصف 
أو الثاث . وفى عهد المأمون العبامى خضعت غمر يبة الأرض مية أخرى » فأصبح 
يمى اللمسان بدلا من النصف حتى على أ كثر الأرض إنتاجا . وفى العراق 
ش والجزيرة وفارس 6 حيث كثرعدد كهار الملاك والمزارعين كانت تدقع ضرائب 
محددة » على النحو الذى حددته شروط الصلح التى عقدت وقت فتح هذه الاقطار 
و يكن من الممكن تقيير النظام الذى حددته المعاهدات » وأصبح هؤلاء الملاك 
٠‏ اللقاسمة» تمييراً له عن نظام الحاسبة الذى كان متبعا ويقغى يأن #ى الغمريبة 
بالاسية الساعة الارطن : 
وق عهود المسر واتخصب 4 زاد مقدار دخل الدولة المياسية زيادة 
كبيرة . وكانت حزائن العباسيين تفيض بالأموال التى كانت #ىى من الضضرائب » 
حتّى باخ فى أيام هارون الرشيد مايقرب من إثنين وأربعين مليون دينار » 
هذا الضريبة الدينية التى تؤخذ مما تنتحه الأرض من الحبوب » وقيل إن 


| الرشيد كان إسقلق على ظهره وينظر إلى السحابة المارة ويقول :5 اذهى 


لد ولام د 


واتع سي قات انق خراجك . وبلذت نفقة الأمون ستة لاف 
دينار كل بوم أى ٠٠٠رءةار؟‏ دينار فى السنة . وفى المهود الثى سأدها 
الجدب والعسر » أعفوت بعض الأراضى من دفم الضرائب يا حدث حين نجاوز 
اعاليفة اممتضد عن ربع الضريبة . ٠‏ 
اوقد قاط عارون الرقين بالقاضى أوووست فاب الأباء أ »سونة 
النمان » أن ن يضع كتابا يبين فيه الطريقة ة الث لعنظم حباية اللخراج وغيره 
من الموارد » فوضعه وسماه «وكثاب المراج » . وفيه تناول الكلام على 
موارد بيت المال ». وطرق ناريا » والواجبات التى يقوم مها ببت المال » 
وقسم موارد الآولة إلى ثلاثة أقسام : سر س غنائم الحرب » والصدقات » 
واللخراج . ويدخل نحت ال راج بس وظيفة الأرض ال احية » ثم جز يه 
أهل الذمة » والعشور وقد حدثت فى عهد عمر بن اللحطاب ول برد لهاذكر 
فى القرآن السكريم . وحد أرض الفراج : كل أرض من أراضى الأعاجم 
ظهر علمها المسامون عنوة ضٍٍ ظ يقسبها الإمام وأبقاها بأيدى أهلها أو صالهم 
علمها وصيرهم ذمة » و مخرج من ذللك أنواع عن الأرشن ابوط مع عليها اللخراج 
وإعا تون أرضا عشربة : وه كل أرض لاهرب غير بنى تغلب » وكل اررض 
الأعاحم أ سل علمها أهلها اطوعا» ؛ وكذلك 31 ضٍْ من أراذى الأعاح م ظهر عليها 
بين الا حين . | / 
على نظام إقطاع بعض أعيان دولتهم ٠‏ قطائم 
من الأر ض يعمرونها و سكو مها مكافأة م على ماقدموه من خدمات حليلة . 


السام أو نَ عنوة .8 فقسممأ الإمام ؛ 


وصار خلفاء العاسيين 


وسرعان ما مر ت هذه 00 وأنسم نطاقما وازدعمت بالسكان ل وأضدت 
2 قطيمة تعرف امم الرجل أو الطائنة اتى ا : ومن بسها قطيعة امن 


َ 200 + 5 1 020 04 ا صا نْ 0 رز ٠.‏ 00 ذلك 
ر دن اارارنت ى ب أ ذو 3 و ر 


سس ليان ل 


. النظام جليا فى عهد المنصور العبامى » فكان كبار رجال الدولة يقطمون الولايات 
على أن يؤدوا فدار الملافة مبلاً من المال عدا الهدايا والطرف كا كان متبما 
ّ نظام الإقطاع اذى شمل أور با فى القرنين العاشر والحادى عشر الميلاديين 
وسار عليه الخلفاء العباسيون من بعد المنصور : فولى الرشيد مصر صلاتها 
وخراجها لعبد املك بن صالم » وولى الأمون هذه البلاد على هذا النحو الإقطاعى 
لعبد الله بن طاهر بن الحسين » وحذا العتصم عزو ازيف والامون فى كلت 
السياسة فولى أشناس الترى مر ( ١9‏ - 89؟ ه ) وقد الوائق ولاية هذه 
البلاد لإيقاخ (0؟ وم؟ م) ؛ وساد ا النظام حين تولى الأتراك - 
الدولة العياسية:. 


على أن دخل الدولة المباسية قد أخذٍ ينقص شيئًاً فشيئاً » حقّى أصبح 
فى القرن الرابع المجرى ( العاشر الميلادى ) أقل من جزء من واحد وعشر ين 
عر ما كازعاليه فى عهد هارون الرشيد » وأ ضيفت الحروب عع ثقيلا لاحتمل» 
مما أنبك قوى الدولة بعد أن بلغ ماحمل إلى الرشيد فى كل سنة تحواً:من حمسمائة 
ألف درم من الفضة وعشرة لاف دينار من الذهب . 


وكان المال اللذى يأتى من المواد امتقدمة » ينفق على مصالح الدولة فتدفم 
منه : أرزاق القضاة والولاة وصاحب بيت المال وغيرهم من الموظفين وتدفع منه 
أعطيات الجند أى رواتمهم التى يستولون عليها فى أوقات معينة من العام »كا 
ينفق منها على كرى الأنهار وإصلاح ماريها والترع التى تأخذ من الأنهار 
الكبيرة كدجلة والفرات .لتوصيل الماء إلى الأراضى البعيدة » وحفر القرع 
لإزراعة والنفقة على المسجونين وأسرى الشركين من مأ كل ومشرب وملبس 0 
والمعدات ار بية والعطايا والمنح التى يمنحها الأدباء والعاماء . 


وكانت الجز ية الي تى تؤخذ من أهل الذية م ن أم مصادر بت امال 6 
٠‏ (م “٠7‏ ب التاريغ الإسلاى العام ) 


حدورياة سد 


| وقد قسم أهل الذمة طبقات : طبقة دنيا ويدفع الشخص منها ٠١‏ درها 
فى السنة »؛ ووسعلى ويدفم 8 درها » وعليا وويدقم 4 درها « ولا تؤخد الجزية 
من النساء » ولا من ل يلغ الم » ولا من ذى سن عالية » ولا من ذى عاهة 
بادية » ولا من فقير معدم » ولا من راهب متبقل » ويعطى أن دفم الجزية براءة 
تلت أداى ”1*7 توم تسافو بدك لال ا «مارؤخد مى ركة تحن عوت دون 
أن يترك وارثاً له حيث يؤول ميرائه إلى بدت امال » وكان هذا مقعوراً على 
اللسامين . واذلك أصدر الكليفة القتدر ( م ٠‏ ه ) فى سنة "1١‏ ه كتابا 
يأمر فيه برد من يموت من أهل الذمة دون وارث إلى أهلملته لا إلى بيت المال » 
و هذه التركات فى عمد المعتمد ( 05> و57 ) ديوان أطلقى ء 
« ديوان الو اوفف 78 كافك اراك الأمراء والوزراء وكبار رإجال 
الدولة » نصدراً من مصادر بيت الما ل كذلك7" . 


الحياة الاجتاعية 
لرائف النطأن : | ظ 


سو 


م 


كان يق بين المسامين ببلاد الدولة المباسية عدد كبير من أهل الذمة . 
وقد أوجدت الماجة إلى المميشة المشتركة وما ينبنى أن يكون فيها من وفاق 
بين المسامين و المهو دوا النصار 2253 بو عا من التسامح 3 1 مم يدل على تسامح الخلقاء 
العباسيين اللدينى مع غير المسلمين » أن المسكومة الإسلامية لم تتدخل فى الشعائر 
المسكومةالدينية لأهل الذمة . وكانت الأديرة منتشرة فى كل أجزاء بنداد » 
به فيهاالنصارى والمهود حيث بعارسون شعائرهم فى أمن وطماأ نينة ...بل أ كثر من 

(1) آدم 00 : الحضارة الاسلاءية فى القرن الرابع المجرى ج ١‏ ص 4لا ل ملاء 
(؟) هلال الصابى: : محفة الأمراء فى تار الوزراء ص 45* ل و4». 


(؟) حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسى ج * ص +8١‏ . 


سواه لد 


ذلك أن بعض الخلفاء العباسيين انوا حضرون مواكب أمل الذمة واشتركوا 
فق آعياء أعيادهم ومواسمهم » ولم يكن بوجد في المدن الإسلامية أحياء 
زسمية مخصصة لانصارى أو المبود بحيث لا يتعدونها وإنآثر أهل كل دن 
:أن يغيشوا متقاربين ء وقد ألزمهم بعض الخلفاء اتخاذ ملابس خاصة يعرفون 
مها كا متعهم البعض الخد 0 تعلية بوهم على أبنية السامين » ولم يتصاهر. 
المسامون ضع غير المسلمين » و يكن 7 للمسيحى أن يسود ولا المودى . 
أن يثنصر » واقتصر الدين على الدخول فى الإسلام » ولم يكن النصرانى يرث 
المبودى » ولا المهودى يرث النصراتى » كا لم يكن المبودى أو النصرانى يرث 
المسل » ولا المسم يرث غير امس بود أونفي ب 7" برقن امور اطلرقةة. 
المقتدر ( كتابا. فى المؤاريث أمى فيه بأن ترد تركة من مات من أهل القمة ولم 
يخلف وارثاً » إلى أهل ملته » على حين أن تركة السم ترد إلى بيت امال . 
واعتمد الخلفاء العباسيون على الفرس دون العرب » مما كان من عوامل 
العباسيين وثوراتهم عليهم . ولا ولى لمتتصم الخلافة » ظهر العنصر - 
الترى الى استأثر بالنفوذ دون الفرس والمرب » على أمثف بعض الخلقاء 
العباسيين فى العصر الثانى » أدركوا خطر الأتراك فاستعانوا بالمغاربة والفراعنة » 
وغيرمم من الجنود المرتزْقة كال كراد والقرامطة . ولما انتقلت الساطة فى 
بغداد إلى بنى بوبه » قامت المنافسة بين الأثئر اك والديل الذين كان البو مهيون 
ينتسبون إلمهم » وأصبح لديل خطراً يهدد كيان الدولة العباسية » وانقسم 
امسلمون فى هذا المصر إلى شيم وطوائف : فهناك السنيون وكانوا يكونون) 
الغالبية العظمى من السكان ويتمتعون بقسط وافر من الحرية فى عهد نفوذ] 


الحن فى هذا المهد حتى استولى بنو بيه على العراق فتمتعوا بالطمأنينة فى 


)00( حسن إبراهم حسسن ب تررح الام السياسى - ئ ص5 ٠‏ 5 


سورهم سم 


وكان اتخاذ الرقيق منتشراً فى العصر العبامى » ومن أ كبر أسواقه سمرقند » 
وكانت بيئة صالمة لقربية: الرقيق الحلوب من بلاد ماوراء المر . ولم ينظر 
الخلقاء المباسيون إلى الرقيق نظرة 'امتهان ؤازدراء ‏ + بدليل أن كثيراً منْهم 
كانت أمهاتهم من الرقيق » وقد أولم الخلفاء باتخاذ الإماء من غير العرب » 
لأنبن كن ف الغالب أوفر جمالاء» وجرت العادة على ألا يرى الرجل من 
بريد التزوج رؤية نامة إلا إذا كانت من الحرائر إلا فى حدود ما يسمح 
به الشرع الإسلانى ,» مخلاف الأمة ققد كان. يستطيع إن براها ونعرف 
طباعها . وأخلاقها حك مخااطتها قبل أن يقدم على الاقتران بها ؛ وكثيراً 
مأكان أبناء الجوارى أحب إلى آبالهم من أبفاء الحرائر » ولم يكن ثمة 
فرق ف التوريث بين أبناء الحرائر والإماء » وكان كثير من الخلقاء العياسيين . 
من أمهات أولاد : فكانت أم المأمون فارسية » وأم المعقصم تركية » وشجاع 
أم المتوكل خوارزمية » وأم المققدر رومية وكذا كانت أم الخليفة المستكنى » 
وكانت أم المطيع صقلية . ظ 


الرَأم ٍ 


كان لامرأة فى عهد الدولة المياسية القدح المملى فى الميادين الاجماعية 
والننياسية ‏ فد كانت امرأة مثالية » لها وزنيا وقدزها فى توجيه المسائل 1 
#النانة ومن أرز الشقسيات القائيةاق ينذا ف التغدر العام + الليووان 
0 بيدة والعباسة وقبيحة والسيدة . ظ ١‏ ظ 
تذخل: نساء “بغداد فى:شتون .الدولة “الفباسية » كالميزران © التىكانت 


كثيراً ما تسأل ابنها الحادى ليقضى حاجات المأرددين على بنّها من المسامين . 


0 آرم سس 


غيرأن شدة غيرة الهادى على النساء» حملته على أن. يضع حدا لتذغلما. فى أمور 
دولته »,فقال لها مبدداً متوعداً حين سألته ذات مرةفى قضاء مسألةلم يد 
إلى قضائها سبيلا : « لثن بلننى أنه وقف ببابك أحد من قوادى أوخاصتى 
أومن خدى ؛ لأضرين عنقه ولأقبضن ماله » . ولا أحس الحادى يدنو أجله 
بغث يطلب أمه اللدزران » خضرت إليه وخاطبها بقوله : « أناهالك فى هذه 
:الليلة » وفمها. بلى أخى هازون » وقذ كنت أمرتك بأشياء ونبيتك عن أخرى 
مما أوجبته سياسة الملأك لاموجبات الشرع من برك » ولمأ كن بك عاقا » إل 
كنت للك صائناً و براً واصلا » . 

وهذه السيدة , زبيدة » زوحة الخليفة هارون وأم الأمين » تمتعت بقسط وافر 
من الخرية وتدخلت فى شتئون الدولة ». حْتى أن الأمين بن هارونالرشيد ولنى . 
الخلافة يتأثير أمه زبيدة ؛ إذ عدل الرشيد عن عزمه فى تولية ابنه المأمون من 
د باعتباره أ كبر أولاده سنا و بايع الأمين . 

ولعل من أبرز النساء اللانى ظورن فى العصر العباسى وأوسعهن شهرة 
وأظهرهن شخصية » العباسة ابنة المبدى وأخت الرشيد » فقد قيل إن الرشيد 
كان يعمل عشور : أخته» وكانت ذات ثقافة عالية وذكاء نادر » حلوة الحديث 
لطيفة المعشر » وكانت تحضر داتماً مجلس الرشيد”؟ . 

وأقل توران؟ ابلة الؤوار الفسى يق شرل بواوسة المأنوق ]عا الترفت 
والنعي الثى عاشتها عض نشاء بنداد فى العم العبامئ » وكانت من أجمل نساء 
بغداد وأغرزهن علدا وأوفرهن أدبا » وبذل الحسن بن سسهل فى زفاف ابنته 
للنأمون كثيراً من الأموال . 1 
ظ ومن نساء العمسر العيامى الثانى » من كانت طن السطوة على أولادهن 


من الخلقاء » حتى كن إشرفن على شئون الدولة ويشتركن فى تذ بير أهوز 


6 على إمراهم حسن : نساء 3 ق التاريخ الإسلاى حوب ص كه . 


داهم سب 


الك 0 وكان هن أكبر الأثر فى سير الحوادث فى بنداد » ومن أرزهن 
« قبيحة » أم الخليفة المعتز بن المتوكل » التى نسببت فى قتل الخليفة امعزول 
تمتد إلمها بد الأعداء إذا ظل المستعين على قيد المياة . 
وقد ظبر ندخل النساء جايا فى شئون الدولة فى عبد الخليفة اللقتدر » يقول 
صاحب الفخرى « واعلٍ أن دولة المقتدر كانت دولة ذات تخليط كثير » 
لصغر سنةه ولاستيلاء أمه ونساله وخدمه عليه 0 فكانت دولة يدور أنورها 4 
على بدبير النساء واتخدم وهو مشغول بلذنه و . فقد أصبح الأعس والعهمى 
بيد أمه «السيدة» » وبلغ من عظم نفوذها أنها كانت إذا تحن أو 0 
عليه بسبب سوء استقبال حاجبه لقهرمانتها » وليس هذا كل ما كان للسيدة 
من نفوذ 6 بل 1 سلطتها نيلت حدود ذلك فعينت قورمانتها , 'ومال 2« 
رئيسة للمظالم . 
ولم تعطل حجالس النساء المثقفات إلا فى عمد الخليفة التو كل , رغ أن نم م 0 
« فضل » الشاعر المشهور قد تألق فى عبد هذا الخليفة.. ش 


اللمرسى 

تطور الزى فى الدولة العباسية عما كان عليه الخال قبل قيامهاء وذلاك 
طبور الأزي ياء الفارسية فى البلاط العبامى » وقد قرر أبنو جعفر المنصور بأن 
تابس بصفة رحمية القبعات السوداء الطويلة الروطة الشكل » و, بلق عليا 
اسم القلانس ١‏ 
وأدخل استهال اللابس الحلاة بالذهب » وغدا خلعها على الناس من 


(١)الفخرى‏ ص ه”» . 


رم سد 


حق الخليفة » يقبين ذلك من العملة التى ضر بت فى عمد الخليفة امتوكل » حيث 

تظهر صورته مر ديا ملاس فارسية . ولما تولى المستعين الخلافة (مغ؟ ل 00م ) 

ستو القاو لين » بعد أ ن كانت طوالا » وأدخل لبس الأكام الواسعة التى لم تسكن 

تعرف من قبل » لعل عرضها نحوثلاثة أشبار » وكانت هذه الأأكام تقوم مقام 

. الجبوبحفظ فيها الإنسان كل ما برغب فى حفظه » فكان السكاتب محفظ فمها 
الرقعة لعرضها » والقاضى يضع فيها السكراسة الى يقرأ منها الخطبة بوم الجمعة . 

أما لللابس العادية لاطبقة الراقية فى العصر العباسى » فسكانت تشتمل 


على سروالة فضفاضة وشيص ودراعة وسترة وقفطان وقباء وقلنسوة . وتشتمل 


ملابس العامة على إزار وقيص وسترة طويلة وحزام و ينتعلون الأحذية والنعال . 


وكان رجال الدولة يقميزون بملابسهم : فيلبس السكتاب الدرعات وهى ثياب 
مشقوقة من الصدر » وبرتدىالعلماء الطيالسة » أما القواد فيلبسون الأقبية الفارسية ٠.‏ 
القصيرة . وكان من المستحسن لبس الثياب البيضاء » وف القرن الرابع المجرى 
كانوا برون أنه لا يحوز للرجال لبس الثياب ذات الألوان إلافى بيوتهم » على حين 
أنهم أجازوا لبسها للنساء . . 


وقد اتخذت سيدات الطبقة الراقية غطاء لارأس منضداً بالجواهر محل بساسلة 
ذهبية مطعمة بالأحجار الكريمة » ويعزى ابكار هذا الفطاء إلى « علية » أخت 
اليد و كانك: تناء اليه ومسل + ترون رحود وك اخداة بد ةن الع 
ويلففن حوها عصابة منضدة بالاؤاؤ والزمرد » كذلك كن يابسن الخلاخل 
ف أرجلون والأساور فى معاصعهن وأزنادهن ؛ ولم يكن بحبان فن التجميل » 
ومن الجلى أمهن أخذنه عن الفارسيات . ويمرى إلى السيدة زبيدة اتخاذ المناطق 
والنعال المرصعة بالجواهر » وكانت فوق ذلك تسرف فى شراء ملابسها وتزيينها» 


فقد انخذت ثو ! من الوثى الرفيع تزيد ثمنه على خحمسين ألف دينار . 


هارم سد 


الأعام والسُمراب : 


بلغ من تفئن العباسيين فى الطهى و إسرافهم فى الإنفاق عليه » أن بعضهم 
كان يشترى مقادير 2 5 من السمك لتقد 3 ألسنته على المائدة » كلو ن من 
ألوان الطعام الشهية . فإن ابراههم بن المبدى لما استضاف الرشيد فى الرقة » . 
قدم لهلونا من الطعام » فاستصغر القطع ؛ وقال 5 صذر طباخك تقطي.م 
السنك . قرد عليه إبراهيي بقوله : يأمير المؤمنين ! هذه ألسنة السمك » 
وأخيزه إبراهيم أنه كلنيا أ كبر من ألف درم * فاستكثر الرشيد هذا المبلغ » . 

وبلغت نفقة المأمون فى اليوم على مطامخه مبلغا كبيراً » واعتاد أهل بغداد 
حاب لزان الطعام كالسمك والحبوب والجبن 1 فارس وعمان والحند » ول 
إسمح الفلفاء العباسيون بتناول النبيذ على موائدهم » على الرغ من أنهم كانوا 
اخ وله ايان ا 


ارزاماى : 


ذافك :فى النسس العياسئ عدة ألعاب » مثل لعب الشطر نج © والأرد » 
وسباق الخيل » والصيد » ومن بين الخلفاء الذين أقباو اعلى لعبة الشطر تم » 
الخليفة المأمون بعد قدومه من خراسان إلى بغداد والخليفة المتضْد الذى 
اشتهر فى عهده” نوع من الشطرتسج يسمئ الموارحية أو اللمب بالموارح لأن 
عواسن" الإنساق تفيل أثاء لقنا »:وانتشرت. ,ينق النائن التي لزه .وكا 


. 8 0 59 ش 5 ١‏ . 
يلعب بثلاثين حجراً وفصين على رقعة مها إثنا عشر وأربعة وعشر بن منزلا . 


. 238١ صا١ المقريزى : الخطط ج‎ )١( 


ل هارم سلب 


أما سباق اميل » فسكان يعد تسلية الخلفاء والأسراء وكبار رجال الدولة 
فى العصر العبامى » وقد أباح الخلفاء هذه الرياضة بشرط ألا تلمب طلا للمال . 
وكلف بعس الخلفاء بالصيد 4 فقد حرص المبدى على القيام 24 رحلات صيد 
منظمة » وس بدذية 8 فرسان من ا ران يتقلدون سيوفهم . 
ومن الألماب التى كان يتسلى مها أهل بشداد » اللمب باخيال » فقد كان 
فى بغداد رحل يعرف بابن الغازلى 4 شف على الطريق ويقصس على الناس الاأخبار 
بنوادره 1 فأمر بإحضازه بين يديه 6 ليقصها عليه فأحب مها وَأَجَزْل له العط 60 ٠.‏ 
ارزعبار واأوا-م والأ ولس : 
احتفل خلفاء بغداد بعودى القفطر و الأضحى ادتفالا بأهر اع حر صوا 01 
منذ بدابة القرن الرابع المجرى على الاحتفال بمولد النى صلى الله عليه ول » 
وكان المسامون قد أبطاوا الاحتفال بهذا العيد فى بلاد الفرس بعد الفتح 
الإسلائى » غير أنه عاد فى الصدر الأو ل من أيام العباسيين » وكان لفاس 
يتبادلون فيه الحدايا9؟ , 
وكذيك الخال فى عيد المبرحان » وهو أول أيام الشتاء » فسكان الفاس ‏ 
: ينهادون فية 3 وقد حرثتث العاده أن مخلغ الخلفاء فى هذا العهد ملاس الشتاء 
على القواد وكبار رجال الدولة .'وكان اليوم الخامس من الجرجان م٠‏ ن أعظظ 
أيام الفقرس و إسموله رام رور ٠‏ واهم الفرس كذلاك يعول د الرام 4 شع ف 0 
الحادى والعشر بن من المهرجان”" . 
كلسي له سكت 1 


. السعودى : وج الذهب جح ”* صس هه‎ )١( 
. زق4 حسن إنراهم حسن : تاريخ الإسلام السياتنى ح ع ص هه"‎ 
(؟) 114,256,415.مم.1 701 ,18ودء2 01 111500297 ترآ : موبوممع‎ 


الداكجمهم- 


0 وبذللك احتفل العباسيون بأعياد الفرس وخاصة : الفوروز والمهرجان والرام » 
وأصبحت من أثم الأعياد الرسمية فى الدولة العباسية . ٠‏ 

وفى أيام الججع والأعياد فى العصر العبامى » كان يسير فى مقدمة موكب 
الخليفة : الناس على اختلاف طبقائهم حاملين الأعلام » ثم أمراء البيت العياسى 
على اللخيول المطهمة » ثم الخليفة لا بسا القباء الأسود وعليه قلنسوة طويلة مزيفة 
جوهرة: ومتمنطقا عنطقة مر صعة بالجواهر ومتشحا بعياءة سوداء » وبين بدية 7 
كيار حال الدولة0؟ ٠‏ ومن أعظظم مواكب المباسيين » عدا موكب اللليفة » 
: وكب الحج حيث تمع فى 1 م من متلف الأمصار الإسلامية 


اادى العماء الوا ف بقرار : 
بدأت الدولة المباسية على يدى النقاع ثم أبى جعفر المتنصورء والعهد عهد 
فتن وتنازع ونشيع وراب 4 فطبع المنصور نفسة على اليقغلة والسور 6 ولا غك 


أن خليفة مثل هذا جبل على الحرص وتنسكب أسباب الششك » يجفو الطرب 


و يعرف نفسه عن الاشتغال. بالملاهى ؛ حقىق لا يحد أعدازه. المتر وو ن به سديلا 
إلى اقتحام ملسكه . وكان اتصافه بالبخل واشتهاره به » من الأسباب التى باعدت ' 
٠‏ فشئة ون شهراء عصره حبنى خرج الشعراء ف أيامه من الحضرة إلى غير وحجية 6. 
وذكر صاحب العقد الفريد أن حاجب المنصور قال : إن الشعراء ببابك وهم 
كرون ٠‏ طالت أيامهم ونفذت نفقائهم 4 والغناء يطلب ب البذخ والترف 
فلم يكن فى عهد المنصور قبس سن الأمل فى الآر ثقاء 4 وكان المنصور ورعا يعبر 
آل الزيير يحهم للغناء ؛ وقد مم ذات بوم شرت تيور فق ذازة 6 فكمره 
على صاحبه 34 و إسوعح بالخناء إلا بعل إنشاثه بغداد التى كانت فيا يعل موثل العن 


. سيد أمير على مختصر تاريخ العرب ص 85م -- م8‎ )١( 


براه ع 


وكعبة الغناء » بيد أنه يحدر ألا تنسى أن العرب فى خلافة المفصور » عربوا كقابا 
لبطليموس فى الألحان القانية » كان له فى الموسيتى إذ ذا شأن كبير . 

افده الدوة المباسية فيا بعد خلفاء مرت أمثال المفصور فى إقبالم 
على الغناء وزهدم فى سما الموسيق » كا فمل الأمون بعد عودته من خراسان » 
فقد وجد الفوضى ضاربة أطنامها ؛ فأمر بمنم الغناء » ولسكن ذلك كان 
إلى حين » وديا صفا 4 الزمان وانسقت الأمور » ثم ما لبث أن أغرق 
فى اللبو حتّى صار يسمر عنده كل ليله إسحق الموصلى وإ.راهي بن الهدى »| 
وكان يقول لها : بكرا على قد اشتقنا إلى الصبوح”" » ونشبه الخليفة الميتدى ٠‏ 
العبانى بعمر بن عبد العزيز فى ورعه وتقواه » فاما ولى الخلافة سنة هه م 
أمر بتحريم الطرب . ٠‏ 

على أنه فيا عدا هؤلاء ل الخلفاء العباسيين قد أقبلوا على الغناء » 
وشارك الخلفاء فى ذلك الأمراء والعامة » وأخذ الخلفاء يندقون اللمبات 
والهدايا على المغنين » وساعدمم على ذلك » تلك الثروة الي حفات بها بنداد. . 
“وأ كثر من ذلك أن كثيراً من الخلفاء العباسيين اشتفلوا بصناعة الألحان 
وبرزوا فمها وذاعت لم أنقام رائعة » ومن أشهرم المهدى بن المنصور الذى 
٠‏ كان قصره مجمع الموسيقيين » ومنهم الوائق والمنتمصر والمعتمد والمتعضد . 
.وكان أول من دونت صنعته فى الغناء من أبناء الخلفاء : إر هيم بن المهدى , 
وأخته علية وأبو عيسى بن الرشيد ) وعبد الله بن موسى المادى » وغيد الله 
ابن ممد الأمين » وعيسى .بن المتوكل » وعبد الله بن الممئز. وحفات دور 
البرامكة بالجوارى المغنيات » ويقال إنهم الذين كانوا يعلموتهن الغناء . 


ولم تسكن عناية بعض الخلفاء العياسيين فى بغداد برجال الأدب والشعراء» 


5 1 ل 
)١(‏ الصبوح : المر التى ترب صباحا » أما الغبوق فهى الخر النى :شرب ف للساء . 


1 


ممم سه 


أقل من ادم 28 حال اله ن اليل م ن المطر بين والمغنين والموسيقيين » ققد 
كان كل متهم معطاء للأموال» حتى كان يندق على هؤلاء جميما الحبات » مما 


حببه إليهم » واتصف الماقاء بحب الفنون والإقبال على تشجيعها و الأخذ 
بناصر أصحابها . ظ 

ظ :وقد حر ت نعادة بعض الخلفاء العباسيين على الظهو را فى الس الغناء 
مئل المهذى والحادى » ولسكن السفاح والمنصور لم يظهرا قط فيها على الرغم 
من محبتهم الغناء والطارب لله . وفاق هارون الرشيد الخلفاء فى ولوعه بالغناء 


: والموسيق وإحزاله المطاء لامغنين والموسيقيين 6 وهو أول من حعل المغنين مر ات 


وطبققات كان آخرها طبقة المضحكين وأهل الهزل والفكاهات . وم يكن. 
بشهار دحم ذلك لمسسم على ول قول الحاحظ انل سيوس الأصل ولا وصيعة 
ولاناقض الجوارح ولا واحث ش القول ولا حهول الأوين ولا ابن صناعة دنيئة 6. 
7 أبه إذا أظهر أحد المفنين براعة فى فنه » آمو الخليفة بترقيته ن الرتية 
التى تعلو رتهه . فإن برصوما الزامر أ الرشيد » فأ مره صاحب | ستازة 
١‏ بؤهر على غناء ابن جامع المفنى المشهور 04 فرفض ذلك برصوم 04 وقال 7 إن كنت" 
أزمر على الطبقة العالية رفمت إلمها ء فإما أن أكون ف الطبقة الثانية وأزمر على 


الأولى فلا أفل » فقال الرشيد لصاحب السقارة : إرفعه إلى الطبقة الأولى””2 . 


ول يمد ع مع على واب خايقة كن ن المغفنين والموسيةيين 04 7 اجتمع 17 ياب 
الرشيد .. و من لبق معهم 3 عهده منهور زازل الذى أشخور 1 حسن الضرب 
على العود . حتى قيل إنه كان إذا جسه لم علك أحد نفسه حتى يطرب » 


وذاعت شهرة المننى مسكين المدتى الذى فاق ف الغناء ابن جامع أشهر معنى 


عصرهء ققد غنى ابن جامع بوما فى مجلس الرشيد فم يطرب الخليفة » وإذ 


088 الجاحظ : كتات التاج من‎ )١( 


سس ب#اره لس 


ذاك قال صاحب الستار م سكين : ا ع 'اللؤمنين إن كنت نحسن هذا 
الوك أن تفنى » فاندقم فى الذناء وأجب به الرشيد وطلب إليه أن يعيد على 
مسامعة ما غناه فأعاده بقوة ونشاط » فقال له الخليفة : أحسنت وأجمات . 


وحظى إراهي الموصلى وابنه إسحق برضاء الخلفاء المباسيين » وكانا 
من رجال الأدب » ولكن الغناء قد غلب عليهما بما وضعاه من 0 ظ 
وقد أبدع إبراهم فى تنسيقها » حتى وهم أن الأرواح هى التى تعاءه الصوت7© 

و يقتصر مجلس الغناء على الخلفاء وحدهم بل جاراهم فى ذلك المغمار الأمراء 
والوزواء وسائر رجالات الدولة » وكان المغنون يلبسون «الثياب المطبوعة ؛ وكانوا 
إذا جاسوا فى تلك الجالس لبسوا الثياب الجر والصفر والخضر » ثم لوا 
ترون -ودازت: اكات * ؛ ول نل تلك الجالس من النوادر والطوائف 
ش تى تملؤها مهجة وسرورا . وكا ارتفع شأن الغناء » ازدهرت الوسيق » وكثيرا 
ها اكتركف الأمتر ات وسيدات الظبقة الراقية فى بنداد فى ر حلات موسيقية 
ا و 


إليه . واشتهر من ن بهم الف زربا 4 الذى : ب مدونة ة وعلية 4 فتعاءتا الغناء 


كان زرياب ٠‏ وال حمدونة وعلية » مولى الخليقة المهدى العبامى » فارمى 
الأصل وكان شاعراً مطبوعا وا أدبب ماما بعلوم النجوم وأخلدق انمو رطام 
وسَيز الوك » حافظ لمكثيرم ن الحم والأمثال كا كان قصيحاً حاو الحديث 
حسن الصوت » تعلٍ الذناء على إسحق الموصلى وتفوق عليه دون ن أن يشمر بذك 


)١( 1‏ الأغانى ج »ا ص ل ل الم 
زشف سن إراهم حسن 2 : تاريح الإسلام السياسى < 5 ص 59١8‏ . 


هشام بن عبد العزيز » أما حمدونة فقد تفوقت فى فن الغناء على أختها 


. وتقدمت فى السن حت لم يبق من بيت زراب على قيد الحياة سواها 


. المقرى :'تقح الطيب ج ؟ سن 060 اهلا‎ )١( 


لداء86هم ل 


وقد طلب هارون الرشيد من إسحق أن يأتى له بمننى غريب قد حذق 


وإن لم يكن قد اشتهر فى هذا الفن » فذكر له تلميذه زرياب » فلما كله 


1 أعرب عن نفسة بأحسن منطاق وأوضية خطاب ( وسأله عن معر فته بالغناء 


اندفم فذئاه : 


الغناء 6 
الرشيك 


"1 
1 


» أحسن منه ماحسته الناس » وأ كر ماأحسنه لانحسنونه ما لاحمسن إلا عندك‎ ٠ 
فإن أذنت غنيتك مالم تممه أذن قبلك ع فأمره. الزشيد بالقناء :© لجلس ثم‎ 


فأم النو بة » وطار الرشيد طريا وأنب إسحق 0 زرياب اغنه . 
فسقط فى يد إسحق وخلا بزرياب وقال : ياعلى ! إن الحسد أقدم الأدواء وأدواها 


والدنيا فتاكة 6 والشركة فى الصناعة عداوة ولا حيلة فى حسمها 4 فتخير فى 


لابدلك منهنا :أن :ذهب عنى فى الأرض المريسّة لا أسمم عنك خيراً 


ثنتين 


01 وهأ 


أن تق على كرهى ورنى مستهدفا إل . فاخقار زرياب الرحيل » ورحل أولا .' 
إلى المغرب ومنها إلى الأندلس فى خلافة عبد الرحمن الأوسط » اذى أحب 


رره زرناتب م اشديدا وقدمه على 4# المفنين © , 


تلك هى حيأة زراب الأول 6 وقد وَرَعة أولادة فى الغناء وكانوا ثمانية 


عنها الغناء على أصوله التّى وضعها والدها ٠.‏ ش 


و يرجم الفضل إلى زرباب فى تعلم الجوارى الغناء فقدكانت له جو ارأدبون ش 


1 


ذكور وينتين ها علية وحمدونة » وقد تعاموا جميعاً الغناء ومارسوا صناعة الغناء » 


أواضيحت أْسْرْته كلها نحترف هذا الفن ٠.‏ وتزوحت علية بنت زرياب من الوزير 


علية » 


6 وألهد 


لوم لسء 


'وعفهن الغناء على العود . ومن أشهرهن غزلان وهنيدة اللتين كانتا تأخذان 
عودها كحرد أن يهب زراب من نومة ويأخذ هو عوده 0 ؛ نم يكتب الشعر 
ويعود إلى مضحمة ٠‏ ومن دين هؤلاء ا وارى 4 اشخهبرت هنيل بغرط هالها 0 
وقد أيجب بها الخليقة عبد الرحمن الأوسط قأهداها زراب ليه ؛ وأصبحت من 
حظلياتة المقربات . 


وكان خلفاء العضر العبامى الثاتى مجالس للطرب وان يحضرها الشمراء . 
والأدباء واللغنون والسيقيون واللهون » ققد جع مجلس المتوكل أول خلفاء 
هذا العصر مرة بين الشعراء والأدباء والملبين » وفرح فى ذلك الهوم فر فرحاً شديداً 
ونسر سروراً لم بر مثله » وزاد فى تسكرمة الشه راء وأجزل لل العطاء . 
وكان الخليفة المعتمد مشنوفا بالطرب والغشاء والموسيق » سأل مرة 
عبد الله بن خرداذية والد أبى لإ عبيد الله الجغرانى الشهور فيان كنان 
« السالك ولمالك »ء عن نشأة الوميق والغناء وما طرأ علمهما من 
فأجاد فى وصفبا فى البلاد الإسلامية منذ أقدم العصور » فس المعةمد 0 
قدقلت فأحسنت ؛ ووصفث فأطنبت »وأقت فى هذا اليوم سوقا للغناء وعيداً 
لأنواع الملاهى » ثم سأله المعتمد عن أنواع الطرب ؛ فقال على ثلانة أوجه : 
طرب محرك ينعش النفس ودواعى الشيم ( السكرم ) عند السماع » 020 
وحزن لا سها إذا كان الشعر فى وصف أيام الشباب والشوق إى الأوطان والمرئى 
من عدم من الأحياب ؛ وطرب يكون فى صقاء النفس ولطافة الحس وه 
. المعتمد 07 لة الإيقاع وفنون النخم » قال إن منزلة الإيقاع من الغفاء ممرْلة العرو, 
من ال أ « يقول المسعودى : قرح المعتمد فى هذا اليوم 2< على 0 ش 
خرداذية وعلى من حضره من ندمانه ؛ وفضله علمهم » وكان 8 ُو وسرور » 


0 حسن اقم سن : تاريخ الإسلام السيانى ج؟ ص ١9‏ 5 . 


لاوج د 


0 وكان الخليقة العباسى فى العصر الثاتى - محالس الطرب »© فقد تملك 
الراشى الهم لاستبداد يحم بأمور افدولة وسكة التقود باسمه » ولكنه أزال عن 
نقسه الهم وتمثل: بقول المأمون : ' 


صل الندمان وم المهر حال تساك من معتقة الدنان ٠‏ 


وتعلت غالئن النناء والطرب » من الخلفاء إلى الأمراء وكبار رجال الدولة . 
3 يرجم انتشار الغناء إذ ذاك إلى كرة الجوارى » وكان معظم القيان اللالى حترفن 
الغناء فى أوائل القرن الرابع المحرى من الجوارى » وقليل منهن: من الخرائر* . 
وفى سنة 441 ه أمر الخليفة القاهر بتحرنم القيان واغْخر » وقبض على الخنين 
وكسر آلات الابوكا فعل المنابلة فى أوائل هذا القرن » وأمر ببيع المغنيات 
من الجوارى » مع أن هذا اتفليفةكان مولماً بالشراب وسماع المغنيات . 


. الدعودى :مروج الذهب ج؟ س59ه .5ه‎ )١( 
٠ 5315 ص‎ ١2 (؟) من : الحضارة الاسلامية فى|القرن الرايع الفجرى‎ 


69 ست 


مصادر الكتاب 


مرتبة حسب أحرف الهصاء بالنسية لأسماء المؤلفين 


أولا دو ابرع وار 
إيليا المطران : 1 
« مقالة فى الكاييل لان 1١‏ 
مخطوط بالمسكتبة التيمورية بدار السكقب رقم 1 رياضيات . 
ان الرفعة : أبو العياس ' بحم الدين أحمد بن تمد بن على 
9 الإيضاح والقبيان فى معرفة المسكيال والميزان » 
مخطوط بالمسكتبة القيمورية بداز الكتب رقم ؟0١5‏ رياضيات .. 
ابن الضبياء الى : أبوالتقا تمد هاء الاين بن الضياء المي العمرى . 
« تاررخ مكة المشترفة » 
ظ ش مخطوط بدار السكتب المصرية نحت رقم 187٠‏ تاريخ . 
العبيدى : أنوعلى . مد 
. « اصول الأحساب وفصول الأنساب » 
مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 19 تاريخ . 


5 


العجيمى : حسن بن على 
« إهداء اللطائف من أخبار العلائف » 
00 الخطوط بدار الكتب المصرية رقم 7م تاريخ . 
ابن عراق : على بن محمد 
« نشر الاطائف فى قطر اللطائف » 
متخطوط بدار الكتب المصرية رقم 550 تاريعم . 
٠‏ العسكرى : أبو هلال الحسين على المسكرى 


(م ه” ‏ التاريخ الإسلاى العام ) 


و : 


لت :9 ل 
« الأوائل » .مخطوط بدار الكتب رقم . +577 تاريخ 
اءن قدامة القدمى ( ١لوم):‏ أبو مد عيد الله بن عبد اله بن أحمد 
الاستبصار فى أنساب الأنصار » مخطوط بدار الكتب 44 


النبرواى ( 4ه ه ) قطب الدين عمد بن أحمد الكى 


| «الإعلام بأعلام بس الله الحرام» مخطوط بذار الكتب رقم" 47 تارييخ 
مؤلفه غير معلوم 
د خلاصة السيرة الجامعة لعجائب أخبار ماو التبابعة » . 
شرح لم . بعل مؤلفه » على القصيدة الوق الحسن نشوان بن 
سعيد الجيرى 
ثانيا - مصادر عر بية منشورة ٠‏ 
الأبشيهى : شباب الاين أحمد . 
ف للنتطرف فى كل فن منستظرف © جزءان 
أبكار نوسن الأرمنى : 
« نهابة الأرب فى أخبار العرب » ( مرسيليا 188١‏ م ) 
ابن الأثير العدم د بدا م ) على بن أحد بن أبى الكرم . 
1 الكامل فى التارم © ؟١‏ جزء ( بولاق 174ه) 
«أسد الغابة فى معرفة الصحابة ) ه أجزاء ( القاهرة 48؟1 ه) 
أجد أن و ١‏ 
«ر الإسلام » ( القاهرة 516 ) 
« ضى الإسلام » © أجزاء ( القاهرة 195 2 185 ) 
« عكاظ وللربد » ( بحث مجلة كلية الآذاب » مابوم"؟١‏ ) 
٠‏ 9 الفتوة فى الإسلام.» (٠‏ بحث فى محلة كلية الآداب » مابو 1641) . 
. «الصمعلكة والتتوة فى الوسلام » -- سلبلة إقرأ رقم ١١‏ ْ 


1 


السدووهمب 3 


« ألعاب الصبيان عند د المر ب »ء بحث جا جسم اللغة العربية 


لط يض #7 
ا ١‏ رغ ايلات ل اقلم ره معام .ا 1 
31 الأزرق : الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد 
ابيا « أخبار مكة وما جاء فنها من الأثار » حزان ٠‏ 
ؤ ( الطبعة الاجدية بمكة ؟ه©١‏ هء نشر الأستاذ رشدى الصالح ) 
إسسراثيل ولفنسون : 
20 تاريخاليهودفى بلاد المرب فى الجاملية وصدر الإسلام 02535 


1 أطعد ذاغر : 5 
00 ا را 
إعاعيل أحد أدم : | ٍ 3 
2 عل الأنساب العربية » ( القاهرة مكحلم) , 
الاصطاشرى : : أبوالتقاء م ابراهي بن عمد الفارسى 
« مسالك الالك » ( ليدن 7#مدام) ‏ . ْ 
٠‏ الأصفهانى : أب و الفرج على بن الحسين . , ١‏ 
« الأغانى » ( بولاق هه؟٠‏ ه )» والجزء شيط لوو ء 
3 والأجراء القى اه 
الألؤنى : السيذ مود شكر 7 
<٠ ١‏ بلوغ الأرب فى معرفة أحوال. المرب »ع أجزاء سنة 1654م ٠‏ 
ش فب 1 وعدت م بن جابر. 


ْ ' :البغدادئ : أبو الفوز محد أمين ٠‏ 


« سبائك الذهب فى معرقة قبائل العرب » ( بباى ا 0 


00 ٍِ البتداى “عبد لقادر بن حمر 


لما اوم لد 


«خرانة الأدب ولب لباب سان العرب » ( ولاق » 55؟١‏ ه) 
البقاعى : برهان الدين : 
| « امب العرب بالمبسر فى الجاهلية الأولى » ( ليدن "150 ه) . 
7 البكر ى : عبد الله بن عبد العز : بن خمد بن عمر . 
0 «معجم مااستعجم » أريعة أجزاء تحقيق الأستاذ مصعلق السقا - 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 
بندلى ابيا الجوزى 
0 الأمومة عند العرب » » ( طبمكا زان ؟150) وهو رجمة كتاب 
,1884 ,مموطدعة ممكلة دعل تفط كمطععهتم ملا قوط : م931 ١‏ 
البيروق : أبو الرحان محمد أحمد الخوارزى ‏ 00 
« الآثار الباقية عن القرون الخالية » ليبسك 127/4 م ) 
القبر بزى : أبو رَكريا تحبى بن على مد بن بسطام. 
شر 5 أشعار الجاسة » 
نشر الأستاذ 0 ريقاج ع1 ع طبع 6حد 0 2 ركذا م 
0 النتسابورى #أبو منصور عبد الملك بن مد بن إسماعيل 
«غرر أخبار ملوك الفرس ومصيرم » (يا ريس )36٠١‏ 
الثعالى : أبو متصور عبد الك بن مد ٠‏ 
« لطائف المعارف » ([ ليدن 1453 ) أشر الأستاذ جوج 1 
جور ع ردان ا 0 ٠‏ 
2 تاريخ آذاب الاغة العربية » ( القاهرة لوا م( 
« أنساب العرب القدماء » ( القاهرة 1515١‏ م ) 
« تاريخ المدن الإسلاى » » أجزاء ( القاهرة 1581م ) 


ل بيهم تت 


« تاريخ العرب قبل الإسلام » ( القاهرة ؟كدوام) 
ابن الجوزى ( الوه ه ) أنو الفرج عبد الزحمن بن على بن خمد 
« سيرة عمر بن اللمطاب 6 
المشيارى ( دعم ه)أو عبد الله تمد بن عبدوس : 
« كتاب الوزراء والكتاب » (القاهرة ١584‏ ) . 
نشر الأمائدة مصسطق السقا و إبراهي الإبيارى وعبد الحفيظ شلى 
: الجاحظ ( 568ه خ- 16م م ) : أبوعمان عرو بن محر 
«كتاب التاج فى أخلاق اللوك » . 
حققه المرحوم الأسفاذ أحمد رك ( القاهر: 1ه ت 14ؤام ) 
ابن حجر العسقلانى ( 6م ه ) شهاب الدين بن هلل 
0 الإصابة فى تمييز الصحاية » ( القاهرة ١5#‏ ع( 
36 
« السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات فى عهد بنى أمية » تأليف ' 
فان فلون (ترجمة إلى العربية ) 
. «الدعوة إلى الإسلام» تأليف توماس أرنولد (ترجمة إلى العربية 1.407) 
لاتاريخ الإسلام السيامى» الأجز زاء : اركرك ( القاهرةه ١9‏ سمنةا) : 
ابن عبد اله َ (ممء ه) أو ) أبو القاسم عيذ الرحمن ن عبد الله 


حسن آبر أه 


« فتوح مصر والغرب 6 ١‏ 
ابن ألى الحديد ( ع ه)|ا الشريف الرضى 5007 لسن 
«كتاب شرح نبج البلاغة » ؛ مجلدات ( القاهرة 1809م ) 
الحلى ( ٠44‏ ١له).‏ على بن بزعان اللدين |براعيم بن احخد 
« إنسان النيون فى صَيرة الأمنين والأمون » 5 ْ 


ابن خرداذبة : أبو العامي عبيد ا بن عبد ا نْ أحد 


يه 


3 سوه 0 
220 « السالك ومالك » . ( ليدن 1.5 ه). 
الخطيب اليغدادى (؛ ه): الحافظ أو بكر أجمد بن على 
«تار 2 بغداد أو مديئة السلاد» أحزاء (القاهرة وغ *امع- موا م( 
ابن لاون (8١مه):‏ عبد الرحمن بن مد بن محمد جاير . 
١ 1‏ العبر ودبوان لمبتدأ واتخبر » ٠7‏ أجزاء ( القاهرة غ١‏ ( 
| د القدمة» ( يروت «مخام) 
ابن خلكان : نمس الدين أبو العباس اعد ارا هيم بن أبى ع 
«.وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » . جزءان ( بولاق 0م15 م 
والمطبعة المنية بمصر ١٠15ه)‏ ظ ا 
ترجمه إلى الإتجليزية ممهاة +2 - ( بإريس اما حكها) 
ابن دريد : : أبو تمد بن الحسر الأزدى . 


2 الاشتقاق ع« طبع حوتنحدن عد 201 6 0 6م 1 


5-5 


دحلان : 2 زينى ' 


السيرة النبوية والآثارٌ الحمدية » ش 
( على هامش السيرة الحلبية  )‏ القاهرة 1٠‏ مه 
امار : كال الدين . 
«حياة الحيوان »6 ( القاهرة ه٠1١‏ ه) , 
الديار يكرى ) كلكو 6 : سين 9 تمد 5 الحسن . 


« الميس فى أحوال أنفس نفيس » ء جزءان ( القاهرة 185 ه) 


رشإد أبو السعود » وعبد الجيد هدس 1 3 


مختصر تاريخ العرب القدم » ( طبعة الشام 9.0؟1١‏ م ) . 
الزبيدى : أنو الفيض السيد تمد مرتضى الحسينى . 


3 


00 


ووم لا 


ا 


2 نشوة الارتياح فى فى بيان شق سيق لسر والداح » ( ليدن ' ١.‏ َم 


' 5 ْ 0 


« مضر والحضارة الإسلامية » ( الرسالة ١6‏ من ساسلة الثقافة المسكرية 
--- القى تصدرها إدارة الشئون' العامة فى وزارة الحربية ). .2020200 
2 « الرحالة المسامون فى المصور الوسطى » ( القاهرة 1448 ) . 
« دراسات فى مناهج البحث والمر اجم فى القارريخ الإسلاى ©" . 
(يلة كلية الآداب , مابو .6و١‏ ). 
الزمخشرى : مود بن عمر . 
« الكشاف عن حقائق القنز سد م( 


. ابن سعيد : على بن موسى المغزبى 7 


«كتاب المغرب فى حلى المغرب » ( ايدن هذا وواام) 
أبن سعد ( :500 ه) حل 
35 «كتاب الطبقات السكبير » + أجزاء ( ليدن له 
السيوطى ( 41١‏ ه) الحافظ جلال الدين عبد الرحمن ش 
« تاريخ اطلقاء (1مسله) . 
سيل : أمير على : 3 
٠‏ ختصر تاريخ الرب والقدن الإسلاتى » . 
ترجمه من الاتجليزية الأستاذ رياض امور معدام) 


00 سيد الأففانى: 


« أسواق العرب فى الجاهلية 2 0 (دمشق ١‏ 0 
السمهودى ( 1١‏ ه) : أب الحسن على بن عبد الله بن أحمد . 

« وفاء الوفاء بأخبار دار المصطن » القاهرة 151« ) . 
السهيل : أو القامم عبد الرحمن بن عبد الله اللثعمى ١.‏ 
« الروض الأنف » جزءان ( القاهرة 1614م )' 


ابن سيدة : أبو الحسن على بن اسماعيل . 
| والحقض+ 6 ( القاهرة ا 
سيذة ة اسماعيل كاشف م 
ٌْ « مصر فى لخر الإسلام » ( القاهرة /1541 ) . 
« مصرفى عصر الإخشيديين » ( القاهرة ١56٠‏ ) . 
الشهر ستانى : أبو الفتح عمد بن عبد الكريم . ظ 
« الملل والئحل » » ( لندن ١1845‏ ) 
الشيزرى : عبد الرحمن تعن 
« نهاية الرتبة فى طلب اللسبة » نشر الدكتور الباز العرينى : 
(القاهرة 15:5 ) . 
ابن طباطياً : عمد بن طباطيا 1 المعروف بابن الطقطق . 
:< الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الإسلامية » القاهرة 150 ) 
الطبرى : أو جعفر خمد بن حرثر . ظ 
« تاريخ الرسل والملوك » نسخة فى ثمانية عشر مجلراً ؛ طبع مطبعة بريل 
| عدينة يدن من سنة 1487/9 إلى ة كما م 
الارطوشى : عمد من الوليد الفهرى . 
« سراج الموك » ( القاهرة ١355‏ ه) . 
طه حسين :. 
« الفتنة الكبرى - عمان » ( القاهرة 57 ءُ ( ١‏ 


« على و بنوه » ( القاهرة 168 ) . 


لد أو" لمم 


طيفور (590هم 2ت هم ل وحمم : أبو الفضل أحد بن أبى طاهر 
« تاريخ بنداد » (للييسك كام ( 
عيد اليد العيادى : 
« صور من التارريخ الإسلاتى ؛ العصر الغربى » ( الأسكندوية ه4١‏ ) 
0 أحابيش قر + بش سس هل كانوا عربا ده بحث فى حلة كلية 
الأداب »ماو ؟5١.‏ 
ظ ابن عبد ريه : أبو عمر أحمد بن مد عبد ربه الأنداسى 
« المقد الفريد »؟ 0 ؛ 
نشره الأسائذة : أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهي الابيارى 
( القاهرة ١‏ ( ْ 
0 باوغ الأرب فى 15 رَ العرب 4 مطبعة الصفا فى لبنان ١1١9‏ 
الممرى :ابن فصل الله 


ْ 2 مسالاك لأبسارق ماك الأمصار » » ( القاهرة ١|515‏ ( 


على داهم حسن ْ 
, النضم الإسلامية » ( القاهرة ١159‏ ). 
« نساء لحن فى التاريخ الإسلامى نصيب » ( القاهرة ١9.6٠‏ ) 
« مصر فى العصور الوسطى » ( القاهرة )١581١‏ 
على عبد الواحد وافى : 
«الأسرة والجتمم » ( القاهرة 1648 ) 
« وأد البنات عند العرب فى الجاهلية » عوامله الصحيحة وموقف 


الإسلام منه » ( ملة « الرسالة العدد ٠‏ » مارس 1١841‏ ) 


ايه 
فارس بن لوسف الشدياق : 
« الساق على الساق فيا هو الفارياق » أ ل وشهور وأعوام فى جم 
ش العرب والأيجام 6 بارس1508 م ). 
أو الفداء : إسماعيل بن » عماد الذين صاحب حماة . 
00 الخنصر ف ا الببشيا 6“ أ اء ( القها: نطينية 352 . 
ظ د ؛ والقاهرة 116ه). 1 
ابن قتببة الدينورى : أبو مد عبد الله بن مسلم . 
«العارف » ( القاهرة ١96‏ ) 
, اببس والقداح » ( القاهرة 1849م ) 
قدورة : اهية . ١‏ 
« عائشة أم الؤمنين » ( القاهرة 1545م ت 47ؤام ) 
« الجامع لأحكام القرآن » القاهرة 19990 ) - 
القلتشندى : :أو العياس أجد ْ 
0 صبح الأعشى فى صناعة الانشاء» 1 جزء| ( القاهر: 5 0 
الكاساتى المننى : 
, م الصدائع فى ترتيب الشرائع » ج ؟ ( القاهرة 15517 ه) , 
الكرمل - الأب أنستاس مارى الكرمقى ' 
٠‏ 0 التقود العربية وعلِ الغيات » ( القاهرة ١959‏ ) 
ابن السكلى : أو النذر هشام نأبى النصر مد ن السائب ‏ 
0 الأصنام »)( ولاق +م"1ام). 
| الكندى ( ٠وعام‏ ( ٍ أبو عمر عل بن وسف 
« كتاب ولاة مضر » | 
ره روثن ست بامم « كتتاب اولا؛ وكتاب لتداة» لندن كا م( 


٠ ا‎ 2 


الماوردى( 6ع مت و١١‏ م( اران يل بن حمد بن ححبدب المرى 

٠ الأحكام جرس 3 ار‎ « 2 ٠ 

معز : ادم ش إ 
3 الحضارة الإسلامية ف القرن الرابع المجرى ٠»‏ 

| ترجة ة اد كتور تمد عبد الحادى أبوريدة 

السعودى ( 41" ه) : أبو المسن على بن الحسين بن على . 

ش «دمروج الذهب ومعادن الجوهر 6 جزءان ( القامرة ؟. فيل ( 
٠‏ بطق بدر: ش 
محنة الإسلام المكبرى سا سقوط بغداد 
07 ) 4م ه ) جمال الدين بوسف بن تغرى بردى. 


إٍ 


التجو م الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » ( القاهرة اوت وووا) 
القرى ( ٠4١1‏ هت 1580م ) : شباب الدين أد بن عمد 


0 نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 6 
4 أجاء ( ولاق نمام ع جحخدام). 
سكويه (451ه) 
٠‏ , ارت الأم : وتعاقبٍ طم م» ”م مجارات » عنى بتصحيحها 


' أمدروز 1م (اقارة لاله > زلحام) 
1 


«> 


0 اس سد ه) 0 
٠‏ تمد جمال الدين سرور : 0 

<١‏ «قيام الدوة المربية الإسلامية فى ا محداصل | الله عليه وسرء 
هر ؟د0) ١‏ 


05 
تمد ل ى: 00 
« تاريخ الأم الإسلإمية » " أجزاء 
تمد عبد المعيد خان [ 
0 الأسير العر بية قبل الإسلام » ( القاهرة /قام) 
مولاى تمد على : ظ ش 
ظ « محمد رسول لا 0 ٠‏ 0 
ترجه إلى العر 3 الأستاذ مصعلق فبمى والأستاذ سعيد جودة السحار . 


مل 3 د على : ْ م 
2 «الإسلام والحضارة العربية » جزءان ( القاهرة 8564 س وام ) 
تمد نان الجارم : 


«أديان العرب فى الجاهلية » جزءان ( القاهرة م ل 2 
3 ليب البتتوق 7 م 
« الرحلة الححازية 6 طبعة ثازية » 1859 هم 
الرزوق : أنو على الأصفباى 1 
« الأزمنة والأمكنة 6 » طبع لع لين دائرة الأعارف بالند +170 ه 
المقريزى . تق الدين أبو د أحمد بن على 
« التزاع والتتخاصم فها بين أمية وهاشم (ايدن عهها )م 
« شذور العقود فى ذكر النقود » ( المطبعة الميذربة فى النحف 805١ه)‏ 000 - 
ابن منظور : أبو الفَضن جال الدين تمد بن مكرم . ْ 
«لسان العريل 6( ولاق لءساه) 


ا 


د 


نابية أوت : 
«المرأة والدولة فى لخر الإسلام » 
٠‏ بحث ترجه الأستاذ تمد عبد الغنى حسن اغلة الأمر يكيه للغات 
السامية وآدامها . 
النجيزى : إسحاق إبراهي بن عبد الله 
-. « إيمان العرب فى الجاهلية » ( القاهرة *14م) 
٠‏ ابن النديم : ) 8م - 52 ( عد بن اسحق 
«الفهرست» جزءان ( ليدسك الاخام ( 
اانووى ( 7/5 م ح- /7ا؟١‏ ) ٠‏ أو زكرا عى الدين بقن شرف 
ظ « تهذينب الأسماء واللغات » حر وان ) القاهرة ) 
ابن هشام : عبد املك بن هشام بن أبوب الجيرى ش 
١‏ سيرة رسول الله 6 طبع حوتنحن الاكره ككلاام ش 
الممدانى : أبوتمد الحسن بن أحمد بن يعقوب 2020 ' | ؟ 
: والإكليل» جيم نشرة الأب أنستان مار ى الكرمل (بنداد كولم ' 
أب و هلال الصابىء (44: ه > .هام ) ظ 
« كتاب نحفة الأعراء فى تاريم الوزراء » طبعة ه . ف . أمدروز 
هنرى لامنس :. ٠‏ ش | 
الأحابيش والنظام المسكرى فى مكة زمن الهجرة » ( يحث فى محلة 
اللشرق الكانوليكيةء ١١0‏ ) 
« الحجارة الؤّة ومظاهر عبادتها عند العرب الجساهلية »(بحث] 
فى محلة المشرق 19082 ) 


٠ ْ 2‏ 
الواقدى (7؟ ه) : أبو عبد الله عمد بن عمر 
« فتوح الشامأ» ( القاهرة ٠ه‏ ) 
وستنفلر : فردنئد ظ 
«ترارخ نك شرق  »‏ (ديةخقة 5 *) 
وهب بن منبه : 
٠‏ 0 «تاريخ ملوك حمير » 
اوس فيكوا 1 ْ 
0 النضرانية وآذامها بين عرب الجاهلية 6 ؛ ( ببروت» 11 ) 
يافوت : شباب الدين أبو عبد الله الجوى 
ال منجم البلران »6 
اليمقونى . أحمد بن أبى يعقوب بن جعفر بن وهل العروف بابن واضح . 
« تاريخ اليمقو في » * أجزاء ( النجف ( ١087‏ م( 
.يوسف رزق لله غنيمة : 5 
لاير لدي والملسكة المر ية > ( بنداد» حا م6 ١‏ 


2 لزهة ة اللشتاق لى تاريخ موود الع راف 04 ؛ :بغداد (#كقام ( 
١‏ 


أبويوسف (؟ه١‏ مح اءلام) : يعقوب بن إبراهيم ١‏ 
وكتاب عر بولاق 05> .لاه والطبمة السليةبمصر +174 0 


١‏ اس 8/7 15 حت 


ثالنا ‏ مصادر أور 01 


.تلمك 764د5 : :667 تت 
“ (1939 09همط) روه مط 4ه ت8هغ1113 أرمط5 لل 


,.816) : موس اععاء مره . 
و لدو بق انك ناكا 16 نرآ) 260 00 مط 4ه 815657 
.(1949 


ف 1 : عم وم8 
.1902-1903 هه .5[ن17 8) ؤزودء2 4ه 815607 827م انآ م > 


١‏ 0 ام .ل .ل : غلمقطعامعس8 
اك 1 1819 وهه0همرآ) .وتطوعة مز و[مجوع1 .1 
(1875 وه 0ه ه.,] .50 0 وج هم 2221 .2 


. 87.7 : موعون2 
١‏ هن طهمد:41-51501 نغ 0000 إن نك ا [028قجم2 
لديم | ١‏ !1898 ,وهم .11018 2 00000 


0 


7 2 د أورووعمء2 06 )0 
١‏ ش 0000 2781 اوعطهوعة 065 1:6مؤة:11 بآ ياه نومةظ1 


(1847-1848 ونعوط .17018 3): 
٠ : 0 3‏ 
0 ا .80 .ن) : لإخطعده1]2 
٠ 5 8 0‏ (1888 01 01 2 ,1636218 ونتطوعكف مز واعجوم"1 
1 0 .2 : 12079 
68 : 8ه قعل عم1لنهاه06 وعزومؤو نز[ نا8 , أهعممفاممهة . 
(1845 ر,قتعوط) .ووطوعق 165 تفط 1 7 


1910-0 ليت 8 «ملأدمرآ) كنا 601 86018 مم1اع رع م8 ., 


١‏ .هك .8 : مقسرومع1 
1 0 -(1081876دونة) 1 د 01 005066315 لطع ه1116 عط 


1 لا : اعصوعع*] 
7 و15226طتع[1”15 أدوعة ووطعوة نوع 0-000 507 8ع2]زعآ 
(1886 وقتعدظ8) 
8124.1 : ططته 
( 1928 ,سملهمرية) أ[ عتطوعيق 2 


15 : وصمططة 
20 ات صومده18 عط 0 1له8 50خ عستاءء18 عط 4ه 1156027 


7 : اناطاءق : مدم 1 نز 


غطعة 1ه 35 عط 0غ وعططنةا غومذ[جوظ عطا سوعة قمعء ة2ة5 عط 


طمءده0[ ,[آء81آ1 
2 وآ لق 66 مط مدوءة 32515160 ,تعطومةق 0632 داكا عاط 


(1926 ,هلد مآ) *دوتامدتات:01 طوعة قطل» 16غة مط عفلمه طقطعلت8 


عظام ,111141 
(1927 دملمهط) 5 عط 01 111610 


.خض : 00 
(4905 ردملممآ) .قتطوعة 01 ممتكهناعدعم عط1 
(1922 0<10:0) .قاطمجهة 


: أمعصسقالء مس1 
0 تقلعة1) .ل 2 .ووطوعق 06 وززه]1115 
83 .82 : مسممسعمءك]1 
(1937 ومم0دمآ) .قتطوعق 1ه عمتائء089) عط]1 ' 
١‏ ا 2ط : عسماكا 
وطعموم ه11 6ط 04 ممخغه0صتده]1 فط م1 دممالزطة8 1ه 18151467 م 
.(1919 ٠صملهمءآ)‏ أذوسوده)) مقتقموط هط نغ 


لمع : ودعسسصما: 


٠‏ (1914 فومده8) .منوأة1*.آ 06 ننووءمء8 عل .ل 

طاهوعوء8) 1 6 ء1[نولا 15 3 نهآ 06 عطلجة غ1غتن) هآ .2 
بطغمموء8 ةد )صنو5 غ6ازهة176ملآ'آ 06 وععمو116) (1922 
([آلآ عصده ' 

(1912 00 أعسمسمطو8 06 111165 وه1 أء قسلنه؟ .3 

2 ور6مومزة ١-11‏ أن أعسرمطو]8 .4 
1٠‏ 105 دعقتعتع 18611 5 ع0 فمطء ععطعهع1ء» وه أنوتاءنا) 
( 1911 رقتعوط .2 غع.ل) 


عسوءء11 15 06 ععتهةانانل1ا دمندنتسدع:1”*0 أه وتطوط4 5عآ .5 
8 :2 6 ملع516 اق 


(1916 ,17111 ممه ,عتعمةة عمسد6امده ]45181 هه 0 ل) 


0 
5 
ٍ 2 يك 


م 


190 ,سه لصمرآ .8 .املا للرن]؟ مط عن 


08 صهثبآ وروم 00 8 ع0 علمقطععة]8 عنوتاطدمة8 ها ,6 
مع خم زع ]1 أناالأفستتب[ عل مغعلام8 مل اأنوئند؟) .عمق وئزمو عل 
00 (8621 5 


.لع 111 6 ع11نه؟ 18 فق عدوءع81 هآ 7 
و 20و86 وطمه086ل -أنوه83 هازوعم9زول]”] 6 فععمع[116) 
ش غ1] عصره 
1 لانا) : 3086جاة هنآ 
.1924 .0210:0) عتقطم ألهن) لأفقططة فط ومتعدكل 0ملطيد8 .1 
.5 مذ .1 .[) .1ه 917 هن لولطيدظ مغ زوموطس]] عزموينج ىق .2 


3 ,ع1اهه2 عدوي[ 
(1905 ذنموط) ومتأقو صو مولودرم وطوقة على 


غ2 : لوعن[ 
(1923 نملممرآط) .عن نخوعم انآ موزومرمط 


ع وله لوآ 
1930 .مملممط) رموه ووتطورق أمعزعوق 


طغنه1امع: 313 


(اعمنة 01 يق 0 ]) .تصقأة| 3 محل مناغ لمع لعم همطوك8 1 


عطا 6 تملجم وعتتأعووا وطفعق انعفوؤوط' وورولولي8 مز" د 
(1924 مملهدمر] ) .نمواة[ ,ه مونع 


| 1 فيد #ركانا 
(1858-1861 .مملوم.ا]) واه؟ 4 .أعص مطول]8 ]و ونا ١١‏ 


(1902 2500) ,اله" لنهة ممتاوءزن و12 115 رعأقطم زاج من و 


1 !1 رصمو وطن زق1 
(1907 و ]) .قطوعة عط أن 11510 لزموعئازر][ م 


ا 1 ء١‏ مط ,معا 810106 
ه21 .5 .[ نوط لمغو[عووممة 115057 مععلعة ]1 مروع؟ ومطعئميزرزة ,4 


(1892 ,رمعهلنرورة ) 
عط1) 815162 عتطوية عن مووعوون توا 4 عممء5 بط ,2 
و1115102 * 11154021805 


لاعآ 06 إجوءث[ 0 
(1927 ومملممر]) 0 قطن ]ل وروأمط وتطوعقة 


0 


+ 


اه ب 


رموجرمط 
8 ,28115) .عط قتع | ول 'با وتتامعل0 أء أمصهوى9ة 5غعطهة:4 : قعتص درم ١‏ 


مطانتطة صمونمرءعطنك]آ 


و8ه61نل6 مص 2) .قتطوعقش براعهنا دا ععدتمعدللا لمه منطقمتا .1 
(.1903 و02 0ه2هبا] 


(1894 011 !) .]ا صرةة5 عط 1ن 0 عط ره قث نمزاععنا .2 
.نملاط 81 7 
(1949 مملمههنا) اناعم 1ه 11165) (1ه1] 
.ه .نط ,01١1]نزلعة‏ 
بموخغهةة11!]1) دما رمعتمسة] مدعا : وعطوعة ذعل ملؤعفدعت) ععزدا1ذذ1] 
116 أء ‏ 11116 هعننة ‏ رؤعناوتطمهؤ5ملقطم 5عأمء6 ذنتع1 
1 (1877 دنعو .ؤزملا 2 .601104 عسعتءعدعءطط) : 
ْ تروط رومعارة 
ش .192 - 1915 رهضهلهم.ا) .فاهلا 2 .هنويء2 01 (2هغو81 4 
: 8 : موصصمط1 
.(1937 معملدما) .وطوعة عط]' 
"عتدع كا . دولا 
1 1 وقاولا 2 رفظمتلهن) عط ععلصت غتمعتعن 
.1927 - 1920 ,ودع لو0)) لواقم قلنططا لإط 60غ54ة1ذم جم 


: ]1 .11 أكعلة2 
.(1933 رمتعوظ) ,وه106من انآ ومآ 


الس الس 


صفحة 

اس النظآر ار ميم [ الطبعة الثالثة 5و١‏ | م 
يدحث فى نظام الخلافة » والوزارة ». والكتابة » واطجابة » وسلطة 
الولاة « ودواوين الحكومة 0 والحيش 03 والبحرية 8 ومفصارف بيت 
المال » ونظام القضاء ٠.‏ ترجه مولاى علم اف خان صاحب صديق إلى الاغة 
الأوردية لغة بلاد الهند الر سمية » ونشمرته: ندوة اللصنفين فى دهى 5 

؟ - نساء نربى فى الثارييم اررمرمى نهميس | الطبعة الثانية 5و١ ١541]‏ 
يبحث فى تاريخ النساء فى الدولة العربية » والدولة الماسية » ومصر 

الإسلامية الوسيطة » ويتناول ملابس المرأة فى الإسلام . . 

؟ - سيرم القاهشرمٌ |[ الطعة الثانية ١96١‏ | 1" 
بالإشتراك مع اللدكتور حسن ابراهم حسن والأستاذ ادوار حلم 03 ترجم 
من الاتجليزية إلى العربية عن 8120© 4ن 540 عط : علموظ ٠مدهرل‏ ' 

؛ - وهر الصفلى |[ الطبعةالثانة س5١]‏ 200 ا 


يبحث فى حياة جوهر #اد المز لدين الله الفاطمى ء والدور الذى قام به للم 


ا 


تابع كت الؤاف 


عردم نالور الو سنى [ الطبعة الخامسة 99# ]0 0" 
من الفتتح العربى إلى الفتح العمانى 


يبحث ل تاريخ مصر من الفتح العرلى إلى الفتح العماق وبشهل عبد 
الخلفاء الراشهبن والأمويين والعياسيين ف مصر 3 وعهود دول : 
القلولونيين « والإ<شيديين 0 والفاطميين 0 والايوبين 3 واليالنك 6 
وذاك فها تعلق : بالتاريخ السياسى » والملاقات المارجية » ونظم الحم ©"-0 
والمنشات , والالة الاقتصادية , والالة الاجتاعية . 


م ٍ ١‏ 5000 ش 5 
جح وراسات فى تار بي اللماديلك 'لعري: [ الطبعة الثالثة 195 | 5 


يبحث فى مميزات. الدولة » وساطنة الماليك. قبل الناصر يمد وق عهده 
وعهود أبنائه وحفدته » والسياسة الخارحية . ومبفاً الورائة» وألقاب 
السلطان ,» ووظئقه . والبيوت السلطاتية ومدريها . والحرس السلطانى 
داخل التصسر وق الموا كباء ونظام لافة العياسية فى القاهرة » ودواون 
الحسكومة المملوكية , وكار الموظمين الإدارين + وايش المذلوى , 
والقضاء والمظالم والحسية , والطالة اليه والاقتصادية ء والحالة الاجتاعية ..: 


/ا# استخر ام المضاور وطرىء البحث فى الدار .يم | الطبعة الثانية دوا ] 504 
سحث اقل طرق البعث التار.حى 0 ومضادر الأثار "ِ ودواون الشفرا٠‏ 3 
ومصادر الرحالة والغرافيين 43 والخطوطات 6 ومعادر الأقد .يبن المنشورة 


ه - التار.يم اروسمرمي العاصم | الطبعة الثالثة ١98‏ ] حك 
يبحث ى تاريخ الطاهلية » والبمثة النبوية » والخلفاء الراشدبن 2 والدولة 
الأموية , والمصر المبانى ٠‏ ونظظم الحكم فى الماهلءة والأولة العربية 
والدولة العياسية . ش 

٠ ٠‏ الناشر : مكتبة النهضة المصربة 
9 شارع عدلى بالقاهرة 


